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طبقة أخرى 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قال الفقيه الإمام أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» رضي الله 
عنه . وغفر له آمين. ثم صار المذهب بعد هذه الطبقة» في طبقة أخرى» فمنهم من 
أهل المدينة: أبو مروان قاضيهاء واسمه عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن أحمد 
ابن عبد الرحمن. قال ابن حارث : كذا كتبت نسبه من خط المديني . ویعرف 
بالمرواني› ويعرف أيضاً بالمالكي . وګکان يزعم أن کاو گان اه ا . يعرف 
وأهل بيته بذلك . بقرشي . قال ابو اللحسن بن معاوية بن 2 وذکره فی 
لك واظنه المسكر. الف کتاب الاشرية وتحريم السك وهو کتاب ارہ 
ار ا الأصيلي. والقاضي ابن E‏ عبد الله بن مفرج. وابن عون» 
وخطاب ابن زید»› وأبو الحسن بن وي الحجازي› وغيرهم . ومن ُهل المشرق 
أحمد بن إبراهيم الوندقاني . رحمهم الله ورضي عن جميعهم . 

ومن هذه الطبقة من أهل مكة» عبد الله بن سعيد 

ابن نافع. كان بمكة من فقهاء المالكية. قال الفرغاني : وكان من أهل السيرة 
والعلم. أخذ عنه فيما أرى» عبد الوهاب بن نصر. فقد رأيته واللّه أعلم في 


شه 
2 2 


ثم من آل حماد بن زید 
اک ااا ر ال ر ن اف ا ا ن ي 
لا و ا ا ق E‏ 
هة او اقا فد مح ا ووا فا اه 
وقال: كان من أحذق من رأيناه من أحداث المالكيين . وقال ابن حارث وغيره: وكان 
ذكيا فطناًء حاذقا بالمذهب . ا خذ من كل علم بنصيب . قال الشيرازي : وناظر ابا بكر 


۳ 


الصيرفى› فقيه الشافعية› وقال الصولى› وذكر القاضى با عمر» ووفاته» فقال : وولی 
بعده ابنه أبو الحسين نظيره»› قى الفضل وتالیه فی العقل»› السالك مسلك سلفهء 
والجاري على مذاهب أوله. الحامل لعلوم قلما اجتمعت فى مثله» من أهل زمانه. ولا 
يعرف قاض في سنه» ولا أعلى منه» يشتغل بالعلوم التي يشتغل بها» من حفظ 
الحديث› وعلم به . واستبحار في الفقه› E‏ له» وتقدم في النحو واللغة» وحظ 
جزیل من البلاغة . نظماً شرا وقر علي من کتبٍ اللغة والأخبارء ما يقارب عشرة 
آلاف ورقة. قال : وكان بلغ في العلوم مبلغاً عظيماً. وله إلي أشعار ملاح» لها مني 
جوابات . فقد أفردت لها کتابا عملتها فی وصقه» ووصف آبیه ابی عمر القاضى . 
كتاب الصيرفي . وله كتاب سماه الفرج بعد الشدة. ولم يدرك عمه إسماعيل بن 
إسحاق . وإنما تفقّه عند أبيه» وكبار أصحاب إسماعيل . وعن القاضي أبي الحسين»› 
وأبيه أبي عمر أخذ الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره. وعندهما تفقّه. 


ولايته القضاء وبقية أخباره 


كان أبو الحسين» يخلف أباه في قضائه. وهو صغير السن. ثم ولي قضاء 
ا سنة عشرين وثلاثمائة . فلما توفي أبوه في رمضان» من هذه السنة. 
فد أبو الحسين جميع ما كان يتقلّده أبوه» من أعمال القضاء. إلا قضاء القضاة. 
وخلع عليه. فلما كان في صفر» سنة خمس وعشرين» ولي قضاء القضاة. ثم قد في 
سنة ست وعشرين الخطبة» في مجلس الخلفاء. وذلك أنهم حضروا بين يدي 
الخليفة الراضي› عقد مصاهرة» بين بعض كبار أصحابه. فقام بعض الحاضرين 
يخطب» فمنعه أبو الحسين قيل إنه ابن ابي العزافير وكان يذهب إلى مذهب الحلاج 
رضي الله تعالى عنه ويقول بالحلول والتاله. فشهد على قوله» وأفتى أبو الحسين 
بقتله. وفي يام بيه ابي عمر قتل أبو منصور الحلاج» بفتواه. وعدم قبول توبته» على 
مذهبه. فأخذ بفتوی من قال بقتله» بعد أن ضرب ألفي سوط . وقطعت أطرافه» 
وضرب بها وجهه» ثم طرح من أعلى الركنةء إلى الأرض وأحرق» ابنه أبا الحسين»› 
فلما عاد» قصده الناس» إلا هما؟ فكتبت إليه أستجفي أبا عمر: 


أأستجفي أباعمر وأشكو ام أستجفي فتاه أبا الحسين 


تجن وأظلم فلست تقلى عن سالم العهد أيها الظالم 
خکمت ظنا فخا عدیت ولق يحکم بالظن والهوی حاكم 
أمران لن يذهبا على فطن وأنت بالحكم فيهما عالم 
تركت حق الوداع منصرفاً وجغت تبغي زيارة القادم 
كل حقي عليك مطرح وحق ماتدعيه في لازم 


وكل هذاعتاب ذي مقة وصدره من حفظه سالم 

وذكر القاضي ابو علي الحسين بن علي التنوخي» في كتابه عن أبي الربيع بن 
داود» خادم ابي عمر القاضي› قال : حججت مع القاضي ابي الحسين بن أبي عمر» 
فذكر حكاية معناها أنه دخل مكة في حر شديد» قلما طاف وسعى» أدركه قلق 
وشدة من الحر» فقال : أشتهي على الله شربة ماء مثلوج. فقيل له: إن هذا ما لا يوجد 
في هذا المكان . فقال قو فاقلا اوخو هدا فلم یکن إلا آن نشات سحابة» 
وابرقت وأرعدت شدیداے ثم أمطرت ببرد کثير» فجمعنا منه شیعاً عظیماً؛ وکان 
صائماً . فلما كان وقت المغرب» جئته منه بما أراد» ونحو هذا من الخبر» وقد عزيت 
هذه القصة إلى غيره» وقال الصولي» في القاضي أبي الحسين» يخاطب أباه ابا عمر: 


وما يخالج القاضي ارتياب 
أعرب خلاله فينالولا 
فأنت خليفة منهم تسود ال 
وبعضهم تکون بنوه منه 
قدرت على المكارم لانتقاص 


بأنك طرف حليته الحداد 
كمالك لم یکن مما یعاد 
بنين الأٌشرفين ولا تساد 
مكان النار يخلفها الرماد 
بعينك قدرهن ولا ازدياد 


قال الصولي . وكتب إلي القاضي أبو الحسين : 


أيها الصديق كل الصديق 
والذي لم أخنه عهداً وثيقاً 
لم اخلفت يا خليلي وعدا 


إن من ساءه جفاؤك إيّاه 


في مکاني التحصيل والتحقيق 
لا ولا خانني بعهد وثيق 
حاصلا في زيارتي وطريقي 
لا و ج 


وهي طويلة فاجابه الصولي بقصيدة طويلة أولها 
يا مقرا يالوعد عين الصديق وأجل الورى على التحقيق 

وتوفي› أبو الحسين ببغداد. وهو يتولي قضاء القضاء لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من شعبان. سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. واخترمته المنية قبل استيفاء أقرانه» 
وطبقته. وسته يوم مات تسع وثلاثون سنة. وأمه أم ولد : اسمها لُبنى کک 
عن جنازته جلیل» وصلی عليه ابنه بو نصر. قال الصولي : ووجد عليه الراضي 
المۇمنين: ودا شدیدا» حتی کان يبکي بحضرتنا» ويول : کنت أضیق ٠‏ 
ذرعاً حتی أراه ر علي برايه . قال : وکنا یلد الراضي ليلة» فأمر جواریه أن 
يضربن العود وينحن عليه» وحتی خفا عليه» وجعلنا نعزیه. قال : واللّه ل بقیت 
بعده . 


أبناء أبو نصر يوسف» وأبو محمد الحسين . رحمهما الله تعالى 

ذکر الإمام أبو إسحاق اشيرازي» أبا نصر في طبقة بيه أبي الحسين. ولم يذ كر 
ابا محمد . قال أبو إسحاق : ركان أبو نصر فقيها فاضلا. وهو آخر من ولي القضاءء 
اد ن ر اد بن د . وقال طلحة بن محمد بن جعفر: ما زال بو نصرء قد 
نشا نبیلاء نظيفاً جمیاا فقا وشا في علمه بالفقه› حاذقاً بصناعة القضاي 
اوغا في الأدب والكتابة. حسن الفصاحة» واسع العلم باللغة» والشعر. تام الهيغة. 
اقتدر على أمره بالنزاهة والتصاون» والعفة. حتى وصفه الناس من ذلك بمالم يصفوا 
به أباه» وجده» مع حداثة سنه. وقرب میلاده من رئاسته . قال: ولم نعلم قاضیا تقلده 
- يعني بغداد - أعرق في القضاء منه ومن أخيه الحسين. لأن أباه أبا الحسين: وجده 
با عمر» وولد أبي عمر يوسف بن يعقوب» وأباه يعقوب» كلهم ولوا القضاء ببغداد . 
ما خلا يعقوب» فإنه ولي قضاء المدينة» ثم قضاء فارس . قال الخطيب : ولي أبو نصر 
القضاء في حياة أبيه وبعد وفاته. قال طلحة: لما خرج الراضي» إلى الموصل» سنة 
سبع وعشرین» ومعه قاضي القضاة أبو الحسين» أمره أن یستخلف ابنه ابا نصر على 
مدينة السلام بأسرها. إِذ علم أنه لا أحد بعد أبیه یجاریه» ولا إنسان يساویه» فتبین 
التاس من أمره» ما بهر عقولهم» ومضى في الحكم على سبيل معروفة له ولسلفه» فلم 
يزل يخلف أباه في القضاء إلى أن توفي أبوه. قال الصولي : لما جلس القاضي أبو 
نصر» خلفا لأبيه عند خروجه إلى الموصل» لحرب ابن حمدان» حضر محمد بن بدر 
الشزابي› صاحب الشرطة . ونر عليه دراهم ودنانير. وذلك سنة سبع وعشرين 


٦ 


وثلاثمائة . وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة . قال ابن سنان والصولي قَلّد الراضي أبا 
نصر يوسف وأبا محمد الحسين . فكان إليهما لسبع من وفاته. فجعل لأبي نصر» 
قضاء القضاة بېغداد إلى المدائن»› ولأبى محمد ما بين المدائن» إلى البصرة. وخلع 
عليهما. فمر في الشارع الأعظم» فكان مما كلم به أبو نصر أمير المؤمنين الراضي»› 
حین ولاه: قد استوفی سیدنا الأنعام وكمّله وش بآخره أوله . فغبّت الله وطأته . وأدام 
دولته وقيل : إن السلطان صادرهما بعد موت أبيهماء على عشرين ألف دينار باعا فيها 
E a‏ 
نصر» وبين أبي عبد الله بن أبي موسى الهاشمي ا ای ااا ن س 
e‏ 2 و و e e‏ علیه»› اه . فوقعت 
ئا E‏ . وتجرد 

في السعي عليه . وأنفق من ماله ألوفاً كثيرة» حتی صرفه . وولي بو محمد مکانه. 
فخلع عليه لعشر خلون من محرم» سنة تسع وعشرين. وقال ابن سنان: صرف أبو 
نصر عن القضاء في جمادى الأولى» من هذه السنة. ثم رد إلى الجانب الشرقي في 
شعبان منها. ثم عزلا جمیعاء في هذه السنة. وزعم القاضي ابو بکر بن الأخضر 
الداودي» فى كتابه فى أخبار أهل الظاهر: أن أبا نصر هذا انتقل آخرا عن مذهب 
مالك إلى مذهب داود. وتقدم فيه. وتمم كتاب الإيجاز لمحمد بن داود. رحمه اللّه 


يامحنة الله كفي إن لم تكفي فخفي 


ماآن أن ترحمينا من طول هذا التشفى 
ذهبت أطلب بختي وجدته قد توفي 
ثو رتال الثريا وعالم مستح 


وتوفي يوم الأربعاء. لمان خلون من ذڏي القعدة. سنة ست وخمسین 
وثلاثمائة . ومولده سنة خمس وثلاثمائة رحمه الله تعالى . 


۷ 


هارون بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 


کنیته ابو بکر 

ولي قضاء مصر. سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة. وهو ببغداد. فكتب إلى عبد 
الرحمن بن إسحاق بن محمد بن معمر الجوهري» وإلى محمد بن علي بن الحسن بن 
شعیب› المدايني . فتسلما ديوان القضاء وقرأً لجوهري کتاب عهده» بجامع مصر. 
وقد تضمن ولاية الصدقات. فسلماه الديوان. ثم أفرد الجوهري منهما بالنظرء 
والحكم . وکان الجوهري عفيفاً عن أموال التاس . ا . فتولی 
ذلك إلى أن قدم أحمد بن إبراهيم» خليفة لأخيه هارون. فعزل سنة ست عشرة 
وثلائمائة . ثم وليها خليفة لأخيه هارون» ثانية. سنة سبع عشرة إلى أن صرف بصرف 
أخيه» في سنة عشرين. ثم وليها من قبل القاهر أمير المؤمنين. سنة إحدى وعشرين. 
ثم صرف صدر سنة اثنتين وعشرين. بعد عزل ابن قتيبة. ثم صرف سنة اثنتين 
وعشرين. وتوفي فجأة في جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. ولد ببغدادء 
وکان یخضب بالسواد» وسته یوم مات ثمان وخمسون سنة. رحمه الله تعالى . 


أحمد بن إبراهيم أخوه» رحمه الله تعالى 
کنيیته أبو عثمان. يروي عن أبيه . وبي جعفر الطحاوي» وبي بكر پن عبد 
العزيز العمري . حدث عنه بو محمد بن ابي زيد . رحمه الله تعالى . وخلف أخاه 
على قضاء مصرء مورده لها سنة أربع عشرة وثلاثمائة . فحكم قضاءها إلى آخر سنة 
ست عشرة» فعزل . وولي قضاءها بعد ذلك» بين خلافة وقضاء. ست مرات . 


قال القاضي أبو طاهر الذهلي: كان أبو عثمان مشهوراً بالحياء وخفض 
الصوت . أخبرني من حج معه: أنه کان ذا لبی» اتی باخفض صوت ما يکكون. حتى 
كان النساء أرفع منه صوتا. قال غیره: کان لا یکاد يفهم كلامه» من الحياء 
واستکتب با حفص عمر بن أحمد بن شجاع . o‏ للمرابطين والأعراض› لأول 
ولایته. . ففرض لألف رجل ونيف . . وأصلح تماتين عنما . وفي ولايته الأولى› > حکم 
بتوریٹ ذوي الأرحام» وورد الكتاب بالأمر بذلك من بغداد. وهذا أول من خرج من 
القضاة يمضي إلى مسجد مجبور لرؤية هلال رجب . احتياطاً لرمضان. وكان فى 
مدة قضائه بمصر يسمع من ابي جعفر الطحاوي› ویتردد عليه . إلى ان مات بو 


۸ 


جعفر. قال بعضهم: حضرت مجلس أبي جعفر الطحاوي» وعنده أبو عثمان بن 
حماد» وهو يومئذ قاضي مصر» فدخل إ ليه رجل» فسأل أبا جعفر عن مساألة . فقال له 
أبو جعفر: مذهب القاضي أيده اللّه. كذا وكذا. فقال له السائل: ما جعت إلى 
القاضي . إنما جعت إليك. فقال: يا هذاء مذهب القاضي ما قلت لك. فقال له 
السائل مل ما قال له أولاً . فقال : أبو عثمان تفتيه أيدك الله . فقال أبو جعفر: إذا أذن 
القاضي أيده الله أفتيه. ثم افتاه بعد ذلك. هذا من فضلهما وأدبهما. مولد أبي 
عثمان سنة خمس وسبعين ومائتين وتوفي بمصر سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. وقد 
لحقته حاجة وفقر. كفنه حين مات أبو بكر المدراني صاحب خراجها. 


علي بن إبراهيم أخوهما 

كنيته أبو الحسين. يروي عن أبيهء والحارث بن أبي أسامة. ومحمد بن 
خلف. ووكيع . والبهلول بن إسحاق بن البهلول. روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد 
الوهاب» وأبو عبد الله التستري» وأبو الحسن الدارقطني . 

عبد الصمد بن الحسين بن يوسف بن يعقوب أبو الحسن 

ويعرف بابن أبي يعلي . كنيته أبو الحسين. يسمع من عمه القاضي أبي عمر. 
ذکر آنه سمع من إسماعیل. روی عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الوهاب» رحمهم الله 
تعالی . 


أبو الطاهر الذهلي 

رحمه الله تعالى . قال الدارقطني هو خمد ين احمد ين عبد الله بن تضر؛ 
ابن يحيى بن عبد الله بن صالح بن أسامة الذهلي . من بيوتات العلم ببغداد . وذوي 
الاقدار بها. سمع بشر بن موسی . وبا احمد بن عبدوس» وموسی بن هارون» وأبا بکر 
الفريابي . وجعفر بن يبحيى القطان . وأبا إسحاق الزجاج. ومن شيوخه أيضاً أبو بكر 
الدارقطني› وعد الغني بن سعيد» وأبو القاسم الجوهري»› وأبو الحسن بن علي»› وأبو 
القاسم ب بن بي زید . وانتخب له ابو اللحسن الدارقطني› وعبد الغني بن سعيد أجزاء 
من حديئثه . قال الدارقطني : کتبت عنه بمصر وأبو القاضي بو العباس» أحمد» شي 
واسط ۰ ويروي عن الدورقي ومحمد س خراش»› ومحمد بن عبد الله المخزومي 
وعمران بن بکارء› وابن التطاح» ومحمد بن خالد . کتبتا عله آمالینا . قال الفرغان : 
کان بوه من شيوخ القضاة بالعراق . وولي بها جليل الأعمال» كالبصرة وواسط. 
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وحدث عنهم»؛ وهم من ُهل البيوتات ببغداد. قال الدارقطني› وأخوه نصر بن عبد 
الله بن نصر بن يحيى› يروى عن علي بن الجعد» وعاصم بن علي» وبي بلالء قال 
الأمير فيه: كان ثقة ثبعاً. كان فاضلا. بيه بيت جليل»؛ في الحديث 
أبي الحسين بن حماد. وله به خاصة. ولاه القضاء بواسط فنكبه بها بحكم التركي . 
فتخلص بعد أن أشفى علتى الهلكة. ولي قضاء المدينة وعملها أيام المتقي» سنة 
بېغداد» عند آل حماد» ثم لفظته العراق بأسباب الفتنة» بعد أن ولى ڄانبي بغداد» 
فخرج إلى مصر»› وولي قضاء دمشق . فاختلف عليه أهلها. فصرف . ثم ولي قضاءِ 
مصر سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة» بعد الحصبي . وابنه. ودخل جوهر غلام بني عبيد 
مصر» وهو قاضيها. فبقي على قضائها. قال الفرغاني : وکان حسن السيرة والعلم 
بالعربية والآداب . قال القاضي أبو عبد الله بن الحداد: وكان محدث زمانه. وطال 
عمره . قال غیره : روی كتب الأدب عن ثعلب» » وبي الفرج الأصبهاني . قال ابن ابي 
ا 0 تعالی: کان فقيهاً بمذهب مالك . ر کاملا. E‏ له جلالة 
e‏ 


أبو عبد الله التستري 
.” . - ر 
هو محمد بن أحمد القاضي . من اهل البصرة. ویعرف بالتستري . وهر قريب 
لسهل بن عبد التستري العابد» ذي الأقاصيص العجيبة. أخذ عن إبراهيم بن حماد» 
ومحمد بن خشنان والبرنكاني» وغيرهم من أئمة المالكيين. وسمع من أبيه؛ 
وأحمد بن علي بن الحسن»› وإبراهيم بن محمد الحلواني» وجریر بن محمد 
الغطفاني؛ وأبي عيد الله الزبيري› وبي بکر بن ابي داود» وموسی بن سهل بن عبد 
الحميد»› والحسن بن المثنى»› والحسين بن إسحاق› والدميني› ومحمد بن سلیمان 
ااي وعبد الله بن ا اي واللۇلؤي و وغیر له في 
ابنه»› وجمفر بن نصر الخلدي 0 E ٠‏ ا مله ا حکایتین. 
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من ول طعامه إلى آخره. وآخر: ياكل طعاماً. وآخر يأكل سرجيناً. فاما الذي ياكل 
نورا وإيماناً من ول طعامه إلى آخره: فالذي يسمي الله عز وجل عند كل لقمةء 
ويحمده عند إساغتها. وما الذي باکل طعاماً فاندي يسمي الله اول طعامه» ویحمده 
في آخره . وأما الذي ياکل سرجيناً : فالذي لا يذ كر الله في أول طعامه» ولا في آخره . 
أو كما قال . فإني كتبته من حفظي . قال الفرغاني : وتوفي سهل وهو صغير ابن عشر 
سنين. مولده سنة ثلاث وسبعين ومائتين. ووفاة سهلل رضي الله تعالى عنه: سنة 
ثلاث وثمانین ومائتین. قال: وکان ابو عبد الله هذاء عالماً بمذهب مالك . شديد 
التعصب له. ووضع في مناقبه نحو عشرین خر وقد طالعتها وانتقيت في هذا 
الكتاب في أخبار مالك عيونها. وقد أدخل جمیع ما له فیها من کلام صاحب 
الاستيعاب» في جامعه . وله كتاب في فضائل أهل المدينة» والحجة . وکان ندب في 
أيام علي بن الجراح لععقبه أهل مدينة الرسول لله . فاقام بها زماناً طويلا» ثم عاد إلى 
العراق . وتقلد قضاء البصرة بلده سنين. ثم قصده أحد رؤسائها بمکروه کثیرء 
لوحشة جرت بينهما. فصرف عن القضاءء وقصد الوزير المهلبي إلى الأهواز» فشكا 
إلیه أمره. فوعده بکل جمیل» ونوى صرفه إلى القضاء» فغير عليه . فعاد إلى البصرة. 
فجرت له بها أقاصيص مع المعتزلة. فنبت به الدار» وقصد بغداد سنة خمس 
وأربعين» فلقيه بها الشريف أبو عبد الله ب بن المراغي الصغير العلوي» في بعض 
الطرق . فقال له: نت تقول : أن الله يرى يوم القيامة . وأن القرآن غير مخلوق . فقال : 
نعم . فبصق في وجهه . . وقیل آنه لعنه وسبه أقبح سب . ففت ذلك في عضده» واعلّه 
اا . وقیل انه قال لولده : هذه علة لم أعتل بمثلها قط وأحسبها علة 
الموت. . فإذا مت» فلا تزدني على ثوبين تدرجني فيهماء إدراجا بشمن أربعين درهماًء 
وتبخرهما بنصف أوقية عود» وادفني عند قبر معروف» فإنها عة مباركة. فمات 
رحمه الله تعالى» في شهر ربيع الأول من السنة التي قدم فيها بغداد. وهي سنة 
خمس وأربعين المذكورة. وسنه اثنان وسبعون سنة. وقد تقدم مولده رحمه الله 
تعالی . 
بكر بن العلاء 
القيشري . وهو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد بن 
الحميم بن ملك بن ضمرة بن عروة بن شنوءة بن سلمة الخير بن بشير بن كعب 
القشيري . كذا نسبه غير واحد. كنيته» أبو الفضل. وأمه من ولد عمران بن حصين 
صاحب رسول الله عله . وكذا حكى عنه محمد بن عمر بن عيشون الطليطلي . وهو 
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من أهل البصرة» وانتقل إلى مصرء وهو من كبار فقهاء المالكيين» رواية للحديث. 
وذكره أبو اسحاق الشيرازي في أصحاب إسماعيل. وقال الفرغاني وغيره : إنه لم يدرك 
إسماعيل ولا سمع منه . وقد ذکر بکر» اال ف ار . ولا يبعد سماعه 

من إسماعیل . إذ قد اد رکه بالسن»› کما تراه في وفاته» وما . سمع من کبار أصحاب 
إسماعيل وغیرهم» کابن حسمام» البرنكاني» والقاضي ابي عمر وإبراهيم بن حماد» 
وجعفر بن محمد الفريابي» وروى عن أحمد بن إبراهيم بن عبد» وسعيد بن عبد 
الرحمان الكرابيسي» ومحمد بن صالح الطبري» وأبي خليفة الجمحي» وغيرهم من 
أئمة الفقه والحديث . حدث عنه من لا يعد» من المصريين والأندلسيين والقرويين»› 
وغيرهم. بل ممن حدث عنه أبو عراك» والنعال» وأبو محمد النحاس» وابن مفرج 
وابن عیشون» واحمد بن ثابت» وابن عون اللَّه» وأبو زيد بن أبي عامر البستي . قال 
الفرغاني : كان بكر من كبار الفقهاء المالكيين بمصر. وتقلّد أعمالاً للقضاء. وكان 
راوية للحديث. وأوله من البصرة. ثم خرج من العراق لأمر اضطره. فنزل مصرء قبل 
الثلاثين والثلاثمائة. وأدرك فيها رياسة عظيمة . وكان قد ولي القضاء ببعض نواحي 
العراق» وعده أبو القاسم الشافعي في شيوخ المالكية الذين لقيهم وأثنى عليه . وألف 
بکر کتباً جليلة» منها: كتاب الأحكام» المختصر من كتاب إسماعيل بن إسحاق. 
الزيادة عليه . وكتاب الرد على المزني . وكتاب الأشربة» وهو نقيض كتاب الطحاوي» 
وكتاب أصول الفقه» وكتاب القياسء وكتاب في مسائل الخلاف» وكتاب الرد على 
الشافعي» في وجوب الصلاة على النبي عَيه في الصلاة . وكتاب الرد على القدرية. 
وكتاب الرد على من غلط في التفسيرء والحد» ومسالة الرضاع» ومسالة بسم الله 
الرحمن الرحيم. ورسالة إلى من جهل محل مالك بن أنس» من العلم. ورأيت له 
كتاب أحد الأصول» وكتاب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكتاب ما في 
القرآن من دلائل النبوة» وغير ذلك . وذكر أبو مروان بن مالك الفقيه» القرطبي : أن بكر 
قال : احتبس بولي» وأنا صبي نحو سبعة أيام» فأتى بي والدي» إلى سهل. يعني : 
التستري» ليدعو لي» فمسح يده على بطني . فما هو إلا أن خرجنا بلت على عنق 
الغلام. . توفي بمصرء ليلة السبت لسبع بقين من ربيع الأولى سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة وقد جاوز الشمانين سنة باشهن > وشهدت جنازته» ودفن بالمقطم . قال أبو 
عبد الله بن عيشون : وأنشدنا بكر بن العلاء: 

ومن شيمتي أن لا أفارق صاحباً على حتاله إلا سألت له رشدا 
فان عادني ودي رجعت ولم کن کآخرلا یرعی ذماماً ولا عهدا 
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أبو علي محمد بن سليمان بن علي المالكي 
البصري . القاضي بها. يروي عن زيد بن أخزم. وأبي حفص القلاس. والنضر 
ابن طاهر» وبندار» ومحمد بن عبد الملك» حدث عنه الدارقطني . وسمع منه 
بالبصرة»› أبو محمد بن إسماعيل . 


أبو جعفر بن قتيبة 

رحمه الله تعالى. هو أحمد بن عبد الله بن مسلم الدينوري» البغدادي 
النسابة . كان مالكي المذهب» من أهل العلم» والحفظ لكتب أبيه من حفظه. وكان 
يحفظها كما يحفظ القرآن . يرد فيها من حفظه» النقطة والشكلة. وما معه نسخة. 
كان أبوه: أبو محمد حقَّظه إياها في الوح . وعدتها إحدى وعشرون مصنفاً. كتاب 
المشكل. وكتاب معانى القرآن» وكتاب غريب القرآن» وكتاب عيون الأ خبار» وكتاب 
خف الح یم کات ی وکاب الو کات اھ کات 
المعارف . وكتاب أعلام النبوة. وكتاب العرب والعجم» وكتاب الأنواء. وكتاب 
الميسر. وكتاب طبقات الشعراء وكتاب الشعر. وكتاب إصلاح الغلط» وكتاب أدب 
الكاتب. وكتاب الأبنية. وكتاب النحو» وكتاب المسائل. وكتاب القرآن. سمع منه 
خلق عظيم» من الجلة. بالعراق ومصر. كأحمد بن ولاء» أبي جعفر النحاس. وأبي 
عاصم المظقر بن أحمد. وأبي علي القالي» وغيرهم من جلة أهل الأدب والرواية. 
وكان مجلسه» لعيون الناس» وأعيان الفقهاء. ولم يكن عنده حديث» إلا ما في كتب 
أبيه . وولي قضاء مصر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . وردها ولبس السواد وحكم في 
جامعهاء واستخلف الفقيه أبا الذكر المالكي على فرض النساء. وكانت في خلقه 
حدة. وتوفي في ربيع الأول سنة اثنين وعشرين» بعد صرفه. وكانت ولايته القضاء 
بمصر ثلاثة أشهر. وله ابن اسمه عبد الواحد» روى عن أبيه. سمع منه أبو عبد الله 


الوشاء المصري. 
ومن أهل مصر 
ابن القرطي 
هو أبو إسحاق : محمد بن القاسم بن شعيان بن محمد بن ربيعة بن داود بن 


سليمان بن أيوب الصيقل بن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. كذا حکكى أبو 
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وعبس بن مذحج .ويعرف بابن القرطي. بقاف مضمومة وراء ساكنة وبعدها طاء 
مكسورة وياء النسب . قال الفرغاني : کان راس الفقهاء المالكيين بمصر في وقته» 
وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم» من الخبر والتاريخ والأدب» إلى 
العدين والورع. وذكر أنه كان يلحن. ولم يكن له بصر بالعربية» مع غزارة علمه 
وكان واسع الرواية كثير الحديث» مليح التاليف. قال ابن مفرج العنسي : هو شيخ 
الفتوى وحافظ البلد. وكذلك قال أيضا ابن أبي زيد فيه. وقال الشيرازي: وإليه 
انتهت رئاسة المالكيين بمصر» ووافق موته دخول بني عبید الروافض» وکان شدید 
الذم لهم. ويقال : إنه كان يدعو على نفسه بالموت قبل دولتهم. ويقول: اللّهم امعني 
قبل دخولهم مصر»ء فكان كذلك. قال القابسي : ارسل معز بني عبید» قبل دخوله 
مصرء إلى أبي اسحاق بن شعبان» صلة من مائة مشقال وكتاباً مع رسوله ابن الديلمي. 
فقرض ابن شعبان من الکتاب «بسم الله الرحمن الرحيم» وأحرق باقيه» في الشمعة 
أمام الرسول» ورد المائة عليه» وقال للرسول: لولا أنه ثبت عندي أنك سني ما 
خرجت من هذه الدار» ولجعلت من يقتلك. وذكر لي أن أبا الحسن القابسي وابا 
محمد بن بي زيد رحمهما الله تعالى» وغالب ظني أنه أبو الحسن» کان يقول في 
ابن شعبان: إنه لين الفقه» وما كتبه ففيها غراثب من قول مالك» وأقوال شاذة عن قوم 
لم یشتهروا بصحبته» لیست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. قال ابن 
حيان: كان الحكم المستنصرء مير المؤمنين بالاندلس» فوجه كل عام إلى كل واحد 
منهم مائة مثقال» وبضعفها لأبي إسحاق . وفعل ذلك بعده» صاحب القيروان . فردها 
ابن شعبان. فاعتذر له. فاعرض عنه ابن شعبان. ولم یوافقه على قبوله إياها. والف 
کتابه الزاهي الشعباني» المشهور في الفقه. وكتاب في أحکام القرآن» وكتاب 
مختصر ما ليس في المختصر› وکتاب مناقب مالك . وکتاب شيوخ مالك»› وکتاب 
الرواة عن مالك . وکتاب جماع النسوان وکتاب مواعظ ذي النون الأخميمي»› وکتاب 
النوادر. وكتاب الأشراط وكتاب المناسك» وكتاب السنن من الوضوء. قال الفرغاني : 
وتوفي ابن شعبان يوم السبت» لأربع عشرة بقيت من جمادى الأولى» سنة خمس 
وخمسين وثلاثمائة. ودفن يوم الأحد»ء وقد جاوز سنه ثمانين سنة. وصلى عليه أبو 
علي الصيرفي رضي الله تعالى عنه» وخلق عظيم. 


ابن یوب بن سلیمان المعروف بالصيرفي . قال الفرغاني : کان من وجوه 
المالكيين بمصر. مقدما فيهم مع عفة وسعة جاه. وكان إليه أمر الوقت بمصرء 


1٤ 


وأعمالها. وتوفي في ذي الحجة» بعد ابن شعبان» بنحو سبعة أشهر»ء في السنة التي 
ماٿ فيها. وحضر جنازته کافور»› امير مصر› وقل من تخْأّف عنها. ودفن 
بالمقطم»وهو ابن أربع وتسعين سنة. 


أبو الحسن السلفاني 
رحمه الله تعالى. اسمه علي بن جعفر بن أحمد القاضي . روى عن ابن ابي 
وكان أخذ مشيخة المالكيين بمصر. ثم نزل جزيرة أقريطش . قال أبو الوليد الباجي : 
هو فقیه معروف . قال الفرغاني : وکان ُهل اقریطش کتبوا إلى مصر» يسالون أن يوجه 
ان دخلها الروم› واستحوذوا عليها. من سنة خمسین وثلاثمائة وملكوها إلى وقتنا 
هذا. ردها الله تعالى لدار الإسلام» بمنه. 


محنته وأخباره في اُسره 

وكان أبو الحسن فيمن أسر باقريطش. وحمل إلى القسطنطينية» دمرها الله 
تعالى . وجرت بينه وبين نقفور الطاغية ملكها مناظرة. قال السلفاني أحضرني نقفور 
ليلاء بالقسطنطينية . فكان أول ما خاطبني به أن قال لي : ما علمت أنك هاهنا» حتى 
E‏ . فذكر لي أمرك. فتذ كرت أمرك. فدعوت له. ثم قال لي : 

تقول ا . قلت: نعم . eS‏ 
E‏ . فقال لي : : نقفور. فکیف يقدر عليه . إذ هذا ظلمء لا 
يشبهه. فقلت له : لم يظهره إلى ما خلق» مسيطر. قلت له : ھل کان حتاً عليه ان 
بخلق ام لا؟ فلم يجد جوااً. ثم قال لي : عيسى بشر به جميع الأنبياء . ونبیکم لم 
يبشر به أحد من الأنبياء. فقلت له : نبنا قد بشر به» جميع الأنبياء أيضاً . قال ما 
وجا مه في کابکم فهو عدا . فقلت له: : آنا أوجده في کتابکم» وکتابنا. قال : 
لعن لم تفعل تموت . قلت : من يحکم بيننا إذا اختلفنا؟ قال : اليهود. قلت أعداؤناء 
وأعداؤکم» کیف تحکم علینا؟ فسکت . فقال لي أيضاً: وانتم لم تجمعوا على 
نبيكم. فإن منكم من يقول: أن النبي علي. فقلت: ليس من يقول هذا عندنا 
مسلما. فجسرت فقلت: وأنتم أيضا مختلفون في الباري تعالى. وذکرت له 
مقالاتهم. فقال لي في بعض کلامه: خرج رجل فأظلته سحابة. فنظر فيهاء فعمي . 
وکان فيها عيسى . فقلت : وهذا أيضا من أعجب العجب . أن أقام عيسى بين الناس 
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معتزلة البصرة»› طرق له شيء من الكلام هوسه. 
بو بكر محمد بن سليمان 

ابن أبي شريف . واسمه إبراهيم بن عبد الله المهلب. القضاعي الحويكي 
الحويسي . وقد ذکرناه. وأبو بكر هذا» من فقهاء المالكية بالفسطاط› والمدرسين 
في جامعه . يروي عن محمد بن مکي الخولاني» وعن ابي الحسن بن تدميرء روی 
ابن أبي يزيد في تاريخه: أن أبا بكر هذاء هو الذي حج بالناس سنة ست وثلاڻين 
وثلاثمائة» باجتماع من حضر الموسم» لفتنة كانت بالموسم. فصلى بالتاس في 
مسجد إبراهيم عليه السلام. 


ابو القاسم بن النحاس رحمه الله تعالی 


من كبار فقهاء المالكية بمصر. وكانت له حلقة تلي حلقة ابن شعبان بجامع 
الفسطاط . ذكر ذلك الفرغاني» رحمه الله تعالی . 


أبو بكر بن مهبي رحمه الله تعالی 

من فقهاء هذه الطبقة. ودرس بجامع الفسطاط . مكان أبي بكر بن أبي الأصبغ 

بعد وفاته. ذكره الفرغاني . 
أبو الذكر محمد 

ابن يحيى بن مهدي التمّار. من أهل أسوان. قاضي مصر. قال الشيرازي: تفقه 
بالمغامي»› سمع منه أبو الطاهر محمد بن عبد الغني . ولي قضاء مصر. سنة إحدى 
عشرة وثلاثمائة. خليفة لأبي يحيى عبد الله بن مكرم» لما ولي قضاءها. وهو 
ببغداد. كتب إلى الطحاوي» وعلي بن أحمد بن سليمان» وموسى بن عبد اللَّه» وعبد 
الله بن محمد السجستاني» في اختيار رجل يرضونه. ينظر بين الناس. فوقع 
اختيارهم عليه . ثم ولاه ابن طفح» بعد سنة ثلاثين وثلاثمائة أيضاً. النظر بين اهل 
مصرء عند موت القاضي أبي بدر الصيرفي . قال ابن حارث: كان فقيه مصر في وقته. 
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وکانت له حلقة في جامعها. وبه کان يلوذ کل مالکی» إلا قلیلا. وتناظر عنده فقهاء 
من القرويين› ابو محمد العتمي وأبو الفضل المهلبي . وکان يجلس للتفقه بجامع 
الفسطاط» من صلاة الصبح إلى الزوال» ومن الظهر إلى العصر. وذكر بعضهم أن أبا 
بكر بن الحداد» الشافعي» يام نظره في قضاء مصر. تقدم إليه رجل جحد ابنة له من 
زوجته. فنظر في لعانها. ووعد النزول فيه بعد العصر» للجامع ویجلس على المنبرء 
للعان. وأعد رجلا يضرب على فم الزوج عند فراغه. وأمره أن يضرب على فم المرأة 
للاجتماع لذلك . فعلطف ابو الذكرء بالرجل› حتی اعترف بالبنت» وبالمرأة حتی 
أعفته من الحد» ورفع الأمر إلى أبي بكر بن الحداد. فعلم أنه قطع به عن مراده بأمر: 
- بحمل البنت على أبيهاء والنداء عليهما بمصر -: هذا الذي جحد ابنته فاعرفوه . 
سنة عشرين وثلاثمائة. وذكر الشيرازي غير هذا. والذي يأتي على ما تقدم» من 
ولایته» ن وفاته بعد هذا کله» والصحيح أن وفاته سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 
ھکذا قیدها ابن بی يزيد في تاریخه» في المصريين»› سنة وفاة ابی بكر الصموت»› 
بها. 


مۇمل بن یحیی 
أخوه. رحمه الله تعالى . أكثر الناس يقوله بفتح الميم الثانية. ووجدته بخط 
بعضهم : مكسورة مع التشديد في الوجهين. جلس مجلس أخيه بعد موته. وكانا 
معا ممن يدرس في جامع الفسطاط. سمع مومّل من حمديس ومحمد بن عم 
وأحمد بن محمد بن عبد العزيز» وأبي الطاهر محمد بن جعفر البرسيمي . سمع منه 
حمزة الحافظ» وسلمة بن سعيد الأسبحي»٠‏ وأبو القاسم الجوهري» رحمهم الله 
تعالی . 


أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن هارون بن موسی› المعروف بابن الأسواني . من مشاهیر 
فقهاء المالكية بالفسطاط› والمدرسين بجامعه» من هذه الطبقة يروي عن بی 
مروان»› وغیلان البداري»› وأبی طالب اللخشاب . روی عنه بو القاسم بن یحیی 


الخضرمي› وعد الغني بن سعيد الحافظ»› وآبو الحسن بن الطفالء وآبو اللحسن بن 
فهرء وأبو هارون الصديني الفارسي» رضي الله تعالى عنهم. 
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أبو مطر 
أبيه . فقال ابن أبي يزيد المصري: ولي قضاء مصر» عند وفاة أبيه» سنة تسع وثلاثين 
توفي» ولي ابنه بعده» ولم يسمه. قال القاضي: ولده اسمه عبد اللّه. وقد ولي بعده 
ابنه» علي بن عبد الله . قال بو ذرٌ: وسنذكره بعد إن شاء الله تعالى . وذكر الفرغاني 
أن وفاة أبي مطر سنة سبع وثلاثين أيضاً . رحمه الله تعالى . 


أبو الحسن أحمد 
ابن عبد الرحمن بن حبیش بن سلیمان بن برد. مولی حبیب. تقدم ذکر سلفه. 
وهو بیت جلالة في العلم بمصر. تكرر فيهم العلم والحديث والفقة» من سليمان 
جدهم» صاحب مالك رضي الله تعالى عنه إلى هذا الوقت . 


عمر بن محمد 
ابن ابي حجر» بو حفص . قرطبي . ولزم فس طاط مصر. وحدث بها عن ابن 
النفاح وغيره. ورأس بها في الفتياء على مذهب مالك. حدث عنه من الأندلسيين 
العايدي»› ومحمد بن أحمد بن يحیى . قاله القرطبي رحمه الله تعالى . 


ولد أبي بكر 

محمد بن رمضان بن شاکر» الحميري . وکذا قرأت نسبه بخط الحكم» امير 
المؤمنين . وأبوه احد مشاهير فمَهاء المالكية بمصر. وكانت له حلقة بجامعهاء مع 
بي بكر الحداد» وأبي جعفر الطحاوي»› وطبقته . وقد ذکر ابن ابي دلیم ولده هذا. 
وقال : کان صاحب حجة المالكية في وقته» والمناظر دونهم»› ولم يذ کر باسمه . 
وكذلك في كتاب ابن حارث» إلا أني وجدت أبا مروان الضبي» ذكر أبا اللحسن علي 
ابن يعقوب الزيات»› المعروف برمضان. وذکر له زيادة أقوال بعض الفقهاءء في 
مختصر ابن عبد الحكم. على ما زاده البرقي . فلا أدري أهو ذاك غلط في اسم أبيه» أو 
هو أحد آل رمضان. واللّه تعالى أعلم. والتأويل الأول أشبه. 
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بو محمد 


عبد الله بن أحمد بن القاسم بن يوسف بن موسى الأنصاري» المعروف پابن 
بهلول TT‏ الأصل»› من وشقة. وسکن ات چ اموت والفرغاني› وبا 
وصنف E TS‏ 8 حافظا e‏ ا 
له نظر ثاقب› وشعر حسن . . قال ابن الفرضي : دخلت عليه بمصر»ء وهو علیل» فقال : 
ناولني تلك المحبرة فانشد: 
ياخلااإنكإنتوسدليناً وسدت بعد الموت صم.جبال 


فافعل لنفسك صالحاً تنج به فلتندمنٌ غداًإذالم تفعل 
وتوفي بمصر في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 


ومن الشاميين أبو بكر 

ممه ي علي الابلي . كبير أهل مدينة الرملة. وفقيه مطاع في بلده. 

غا فيه . يتبع الرأي. وكان فقيهاً زاهداً. مالکي المذهب ذا رئا 
وظهور. وکان شدیداً على بني عبید» حین ملکوا مصر والشام» ذامًا لهم» 
للعامة عنهم . قائلاً لهم . قال ابن سعدون: وكان شيخاً صالحاً. قال أبو إسحاق الرقيق 
في تاريخه: هو رجل معروف بالعلم» وكان يفتي في المحافل» باستحلال دم من اتی 
من المغرب . ويستفز الناس لقتالهم. يريد بني عبيد. قال: وكان اغلظ عليهم من 
القرامطة. قال القاضي رضي الله تعالى عنه: وإنما سلك في هذا» مسلك شيوخ 
القيروان في خروجهم عليهم»› > مع بي يزید› لاعتقادهم كفر بني عبيد فعا . وقالوا 
لأبي يزيد : أنت رجل من أهل القبلة» نقاتل بك» من كفر بالله ورسوله. 


ذکر محننه رحمه الله تعالى 
ومما ذكره الرقيق› وابن ابي یزید» وابن سعدون» وکان رحمه الله تعالی» لما 
قام الأعصم القرمطي الجتابي» ونهض إلى الشّام» واسمه الحسن» فرأى المنصور. 
وأتی من موضعه بالإحساء» فحل بالرملة بجیوشه . سنة سبع وخمسین وثلاثمائة 
وأمامه أُمیرهاء لا يسع آبي بکر إلا مداراته على بلده» لغلا يستبیحه . فاد ځله الرملة. 
ولم ي يخالفه آهل البلد. ووقَوا کفیراً من شره» ثم زحف إلى مصر» وحصر 
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جوهر الصقلبي» إلى أن هزمرا الأعصي وفر أمامهم إلى بلده» الإحساء. وذلك في 
سنة ربع وستين. وانبعث عساكرهم. فخرج أبو بكر النابلسي» من الرملة خائفا 
منهم» إلى دمشق. فلما حصل بهاء قبض عليه بعض عظمائهاء وحمل إلى مصر مع 
ابنه» في جملة الأسرى الذين قبض عليهم في الهزيمة. وكانوا نحو ثلاثمائة فشهروا 
على الجمال» ومر بضرب أعناقهم على النيل» ورمي جثئهم به» إلا النابلسي» فإنه أمر 
أن يسلخ من جلده. وقال لجوهر: عرف السلطان» أني أفدي نفسي بخمسمائة ألف. 
فدخل جوهر ثم خرج . فقال : اذهبوا به واسلخوه. فرمى بنفسه ثانية . فلطم شدیدا» 
وحمل بهذا إلى المنظر» فطرح على وجهه بالأرض» وجلس على صدره ووركيه 
ومسك جدا. وشق السلاخون عرقوبيه» ونفخ كما تنفخ الشاة. ثم سلخ» وهو في كل 
هذا يقرأ القرآن بصوت قوي» وترتيل . إلى أن انتهى السلخ إلى كتفيه. فعغاشى» ثم 
مات. فصلب جسده» ناحية» ثم جلده» بعد أن حشي ناحية. رحمة الله تعالى 
عليه . وذكر أبو الحسن بن جهضم في كتابه» في صدق فراسة المؤمن. قال: لما قدم 
بو الحسن علي بن محمد بن سهل» الرملة. خرج إليه جماعة يتلقونه» ومنهم والد 
أبي بكر النابلسي» وابنه أبو بكر معه . فلما نظر الشيخ إليه» قال: مرحباً بشهيد مصر. 
وكان هذا في سنة عشرين» واستشهد في التاريخ المتقدم بعد هذاء بنيف واريعين 
سنة. وذکر ابن جهضم: أن قتله کان سنة ثلاث وستين. والأول أصح. قال ابن 
سعدون: لما أتي بابي بکر» وبابنه سیرین» اختار الشیخ أن یقتل ابنه قبله. حتی 
يحتسبه» ويون في ميزانه . فكان ذلك . فدعا الله على فاعله أن يفجعه الله بابنه. 
و عبد اللّه. لقبه المهدي. ودعى له» وفيه دَعَاوي. فقبل الله 
دعاء الشيخ» وأماته في حياة آبيه» وأفجعه به. قال القاضي عیاض : رایت مثل هذه 
الحكاية لغيره وحكيت لنا من طرق» عن عبد الله بن يربوع من أهل بلدناء وكبيره» 
وفقيهه» حین قتله بسوق أحد أمراء سبتة. هو وابنه حمد» انه اختار تقدیم ابنه. فان 
كان هذا باللفظ والرغبة» فهو خطا في الفقه . وغفلة عظيمة في العلم. لأنه معين على 
تقدیم من قدمه» معجلاً له قبل نفسه» ولعل القدر لو قدر» فحال بينه وبين ولده» 
ونجاه من القتل» بلطف من ألطاف اللّه. غير واخد» عن قتل أصحابه. ولعلها ايضاً 
كحكاية أبي الحسن التوري» حين قدم الصوفية ببغداد للقعل. فمرٌ إلى السيّاف 
متقدما» سابقاً لهم . قال : أتصدّق بهذه الساعة التي أقتل فيها عن أصحابي» وهذا لا 
شك» معين على نفسه» وتقديمها لما لعل الله يلطف به في الساعة» لو تاخ 


وینجیه. 


ومن أهل افريقية أبو بكر بن اللباد 

a a a a gs e 
اللخمي . وکان وشاح حائکا» من أصحاب يحیی بن عمر› وبه تفقه. وأخذ عن أخيه‎ 
محمد بن عمر»› وابن طالب رحمه الله تعالى . وحمديس القطان. وأحمد بن يزيد»‎ 
الذين‎ E وعبد الجبار بن خالد» والمغامي» وأحمد بن ابي سليمان»‎ 
بن ا وأبي الطاهر. ومحمد بن المنذر.‎ a TT نصر› وابي ا‎ 
والزبيري»› وأبي محمد عبد الله بن محمد بن معمر»› وزیدان» وغيرهم . سمح منه‎ 
حماد بن إلياس»› وتفقه به ابو محمد بن ابي زيد رحمه الله تعالى» وابن ع حارث»‎ 
وغيرهم . وممن روى عنه زياد بن عبد الرحمن القروي» ومحمد بن الناظور» ودراس‎ 


ذکر الثناء عليه وفضله ودینه 

قال ابن حارث: وکان عنده حفظ کثير» وجمع للکتب . وله حظ وافر من الفقه 
والحفظ . شغله: إسماع الكتب عن التكلم في الفقه. وكانت مذاكرته تم لم 
يشفع به لضيق في خلقه. وکان خلقه سیعاً . قال أبو العرب: وکان فقیهاً جلیل 
القدر» عالما باختلاف آهل المدينة» واجتماعهم» مهيباً مطاعاً. قال ابن حارث: 
وكان أولا يكتب لابن الخشاب» إذ كان على مظالم القيروان. وكان الغالب على 
خلقه الحرج. وفي تعليق أبي عمر: أنه كان من أهل الحفظ» والضبط لكتبه» 
حافظاً . وذكره أبو بكر بن عبد الرحمن فاثنى عليه بالدين والورع والزهد. قال : وكان 
من الحفاظ المعدودين والفقهاء المبرزين. وذكر عن الأبياني أنه قال: إنما انتفعت 
بصحبة اين اللباد. ودرست معه عشرين سنة. وقال محمد بن إدريس: صحبت 
العلماء بالمشرق والمغرب» ما رأيت مثل ثلاثة : ابي بکر بن اللباد . وأبي الفضل 
المَمْسي» وأبي إسحاق بن شعبان. وذكر بعض ثقات أصحابه : أنه نظر إلى رجليه بعد 
أن فلج» وقد تغيرتاء وانتفختاء فبكى ثم قال: الهم ثبتهما على الصراط يوم تزول 
الأقدام. وأنت العالم بهماء والشاهد u‏ أنهما ما مشتا لك في معصية. وألّف 
أبو بكر كتاب الطهارة» وكتاب عصمة النبيين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وهو 
كتاب إثبات الحجة في بيان العصمة» وكتاب فضائل مالك» وكتاب الآثار والفرائد 
عشرة أجزاء . 
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ذکر أخباره وإجابة دعوته وبراهینه وجمل من فضائله 

قال محمد بن إدريس: كنا يوماً عند ابن اللباد نقراً عليه» حتى سمعنا فوق 
البيت حركة. فسأال الشيخ خادمه عنها. فقالت: جعفر بن النوام يطارد الحمام. 
فقال: الهم أصلحه. فما كان إلا بعد يوم أو يومين» حتى قرع علينا الباب» فأذن له. 
وجلس في الحلقة. فقال له الشيخ: اجلس يا مؤمن إلى أن نفرغ. وكان أجداده كلهم 
فواظب على السماع» وانتفع بدعائه» ولزم السبائي وبلغ من العبادة مبلغا 

عظيما. وحكى المالكي أنه دعا على ثلاثة» فأاجيبت فيهم دعوته. أما أحدهم» فدعا 
OL‏ وعلی الآخر بالعمى» فرأيتهما كذلك» وآخر بالجلاءء فمات في بلد 
السودان. قال محمد بن إدريس لأبي بكر ابن اللباد : استخلصت لك ديْناً بثلاثين 
دیناراً ففرح بهاء واقبل یصبها من ید إلى ید» ویقول : زکُها. فو الله ما زكيت قبلها 
قط . قال : وأدخل على عبيد الله صاحب إفريقية» فأقبل عليه» وقال: يا محمد أنت 
مناء وبلدك. في كم من العيال أنت؟ فأخبره. فقال: نقرض لك في بيت المال ما 
يكفيك› من النفقة› والكسوة وغیرها. فقال: قبلت»› ولکن يترك ذلك في بیت 
المال» حتى أححتاج إليه. قال : وكانت له امرأة سليطة» تؤذيه بلسانهاء فحكى أنها 
قالت : له يوماً: یا زاني. فقال: سلوهاء فبمن زنیت؟ قالت: بالخادم. قال: سلوها 
لمن الخادم . قالت a‏ . فقال له أصحابه : طلقهاء وين ودي جما . فقال : خشی 
ن طلقتهاء ان يبتلي بها مسلم . ولعل الله دفع عني بمقاساتها بلاء عظيماً . فقال: بل 
حفظتها في والدهاء فإني خطبت إلى جماعة فردوني» > وزوجني هو لله تعالى. وكان 
يفعل معي جميلا. أفتكون مكافاته طلاقها؟ وكان يقول: لكل مؤمن محنة. وهي 
محنتی . قال ابن إدریس: شور رجل ابنته بشوار حسن» کثیر» فعجب الناس منه» 
وکر وکر یی الان قارا کن وای اکر ار ای یک 
خلف الله عليك بخير» فقد كمدت جارك» وعضلت ابنته» وخالفت سنة رسول الله 
عله . فجعلت أنظر إليه» فقال لي : يا أبا عبد اللّه» إن أزهد الناس في العالم» قرابته 
وجيرانه . وقال مرة أخرى في مثلها: ما قرب الخير من قوم قط» إلا زهدوا فيه. وذكر 
الأجدابي : أن أبا بكر» جلس يوما عند إسماعيل المؤدب جاره» ليتفرج ويرى الناس. 
فكان الناس إذا جازوا من ذلك الموضع رجعوا من طريق آخر هيبة له. فقال: ما بالهم؟ 
فقالوا: من أجلك وهيبتك . فقال: إنما جلسنا في هذا الموضع لنتفرج. لا لأن نضرَ 
بالناس في طريقهم . ثم قام . وكان يحضر مجلس السبت بالقيروان» ويقول لمن أنكر 
عليه ذلك . قال : ولا يطاون موطعاً يغيظ الكقّار . قال : وحضور السبت مما يخيظ بني 
عبيد. ورفع إلى المهدية لعبد الله ليتولى قضاء صقلية» فاعتذرء وقال: صرت في 


۲ 


خد» لو كنت على القضاء لوجب أن لا أولى . فکیف ابخدئ وقد کبرت سني» 
ودخلتني زمانة . ثم عرض لهم قضاً من كفه اليمنى» قد سمح ۔ وکان ابو بکر یقول: 
أکبر شيء من محقه» ولام لين . 


ومن أخباره 

رحمه الله تعالی . قال ابو بکر: أدرکت بالقیروان أقواماًء کانوا أغنياء فافتقروا. 
وما ذاك إلا أنهم اتجروا في الحنطة في إبان الشدائد. قال: وحدثتني امرأة سماهاء 
توفي ابن لها بالفسطاط» فقدمت القيروان. قالت: وكنت أخرج إلى باب سلم» کل 
وقت» فابكي إلى جانب قبر» فرأيت في المنام: كأني هناك. فإذا أهل القبور قعود 
على قبورهم . الرجال والنساء. فسمعتهم يقولون: قد جاءت هذه المرأة تبكي . ألها 
عندنا قبر تبكي عليه؟ فقالوا: لا. فقالوا: لم تؤذينا ببكائها؟ فلطمني ميت» لطمة 
بيده الشمال» في خدي اليمنى . فقلت: لم تلطم وجهي؟ وقد مسست به الركن 
والحجر. فقالوا لي : حزنك بمصرء وتؤذینا ها ها . فانتبهت› وأثر اللطمة في خدها. 
فكشفت لي وجههاء وفيه أثر السواد . اقام نحو آریعین يوماًء ٹم ذهب . . قال ابو بکر: 
خرجت امرأتي في فرح» فبت وحدي . فکلمني جني من ناحية الدار. فقال لي : 
امراتك تلبس المعصفرات وتحبسها في مسكننا. فقلت له: ومن أين لك عندنا 
مسكن يا شيطان؟ فقال لي : ولا تدري ما قلت لك: من ديك أفرق . فلما قال هذا» 
أدرکنی منه شىء. قلت: هذا حرز فى دجانة گان ایر رک ت ویر فيجد 
فيهم أمواتاً . كان ذلك الجني يخنقهم . لأن الديك الأفرق يطرد الشياطين. 


محنته وأخباره فیها 


کان أصل محنته» أنه صلى على جنازة استؤذن لها. وقد حضر ابن أبى المنهال 
القاضي» حينغذ» بجنازة أخرى. كلم عليها. فصلى أبو بكر بن اللباد. ومد رجليه. 
واستدبر القبلة. ولم يصل وراءه في جماعة منهم. فشق ذلك على ابن أبي e‏ 
وأغرته به المشارقة فوجه وراءه جماعة منهم فلما دخل» قال له: اجلس. ثم عقد 
عليه محضراً بشهادة القوم» بفعحه باب وانعصابه للفتوی»› والسماع»› e‏ مذهب 
أمير المؤمنين. وأنه يلبس السوادء ويخضب في الأعياد. فقال له أبو بكر: لمن 
ادر ال : لبني أمية. يلبسون السواد واوا فا بك ن ف رم ثم قال له 
أيضا :بان الط لا یکن اقل من خسن رجا . وداري لا تحمل ذلك. ثم قال 
له: ومتى كان هذا: بعد صلاة الجنازة أو قبلها؟ فقال له ابن أبي المنهال: وأي حجة 
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لك في ذلك؟ فقال: إن كان قبل الصلاة عليهاء فقد غششت أمير المؤمنين» إذ 
کتمت عنه هذا وإن کان بعدهاء فانت خصمي» ولا يقبل قولك. فامر ابن ابي 
المنهال بسجنه. فجاء الغلام ليأخذ بيده» فانتهره وقال: دع. أشهدكم أني 
محبوس . ومضى إلى السجن. فوجد فيه المراودي. وكان سجن على سب النبي 
يه . فلما دخل الشيخ تلقاه. فاعرض عنه. فقال المراودي: واللّه إني لأبغضك 
فدیما. فقال ابر بک الحمد لله يا فاسق» الذي لم يجعل في قلباك بغض النبي تله 
وحبي . . فأقام ا حتى ذهب محمد ابن أخيه إلى المهدية. فاخبر بذلك 
البغدادي. وکان يحبه. فسعی له عند عبيد اللّه» حتى أمره أن يكتب إلى ابن أبى 
المنهال بإخراجه من السجن» على أن لا يفي ولا يجتمع إليه أحد. ولا يفعي إلا 
بمذهب السلطان. وكتب في رقعة داخل الكتاب» وقال: ما هذا الذي فعلت! 
عمدت إلى عمدة بلده» فأحدثت فيه هذه الأحدوثة. وأثرت البلد! وهذا مما كرهه 
أمير المؤمنين. فلا تعد إلى مثل هذا. فلما وصل الكتاب أخرجه» وشرط عليه أن لا 
يخشن عليه الجواب . فلما رفع مجلسه»ء وقال هذا كتاب أمير المؤمنين» عهد فيه أن 
لا تفتي» ولا يجتمع إليك أحد» وإن مرضت فلا تعاد. فقال أبو بكر: هذه مسالة لم 
تنزل بعد . ثم خرج إلى المهدية» فقصد البغدادي» فذ كر وصله لعبيد الله . فقال له: 
اکتب له کل ما یجب ولا تدخله علي . فکتب سجلاً آن لا ينظر في أمره ابن بي 
المنهال . فأراد أن يأخذه. فقال له البغدادي: ليس مثلك» يحمل عناية أمره؟ تصل 
إلى بلدك» ويصل مع البريد إليك ذلك . وبقي أبو بكرء لا يسمع إلا في خفية . فلزم 
داره» وأغلق بابه. وكان ربما خرج إلى المسجد» فيأتي الطلبة إلى بابه» فتفتح لهم 
خادمه» فإذا اجتمعوا أتته . فيد خل» وتغلق عليهم»› فيقرؤون. وکان منهم ابو محمد 
التبان» وابن أبي زيد رحمهما الله تعالى. وغيرهم. وكانوا ربما جعلوا الكتب في 
أوساطهم» حتی تبتلٍ بأعراقهم . فاأقاموا على ذلك إلى أن توفي رحمه الله تعالى. 
وکان قد امتحن أيضا. على يد التاهرتي› طلبه بوديعة. قال له: لا أعرف ما تقول . 
ولا أودعني هذا الرجل شيغا. ولا أعرف من هو. ولا رأيت هذا العدد قط إلا على 
مائدة صيرفي . فدعا أعزانه» فاخذوه وبطحوه على وجهه. وجلس أحدهم على 
أكتافه» والاخر على رجليه. وضربوه ثلاثة عصي . فقال : اصبر أكلمك. فقال: دعوه. 
فما رق قلبي لأحد رقته عليه . قال ابن إدريس: لما امتحن أبو بكر على يد التاهرتي» 
وضرب إليتيه» قال: تضرب إليتين واللّه ما عصتا الله قط . وتوفي في منتصف صفر 
يوم السبت سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة» قبل دخول أبي يزيد القيروان بخمسة أيام . 
وأظهر أهل القيروان بسبب ظهور أبي يزيد بينهم: الترحم على أبي بكر» وعمر. 


Y٤ 


آخر عمره. ورثاه أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة طويلة أولها 


يامن لمستقرب في ليلة حزنا ٠‏ مستوطن من بقايا ية وطنا 
ياعين فابك لمن بفقده فقدت جوامع العلم والخيرات إذ دفنا 
لهفي على ميت ماتت به الخيرات فد ان اجا نەن انشا 
نفسي تقيك ابا بکر» ولو قبلت»› فدتك من كل مكروه إليك دنا 
إنافقدناك فقد الأرض وابلها فنحن بعدك نلقى الضيم والفتنا 
ونحن بعدك أيتام بغير أب إذ غيب الترب عنا وجهك الحسنا 
ومنها ذکر محنته وذکره: 
قد کان يعتز بالرحمان إذ قصدوا لذلة بهوان الجن إذ سجنا 
كم محنة طرقته في الآله فلم يجد لذلك إذ في ربه امتحنا 
ل ها ل الل م ويحتمي مغضباً لله إن فتنا 
إن صال في الحق لم يرهب عواذله ولا ملامة من في قوله طعنا 


حتى استنار به الإسلام في بلد 
الفقه خلته» والعلم حلته 
آي امتا كفن لاف 
يا من هو العلّم المشهود منظره 
ومن به تكشف الظلمات إذ نزلت 


لولاه مات به الإيمان واندفنا 
والدين زينته والله شاهدنا 
وفي النوازل ملجانا ومفزعنا 
ومن تأدب بالتقوى وأدبنا 
ومن بدعوته الرحمان ينفعنا 


لقمان بن يوسف الغسانى 
کان بالقیروان . وسكن صقلية مدة. ثم استوطن تونس . . فسمع من يحیی بن 
عمر» وعليه اعتمد. . وعیسی بن مسکين» »> وحماس» وعبد الجبارء» وابن بس طام» 
وغيرهم من اأصحاب سحنون. وحج» فسمع بمصر كيرا واخد عن علي بن عبد 
العزيز» ویحیی بن ايوب الغالب» وقرا على الأنماطي»› والوداني . وکان ا 
للقرأءة. يقرا بقراءة نافع. قال ابن حارث : : کان من ُهل العبادة والصيام» والقيامء 
والتقشف»› والتواضع› افا ا و مالك» حسن القريحة فيه . معفتناًء فقيهاً مبرزاً 


Yo 


في فقهه وفي مسال الإيمانء ا فيه› وفي جمیع ا .من e‏ 
خلا وأغزرهم ا وأعرفهم باخبار القيروان وشيوخها. ل یکاد يفرغ من 
حدیث» حتی یصله بغیره. قال ابن حارث: وكان إذا مضت مسالة - يعني في وقت 
القراءة - يحتاج إلي. كلمني فيها. ل 
معنا من مشائخنا. قال أبو عبد الله الخراط: كان فقيه البدنء ثقة صالاً معقشفاً. 
يحسن اللغة والنحوء فكان الابيّاني يعني عليه» ثناء حسناً. ویقال: انه کان عالماً 
باثني عشر صنفاً من العلوم. سمع منه الناس. قال الأبياني : غسل لقمان رجليه في 
يوم مطر› و في جامع تونس»› فانكر ذلك عليه إنسان. فقال لقمان : عطاء بن أبي رياح 
يتوضا في المسجد الحرام» وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس. قال 
الأبياني: كنت أسمع من يحيى بن عمر» ثم آتي لقمان» فافسر ما أشكل فيهاء 
فسالني عن ذلك يحیی» فأخبرته. فقال لي: بل حدثني يحیی بن عمر» ونباني 
بمعناها لقمان بن يوسف . . قال الأبياني : ومکٹ لقمان أربعة عشر سنة» یدرس 
المدونة ويكتبها في اللوح . . حتی خرج له في جسمه خراج من دس الوح . کان سہبب 
موته» وأصل علته. قال الأبيّاني: قال لي لقمان بن يوسف: ركعتا تحية المسجد 
أوجب من ركعتي الفجر. وعرض له عارض في بصره فعمي» وبقي مدة أعمی ثم رد 
الله إليه ا و وهو صحيح البصر يقر الخط الرقيق بلا معالجة. ولا 
اکتحال . وسألته عن الخمير تجعل على الدملء فقال ل باس به. ومات بتونس سلنة 
تسع عشرة وثلاثمائة . وقيل ثمان عشرة . قال أبو العرب : في نيف وعشرين . 
أبو الفضل الممسي رحمه الله تعالى 

انی علیه اهل يعصر. سمع من موس لادء والبجائي وجبلة ین جمود. ا 
الوثائق ا ا و فی اا و مذاهب أهل ا رسم 
المقكلمين والفقهاءء مناظرة حسنة» وكان لسانه مبيناً وقلمه بليغاً مع حصافة العقل 
وذكاء الفهم وكان في المناظرة والفقه أجزل منه في الكلام. وقال في كتاب آخر: كان 
من أهل المروءة والانقباض والصيانة. لم يكن في طبقته أفقه منه» ولا أصون. وعني 
بالنظر والخلاف» ولكنه كان مالک حا . وقد ألف الأجزاء في فضائله . وقال ابن 
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أبي دليم: كان من هل الحفظ والذ كاء» والعلم بالوثائق. قال بو عبد الله الأجزالي 
کان أبو الفضل› صالحاً . قواماً را و حافظاً للفقه» والحجة لمذهب مالك . 
درس كلام القاضي إسماعيل. قال : وذكره أبو الحسن القابسي» وفضله وقال: ما بين 
محمد بن سحنون وبي الفضل»› اُشبه بمحمد منه. لعلمه وورعه» وزهده 
واجتهاده. وکان من العاملين. ويقال ان ُهل مصر لم يعجبوا ممن ورد إليهم من 
المغرب إلا من ثلاثة : من ابن طالب . أعجب به أولعك الجلة. وموسى القطان. فإنه 
ببلدنا على معنى إسماعيل بن إسحاق» في الكلام على العلم ومعانيهء إلا موسى 
القطان» وبعده أبو الفضل. وجاء أبو بكر بن سعدون مرة إلى البجائي الشافعي ليسم 
عليه؟ وإذا أبو الفضل خارج من عنده. فقال البجائى: أي شاب نشا للمؤمنين! 
فکرٌرها . ما يبدي من هو» فسألناه. فقال هذا الشاب الخارج أبو الفضل العباس. 
ليسودن او نحو هذا. وکان الضبائى یحبه دا . ويقدمه في هدیه وعلمه» وورعه. 
ولقد قال ابو محمد بن ابي زیيد رحمه الله تعالی عند قتله. وددت 1 القيروان 
سبيت › ولم يقتل بو الفضل. وکان ابو محمد يثني عليه خيرا . قال ابن حارث»› 
وخرج إلى الحج» سنة سبع عشرة وثلاثمائة . فأقام عامه ذلك بمصر. ولزم في السنة 
الفقيه» با الذكر. وکان له قدر فيهم» وجاه عندهم . وألف كتاباً في تحريم المسكرء 
ناقض به کتاب الطحاوي . وله أيضا کتاب في قبول الأعمال . وکتاب اختصار کتاب 
محمد بن المواز. وسمع في حجته تلك حدیغا کثيراً. قال غیره سمع بمصر من 
احمد بن جعفر بن احمد بن عبد السلام» الحضرمي وبي عد الله الجيزي . وأبي 
بکر بن مروان المالكي . روى عن الذهلي واہن عبد الوّارٹ» واہی الحسن بن سوادة 
وأبي الحسين بن المنتاب بمكة. . وغيرهم . . اخذ عنه بو محمد بن ابي زید رحمه 
الله e‏ ومحمد بن حارث» وأبو بكر الزويلي» وأبو الحسن بن الخلاف» وأبو 


ذکر عبادته وزهده وبعض ښض أُخباره وشمائله 
قال ابن حارث : ولما انصرف من رحلته»ء لزم الانقباض والنسك . فكانت تلك 
حاله إلى سنة قيام مخلد بن كيداد أبي يزيد» على بني عبيد» فخرج معه علماء 
القيروان» فكان ممن خرج. فمات رحمه الله تعالى بباب المردية. قال القاضي : يريد 
ابن حارث بالمردية : المهدية. مناقضة لاسمها. الذي سماها به بنو عبيد. إذ كانت 
عش كفرهم . ودار ضلالهم . ووجدت أبا عمران الفقيه يني عنها بالمهدومة نظيرا 
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لها. قال أبو الأزهر بن معتب : صحبته من سنة عشرإلى أن توفي سنة ثلاث وثلاثين. 
وهو على حالته من الاجتهاد. قال أبو بكر بن سعدون: صام أبو الفضل عندنا 
رمضان . فكان لا يتعشى» حتى يصلي العشاء الأخيرة . يتنقل بين العشاءين. وكنت 
أتعاهده بالليل» فاجده قائماً يصلي . وكان لا يتوضا إلا في البحرء ويبعد وذلك أنه 
کان شدیدا في وضوئه» وطهارته. ورای بعضهم السبائي يتوضاً» فتعجب من 
وضوئه» فقال: لا تعجب . لو رأيت وضوء أبي الفضل الممسي› »> ما عجبت من 
وضوئي . . وأهدى له أبو الأزهر بن معتب بسوسة كعكاً . عمل بسکر. فرده. وقال انا 
لا اكل سكر صقلية . لأنه من ضياع السلطان N‏ : لما جعل 

على الملح القبالة بالقيروان. أرسلني أبو الفضل لأشتري له ملحا من بعض القرى . 
ووجه مرة ليشرى له سلعة من السوق» فقال: لا تشترها من صاحب دكان. فيلزمنا 
الكراء بمقدار مقامها عنده ولكن اشترها من المناداة a CL‏ وشفا 
أسود. وإذا ا جلس في اُشرفه . وکان يحضر الأملاكات عند ولي الزوجة. 
ولا يحضرها عند الروج لسلوكه معه في خلط من يحضر الأزفة على رسمهم . صيانة 
للعلم. وكان من النظافة وعلاء الهمة» والنراهة على غاية› وکان له نعل لبیت مائه. 
وأخری لمشیه فی داره» وأخرى يمشي بها إلى مصلاه. قال الإجدابى: وإنما سلك 
ابو محمد ا زید رحمه الله ل و وهمته» وسمته طر عه وکن 
أبو محمد بن أبي زيد وغيره عنه: إنه كان يذهب إلى أن ينوي الإنسان في كل 
تطوع»› ووصية يوصي بهاء» وصدقة. ردا لتبعات a‏ لأن ردها وجب من 
التطوع . قال ابن الخلاف: وكذلك في الصلوات. ينبغي إذا أحب أن يتنقًل» أن 
يصلي صلاة يوم» ينوي بها الخمس . تکون قضاء عما لا يدري» إنه فرط فيه» أو فسد 
عليه. قال أبو الحسين بن الخلاف : كانت عندنا بضيعة الوادي» دولاب مخصوبة. 
يباع فيها البقل› فربما احتجت إلى شراء البقل منهاء وتحرجت من ذلك . وسألت أبا 
الفضل الممسي» وأبا حفص بن العسنّال» رحمهما الله تعالى» فقالا: - كان أحدهما 
ب و ج ی ر فال ر ا هو بد ا ی ا ی 
فقلت: إنما كراؤها في الشهر ربع درهم. ويشترى غيها في اليوم بقل باثني عشر 
درهماً. وإنما اشتريت بحبة. فقالا لي: إنها مثاقيل الزراء. فلا تجتمع في السنة 
حبتان. قال : وسالت أبا الفضل عن رجل من جيراني › أصحاب السلطان» أراد أن 
يودع عندي مائة دينار؟ فقال لي : إذا أتاك فطلبها تردها عليه. قلت: نعم . فقال لي : 
إن كانت عندك مائة أخرى» تتصدق بهاء فافعل . لأنه غاصب. وحقه أن یرد ما غصبه 
على اربابه . فإن لم يعرفهم تصدق بها عنهم فا ا کی جا 
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ري را 6 جد جه م وا ف و ف ا ا 
ودفعها إلى الجندي . فجعلها في منطقته مع غيرها. وإذا الثوب ليس بثوب امراأة 
الرجل . فسال الجندي أن يقبله» ففعل . فا خذه منه» ودفع ليه دنانیره من منطقته . 
فسأل عنها جماعة من أصحاب سحنون؟ فما اختلف غليه منهم أحد» بأنه يتصدق 
بهذه الدنايير» لاختلاطها بدراهم الجندي . وأنها لا تتميز. ويتصدق بقيمة الثوب› 
لأن كونه في يده من قبل الجندي الغاصب»› صار هو کالغاصب له» فوجب عليه رده 
إلى ربه» أو الصدقة به إن جهلهم. فإذا رده إلى الجندي» لزمته قيمته» يتصدق بها 
على المساكين. إذ أربابه مجهولون. وكان بينه وبين ابي ميسرة بن نزار الفقيه بعد. 
وكذلك مع غیره من علماء القيروان» بسبب مسألة الإيمان» واختلافهم فيها . وکان 
أبو ميسرة يقول له: تېب» وأنا أخدمك . فکان أبو الفضل يقول : مماذا أتوب؟ بل ابو 
الفضل يقول : لماذا أتوب؟ وکان ابو ميسرة› قد أخذ دشرا عليه» فاجتمع 
بالجينياني : ابي إسحاق . فعرفه وغضب واسترجحع وقال : : ھکذا يوقع الشيطان بین 
المؤمنين العداوة والبغضاء. والله لا رضيت بسماع هذا في أبي الفضل. رجل نشا 
يقال هذا فيه. وخرج فبهت ابو ميسرة . ولامه من حضره ومن کان يغري بينهما. 
الفضل› فدخل علیه› وخاله وأصلح بينهما 


شرح مقتل الممسي وأصحابه 

كان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد» في حالة شديدة من الاهتضام 
والتستر. كأنهم ذمة. تجري عليهم في كثرة الأيام محن شديدة. ولما أظهر بنو عبيد 
مرهم» ترا ا لاع السبّاب لعنه الله تعالى» في الأسواق» للسب باسجاعغ 
لُمَنها. يوصل منها إلى سب النبي عله » في ألفاظ حفظها. كقوله لعنه الله تعالى: 
العنوا الغار وما وعى» والكساء وما حوى. وغير ذلك. وعلقت رؤوس الأكباش 
والحمرء على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة» مكتوب فيها أسماء الصحابة. 
اشتد الأمر على أهل السنة. فمن تكلم أو تحرك قتل» ومتل به. وذلك في أيام الثالث 
من بني عبيد» وهو إسماعيل الملقب بالمنصورء لعنه الله تعالى» سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثمائة. وكان في قبائل زناتة» رجل منهم» يکنى بابي يزيد» ويعرف 
بالأعرج صاحب الحمار. واسمه مخلد بن كيداد» من بني يفرن» وكان يتحلى بنسك 
عظيم» ويليس جبة صوف قصيرة الكمين» ويركب حمارا؛ وقومه له على طاعة 
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عظيمة. وكان يبطن ري الصفرية» ويتمذهب بمذهب الخوارج. فقام على بني 
عبید» والناس يعمتون قائماً عليهم . فتحرك الناس لقيامه» واستجابوا له . وفتح البلادء 
ودخل القيروان» وفرٌ إسماعيل إلى مدينة المهدية» فنفر الناس مع أبي يزيد» إلى 
حربه» وخځرج بهم فقهاء القيروان» وصلحاؤهم» ورأوا أن الخروج معه متعين» 
لكفرهم. إذ هو من أهل القبلة. وقد وجدوه يقاتلوهم معهم. وكذلك كان أبو 
إسحاق السبائي» يقرل. ويشير بيده إلى أصحاب أبي يزيد. هؤلاء من أهل القبلة 
لقتالهم . فإن ظفرنا بهم» لم ندخل تحت طاعة أبي يزيد» واللّه يسلط عليه إماما 
عادلاء يخرجه عنا. وحكى أبو عبد الله بن محمد المالكي» فيمن خرج معه أبو 
الفضل الممسي» وربيع بن سليمان القطان» وأبو العرب بن تميم» وأبو إسحاق 
السبائي؛ وأبو عبد الملك بن مروان بن منصور الزاهد» وأبو حفص عمر بن محمد 
الغسال» وعبد الله بن محمد الشقيقي» في جماعة المدنيين» وإبراهيم بن محمد 
المعروف بالعشاء الحنفي»› وغيرهم . ول تخل هن فعواء المد نيين المضهررين | 

أبو ميسرة لعماه» ولكنه مشى شاهرا للسلاح في القيروان مع الناس» باجتماع 
المشيخة على الخروج. ووجهوا إلى الممسي رأيه في ذلك. وکان عباس 
الممسي في ذلك الین ريطا بمنزله . وأنذر الغاس إلى الجامع فحضرواء وتكلموا 
في الأمر. فذ کر ربیع جبر والدیه» وذكر العشاء ثقل وضوئه. فقال العباس الممسي : 
قد تعلمون أنه يشق علي من الوضوء والوالدة» أكثر مما ذكرتم . وغير ذلك من علتي 
هذه الظاهرة . ولكن لما بلغني من رد الناس الأمر إلي زالت العذرء» وإن عزمتم عزيمة 
رجل واحد» فلا أضن عليكم» لما وجب علي من جهادهم . فقال ابو إسحاق 
السبائي : جزاك اللهء يا أبا الفضل عن الإسلام وأهله خيراً . إا والله نشمر ونجد في 
قتال اللعين المبدل للدين. فلعل الله أن يكفر عنا بجهادناء تفريطنا وتقصيرنا عن 
واجب جهادهم . فكلمهم أبو الفضل واحداء واحداً. فقال ربيع القطان: آنا أول من 
يسارع ويندب الناس. وتسارع جميع الناس إلى ذلك . وذلك يوم الاثنين لثلاث عشرة 
بقيت بجمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين. وعقدوا أمرهم على الخروج إلى المصلى 
بالسلاح الشاك . فلما كان الخد خرجوا واجتمعوا بالمصلى بالعدة الظاهرة» فضاق 
بهم الفضاء من كثرتهم. وتواعدوا للخروج والنظر في الأزواء. ثم اجتمعوا يوم 
الأربعاء في اتلاخ فركب ريم قرسا عليه درغ مصجرغ د تفلك يفا وبس 
ا وقد با ر و او ی ی ا ی ی لی د 
السيف مصلتاً. وركب أبو العرب» وتقلد مصحفاً. وركب غيرهما في السلاح 
الشاك. وشقوا القيروان» ينادون الجهاد» وقد شهروا السلاح» وأعلنوا بالتهليل 
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والتكبير» وتلاوة القرآن» والصلاة على النبي عله وعلى آله» والترحم على أصحابه» 
وأزواجه رضي الله تعالى عنهم. فاستنهضوا الناس للجهادء ورغبوهم فيه. فلما كان 
يوم الجمعة» ركبوا بالسلاح التام» والبنود والطبول» وأتوا حتى ركزوا بنودهم قبالة 
الجامع. وكانت سبعة بنود . بند أحمر للممسي فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه. لا حكم إلا للّهء وهو خَيْرٌ الحاكمين. وبندان أحمران لربيع» في 
أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم . لا إله إلا الله محمد رسول الله a‏ 
نصر من الله وفتح قريب» على يد الشيخ أبي يزيد NS‏ 
نی وأصحاب نبيك. وبند أصفر لأبي العرب مکتوب فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم . [قاتلوا أئمة ثمة الكقر.. .. الآية . وبند أخضر لأبي نصر الزاهد» فيه : : } 
إله إلا الله . قاتلوهم يعذبهم الله بايديكُم ). وبند أبيض للسبائي» فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم. محمد رسول اللّه. وأبو بكر الصديق» وعمر الفاروق . وبند أبيض 
للعشاء» وهو أكبرهم» فيه مكتوب: لا إله إلا الله. إلا تنصروه قد تَصره 
الله .. 4 الأية. وحضرت صلاة الجمعة» فخطب خطيبهم› أحمد بن ابي الوليد» 
خطبة بليغة. وحرض الناس على الجهاد. وسب بني عبيد» ولعنهم وأغرى بهم. 
وتلا: ولا يسوي القاعدون من المؤمنين... 4 الآية. وأعلم الناس بالخروج من 
غدهم» يوم السبت. فخرج الناس مع أبي يزيد لجهادهم. فرزقوا الظفر بهم»› 
ومر في جد الد . فلما رأى أبو يزيد ذلك» ولم يشك في غلبته» أظهر 
ما أكنه من الخارجية . فقال لأصحابه: | إذا لقيتم القوم فانكشفوا عن علماء القيروان» 
حتی یتمکن أعداؤهم منهم. فقتلوا منهم» من أراد الله سعادته» ورزقه الشهادة. 
فمنهم الممسي» وربيع» ومحمد بن علي البقال. وكان نبيلاً من هل العلم» في 
خمسة وثلاثين رجلا من الفقهاء والصالحين. وذلك في رجب سنة ثلاث وثلائين 
. ففارق الناس أبا يزيد بالقيروان. وأظهروا السنة وحلَقوا بالجامع. فكان 
لربيع حلقة يجتمع إليه فيهاء للفقه من علماء المالكية: أبو الأزهر بن معتب» 
ومحمد بن أحمد السيوري» وابن أخي هشام» وعمر بن محمد الغسال» وعبد الله 
ابن عامر بن عبد الله بن الحداد» وأبو الليث مولى بن اللباد» وأبو محمد بن أبي زيد 
رحمه الله تعالى» وعبد الله بن الأجدابي. فلما ظهر إسماعيل بابي يزيد ودخل 
القيروان» E‏ منهم» سوط عذاب . واختلف في قتل الممسي»› 
کیف کان؟ فقيل سقط من دابته» وقت الهزيمة»› فانکسر ورکه» فداسته الدواب. 
وقيل وقعت به جراح» فأثىخنته› فسقط إلى الأرض. فقيل : نه لما سقط» وقع ظهره 
إلى ناحية المهدية. فمر به رجل» فقال له: بفضلك رد وجهي إلى ناحيتها لغلا نلقى 
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الله مولياً ظهري عنهم . قال محمد ابنه : کان بي لا یدخل مرحاضه أحد سواه. وفیه 
جميع ما يحتاج. ومفتاحه معه. فيوم فٌتل» سمعنا آئیته قد انكسرت فيه» ولها وجبة. 
فقالت الوالدة: أعطانا الله خيرها. فإذا بها الساعة التي استشهد فيها. قال مروان 
العابد : رأيته بعد موته» وقال لي: قد جمعنا الله وأصحابنا من اهل العلم. فنحن 
نتناظر في العلوم كما ترى» عند مالك بن أنس» رضي الله تعالى عنه. ورثاه أبو 
محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى» بقصيدة أولها: 


اتف ادن تا ا 
وذببت عن دين الإله افا 
عهدي به بين الأسنة لم يكن 
كانت حياتك طاعة وعبادة 
ياقرةللناظرين وعصمة 
يافاتق الرتق الخفي بعلمه 
وبرعت بين أصوله وفروعه 
يا ايها المحسود في أخلاقه 
أفنديك من ورع عليم فاضل 
يبكي إذا غسق الدجى بمدامع 
إن فاتني نظري إليك فلم يفت 
واف ی ی ا 


ندنت ت ل وو ا 
افا واا ميرد 
للهعندلقاء العدو كمودا 
فسعدت في المحيا ومت شهیدا 
للمسلمين وعدةوعديدا 
کا لکوت ا 
وحويت علما طارفا وتليدا 
فقهرت ماقد کان منه عتیدا 
وفعاله لالمت فيك حسودا 
لك في الورى ما أن رأيت عنيدا 
قد خددت في خده أخدودا 
ذكرعليك من السلو عمودا 
تارا إذاطفيت تزيد وقودا 


ورثاه أيضاً أبو القاسم الفزاري بقصيدة أولها: 


عليك با الفضل استباق دموعي 
ومنها: 
منوع من الفحشاء والإثم نفسه 
بنفسي صريع جالت الخيل حوله 
ولست له أبكي ولكن لمعشر 
وللفقه والإسلام والدين والتقى 
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وشغلي بأنواع الأسى وولوعي 


ولیس لباغي فضله بمنوع 
أصيب به من مُقرد وجميع 
وطول اجتماع واصطناع منيع 


مضى علم العلم الرفيع وطالما 


ماأشرف العلم ويا حبذا 


وفي لغات العرب قد زانها 


4 جا ت | ع J‏ بی اله 
يصدر منها القول عن فضل 


وصاحب المجلس بادي الحجا قدخص بالعلم وبالعقل 


وقال أبو عبد الله بن سعيد المؤدب : 
وقرة عين الطالبين إذاغدوا إليهليعروامن ثياب المجاهل 
فقال المؤدب : 
على وجهه نور يكاد ضياؤه يجلي الدجى والليل ملقي الكلاكل 
لقدنال في الدنيا ثواب إمامة مواهب علم جاوزت كل قائل 
وإني وإن أطنبت فيك مقصر ٠‏ وماآناوحدي بل كذا كل قائل 
ربيع القطان رحمه الله تعالى 


هو ابو سليمان ربيع بن عطاء اللّه» ینتسبون لی قریش صلیبه» ابن نوفل. قال 
المالكي: وكان ربيع من الفقهاء المعدودين والعبّاد المجتهدين» والنساك» اهل 
الورع والدين. كان عالماً بالقرآن وقراءته» وتفسیره زه اظ وة ي غالا 
بمعانيه» وعلله ورجاله» وغريبه. معتنياً بالمسائل والفقه. كانت له بجامع القيروان› 
حلقة. يحضرها أبو القاسم ابن شبلون وغیره»› أيام ابي یزید» ووصفه ابن شبلون 
بالتقى والتفقه» وجودة الذهن والعفقه الجيد» والضبط. وكان يتفقه عند أحمد بن 
نصر» ولازمه. وکان من کبار أُصحابه» وکان عالماً بالوثائق» حسن الخط» أخذهاعن 
أبي زياد. وكان عالماً باللغة والنحو. أخذ ذلك عن أبي علي المكفوف» والدارمي› 
وغيرهما. وكان يؤلف الخطب والرسائل» ويقول الشعر. وكان لسان إفريقية في زمانه 
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في الزهد» والرقائق . سمع القطان ابن نصر. وابن أبي زاهر. ومحمد سليمان بن نسل . 
وأحمد بن زياد وابن اللباد» وأبا العرب» وأبا جعفر القصري» والتمار وغيرهم. وبمصر 
من أبي عبد الله الحمري» ومأمون» وأبي محمد بن رشيد. وبمكة من ابن شاذان 
الجلاب»› وبي محمد بن يزيد المقرئ وغيرهم . . قال ابن بي دلیم : وکان من اهل 
الدراسة والاعتناء بالعلم» والمسائل وحفظ الوثائق. ثم لزم الانقباض» والاشتغال 
بنفسه. قال المالكي : وکان أبو محمد ابن العبّان يحبه كثيرا . ويشني عليه ویکرمه. 
قال أبو عبد الله الأجدابي: كان ربيع من حفاظ كتاب اللّه» القوامين به. قال أبو 
بكر بن عبد الرحمن: كان من الفقهاء والعلماء المجتهدين فى العبادة. قال ابن 
حارث : كان من أهل الحفظ والفهم» فقيهاً مفعياً» حسن التصرّف. نظر في مذاهب 
الناس» وهل النظرء مع الالتزام لمذهب مالك . وکان صاحبي في کل مجلس علم» 
وسماع» ومناظرة. ثم حج سنة أربع وعشرين. وانحرف عن كل ما كان عليه من 
التكلم في الرأي» وذهب إلى العلم الباطن› والنسك والعبادةء وتلاوة القرآن . . وتفهمه 
على طريق أهل الإرادة . وصار داعية إليه . فنفع الله به خلقا كثيراً . وكانت له حلقة 
بجامع القيروان . أيام أبي يزيد » يجتمع إليه أهل هذه (الطبقة) . 
ذکر أخباره وفضائله وزهده وتعظیم الکبار له 
رحمه الله تعالى 

قال عبد بن محمد القروي: كان ربيع لسان أهل إفريقية في الزهد» والرقةء 
والكلام على الأحوال والمقامات. لا يفوقه في ذلك أحد في وقته» انتفع في ذلك 
بصحبة أبي الحسن علي بن سهل الدينوري. وأبي علي بن الكاتب» وأبي علي 
الروذباري وغيرهم. وحكى الأجدابي» آنه خرج إلى مرتين : الأولى سمع فيها 
اللحديث . والثانية خرج متنكراً في زي طنجي» حتی لا يژبه به . ويبخلص له عمله. 
فاجتمع في تلك السفرة بجماعة من المتعبدين. وكان أبو علي بن الكاتب يقول : ما 
رأيت رجلا جعل رحلته الأولى في أول درجة من هذا العلم. وجعل رحلته الثانية في 
أعلى درجة إلا ربيعاً القطان. كانما جاءه الأمر دفعة واحدة. صلة من الله تعالى . وفى 
كتاب زهرون الطرابلسي إليه : أنتم العلماء بأمر» والطرق إليه والإدلاء عليه. أسال الله 
أن يجعلني حسنة من بعض حسناته aR EE O IEE‏ 
أيضا فيها أصحابه» في علم الباطن. فكان إذا اختلفوا قام أبو مالك إلى حلقة ربيع. 
فیبحئوا بین یدیه» فیساله عما یرید . وکان قد نحل جسمه» ورق عظمه» من صیام 
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النهار» وقيام الليل. قال بعضهم : كان بعض اهل العلم ينال من ربيع» وياخذ عليه في 
مجلس وعظه EL,‏ . فرأیت رجلا لیس للدنيا عنده ذکر. وعظم حاله 
وحال مجلس . وکان جعل على نفسه ان لا یشبع من طعام» ولا نوم» حعی يقطع الله 
دولة بني عبيد . وکان مع ذلك ملتزما في حانوته» يبیع القطن . وفيه يأتیه من يطلب 
منه» ویساله. قال أخوه أحمد اء فم فسالا رعا عن مهال رایت اانا يدا 
قد اغتم . فسالته عن غمه . فقال من أجل هذاء يأتي إليه قوم يقعدون عنده» فيسألونه 
عن علم رفيع. فيجيبهم بكلام عال . فإذا قاموا عنه. رجع إلى حلقة القطن يبيض 
فيها» ويطلب الحبة والخروبة . فذ كرت ذلك لربيع فقال عادكم بر ارح لم تصرخوا؟ 
وقال بعضهم : کنت یوما في مجلس» وهو محتفل. فوقع بقلبي شيء فاقلقني ولم 
أقدر على الصبرء إلى خفًة التاس. فقمت» فاعدت الكلاٍ فنهرني وقال: اجلس . 
فغضبت. فقلت له: 1] يحل لك كتم العلم. فلم آته أياماً. ثم قلت لنفسي : إنما 
وقع الضرر بل حيث قطعت حظك منه. مما يفوتك من الخير. فسرت إليه فوجدت 
بابه ا . وكانت علامة جلوسه. فدخلت دون إذن» فوجدته جالساً 
على رجلیه . فاخذته حال وهو يبکي ویقول : 

نت دائي ودوائي . أنت عيدي ومناي . أنت کكنزي وعتادي . فبقيت أنظر إليهء 
وقد هاج. فسلمت عليه فانتبه وقال : مرحباً بك. وقام :أخذ بأطواقي» وجمعها علي . 
ثم جلس . وقال : صارت لك نفس تغخضب وتندم. فقلت أي شي أعمل. وقع بقلبي 
شيءِ فاحترقت› فقمت إليك أرجو الفرج»› وأنت تجلسني . فقال: قد رأيتك› 
وات ي . فما مسألتك؟ فاخبرته. فقال: تلومني على هذاء وهذه مسألة 

ينبغي أن لا تذ كر قَدّام الناس. والجواب فيهماء كذا وكذا. قال بو محمد یحیی : 
2 لربيع : إذا تى العدوء فقال : العدو إنما هو السارق. والسارق لا یدخل با 
ی و غار و غ0 ا و ا 
والتضرع واللجوء إلى اللّه» عز وجل في كشف ما طرا عليك. منه. فإنه يذهب. قال: 
وسألنا ربيعا عن حضور مجلس السبت» فامتنع . فألححنا عليه» فوعد ومضى معنا 
إليه. وجلس ورأسه بين ركبتيه. ونحن نسمع تنهيده» حتى انصرف. فلما وصل 
منزله عصر القميص الذي كان عليه عصراء من الدموع» وبيته على الحبل. 


فصول من کلامه رحمه الله تعالی : 


ومن كلامه: لا ترض على نفسك في أمسك. وعظة لك» في سرور غيرك بالتغيير. 


- 


وفي صفاته بالتکدير. وفي عزه بالذل. وفي عقده بالحل. وکان یقول: أخبرکم 
بالحازم العازم» الذي قال: هَاؤمٌ اقرأوا كتابيّه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. ومن 
نظمه قوله رحمه الله تعالی : 
لا تطمعنوا فإن الناس قد حالوا واقبض لسانك عماقلت أو قالوا 
رخذ ر رانا إا اة تعن رجن ادى الس اما حلت اوسانرا 
وك الماع ماقا ج وي ارا و الد ان 
لله أنت وقد غدوت في زمن أعلى الفضمائح آداب وأعمال 
واقنع بحلسك أن تقيل نصيحتها أو(أن تحيز) فما يغنيك تسال 
وشعره كثير» وخطبه ورسائله كثيرة (متعددة) مسطرة على طريق كلام 
الصوفية ورموزهم رضي الله تعالى عنهم . 


ذکر جمل براهینه وکراماته 

قيل لأبي الحسن القابسي : هل بلغك أن أحداً اجتمع مع الخضر عليه السلام» 
قال : : نعم . . فذ کر انه کان يجتمع مع ربيع في غرفته . قال أحمد خو ربيع : خرج للحج 
د آنل شر ر فكان يأتي إلى حلقة الديترري متحصنا . فإذا دخل» رفع 
أبو الحسن الدينوري رأسه إلى نحو سقف الجامع» ينظر ملياء ثم يومئ بطرفه إلى 
E EE‏ وربیع 

مجر يالاس قار ري بعد ذلك بغخد في عير ذلك اجان فقي الينوري مل 
فعله» فینکشف له الناس عنه کان ی م . ففعل یوما مثلٍ فعله» ثم صرف 
بصره عن الجهة التي كان فيهاء وقال : إنه ليكاد يغشي بصري نورأ» فما أرى القوم. 
ولم يلتق ربيع معه في تلك السفرة قال بعضهم: واعدت با سليمان يوماء على كتاب 
يقابله معي . فقال آتيك الليلة أقابله معك . فانتظرته بعد العشاء» وقد غلقت الأبواب» 
إذ سمحت حسه» وهو يتحدث مع إنسان . ثم ضرب» ففتحت له» وخرجت أنظرء فلم 
أر أحداً. فأقسمت عليه من الذي كان يحدئثك. فقال: لا تفعل. فكررت عليه. 
فقال: ومن ن وقع بقلبك؟ فقلت : الخضر. فقال: هو رالله. وكان السلطان قد رمى 
على القطانين قطناأً» كان عنده بثمن سمّاه. فرمى على أخيه أحمد منه ثلاثة قناطير. 
قال : فعزمت على عمله وبيعه» وزيادة ما أعجز عن ثمنه من عندي. فنهاني عن ذلك 
خي ربيع. وهزتي الأعوان في الشنن. وهو ينهاني حتي ضجرت وکابرته. فقال لي ٤‏ يا 
بغيض إنه يزول عنك» ويرجع إلى صاحبه» فإني جالس إذا رسول من الواليء فقال 
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لي : اصرف القطن الذي طرحته عليك . فطرحته. ومحا اسمي . وكان أخوه سعيد قد 
رکب في مرکب إلى مصر. فانفتح» وفرغ بعض شحنه» وضعفت قلوب من فیه» 
وأرادوا ترك الكراء لصاحبه» والخروج منه» إِذ ورد علیهم کتاب ربیع إلى أخيه : بلغي 
ضعف قلوبکم» وإرادة بعضكم الخروج» فلا تخرجوا. فإن المركب يصل سالماً بكل 
ما فيه . فقويت قلوبهم وقال صاحب المركب : سلم واللّه مركبي . فإن ربيعاً لم يتكلم 
بهذا الأمر إلا عن صحة. فوصل المركب سالماً. وكان يتكلم على الأحوال. قال 
بعضهم: کثیرا ما کنت اغشی مجلس ربیع» اريد سؤاله عن أشياء تختلج في 
صدري» فأنصرف . فعلم ما أردت منه دون مسالة. وهذا خطر ببالي یوما من بعض 
كرامات الصالحين» ما هالني واستعظمته . فنظر إلي وقال : قالوا أتعجبن من أمر الله . 
وقال : حکی ابن یوسف - وکان مختصاً به - عنه» قال: كنت أمشي وحدي في 
خلاء من الأرض» وبين يدي جبل» فوقع في قلبي شيء من القرب إلى الله تعالى. 
فخشیت أن تکون نفسي سخرت . وأنه ليس من قبل الحق. فقلت : الهم إن كان هذا 
شيعا شيعا من قبلك» فأرني برهانه» لعلا أشك فيه لتطمعن إليه نفسي . . فنظرت إليه» فإذا 
الجبل كله ذهب» يلوح. فنظرت إليه» ثم أعرضت عنه. وقال إبراهيم بن مسرور: وفي 
سري الحاجة ضقت بها. فبينما أنا نائم أقبل إلي شخص عليه بردة» ورائحة طيبة . 
فقال: ما لك ضقت لحاجتك . اذهب إلى الوالي» فإنه يجريها الله على يديه. قلت : 
ومن الوالي؟ قال: الوالي كما ذكرت لك. فكررت عليه. فقال: هو ربيع القطان» 
فاذهب إليه» وبشره بالولاية. فأتاه فبشره. فقال له ربيع: أما علمت يا أخي أن 
المؤمنين كلهم أولياء الل قال خو خمد خلت عليه رها وهو تقك فاه 
عن فکرته» فقال : تفكرت في أمر. قلت : فيم؟ قال يراد بي وبراسي مر عظيم , 
فسالته. قال : رأيت في رؤياي الحق جل ذكره. فأمرني . فدنوت منه EEE‏ 
مني› وعظّمه» »> ما بين صدغي› وأذني من الجانب الأيسر. فکانت والدته تأمره إذا 
حلق أن يأخذ شعر ذلك الموضع جعت فنه نیرا . وأوصت حين موتها أن يدفن 
معها. فضرب حين قتل في ذلك الموضع رحمه الله تعالى . قال لي ربيع رحمه الله 
تعالى : لَيرادَنٌ بهذا الرأس. يعني رأسه. وكان ذلك لما مشلوه» اخذوا رأسه» فداروا به 
في البلاد» رضي الله تعالى عنه ورحمه. 


بقية أخباره ووفاته 


وكان ربيع رحمه الله تعالى» ممن عقد الخروج لغزو الروافض . وجد في ذلك» 
کما قدمناه» في أُخبار الممسي»› » فقتل شهیدا» رحمه الله تعالی» في وادي المالح»› 
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في حصار المهدية» لسنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وکان أبو علي بن الكاتب العابد» 
يقول : ما ریت ربيعاً قط إلا وریت دم الشهادة يلوح على وجهه . قال القابسي : 
وكانت رغبة بني عبيد ورجالهم» أخذ ربيع حياء ليشفوا منه نفوسهم . فلما لقوه فى 
القتال» أقبل وهو يطعن فيهم» ويضرب وهم يتوقفون عنه» رجاء اا 
ثخنهم بالضرب حملوا عليه» فقتلوه . وأخذوا رأسه» ومضوا به إلى إمامهم» فطيف 
برأسه . قال بعضهم : رأيت السيف يخن فيه» وهو يقول : قد وهن المشركون يقتلون 
المؤمنين . وما ولي دابراً حتی قتل . قال ابو محمد بن تبان ی وبا اقطان نة 
أن قتل . فسالته عن حاله. فقال لي: تارة يزخرف لها الجنان. وتارة يشرف علينا 
N RE‏ فقلت له: من أعلى درجة» انت أو الممسي؟ 
و أحمد أخوه» بمراث كثيرة» منها: من قصيدة طويلة أولها 
خليلي عوجا بمهجتي عَریانیا وإن کنت حا لم مت وابکیانيا 
ومنها: 
ریت ریه انال کل 


رزیت أبي فيه وأمي وعترتي 


ربیعاً تری فيه القلوب رواعیا 
وأهلي وإخواني فلم يبق باقيا 
رثيتك مقروحاوأي مصيبة بأاعظم لي من أن أرى لك راثيا 


ومن ذلك قوله 


جعلت أخي ذكراك فرضاً من الفرض 
إذا جن الظلام أراني ممغلاً 
تخيل لي في كل نفروبلدة 


وطول عزائي فيك من دينك المحض 
اتك لا بلي ماتا من ارش 


. وکان بږنه وبين المحيسي ستة أشهر. 


ذكر إخوته رحمهم الله تعالى 
كان أبوه رحمه اللّه تعالى» من أهل العبادة. وكان رأى رؤيا فقصها على عاب 
فقال له: تتزو ج امرأة تطابق حالك» ویخرج من بینکما أولاد علماء. قال احمد خو 
O TT‏ 
ET‏ فقول TS‏ : ردت أن أعطي العلم 


ومولد ربيع سنة ثمان وثمانين ومائتين 
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حقه. كان إخوة ربيع هذا: أحمد» وربيع» وسعيد» وعطا اللّه. كلهم عباد. قال 
الأجدابي : فأما ربيع» فهو الذي أوتی Eel‏ وأما سعيد» ة فسمع بالقیروان» 
وطلب الفقه› وسمع بمصر کثیر وسات بها. وأما أبو جعفر أحمده من اهل 
العلم والقرآن . قرا على أبي بكر الهواري بإفريقية» ويمصر على الأنماطي وأحمد بن 
يوسف وغيرهم› وبالاندلس» على غيرهم وصحبت بمصر ابا إسحاق بن شعبان»› وأبا 
علي بن الکا ر كاف ا اع وم ا من ال غالا بار و کان 
اعبد حلقة أخيه ربيع. وكان رئيسها. ويتولى الإلقاء بها. وكان ابن التبان ممن 
يغشاها. ولما انقضت أيام أبي يزيد» سافر أحمد إلى الأندلس» وأقام بها عشر سنين»› 
وخالط بها القاضي منذر بن سعيد. ثم أخذ له سجلا من معد . فرجع إلى القيروان» 
ومات سنة إحدى أو اثنين وتسعين وثلاثمائة. وكان كثير الحديث والشواهد 
والملح . 
محمد بن إبراهيم 
أبو بكر المعروف بالكتاني. بتاء مشددة باثنين من فوق. صحب موسى 


القطان› وأحمد بن نصر» وسمع من غيرهما. قال ابن حارٹ : وکان يتكلم في 
المسائل کلاماً صالحاً. دا دین»؛ »> وطهارة» وحفظ› ودرس؛› ومناظرة» وصيانة› وحسن 


انقباض» وخير» وفضل. وكان يختم القرآن في كل لرلة. وحج سنة سبع وعشرين. 
محمد بن عباس النحاس رحمه الله تعالى 
بحاء مهملة. قال ابن حارث: كان مذهبه المسائلء والفقه خاصة. جالسنا 
أبو عبد الله محمد بن مسرور النجار 
يعرف بابن الأصلع. ويقال: الأقرع. كان مذهبه الدرس والحفظ والمناظرة. 


وسمع یحیی بن a E‏ بن الحداد وغيرهما. قال ابن حارٹ : وکان حسن 
القريحة» فقيه البدن» وشیا سسا . وکان جليسنا في کل مجتمع ۔ وکان شأنه الفقه 
البارع والمناظرة فيه . حسن المناظرة متواضعا. قال المالكي : كان شيخاً فقيها عالماً 
بالحجة والنظر. ولم يكن صاحب كتب ورواية . وإليه أسندت الحلقة بعد أحمد بن 
أربعة كانوا بالقيروان في وقتهم» على طريقة واحدة» في الفقه والنظر للمسائلء 


۳۹ 


کک . هو» وریع القطان» وابن حارٹث» والممسي . ولأحمد بن النظر كتاب في 
لرد عليهم . سمّاهم فيه : العملية . وساعده عليهم أحمد بن نصر. وکتب خطه فيه . 
. قال صاحب الكتاب المعروف ا مالك»› غالا بال 
والنظر. توفي فیما ذکره ابن حارثٹ والمالكي: سنة سنة ثمان وعشرين. وفي خط ابن 
ES, I‏ 


أبو الحسن عبد الله بن محمد بن زرقون الغسال بن أبي مريم 
يعرف بابن الطيارة» فى التعليق . كان من أهل المذهب»› والفقه» على مذهب 
المدنيين بالقيروان. وكان أبوه صاحب صلاتهم. وقد ذكرته في أصحاب سحنون. 
وكان أبو الحسن ثالث ثلاثة إذا حضروا في مجلس» لم يتكلم أحد غيرهم 
محمد عبد الله بن أبي عثمان بن الحداد» وأبو إبراهیم القرشي» المعلم» كثير 
حكاية» وحسن إیراد . قال الخراط. كان رجلا صالحاأء ثقة مأموناًء فقيهاً خيّرا. سمع 
من سهل القبرياني . وأبي داود العطار. وسمع منه أبو الحسن بن زياد» وأبو الأزهر بن 
ناقد. توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة . مولده سنة أربع وأربعين ومائتين. 


أبو العرب 

محمد بن أحمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمي. کان جده تمام بن 
تميم» من أمراء إفريقية. وكان أبوه أحمد ممن سمح من شجرة بن عيسى» وسليمان 
ا ا وکر ان اد و او لمر ن ا اا رد و کر 
افريقية . كأحمد بن عمر» وأبى داود العطار» وعيسى» ومحمد بن مسکین»› 

بن طالب» وعبد الجبار. وأبي العباس. وسهل القبرياني» وحماس» وحبيب بن 
نصر. وجبلة» وابن أبي سليمان. وسعيد بن إسحاق» وجماعة. قال أبو عبد الله 
الخراط : کان رجلا صالحاً . ثقة عالما بالسّئن» والرجال» من أبصر أهل وقته بها. كثير 
الكتب . حسن التقييد . كريم النفس والحُلق . كتب بخطه كثيراً في الحديث والفقه . 
يقال نه کب بيده »› ثلائة آلاف کتاب وخمسمائة . وشيوخه ننف على عشرین 
ومائة شيخ . سمح منه ابو محمد بن ابي زید» والحسين جنر سعید» وابناه» 
والشذوني› والناس . قال ابن ابي دلیم : وکان حافظا للمذهب» معتنیا به . وغلب عليه 
الحديث والرجالء وتصنيف الكتب والرواية» والإسماع. وألف طبقات علماء 
إفريقية . وكتاب عباد إفريقية. ومسند حديث مالك. وكتاب التاريخ» سبعة عشر 
و . وکتاب مناقب بني تميم . وجزين في موت العلماء. وكتاب المحن. وكتاب 
فضائل مالك . وكتاب فضائل سحنون. وكتاب الوضوء والطهارة. وكتاب الجنائزء 


وذكر الموت» وعذاب القبر» وكتاب عوالي حدیثه» وکتاب في الصلاة» وغير ذلك . 
ودارت عليه محنة من الشيعى . حبسه وقیده مع ابنه› مرة بسبب بنی الأغلب› 
والتهمة في السلطان. وهو أحد من خرج لحرب بني عبيد» وحاصر المهدية. وسمع 
عليه هناك کتاب الإمأمة› محمد بن سحنون . وکان يقول : سماع هذين الكتابين 
هنا» علي أفضل من کل ما کتبت . وکان سبب طلبه للعلم» أنه اتی يوماً إلى دار 
n as‏ و ا 
فذ کرت ذلك لأمي» فأابت علي . وقالت إنما تكون مغل آبائك السلاطين. فاشتريت 
ثیاباً ورداء» وجعلتهم عند صباغ. فإذا أتيت لبست تلك الثياب ب علي» في حانوته. 
ومضیت إلى ابن سلاّم . فإذا انصرفت من عنده» رجعت إلى حانوت الصباغ» وکشفت 
ما علي . ولبست ثيابي التي جعت بهاء ورجعت إلى داري . فقال لي رجل : أراك تلازم 
SS‏ . فقلت له: والدي کک a‏ 0 
بذلك» رفعلت معه مد إلى أن يسر الله لي فيما اشتريت به ارق el‏ 

yT‏ ا 

إلى يوم العناد بلارجوع فإن رام الرجوع فلا استطاعا 

إذا ولى أخوك قفاهعنك فول قفاك عنه وزده باعا 

ونادوراءء ياربا تمم ولا تجعل لفرقته اجتماعا 

وله: 

ضعفت حيلتي وقل اصطباري وإلى الله العشكي كل مابي 
a e E SL‏ . وکان له ابنان: ابو 
العباس تمام . سكن إفريقية يقية. وأبو جعفر› تمیم» سکن الأندلس» وروی بها کتب أبیه 
وغیرها ق . تكلم فيه أخوه. 


بالأريسي . ويقال أيضأ ابن السرداني . لأنه غزا السردانية. قال بو بكر المالكي : وكان 


٤١ 


رجلا صالحاً فاضلاً. فا اة ثقة. ذا سمت حسن ووقار» وورع. سمع منه الناس» 
وکب جمیخ کنب فح ين ابي ازع ما رأيت في المتعبدين مثله. وكان قد 
اعتل» فلم يبق في بدنه عضو» إلا معتلاً. سوی لسانه وعقله وبصره. فکان إخوانه 
يزورونه وهو ملقى على ظهره» ما يستطيع الجلوس. ولقد كان يأتيه جماعة من 
إخوانه بينهم اختلاف)» رجاء أن يصلح بينهم› فیذ کر کل واحد منهم لأقف على 
صحة جوابه» وفهمه. فربما جازت علي أشياء من أقاويلهم» لا أذكرها إلا بجوابهم. 
وكان مع ذلك قد أدرك الثمانين. وكان من الزهاد المتعبدين المستجابين. دخل 
سوسة بألف مثقال» فأنفقها. وکانت له مروءة» وهر كان القائم بأمر أبي جعفر 
العمودي» العابد» صاحبه. وذكر عنه أنه لقيه رجل يوما»ء طالع إلى السجن» وهو على 
عنقه کساء» وبیده طعام . فساله فقال : حبس الي صدیق اليوم» فاردت تأنيسه 
بالمبیت عنده. ولما اشتد مرضه» کان ابو + جعفر العمودي» إذا ب من صلاته» 
يمضي وينظر إليه من الباب» ثم يرجع إلى صلاته . فإذا سم عاد فنظر إليه . فوجده 
مرة في حال النزع» وقد انقطع كلامه. فقال العمودي : الحمد لله رب العالمين. الآن 
قد طابت نفسي عليك. خلصت وبقيت أنا موحولا. فلما سمعه الاريسي وهو لا 
یتکلم» شار بيده إلى حلقه» يريد أن نفسه لم تخرج بعد. ولما مات» وقف عليه 
فقال: خلصت ووريت عليك. لا يصل إليك سلطان ولا شيطان. وتركتنا بعدك 
موحولين» في بحر نسبح فيه لا ندري» نغرق ام ننجو. قال الخراط: رأى ثقة في 
منامه» كان قائلا يقول: إذا أردت أن تنظر إلى أبي بكر الصديق» فانظر إلى أبي جعفر 
السرداني . وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وعشرين. وقيل أربع وعشرين وثلاثمائة . 


أخوه أبو عطاء يزيد بن سعدون الأريسي 


قال المالكي عنه: كان رجلا فاضلاً من أهل العلم» والفضل» والورع» والعنايةء 
والكتب وضبطها. وسمع أکثر کتب یحیی بن عمر» وکتبها وحبسها بعد موته» 
رحمه اللّه» بسوسة. 


أبو جعفر أحمد بن موسى التمار 


من نبط تونس. سمع من فرات ويحیى بن عمر» وغيرهما. وسمع منه عالم 
کیرد قال ابن حارث : وكان من أهل العلم بالجدل» على معاني المتكلمين في النظر 
على مذاهب الفقهاء. ویتکلم في ذلك كلاما جيدا. وكان لطيف الفهم» دقيق 
الاستخراج» قد صحب أبا عثمان بن الحداد» واحتوى على معانيه. وكان حسن 


A 


التصرف› جميل الأدب» کریم المروءة» محمرد الأخلاق› كثير الحكاية .قال 
الخراط : کان الجا فة فقيها غالا يخن التخو والرية . سأاله یوما بعضهم على 
الفرق بين المفلس الحي» والمفلس الميت» إذا وجد البائم عين متاعه. فقال: لأن 
الميت انتقل ملك ماله إلى غیره» والحي ملکه باق على ماله. وامتحن هو وأخوه 
محمد» أيام الشيعي . فأمر عبيد الله بضرب أخيه مائتى سوط فمات . ودارت على 
أناس كثير من المدنيين وغیرهم»› محن كثيرة» كمحنة عمروس في خلع لسانه» وابن 
E‏ ظهره» وابن المدني في ضرب ظهره»› وصفعه . وابن اللباد بسجنه. 

بن البرذون وابن هذيل بقتلهما »> وصلبهما. وأشياء كثيرة من جهة ترك: حي على 
خير العمل في الأذان. وترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والفعيا 
بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه. وله فى عبيد الله وآله: أنا أقول بأننى ممن برأ 
وثلاثمائة رحمه الله تعالى . 


E 
لفل يمل إلى التظر» خسق الحكاية ا‎ 
. وکان وحیدا فذبح باللیل هو وجاریته وحمل ماله رحمه الله تعالى‎ 


أبو عبد الله محمد بن أب بي المنظور 

عبد الله بن حسان ويقال ابو محمد الأنصاري من أنفسهم ويقال مولاهم 
من ولد من جزيرة ر ورحل فسمع ا 
وغیرهم . eT E E,‏ 
والعلم واشتغل بالتجر. وکانت له فی البلد جلالة السن»› والعلم والصيانة. ولاه ابو 
القاسم بن عبيد اللّه» قضاء القيروان. ملا من رادت بتولیته : 
e TT‏ 
قاربهم . ولا يركن ! جايو لى ذلك . وکان صليباً في قضائه. سالکاً طریق 
العدل في أمره روت ارد م . فقال: لم أعط السيف فأحضر 
وعرض عليه الإسلامء فأبی . فاجلسه وأمر بضربه وقال للضارب أقصد حذاء قلبه. 


۳ 


فضربه حتى مات . وعَليّت عليه الرواية. سمع منه بو جعفر النصري . وابن التبانء 
وابن نظيف. وعبد الله ب بن ابي هاشم» وولي القضاء وهو ابن تسعين سلة. لم 
يستنب . ولا اخذ على قضاثه أجراً . ولا ركب في قضائه . وتوفي وهو كبير السن. 
O RT‏ . في الثانية من قضائه . وهو قاض . قال بعضهم : کان له 
إدراك وسماع كثير. وعلم مشهود : ركان مالكيا غالما.. وغاملا باضول الفقة ولیس 
ينسب إلى الحفظ كفيرا . ذا سمت وخشوع وثناء. 

عبد الله بن سعيد بن محمد بن الحداد. شيخ عاقل» حصيف . عالي الهمة. 
سمع من أبيه وأحمد بن يزيد» وغيرهما من شيوخ القيروان. حدث عنه أبو محمد بن 


أبي يزيد رحمه الله تعالى» وغيره. وكان مليح المجلس. كثير الحكاية. توفي بعد 
العشرين وثلاثمائة . رحمه الله تعالى . 


عبد الله بن أبي القاسم بن مسرور التجيبي 

مولاهم . المعروف بابن الحجاج. مولى بني عبيد التجيبي» أبو محمد. سمع 
من عيسى» ومحمد ابني مسكين. وسعد بن إسحاق . وعبد الله بن سهل الأندلسي . 
وأبي عياش . وفرات . وحمديس القطان. وعمر بن يوسف» وابن أبي سليمان» ویحیی 
ابن زكريا الأموي» والمغامي . وغيرهم من شيوخ إفريقية. ورحل فسمع في رحلته 
بمصر»ء وجدة وغيرهما. من جماعة» منهم: إبراهيم بن حميد» ومحمد بن إبراهيم 
الويلي» وابن الإعرابي» وابن بي مطر» وعبد اللّه ابن حموية» ومحمد بن الحسين 
الطويبي» والحضرمي. وغلب عليه الجمع والرواية. يقال أكثر سماعه من ابن 
سكين إجازة . قال أبو عبد الله الخراط کان انو مو غا ا غا ر 
القلب» غزي ر الدمعة» مهيبا فى نفسه. لا باد احد ينطق فى مله بخير الصواب. 
يشبه في أموره كلها ابن عمر» وحمديسا القطان. حسن التقييد صحيح الكتاب. 
وكانت كتبه كلها بخطه. وكان كثير التصنيف في أنواع العلوم. كثير الكتب . فقال 
القابسي : ترك أبو محمد هذا سبع قناطير كتب» بخطه. فلما توفي رفع جميعها إلى 
سلطان الوقت. فأخذها ومنع الناس منها. وذكر بعض أصحابه: آنه لما اشتد به 
المرض قال له أصحابه: نخشى إن يأخذ السلطان كتبك» ويمنعها الناس» الانتفاع 
بحيسهاء على المسلمين» ووجههااثلاثاً في ثلاثة مواضع. ففعل ذلك . فلما كان من 
الخدء قال: لم أنم البارحة. لما فقدت كتبي . فردوها علي . فردوا الثلثين» وتركوا 


٤ 


الثلث الذي كان فى دار أبى محمد بن أبي زيد» رحمه الله تعالى . فلما وصل إليه 
الثلثان مات . فقبض السلطان على ذلك . وسلم الثلث. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: 
بلغني أن أهله» اشتروا له جارية» فزينوها وأدخلوها عليه. فلما کان الليل أخذ 
الكتاب» وكتب الليل كلهء ولم يلتفت إليها ا ف م ر فلما 
طال على الجارية ذلك» قالت له: إن كان ليس لك غرض في» فبعني . فقال لها: من 
أنت؟ قالت: جاريتك . قال: أنا ما اشتريت جارية . !مض إلى من اشتراك» يبعك. 
ففعلت . فاقام على حاله» إلى أن مات. وكان القابسي يقول لمن قال: لم يدرك 
يحيى بن عمر الاسباطي ل ارك جد : ولکن کان:ابو محمد اولاً منقطعاء 
فلهذا لم يسمع من يحيى . وحكى أن النعمان قاضي الشيعة» مر به» بباب داره. 
فقال: السلام عليك يا با محمد. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وكرر عليه. فرد 
مغله. فلما انصرف النعمان» قال له من حوله : تكون قاضي قضاة :السلطان وداعيته» 
تسلم على صبي فما رد عليك . أذللت نفسك وأذللعنا . فرجع إليه يعوقد غضباً . فلما 
رآه ابو محمد» قام» وجعل يده على أذنه» وقال a‏ 
النارء لحمَّك ودمّك. قال : صدقت يا أبا محمد . فانصرف قائلاً لأصحابه: هذا بشر 
من آهل الدنيا. فيتم فيه ما نريد REE eS‏ 
له وسلّم عليه. فعاتب ابن مسرور في حق له» في قضاء القوم . فاعتذر له» وقال: هل 
لك من حاجة؟ فقال له: لا حاجة لي عندك. فسلم عليه. فقال للقاضي بعض من 
معه: إن ردت قضاء حاجته فكلم السلطان في الدار التي غصبها له. فقال : نعم 
وسال السلطان فيهاء فأجابه. فأخبر بذلك ابن مسرور. فقال والله لا فعلت شيغاء 
تركته للّه. ارجع فيه . لا حاجة لي فيه. وألف كتباً كثيرة في أنواع من العلوم» منها 
كتاب المواقيت» ومعرفة النجوم»› والأزمان. سمع منه بو محمد بن ابي زید» رحمه 
الله تعالى» والقابسي» ومحمد بن ادريس» وأبو عبد الله الصدفي» وغيرهم من أهل 
إفريقية» ومصر» والأندلس. وكان رحمه الله تعالى قد نبذ جماعة من أصحابهء 
لأشياء اطلع عليهم فيها . فكتب عليهم محضراً يقول فيه : یشهد من يتسمی في 
هذا الكتاب» أن عبد الله بن مسرور أشهدهم: أن فلاناًء وفلاناًء کانوا يأاخذون عنه 
من العلم. فسالوا أن آجيزهم كتبي› ففعلت . فأشهدوا علي أني رجعت فيما رووا 
عني» وعن إجازتي لهم كتبي» لما ظهر فيهم من سوء حالهم. وكذاء وكذا. 
قال القاضى : مثل هذا لا يضر الرواية. وقد فعله بعض من لقيناه ببعض من 
سخطه من أصحابه. ولعله لم يخف عليهم أن الرجوع فيها لا يصح. لكنه كالردع 
والتجريح لهم» بمثل هذا. وقد بينا هذا الفشل بيانا شافياء في كتاب الالماع. وتوفي 


- 


سنة ست وأربعين وثلاثمائة. وسته سبع وثمانون سنة. مولده سنة ثلاث وستين 
ومائتین. وکان سبب موته» أنه اصطلی ونعس» فالتهبت النار بثيابه» واحترق إا 
موضع سجوده . رحمه الله تعالى . 


حبيب بن الربيع 

مزلي اخمد ن آي سليمان الفقبةء كان فقيها غعابدا. كاه أب الرليد الاج : 
بأبي القاسم. وغیره: بابي نصر. يروي عن مولاه أحمد» ویحیی بن عمر» ومحمد 
اخیه»› والمغامي› وحماس»› وابن ۰ ابي دأود العطار» وعبد الجبار وأبي عیاش»› ویحیی 
ابن عبد العزيزء وعمر بن يوسف»› وابن بسطام» وابن ٠‏ الحداأد وعد الرحمن ن الورقة› 
ا : آپو مخمد ين ابي زید»› e e‏ وابن e‏ وعلي 
a‏ يميل إلى الحجةء eT‏ جسن اا خلاق» با اسا و مولا 
أحمد: e‏ ا LS‏ 
حبیب : : فقعخلقت بيخلقه في کل شيء» إلا في الدينار والدرهم . وکان حبیب هذا 


شاعرا . وهو القائل : 
إن الزمان وإن أتى بصروفه فأنا له من أعظمى رجاله 
ما أن تغير حاله من حاله ‏ لإلاسَّمّت هممى على أحواله 


ول اتيت ا لماح نة من ماله قبلي ولا أفضاله 
وأصدق ما بذل امرؤ من وجهه ‏ لصديقه أو غيره لسژاله 
إن الصديق وإن تغير حاله لم يجز ذاك الفعل من أفعاله 
وصفحت عنه حافظا لمحبتي ووصلت حبلي إن نای بحباله 
ووقفت على جزء من مسائله» مما سأله عنه مولاه» وابن الحداد» وعبد الرحمن 
الورقة» وابن بطريقة . وأفتى حبيب فيمن دفن وأكله السبع» إن كفنه لورثته. وقال 
غیره: لا يبورث. كمن لا وارث له. قال أبو علي البصري في كتاب المعرب من أخبار 
المغرب : كان حبيب هذا فقيها» وهو الذي عناه مولاه أحمد e‏ 
ا ی ھی ري فل بسماعه برا کيا 
سمعتك تذكر الشعراء طر وتدشد شعرعم جمعاً كيرا 
وليس مؤلف قولاً حليماً كآخر قائلاً إفُْكاً وزورا 


٤٣ 


وتوفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة. وهو ابن نيف وثلاثين سنة» رحمه الله تعالی . 


حبیب بن نصر 


مولی أحمد بن سليمان أيضا . سمع من مولاه» ویحیی وغيرهما. وعني 
بالمسائل والمناظرة فيها. وكان منقبضا. 


إسحاق بن مسلم 

أبو إبراهيم . مولی أحمد أيضاً . كان يتكلم في الفقه على مذاهبٍ النظر. . وفي 
الأسماء والصفات على طريق المتكلمين وأهل الستة . وکان نبیلاً متصرفاء إلا أن ابن 
EG‏ . وهذا إن صح عنه ينفي کل ما 
وصف به من فهم: ونبل. ويدل على إغراق في الجهل وغباوة تامة وقلّة علم . 

المعروف بدعدع . بدالين» مهملتين»› مضمومتين › کان ی 
تميم العنبري. وكان شديد البخض لبني عبيد» كثير السب لهم . لا يخاف في الله 
لومة لائم. وحكم عليه ابن طالب» وعلى أخيه الملقب بشريشر: أنهما موالى» لامرأة 
من العجم» وبالكذب. أرى ذلك لانتمائهما إلى هذيل. وضرب النفطي قاضي 
الشيعة»› ا هذا . في جميع القيروان عرياناً. . وصفع . حتی سال الدم من 
راسه. وبُرّْح عليه في الأسواق»› وأطافه عریاناً على حمار اذ رفع عنه أنه کان يفتي 
بمذهب مالك»› ويطعن على السلطان. . ٿم حبس . . ووجدت في التعليق لأبي عمران» 
أنه سقط آخر عمره . وتوفي سنة تسع وعشرين» وثلاثمائة. من خط أبي عمران. 

محمد. المعروف بالبرقشاني 

سمع من يحيى بن عمر. وموسى القطان . وقرأ عليه . وكان يختم القرآن في كل 

SC 
أبو عبد الله محمد بن غليون | لصنهاجي‎ 
من أهل باجة إفريقية ه . المعروف بالوقاد . مشدد القاف . وآخره دال . قال : کان‎ 


من أصحاب حمدیس . روی عنه السدري . . وفي التعليق› أنه کان اعا ا هون 
مالك . قال المالكي : كان من أهل الفقه» ذا فهم چ جید . وکان يجري بینه وبين ربع 


۷ 


القطان مناظرات في الفقه . قال ابن حارث: كان فقيهاً حافظاً . وكان الفقه والمناظرة 
وجودة القريحة» أغلب عليه» من الحفظ . وكان إذا ألقيت عليه مسالة» ينظر فيها. 
وقيل له: اسمع جوابها. قال: لا. حتى أعرف ما يظهر لي . إنما أريد أن أنتفع فيها. 
وقيل له: بل انتفع بعلم نفسي . وكان يتكلم في معاني الأحاديث» كلاما حسنا. 
وكان من ذوي المروءة والهيئة الحسنة. وحكى عنه الفارسي : مسالة القملة» تسقط 
في قفيز قمح» لا يؤكل. مات بباجه. سنة تسع وعشرين وثلاثمائة . رحمه الله تعالى . 


أبو العباس 


عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق» المعروف بالإبياني. كذا يقال. 
بکسر الهمزة وتشديد الباء. ويقال: صوابه تخفيفها. التميمي. تفقه بيحيى بن 
عمر. وأحمد بن أبي سليمان . وحمديس» ويحيى بن عبد العزيز» وحماس بن مروان 
وغيرهم. وصحبه لقمان بن يوسف» وعبد الله بن عامر» وذاكر أبا بكر بن اللبادء 
يروى عنه الأصيلي . وأبو الحسن اللّواتي. وعمرون بن محمد» وعبد الله بن أبي 
زريق . وعيسى بن سعادة. وابن ن ابي زيد» رحمه الله تعالى» وغيرهم ل 
کان ابو العباس عالم إفريقية» غير مدافع . وقال بعضهم: کان من شيوخ أهل.العلم» 
وحافظ مذهب مالك . قال ابن أبي دليم: كان من أهل الخيرء والوجاهة» وله ميل إلى 
مذهب الشافعي . قال ابن حارث: هو ا من اهل الصيانة والانقباض», والحفظ 
والكلام في الفقه . قال المالكي بان شا فة مارا إماماًء فقيهاً عاقلاً. حليماً 
نبیلاء > فصيحاً عالماً بما في كتبه» حسن الضبط جيد الاستنباط كان الشيخ ابو 
محمد بن ابي زيد . رضي الله تعالی عنه» إذا نزلت به نازلة» مشكلة» كتب إليه . 
يبينها له اوقل ي جر و ی و هه 
وقال ابو اسحاق بن شعبان : ما يزال بالمغرب عالم ما دام بين أظهرهم» وما عدى اليل 
منذ خمسين سنة» أعلم منه . وقال بو حفص بن عمرون: صحبت الحسن بن نصر» 
وغيره. وذكر من أحوالهم وفضائلهم» ما رأيت مثل أبي العباس في الفقه. وكان أبو 
الحسن القابسي يقول: ما رأيت بالمشرق ولا بالمغرب مثل أبي ا وکان 
يفصل المسائل» كتفصيل الجزار الحاذق اللحم. وكان يحب المذاكرة في العل» 
ويقول: دعونا من السماع» ألقوا علينا المسائل. وربما دخل عليه أصحابه وهو 
ملعاث . فإذا أخذوا في المذاكرة زال التياثه» وظهر نشاطه. وكان يدرس كتاب ابن 
ج ابن اللباد إذا ذاكره» يضجر لكثرة معارضته» ودقة فهمه د او 
العباس . وذكر اللواتي : أنه قرأ على أبي العباس في الواضحة» صدراً من كتاب البيوع. 


۸ 


فقال له : بقي من الكتاب حديث كذاء ومسالة كذا. وذكر أحاديث ومسائل. فنظرنا 
فلم نر شيعا . فتاملناء فإذا ورقتان منه التصقتاء وتجاوزناهما . فإذا في الصفحتين كل 
ما ذکره . فعجبنا من حفظه . وكان قليل الفتوى . 


ذكر فضائله وأخباره ,حمه الله تعا 
5 رر 


لما حج في زمن كافور» دخل الجامع بمصرء فوقعت عليه عين ابن القرطي 
فقال: هذه مشية فقيه . وكان قد فاتته صلاة العصرء فأحرم» وابن القرطي ينظر إليه» 
فقال: إحرام فقيه. فلما صلى كان بجواره» رجل من آهل ال فتحدث معه» ٹم 
قال: کیف رایت مصر؟ فقال: رایت ظلماً ظاهراً. وكان قد حبس. فقال الناس: 
فرفعت رقعة بمقالهء إلى کافور. وکان یجلس يوم الستت للمظالم» ويجلس معه 
الفقهاءء وفيهم ابن شعبان. فلما جلسوا أتي بالرقعة. فقال كافور من المتكلم بهذا؟ 
وکان الخبر وصل إلى ابن شعبان» وحرض على رؤيته. فقال ابن شعبان: هو ابو 
العباس الأبياني» ما عدى النيل منذ خمسين سنة أعلم منه. فقال كافور: يطلق. فقال 
الناس: يبيعون في السوق إن شاؤوا ومما أردنا اشترينا. فكثر دعاء المغاربة لأبى 
نوعرف ا الان بال آي إضان د كت ية فت رايو ساف 
وثب من مجلسه» فاجلسه فيه. ثم ذاكره في أشياء. ثم قال له: أنت اليوم ضيف . 
فقال له أبو العباس: تعلم أنه لا ضيافة على أهل الحضر. فقال أبو إسحاق : قال ابن 
عبد الحكم: عليهم الضيافة . ثم قال أبو إسحاق : وهل لك في المذاكرة. فقال له: 
ذلك إليك. فقال له: أو ندع للصلح موضعا. فقال له ذلك إليك . وقيل أن أبا إسحاق 
ألقى عليه» لما أكمل الصلاة ة في الجامع» عشر مسائل. فأجابه في تسعء وأخطا في 
العاشرة . وقال بعضهم: بل ما أجاب به» كان الصواب . والمسالة : المدبر يقر بالجتاية 
في حياة سیده» ثم يموت سيده. والجواب فیها: انه ینظر» فان کان قد اختدمه 
سيده» بمثل ما يختدمه المجني عليه» في حياته» فلا شيء على المدبرء وإن کان 
اختدمه السيد بمثل نصفهاء بقي عليه نصف الجناية . وعلى هذا الحساب قال عبد 
الله ب بن أبي رزيق. قال أبو العباس: تحب إن تفاه فلت: : نعم. قال: فلتكن نفسك 
ند أهون من الزبلء الذي على المزبلة . وكان إسماعيل أشخص فيه ليوليه القضاء. 
فعرضه عليه» فامتنع. فأوقفه إسماعيل اما يقتفي أمره» ویدس عليه من يسمع 
کلامه» وأدخله على نفسه . فدخل عليه في زي بدوي» خافیا ونعلاه في یده. وکان 
قد سبق إلى السلطانء من قدم من أحواله. فلما رآه السلطان بتلك الهيعة» صدق ما 
قاله القائل . فعرض عليه» فامتنع. فعافاه. وخرج من عنده عشاء متوجهاً إلى تونس»› 


٤۹ 


لحينه . مخافة أن يبدو في مره . فعافاه اللّه. وقيل إن الذي أراد أن يوليه القضاء معد 
وكان غذاء أبي العباس نصف حجلة تشرد له في نصف خبزة. وكان متحفظاً في 
طعامه . كشي الحمْية» ورای رؤیا تدل» ن في طعامه شيعا . فسأل عن الخبر» فلم يجد 
شیعاً . فإذا بالأئدر الذي ذري فيه قمحه . غير حسن الأصل . فتحفظ بعد ذلك . وكان 
متواضعاًء كثير التواضع»› وکان إذا قيل له: الفقيه. يقول : لقب لقبنا به . وحکی أنه 
يعقد السفافل في وجهه» إزراء بنفسه» وتحقيرأ لها. وقد سغل يوماً عن فقيهين من 
أصحابه› وتلاميذه» وهما أبو القاسم بن زید» وسعید بن ميمون. فقيل له: أيهما 
أفقه؟ فقال : إنما يفصل بين عالمين من هو أعلم منهما. وكان رحمه الله تعالى : يقرا 
السبع» كل يوم. وما استكمل حفظ القرآن» إلا إلا وهو ابن سبعين سنة. قال بعضهم: 
كنا عند أبي العباس» حتى أتى عطية الجزري العابد . فنظر يميناً وشمالاً» ثم انصرف 
وهو يقول: ما هنا من أصحابنا أحد. فصاح أبو العباس عليه. فرجع. ثم قال له: وما 
نحن من أصحابك» واندفع في البكاء. ويكرر قول عطية. ويقول من أين أكون من 
أصحابك؟ وأنت تأتي القيروان» وعليك تلیس» وطرابلس وعليك تليس» ومصر 
وعليك تلیس› ونحن نتيخذ للحاضرة ثیاباًء لا نلبسها للبادية. واا للبادية› لا 
نلبسها للحاضرة. ونتزين ونتطيب. ويبكي وعطية يقول: يا شيخ: لا تفعل. فانت 
إمامناء في ديننا . بل نقتدي» في أمورنا . وكانت له فراسة . لا یکاد ان یخطیء . يذكر 
أنه قال لأبي الحسن القابسي» وهو يطلب عليه: واللّه لتضربن إليك آباط الإبل» من 
أقصى 0 . فکان کہا قال . ودخل عليه عطية الجزري» فرحب به أبو العباس»› 
فقال: أتيتك زاثرأً» ومودعاً إلى مكة . فقال له أبو العباس: لا تخلنا من بركة دعائك. 
ویکی . وكان مع عطية ركوة ولاقى ودا . فخرج مع مع أصحابه» ثم أتاه بأثر ذلك رجل»› 
فقال له: أصلحك اللّه» عندي خمسون مغقالاء ولي بغل» فهل ترى في الخروج إلى 
مكة؟ فقال: لا تعجل» حتی توفر هذه الدنانير» فعجبنا من ذلك. واختلاف جوابه 
للرجلين» مع اختلاف أحدهما. فقال. عطية جاءني مودعاً غير مستشيرء قد وثق 
بالڵه E ES‏ . فعلمت ضعف نیته. فأمرته بما رأیته. 
قال بعضهم : مر عطية المتعبد يوما برجل يزمر. فمرق زقه. فاقبل الزامر يرميه بطوب 
الحزق . وعطية يقول: الهم تب عليه. فعرف ذلك الأبياني» فقال : ضرب عطية؟ 
الهم اقطع يمينه . قال الحاكي : فرأيت الزامر بعد ذلك في الطواف» فقلت له: أنت 
صاحب عطية؟ قال بدعوته انتفعت . فذ كرت له دعوة أبي العباس فقال: ما له ولي . 
هلا دعا لي كما دعا عطية. وأخرج يده مقطوعة. وكتب أبو الفضل بن نصر التابرتي 
إلى أبي العباس الأبياني شعرأ أوله : 


ماذا تريك حوادث الأزمان وصروفها وطوارق الحدثان 
ومنها: 
وأشد ما ألقى وأفضخ للحشا عدم الوفاة وجفوة الإإخوان 
قت به اخلاقه عن وص لتا وسلامنا في السر والإعلان 
إني أتيتك شاکراً وفيا :مويك رادت اذزمان 
فكتب إليه أبو العباس الأبياني» رحمه الله تعالى : 
نکن جاس بيتك سرشا و ا بان 
وتوفي سنة اثنين وخمسین وثلاثمائة. وقال المالكي : سنة إحدى وستین . 
وهو ابن مائة سنة» غير أربعة أشهر. 


تميم بن حمدان بن تميم السرتي 

ا م ی ی ا وا وی ا ی 
بسطام وغيرهم . قال ابن ابي دلیم : وکان يتكلم في العلم کلاماً الا . وعني 
بالوثائق» والمناظرة عليهاء وعليه كان يعتمد أهل القيروان في وقته. قال أبو بكر 
2 : کان فقيهاً له علم بأخبار إفريقية» عالم بالوثائق. ويقال أنه كتب لرجل 
ثيقة» فقال : لا يا هذا. احتفظ بها E‏ 
عليه وإني أضمن لك جميع دركها إلا شيعين: شاهد زور» وقاضياً مرتشياً. وكان 
عالما بأخبار إفريقية» وانساب أهلها. انيس ا ويقال: أنه صام ثلاثين سنة. 
وعليه كان يعتمد أهل القيروان في وقته. توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة. وهو ابن 

ا ا وال ا ره اله ال : 


بو يوسف بن مسلم بن يزيد بن ربيعة الحضرمي 
قال أب القاسم اللبيدي: كان من أهل العلم» والفهم» والعبادة» والورع. قد لقي 
جماعة من أصحاب سحنون» ولقي بمصر أصحاب الحارث بن مسكين» ولقي بمكة 
ابن الجارود» وابن المنذر» والبغوي» وغيرهم . أخذ عن الجبنياني» وهو أخو ميسرة 
ابن مسلم» وأكبر منه» ويعرف بسکردون» وهم أهل بيت قرآن وعلم وعبادة. وأبو 
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يوسف» ويزيد» وميسرة»› وأحمد كلهم ممن سمع العلم» وتعبدوا. وکان أكثر منفعتهم 

بأبي عاصم المتعبد» الذي انتقع به الجبنياني . وكان كل واحد منهم يقوم بربع القرآن . 
ليث بن محمد بن صفوان بن الحارث 

قال اللبيدي : کان من الفقهاء. وکال من المنقطعين في العبادة . وکان من 


e‏ . یسکن قصر زياد . فإذا 


أبو اليسر 


محمد بن أحمد بن يونس أبو البشر السوسي نزيلها 

قال أبو العرب: سمع معنا من أحمد بن يزيد. ويحيى بن عمر. وأحمد بن 
معتب . وجماعة من شيوخنا. وكان حسن الطبع. روى عنه أبو بكر الزويلي . قال ابو 

جعفر القصري» قبل الإلقاء على يحيى بن عمر. وقال غیره: کان أبو البشر من 
الخاشعين العاملين المجتهدين. طويل السجود بين عينيه كوكبة تلقي بور ساطع 
في وجهه. سكن سوسة» تونس. توفي في سوسة. . وکان خروجه من القیروان ونزوله 
في تونس - فيما حكي عنه - هربا من الرئاسة ورغبة في الخمول. قال: وذلك أن 
أهل القيروان لما اشتهر فيهم» رفعوا قدره وأكبروه» وآهل تونس بخلاف ذلك. قال 
ابو عثمان بن جرير: كلمته يوما فى أن يقرا لي . فقال : ويحك . أدلك على أحمد بن 
عبد الرحمن فهو أكثر كتباً مني . وكان ربما سمع عامل سوسةء يضرب أحداً فيخرج 
رأسه من طاقة» وینتهره» حتی یترکه. وکان مجاورا له. وکان كثيرا ما يخرج إلى السوق› 
وقت عمارته. فيذ كر الله في مواضع منه. ويخرج إلى أهل الضر والبلاءء فيسالهم 
ويهون عليهم» ويرعبهم فيما ما لهم عند اللّه. ولا يتصرف عنهم» إلا وقد هان عليهم» 
ما يقاسونه. لما يرجون من ثواب الله تغالى . توفي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة . 


محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد ربه 
أبو عبد الله eS‏ . صاحب سحنون. کان 
من الصالحين العلماء. الثقات الحفاظ. سكن ساحلل . وخلف عمه بتلك 


فرب يعيه 
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الجهة. ولازم الرباط. سمع من أبيه. وعيسى بن مسكين. وأبي زكريا الأموي. وأخذ 
عنه أبو إسحاق الجبنياني» الزاهد. وعمر بن مثنى» صاحبه» وغيرهما. وتوفي بقصر 


تدميري الأصل . أبو سهيل وينبؤ بالقصد له سكن مدينة بونه سمع بإفريقية من 
لقمان بن يوسف وبي البشر بن مساور. وابن اللبادء وبمصر من جعفر بن عيد السلام 
البزار» وغيرهم . وكان رجلا صالحا فاضلا. فقيه البدن كثير الكتب» حسن التقييد . 
توفي ببونة آخر سنة سبع وأربعين . 


أبو عبد الله بن صامت تونسي 
اتو الفا قال نن ارك كانت اله عة وة ياديك افق 
والرجال. أخذ عن أبي جعفر بن نصر» ولقمان بن يوسف. قال غيره: ولي حكم 
تونس. وتوفي سنة اثنعين وثلاثين وثلاثمائة 


نصر الرومي» التونسي a E‏ کلاماً الا 
ودرس ببلده تونس. وأخذ عنه الناس» کان ا ل تفر ولا یکی وکان اة 
مملوكاً فاتى إلى مصرء وجلس في حلق العلماء» ولازم حلقة ابن عبد الحكم» حتى 
انتفع بها کان تشیو الک ل لن رها عله جرا i‏ 
وتفقه ورجع إلى مولاه. فأعلمه خبره» فأعتقه» فانصرف إلى مصر»ء وتمادى إلى 
العلم» إلى 1 صار من أهله. ثم انصرف إلى القيروان» وجالس الفقهاء بها. ج ر 
کواحد منهم. وجالس کٹثیرا» حماسا بن مروان. وسکن تونس. وکان معظما بها. 
وحدث بغريب أبي عبيد بن عبد العزيز. وبقي كذلك . أُثنی عليه ابن حارث» وغيره. 
توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 


عبد الله بن سعيد 


اللحام. أبو محمد . حكى المالكي عن أبي عبد الله الخراط : أنه كان رجلا 
صالحا من طلبة العلم» والعناية بالتقييد. سمع من محمد بن ابی زاهد» وأبی جعقر 
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الفقه والحديث› وسمع على الأئمة. وكتب بخطه كتبها. وسلك مسلك ربیع 
القطان . عن بعضهم أنه کان ینتقده» فدخل عليه ليلة» فوجد مصباحه قد انطفا» 
فقال: وأخذت الفتيلة لأوقدها. فجئت فوجدت سراجه يزهرء فقلت: ما هذا؟ 
فعبسم» وقال غيظك يا من لا يقول بالکرامات . فقلت : دخل عليك أحد. قال: لا 
واللّه» ما أوقده إلا مولاي. وكان يقول الشعر فى معانى الزهد. توفي سنة إحدى 
و 


يوسف بن عبد الله القفصي التميمي 
قال بعض المؤرخين. كان من أجل أهل زمانه. وأفقههم مع أدب بارع» وعقل 
رصين وصبر»› وزهد في كل ما يتنافس فيه من الدنيا. نظارا في الفقه. عالما بأخلاق 
العلماي والحديث واللغة. يقول جيد الشعر. روی عن مالك القفصي وغیره. وکان 
آهل بلده مجمعین على فضله وعلمه. وله کتاب نص فيه بو عبید بن سلام على ابن 
قتيبة . توفي رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة . 


أبو القاسم عبد الرحمن بن تمام القطان 
قال أبو بكر المالكي : كان من أهل الفضل والدين والورع والعبادة والنسك 
أقران أبي العرب» وأبي بكر بن اللباد. وسمع منه ربيع القطان وغيره. توفي سنة اثنتين 


محمد بن عمر الحلاج 
أبو عبد اللّه. قال الخراط : كان رجلا صالحأًء ثقة حسنأء فقيهأًء حسن الاتباع 
لأهل المدينة ولإمامهم مالك. سمع ابن سبيل» وموسى القطان» وسعيدا بن 
حکمون» وآبا الغصن» وابن بسطام» وغیرهم. وکان لا يحدث إلا بما سمع. وعین 
الإجازة من سماعه» ولم يكن يحسن تقييد الكتب. توفي سنة خمس وثلاثين 
وثلاثمائة» رحمه الله تعالى . 


ال ابو عمد الل الخراط كان من اهل الهرة: رجلا فاصلا فق المدق .ك 
رحلة قديمة. سمع فيها من يونس الصدفي» ومحمد بن عبد الحكم. وسمع من 
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حمل ليها س إفربة ته تی الملج؛ تورعا ترك التظر بينم حتی رفعه زبادة ال 
IE‏ 


موسى بن أحمد الغرابلي السوسي 
ال ابو غد الله كان رلا الا فعا ثقة» ذا ورع وسكينة» مصفر 
اللون» طويل اللحية. سمع من أبي الغصن» ومحمد بن بسطام» ويحيى بن عمر› 
وعيسى . توفي بسوسة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


أبو ميسرة 

أحمد بن نزار. يكنى أبا جعفر. من الفقهاء العباد» المتبتلين الخائفين 
الورعين. روى عن حمديس القطان» وأحمد بن أبي سليمان» وفرات بن محمد» 
وسعيد بن أبى إسحاق» وموسى القطان» وابن حكمون» ومحمد بن عبادة» وأبى 
ای ا و کی و ا ا و ا 
الدراوردي . قال أبو محمد بن هبة الله : کان TS‏ 
المشهورين بالعبادة منهم . قال أبو عبد الله الخراط: كان رجلا ال ا ا 
خيرأً فقيهاً حسن الاتباع» لا يخالف في فتواه ابن القاسم» مجانباً ا 
الصلاة والذكر. عرض عليه قضاء إفريقية فامتنع. وكانت كتبه بغير خطه. قليل 
الضبط» لضعف بصره . وكان علماء وقته: أبو بكر اللباد» وغيره» يعظمونه. وذكر أنه 
كانت له ختمة كل ليلة في محرابه. وكان قد عمي آخر عمره. فلم يعرف بذلك 
أحد» حتى اجتمع شيوخ القيروان للخروج مع بي یزید» على بني عبيد . فاعلم 
بعذره. فحينعذ علم عماه وأخرج ابنه معهم» وسمع»› وهو يقول : اللهم أدخلني في 
شفاعة السود! رمي فيهم بحجر. وقيل أنه لم يعرف أنه عمي» حتى اعتذر بذلك إذ 
طلب للقضاء. 


جمل من کراماته ربراهینه 
وإجابته وحکم من کلامه رحمه الله تعالی 
ذكر أن إسماعيل العبيدي وجه في أبي ميسرة؛ ليوليه قضاء إفريقية بعد فتنة 
ابي يزيد» فأتاه الرسول فقال له: مولاي يقرئك السلام» ويقول لك: لا بد أن تلي 
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القضاء رجل أعمى» يبول تحته. ولم يعلم أحد أنه أعمى» إلا ذلك اليوم. فقال: منذ 
كم عميت؟ قال : منذ ثمان عشرة سنة. ثم قال : الهم إنك تعلم ني انقطعت إليك»› 
ey‏ . فلا تمكنهم مني . فما جاء العصرإلا وقد توفي . فغسل» وكقن»› 
وخرج به» فوجه | ليه إسماعيل كفنا وطيباً في الأطباق . فرافقه الرسول على النعش. 
ل ا ا ق ويبکي› 
ويدعوء إذ بنور عظيم خرج له من حائط المحراب» ووجهه كالبدر. فقال له: تامل 
من وجهي» يا أبا ميسرة» بأني ربك الأعلى . فبصق في وجهه» وقال له: : اذهب يا 
ملعون . فعلليك لعنة الله . قال الأجدابي شتی ابو مس مد رة فقرسا . فلما 
غلبته شهوته» مر رجلا فاشتراه له . فأكل منه عند إفطاره» وجلس ساعة. . ثم بصق 

فوقع بصاقه بلحیته . فقال : ما هذا إلا لذنب فعلته. a‏ 
من أرض السلطان»› فتقيأه» وحلف ان لا یاکل فقوصاً ابداً . قال غیره: وکان بجوار 
أبي ميسرة أسود ينهب ويسرق» ولا يبالي ما يصنع. فقال له الجيران: ارحل عنا. 
فشتمهم . فأتوا أبا ميسرة» وسألوه الدعاء عليه . فقال: اللّهم إنه عبدك ونحن نخافه» 
لأنه لا يخافك. فصلحه. وإن لم يسبق في علمك إصلاحه» فخذه» وازل عنه 
حلمك» وفاجئه بسوطك» ونقمتك. فلما أصبح أخرجه الشرطة» وضربوا عنقه. 
وحمل مرة خبزته إلى الفرن» چ من الفرن خبز للبيع» »> فإذا بسائل يسأال»› فلم 
بظخبه اات ,الخ ةا : اى ها ع ن ابو ف ااال . فلما 
انصرف إلى المسجد وقت الصلاةء وجد الخبزة فيه . وقال رجل لأبي ميسرة: ادع الله 
أن يغنيني عن الهم كله. قال: مادمت في الدنيا فلا بد لك من الهم . وشكا إليه بعض 
إخوانه» بعد عهده به» فقال: إنما فائدة الاجتماع الدعاء. فإذا ذكرتني» دعوت لي» 
و . فكانًا القيناء ولم نلعق TE‏ : فلانة تقرئك السلام. 
فقال: لا يبلغ الرجال عن النساء السلام. 


بقية أخباره ووفاته 
قال بو بكر بن سفيان : دخلت إليه» فسالته عن حاله. وكنت لم ألقح. وكان 
ضعيف البصر. فقال: معك أحد. فقلت : لا. فقال: اخرج» فإذا جاء أصحابك» 
دخلت معهم. قالوا: واتت إليه امراة تساله عن شيء. فقال: ارفعي صوتك. قال: 
خفت ان تمرض كلامها. وجاز في بعض طريقه إلى جبائة. فرای رجلا قد مكنته 
ا م شا فا ا و و ا و ا ف ا 
وقصدت المراة أبي ميسرة» وتعلقت به» وقالت : يا معاشر المسلمين» هذا راودني 
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عن نفسي . وأبو ميسرة ساکت. فلما رات حاله» ترکته وقالت: لا تغير المنكر إلا 
ومعك غيرك. فانصرف وهو يقول: رحت بين مصدق ومکڌب. يکررها. وکان 
يقول: لا تكشروا الروايات» فيدخل في فتياكم الذمامات . قال أبو الحسن بن خلاف : 
كان سبب التزام أبي ميسرة الدار» وشغله بالعلم» والعبادةء أنه قال: رمتني والدتي 
عند رجل من الرهادنة» ومعه صبيان. فكان يدفع إليهم سلع الناس» يبيعونهاء ولا 
يعطيه هو شيعا . فسأل بعض جيرانه عن سبب ذلك . فقال : لأنك تستقصى» وهؤلاء 
يبيعون ذلك منه من تحت يده. فيبيعونه. فتركته» وجلست في البركة . فباعوا راسا 
فشرطوا به عیوباً . فلم يقبلها المشتري . فلما كان ذلك آخر النهارء باعوا ذلك من 
آخر. ولم یبینوا. فقلت لهم» غدوة ذکرتم به عیوباً؟ قال بعضهم لبعض: من اين 
جفتم لنا بهذا؟ وتركت البركة. وكنت في باب الغنم» فجاءني يوماً صاحب الموضع» 
فقال لي : اقرا ما على فلان. فقلت : كذا. فقال لى : إن قال لك إنما هو كذا. فقلت : 
بل أقول عليك كذا. فقال: فإن قال لك كذاء بل امرأته طالق» ما عندي إلا كذا. ما 
تقول له؟ قلت : قول له ما عندك إلا كذا. وأراد أن أحلف له بمثل ما حلف. فقال: 
دع الدفتر من يدك. فلزمت الدار. فبلغ أبو ميسرة من العبادة ا غظيغاً ۔ وکان 
كثير التهجد» والتلاوة» وقيام الليل» وصيام النهارء متواضعاً . تأکل خادمه معه» على 
مائدته . وکان إذا أكل» جعل مائدته فى السقيف» حذاء الباب. فإذا اتی سائل» فتح فت 
الباب وأعطاه» لغلا يقيم الخادم» وهم ياکلون دونها. ولما ولي ا 
النداء في الأسواق» إلا من ثبتت عدالته» إلا أبا ميسرة» لثقته. وكان أبو ميسرة» 
مهاجرا لحماس» بسبب مسألة الإيمان» لا يسلم عليه» ولا يرد عليه السلام. وكان 
يقول: تركت السلام عليك لمن هو خير مني . حمديس: أمرني بذلك. وإلاء فرجل 
حماس» في الأرض» خير من كذا وكذا من أبي ميسرة. وجرى بينه بسببها وبين أبي 
الفضل الممسي› مهاجرة عظيمة عظيمة» ذكرناها في خبره. وکان أبو محمد يتعصب 
للممسي» ويثني عليه» ويقول: ما كان أبو ميسرة» می خا ما في دين اللّه. 
واحتج القابسي بمسألة من هذا الباب. فقال له أبو محمد بن أبي زيد رحمه اللّه 
تعالى : لو سمعك أبو ميسرة؟ فقال أبو الحسن: إنما حكيت قول غيري. وتوفي سنة 
سبع وثلاثين وثلاثمائة. 


عبد الله بن إسحاق البرقي 
أبو محمد . قال ابن حارٹث : کان من اهل الفقه والأدب ا حسلة» 
وحفظ جيد . من أصحاب أحمد بن محمد بن نصر. غلب عليه آخراء الورع والزهد. 
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ومات مرابطاً بسوسة من رعدة قاصفة سمعها. وقد أغفى فزهتقت لها نفسه. وكان 
أشرب قلبه الخوف» للبكاء. ولسانه لتعظيم الله وتحميده» والصلاة على نبيه تله . 
وبدني للتراب رالبلاء» وقلبي للخوف والرجاء. ولم أخلق لعب والهوى. وإنما 
خلقت للعمل الصالح. وكان يختم القرآن في كل يوم خعمة. وينظرء ويعبر بالجنة 
في منامه. وتوفي سنة سبع وعشرة وثلاثمائة. فيما حكاه المالكي . سنة عشر ولم 
يدرك أعمار طبقته. رحمه الله تعالى . 


أبو علي » تميم بن أحمد رحمه الله تعالى 
كان يعرف بابن السّامة. كان حامل علم كثيرء مائلاً إلى الحجة والانتصار 
لمذهب مالك رضى الله تعالی عنه. توفي سنة سبع وخمسين وثلائمائة. 


أو بكر عتيق بن أي صبيح الجزري 
ركان فقيهاء مفتي أهل الجزيرة بإفريقية . كان صاحباً لابي العباس الأبيانى» فى 
ن ا ا فبلغ مره بني عبید» فرفعه مع ابیه محمد وطلبهما 
بالدخول في دعوتهم. ويليا قضاء صقلية. فابيا فعذبوهما عذابا شديداً. وفرقوا 
بينهما. ويقولون لكل واحد عن الآخرء آنه دخل في دعوتهم» فيقول کل واحد عن 
الآخر: دعه يفعل ما أحب. لن يخني عني من الله شيعاً. 


أبو علي الحسن بن نصر السوسي 

مولى امرأة من أهل قسطلية. ومنها أصله. ثم انتقل إلى سوسة. سمع بإفريقية 
من المغامي . ویحیی بن عمر» وخالد بن نصر› وأحمد بن يزيد» وزید بن خالد» 
وأحمد بن ملوك وعد الرحمن الورقة. وزيدان بن إسماعيل . وأحمد بن أبي سلیمان . 
وأبي الغصن وغيرهم. وعزم على الرحلة إلى محمد بن عبد الحكم. بلغه وفاته. 
فقال : ما اغحممت لشيء مثل غمّي لذلك. وسمع من علي بن عبد العزيز» وهشام بن 
عمر» وأبي بكر بن المنذر» والوليد بن عمر وابن بشیر» وابن جناح . أخذ عنه عمر 
أبن محمد» وأحمد بن سلمون وغيرهما. 


ذكر محنته وثداء أهل الجلة عليه وشمائله 
قال الخراط: كان شيخاً صالحاًء فاضلا ثقة ورعأ زاهداً فقيهاً. عدلاًء في 
أحكامه» صادقا في الحق. لا يهاب سلطاناً. مشهوراً بالعلم» صحيح الكتب. قال ابو 
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عبد الله الخراط: وكان مع ذلك كثير الاجتهاد في العبادة» على قيام اللّيل» ,صيام 
النهار» وتلاوة كتاب الله تعالى. كثير الخشوع» والتواضع. وكان أبو الفضل 
الممسي» يشرف قدر الحسن بن نصر بسوسة» وحمود بن سهلون بالساحل. وحمود 
بقابس: قال الزويلي : كان طويل الصلاة . لا تذكر الدنيا في مجلسه . اقام فوق أربعين 
سنة» إذا دخل شهر رمضان»› ۳ یکلم احداً من الناس» ولا اهلا ولا ولداً . فإذا اراد 
حاجة. تب بها. وکان زاهدا في الدنيا ا في الآخرة. حکت عنه زوجته» 
وكانت امرأة صالحة: أنه كان يختم في رمضان كل ليلة ختمة. حتى كانت رجلاه 
تتورم من القيام» وتنفطر بالماء الأصفر» وكان إذا جاء اللّيل» وحضر وقت القيام» أقام 
جميع من عنده إلى بيوتهم» وأخرج عنه السراج» فإذا هدا أهل الدار» سمعت قراءته 
إلى الصبح . فيصليه بوضرء قیامه في مسجده. ثم ید جل داره» فلا يزال في تسبیح»› 
وذكر إلى طلوع الشمس» فيدخل إلى الناس يأخذون عليه» إلى ارتفاع النهار. فيركع 
الضحى» ويضطجع إلى الهاجرة. هذا دأبه. وكان يتورع أن يقل من أحد شيعا . 

وحكى أن ابنه محمد» قال في سنة غلا فيها السعر بسوسة: اث شتر یا ابت طعاماً . فإني 
أرى السعر قد غلا. فقال له: ادع بحسان خادمه. فقال لها: اكتالي ا م 
القمح . فقالت له: ثمانون. فقال لها: امضي بها إلى السوق» لفلان يبیعه. ثم قال 
لابنه: يا محمد لست من المتوكلين على اللّه. وأنت قليل اليقين. كان القمح إذا 
كان عند أبيك ينجيك من قضاء اللّه تعالى عليك. من توكل على الله كفاه. وكان 
يلبس جبة صوف . فإذا اتسخ صدرها رده إلى ظهره. وأخذ ظهره إلى صدره. ويجعل 
على صدره مرقعة» أهله» وهي خرقة لطيفة. وكان يلبس فرواء» وقلنسوة» منه. ولما 
وصل إسماعيل إلى سوسة. وجه جوهرا فتاه إليه» بالليل. ليأاتيه به. فجاءه وهو في 
ورده فخرج ابنه إليه» ورجع إلى الشيخ وأعلمه بمكان جوهرء فلم يلعفت إليه» حتى 
قضى ورده. وقد اعتذر ابنه إليه. فقال لا أبرح حتى أراه. وجوهر في هذا کله واقف 
على الباب. وقد فرق من ذلك» كل من بالجهة. فلما أحل انتهر ابنه. وقال له: أكون 
بین يدي اللّه» وتقول جوهر بالباب . وقام یخرج إليه. فجاءه ابنه بقمیصه» ومندیله. 
وكان عليه فرو مغلوف . وقال له: البس هذاء يرهم عليك. فقال له: ما أقل حياءك»› 
أكون بين يدي الله في هذه الحال» وأتهيب لجوهر. فخرج إلى جوهر»ء واعتذر له 
باعتذار» حتى قال له جوهر: أنا أجتمع بمولاي» وأعتذر له عنك . فمضى . فرجع إليه 
في الحين» وأخبره بقبوله عذره» ومشقة عدم اجتماعه به عليه» وأنه يقرؤه السلام 
ويساله الدعاء . فقال له: قل له: أحياك الله للمسائلء وأصلح جميع صفاتك . قال: 
وجاء جوهر بمال كثير من عند إسماعيل» ليفرقه على الفقراءء فلم يقبله» ورجع به جوهر 
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ذکر سیرته في أحکامه رحمه الله تعالی 

كان قد ولي أحكام سوسة» لحماس بن مروان» أيام زيادة اللّه. وعرض عليه بنو 
عبيد قضاءها. ورجع إلى القيروان» فامتنع . ولم يلبث إلا يسيرا» حتى مات . فذ كر أنه 
دعا على نفسه» ولم يا خذ اذ کد اکا لحماس اجر ولا صلة . وسار في واي 
بالعدل . وکان ا اا خترا للمناکیرء لا يهاب في إقامة الحق سلطانا» ولا 
غیره. وکان یتسمی بالحکم. وكان إذا وردت عليه الكتب من السلطان» في أمر 
يخوف أصحابه» إلى نفسه» وقرا عليهم الكتاب» واستشارهم . فإن اتفقوا على شيء 
خاطب به السلطان» وإن اختلفواء قال لكل واحد : اكتب ما رأيت» بخطك. ثم ينظر 
ما کتبوه. فیکتب ما يختار منه. وأسقط شهادة رجل کان ینزل من حانوته» فینصرف 
معزراً بميزر» عاري البدن. وقال له: أسقطت مروءتك» وهمتك. وكان يأمر من 
يمشي على شاطئ البحر» والمواضع الخاليةء فإن وجدوا رجلا مع غلام حدث» أتوا 
بهما إليه. فإن لم تقم بينةء أنه ابنه أو أخوه» عاقبه . وكان يجلس أيام مواسم الرباط» 
من حیث يتشرف لاطلاع مثل هذا. وبلغه أن رجلا جاء ابنته بمزهر لطيف» تلعب 
به. فمزقه» وزجره. وكان لا يضمن صاحب الحمام بسوسة» ما تلف عنده» والزامه 
الثمن» على مشهور النص. فكئر مشتكوه. فحكم عليه بالضمان. لما حدث به 
يحيى بن عمر» عن الحارث» عن ابن وهب» عن مالك في تضمين صاحب الحمام. 
قال : فما اشتكى إليه أحد بعد. وكتب إليه حماس» في مر نظر فيه الحسن بن نصرء 
أن يلتزم فيه الرفق والتؤدة والمداراة. فكتب إليه الحسن: بالتشديد في إقامته. وكان 
عنوان الكتاب : من الحاكم ابن نصر. فلما رأى حماس الكتاب» رمى به» وقال: من 
الحاكم؟ وكانه عز عليه ذلك. وكان حماس لا يكتب» من القاضي» إلا في الأحكام . 
ثم نظر في الكتاب» ورای فيه من صرامته في الحق» ما أعجبه. وكان فيه: قد أنفذت 
الحق كما يجب» وما كان للّه» فلا مراء فيه . فسکن عنه ما کان به» ثم قال : نعم» يا 
با علي . من الحاكم . وإن شعت اكتب : من القاضي . فإنك هل لذلك. واللّه تعالى اعلم . 


ذکر وفاته 
توفي رحمه الله تعالى» فيما حكاه أبو بكر المالكي: في صفر سنة إحدى 
وأربعين» وقد جاوز السبعين. وخرج الناس من القيروان وغيرهاء إلى جنازته بسوسة, 
قال ابنه : قال لي أبي ليلة من الليالي› في مرضه الذي توفي فيه : وابني . اربط لي حبلا 
في السقف» لعلي أقدر أصلي قائماً. ففعلت. وحملناه حتى وقف. وغلب» ولم 


e 


يستطع القيام. فبكى» وقال: واحزناه . حيل بيني وبين طاعة ربي . فذ كرت له الصلاة 
جالساً. فقال: يا بني» العمر قصير» والعمل قليل. وإنما أردت أن أعمل اكثر مما 
عملت . ولما أطال به المرض قال لزوجته : :قد اقوليتا مني جيرا . فاصبري . فما شلك 
أن أجلي قد اقترب . فإني سمعت هاتفاً من هذا الطاق يقول: أحسن غداً صلاة 
الظهر» يفرج عنك. فمات ذلك الوقت. 


أبو الحسن e‏ رحمه الله تعالى 
المالکيء على ن u‏ رجلا صالحا فاضلاً فقيها و بالعلم 
باع ا لها و ادق e‏ وکان ا ف ف لاهل الأهواء. ا 
يخالف مذهب ُهل المدينة . وکان ابو العباس الأبياني» إذا ذکره يقول : ذلك العالم 
ال او کو کے کان تی اتن اه ا . سكن المنستير» سمع 
ES e‏ 
وأبو ا وأبو الحسن اللواتي . وأبو ا القمودي ر القمودي. 
وأبو عبد الله بن نصيب» وجماعة الناس. ورحل إليه من الفاق واللّه أعلم . 
ذکر فضائله رحمه الله تعالی وزهده والشناء عليه 

قال أبو عبد الله الخراط: قد تورع عن الحرث في أرض الغير بكفايته من 
غيرها . قال ابو بکر بن خلف : أخبرت أنه كان لا يهد ولا ينام الليل أجمي» يقرا 
القرآن ويبكي . ذا خوف وإشفاق . حكى الشيخ أبو الحسن القابسي : أن بعض سكان 
القصرء الذي كان يسكن فيه الكانشي قام فسمعه يقرا في سبحان. فلما کان آخر 
الليل وجده قد ختم» ثم أخذ في النياحة والبكاء. ثم قال : 
أتراك بعد الدرس للقرآن تحرقني ياليتني أدرجت قبل الذنب في الكفن 

ثم عاد إلى النياحةء والبكاء حتى طلع الفجر. ثم أقبل يقول وعزتك وجلالك» 
ما عصيتك استخفافا بحقك› ولا جحودا لربوبيتك . لکني حضرني جهلي»› وغاب 
عني علمي» واستفزني عدوي» وإني عليها يا إلهي لنادم . قال القابسي : ما رأيت أخير 
من أبي الحسن. وكان أكثر ما يقطع ليلته بتلاوة القرآن والنياحة والبكاء. ولقد غلب 
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عليه الحزن حتى صار ضحكه كالبكاء. وكان قد ورث من أبيه مالا وضيعة» وتبرا من 
جميع ذلك» وتصدق به. فقيل له في ذلك. فقال: حضرت معه وانا صبي» ومعه 
شيوخ المنزل» فكتبوا أسماءهم في شقافٍ لضيافة الأعوان. وأخذ أبي شقفة. وقال 
للأعوان: هذا اسم فلان وضيافتكم اليوم عليه. . فلم تطب نفسي» أن آکل من ميراڻه 
حبة. وكان يقول إذا تكلم على مسالة من العلم» لو أدركني عيسى بن مسكين ما 
رضي مني بالسجن» حتى يقيدني . وسأله رجل عن مساألة من الفقه» فقال : امض بها 
إلى الفقهاء E e EOE:‏ : ردوه. واللّه الذي لا إله إلا هى mE‏ 
من کتاب الله ای ا ا ت اج . وکان إذا أعجبه شيء من أحوال بعض من 
يصحبه» قال له: واللّه لأسرنك في نفسك› فیقال له بماذا؟ فيقول : بحسن الثناء 
عليه» فقيل له: فأين الحديث» احثوا التراب في وجوه المداحين. فقال: قد قال ابن 
عباس : إنما ذلك» إذا مدح الرجل في وجهه» بما ليس فيه» وإلا فواجب مدح الرجل 
في وجهه» بما يجري من حسن أفعاله . وأتاه رجل ممن يلوذ بالسلطان» فلما رآه لف 
رأسه في تأزيره» واضطجع إلى الأرض . فوقف عند راسه . فسلم عليه» فلم يرد عليه 
السلام . فقال أيها الشيخ: واللّه الذي لا إله إلا هو ما أعتقد إلا ما تعتقد. وما دخلت 
في هذه الدعوة. فأزال عن بعض وجهه» وقال: اإلآن رق لك قلبی. ویذکر أنه کان 
بضرب الطوب بيده» ونعده لغيره. فان يبال فيةء ويعظيه ؛ فکقر عليه هذا وب 
طوباً وبنی منه في بیته» کالحدود. وکان یقیم بیته بالتبن»› وينام فيه . فأتاه بنو أبي 
الحسن» فلما أخبر بهم» دخل الحدود وتغطى بعباءته. فدخل القوم فسلموا عليه» 
وسألوا عنه» فأشار خدامه» إلى أنه راقد. فقال: سبحان اللّه» تكذب منظر القوم - 
لكراهته لقاءهم - فتقدموا إليه» وقالوا: والله ما نحن إلا على الإسلام والسنة. وما 
تقربنا من السلطان» إلا لنرفع عن أنفسنا الظلم. فكشف عن وجهه وقال: الآن» لان 
2 . ودعا لهم . وذكر آنه أخرج كتبه يوما بحضرة الناس» وجلس في وسطهاء 

ثم قال : : الهم إن كنت تعلم أني جمعتها ليؤتى إلى هذا الوجه القبيح في مسالة 
فاحرقني بالنار. . ولما مات لم یوجد له إلا دینار ونصف» كفن به . ولم یکن في بيته 
حصير. قيل له في ذلك . قال : انا اليوم في البيت وغدأ في القبر. وجردته العرب في 
طريق الحج» فأعروه . فدفع إليه جمًال» معلف جمل فاستتر به ن غ ال 
رفع رأسه» ونادی بصوت» وقال : 

أحببت نجواهم ثم بلوتهم فاكثرت بلواهم كي يتضرعوا 
وإذا دعوك رفعت نحو دعائهم حجبأ لعرك دائمالاتدفع 
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براهینه وفراسته رحمه الله تعا 
براهینه وفراسته ر 


قال أبو محمد الصدفي : صلينا يوماً بقصر داود» صلاة العصرء مع أبي الحسن. 
فلما سلم الإمام من الصلاةء قال الشيخ: وحق هذه القبلةء ما طابت نفسي على هذه 
الصلاة. وأنا أعيدها. فأعادها. وكان الإمام يومغذ رجلا صالحا. فلما خرج الناس» 
سالناء فإذا الإمام قد تخلف» وقدموا غيره» وإذا المتقدم من أصحاب الشيعي . وكان 
لبعض أصحابه» ولد يقرأ عليه» ثم انقبض عنه الشيخ وقطعه» فقيل له في ذلك فقال : 
رأيت عليه خشوع النفاق» فلما رجع الشيخ إلى القيروان» ندب إلى حكومة بلده» 
فلم یله النعمان» حتى أدخله الدعوة. وكان يقول للشاب يختلف إليه: كم تلح» 
والله لا افلحت ابدا» ولا أفتيت بسالة ابد . فكان كما قال. وأتى إليه رجل من 
طلبة العلم بالقيروان - وكان وعدهم السماع - من أهل القيروان» فاختفى الشيخ 
منهم . قال الحاكمي : فعجبت من خلفه لهم . وكان قد سألني أن لا أدلهم عليه. فما 
سارت يام حتی سرق أحدهم» واعتزل الاخر. قال: إلا اجتمعت عندي»› دراهم. 
فقلت : ارمها. فأنا نائم» رأيت أبا الحسن فقال لي: يا خلف أبت الحكمة أن تنطق 
لی لا می کل چی ی ومن يحب الدراهم . فزرته» فجاءتني . ثم قال لي : 
يا خلف أبت الحكمة.. - نص ما قاله في النوم - فعجبت من ذلك . وساله رجل عن 
كرامة الأولياءء فقال : صحاح. فكرر عليه» فقال: صحاح. حتى أن الرجل يدخل يده 
في القلة Ts‏ . وقال آخر: كانت لي امرأة فأاقعدت. فسالتني أن أسأل 
لھا الكانشي في الدعاء. فطلبته فلم أجده. فطليت أبا أحمد الطرابلسي المتعبد. 
فسألته عنه . فأشار لي : آي انه تحت جرف يصلي» > على البحر. ثم سالني . فأخبرته 

بخبر المرأة» فقال لي : فرج الله عنهاء وأتاها بالفرج من حيث لا تدري ولا تظن. 
إلى الكانشي . فوجدته يصلي. وذلك ضحوة فطول الصلاة إلى الظهرء 
فجاذبته» وقلت حانت صلاة الظهرء فاوجز. فلما سلم قال لي : الأمر الذي جعت به 
قضي» في ذمام الطرابلسي . فقلت: وما هو. قال: خبر المرأةء ولقيت الطرابلسي› 
فدعا لها. قلت : نعم . قال قد عوفيت في ذمام الطرابلسي . فجت زوجتي» فوجدتها 
قائمة تصلي» فعجبت من الأمر. فلقيته فسألته عن الأمر. فقال: نور يجعله الله فى 
قاری م ا ا ا ٠‏ 


ذکر کرمه وجوده 
قال أبو بكر: كانت لأبي الحسن رباع نفيسة» بكانش. وغيرها. باعها كلها 
وتصدق بثمنها على الفقراء. قال القابسى: كان له خمس سوان» باعها. واحدة 
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واحدة. وما باع e‏ باقل من خمسين ديناراً أو ماية» وأانفقها على 
المساین: . وكان يعطي منها الخمسة والعشرة والخمسة عش وأقل ما کان يعطي» 
دینارا ويقول : يا أخي بجيء رجل إلى آخر یساله ما يسد به حاله» فيعطيه قيراطاً. 
أعوذ باللّه من دناءة الأمور . قال : وكانت بقيت له سانية. . فمنعه من ذلك ابن أخيه. 
فأمر بعض أصحابه» فكتب إلى النعمان: : يا نعمان نا حسن بن محمد الخولاني لى 
سانية . وقد منعني أبن أخي من بيعها. . ومنع المشترين من تقليبها . وحجته في ذلك» 
أني ٳذا مت لم يجد ما يرث . وهذا ليس هو له. وني اولى بمتاعي» من ولدي وغیره 
لو کانوا» فادفعه عني» أو نحو هذا . ووجه به إليه. فأاخذ أصحابه الكتاب» وزادوا في 
وله : بسم الله الرحمن الرحيم . وأسقطوا : يا نعمان. فلما وصلوا إليه» نظر في الأمن 
فباعها أبو الحسنء وتصدق بثمنها. وذكر بعضهم» قال : كنا نسمع عليه. ومعنا أبو 
القاسم بن شبلون» فأتاه رجل» فساله عن حاله» وعن دابته. فأخبره بموت دابته. 
فتوجع وقال: : من حضرته منكم نية» فليعطه» فهو اهل لذلك» فدفع إليه ابن شبلون 
قطاعاء فلما نهض الرجل»› للقيام. قال له أبو الحسن: أرني ما أعطاك؟ فإذا دراهم 

. فقال : ردها عليه. وقام فأتى بخمسة دنانير. ودفعها إليه. وقال: اشتر بها 
E 2‏ . وأتاه بعض أصحابه يودعه. وهو يريد الحج» وهو جالس 
بين الناس. فأعطاه أبو الحسن مفتاح بیته. وقال له ادخل البيت. فخذ الروحلة 
المعلقة. ففيها خبز وتين يابس . قال : ففعل. وأصاب فيها مع ذلك صرة» من تسعة 
دنانیر» فأتی بها ليه . فاخبره. فقال : اسکت لفلا تسمٰع . ثم قال له : سر أتراني آي ل 
أعلم ما فيها . استعن بها في سفرك. وأخبار أبي الحسن في هذا كثيرة. ومن حكم 
کلامه ومناجاته» قوله : آرني من قصده فخټبه» ارني من توکل عليه فاضاعه ي من 
أطاعه فأضاعه . 5 > تراه بدا وکان يقول: هانوا عليك فعصوك› ولو أحببتهم 


لعن ذه عي لقد حمدت صنيعك 
إا كت افك ني _ اسب فيك ما 
ذکر وفاته رحمه الله تعالی 


توفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة . وهو ابن تسع وتسعين سنة. وقيل ابن ثمان 
وثمانین سنة. ودفن بالمنستير. وأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب. يدرج فيهاء 


٤ 


أدراجاً. ويح وعو يقرا عند جروج فة : إن المتقين في جَثاتٍ وهر وسمع 
في نزعه» یقول: لا. يا عدو اللّه» حتی يردوا الرداء. فقيل له: ما هذا؟ قال: إبليس 
عند رأسي» يقول نجوت مني . 


عمر بن عبد الله بن يزيد المعروف بابن الإمام الصوفي 

ا وتفقه» وسمع من أحمد بن 
أبي سليمان وغيره. ثم اعتزل الناس . ولزم العبادة والتبتل. وقيام الليل . وکانت له في 
كل ليلة ختمة. ثم زاد فهمه. فكان لا يكاد يبلغ النصف حتى يصبح. قال ابو 
الي : كدت إذا رايت با حفص علمت أنه من أهل الليل. قال ابو علي 
الوراق : وکان بو حفص من أهل العلم والورع» لا ينام إلا ا . لم یکن في وقته 
مغله . فلما دخل بنو عبيد فرْ» فسكن المنستير. ولم يتخذ فيها بيتاً» مدة» وإنما كان 
يدفع كساه. عند رجل من سكان القصر. ولما اشتهر أمره. كان إذا کک 
قرفي المر حرج إلى سوسة. وكانت له بها زوجة. فيقيم بهاء ويلبس ثيا 
حسانا» ويتزيًا بزي التجارء ويتعمم»› ويمشي بين الناس» ويخفي بذلك نقسه. ئ 
يعرفه أحد بذلك الزي . فيطلبه الناس تبركاً بدعائه» فلا يجدونه وهو بينهم بسوسة» 
ولا يعرفون انه ذلك . فإذا انقضت أيام الموسم . رجع إلى زيه ومکانه . وکان مجاب 
الدعوة» ورأى ليلة القدر. قال بعضهم» قال : وظهر لي إبليس کم بالله» باللّه. وکم 
بهذا الجد» والاجتهاد. فقلت له: أتراك يا عدو الله ناجيا من عذاب الله . إذا عذبت 
أنا» فانخسى مني . قال المالكي : كان ممن حفظ العلم وعني به» ثم ترکه. وقال : 
إنما تركته لله. لأن أهله أدخلوا فيه ما ليس فيه. توفي رحمه الله تعالى» سنة 
خمسين وثلاثماية . ويقال اثنتين وخمسين . وقيل سنة سبع وأربعين . وذکر أنه لما 
TT‏ . فقال : قد سقیت» وسقیت . وآرويیت . ثم وما بيده إلى 
السلام. فقلنا: رأيت الملائكة؟ قال : ریت وجعل یومئ بیده» حتی قبضت نفسه. 
قال بعضهم : :لما حضرته الوفاة قال: قد بشرت: قلت : بماذا؟ قال: ما تقَراً: 


OT TCE 


يبشرهم ربهم برَحمة منه. ..#الاية. 


سحنون بن أحمد 
التنوخى . تقدم ذکر أبيه. من أهل قسطلية› وعلمائها. سمع من أبيه» وحدث 
عنه ابو محمد بن بی زید» رحمه الله تعالی»› وأبو محمد بن هاشم وجماعة. وکان 


أبو الفضل الممسى يقول: إنما في نواحي إفريقية أربعة رجال» أحدهم سحنون هذا 
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بقبطاية ود کر من فل و ورا . قال أبو بكر المالكي : کان شیخاً صالحاًء فاضلاء 
ورعاء مشهوراً. وكان صعباً في الإجازة. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. 


عبد الله بن حمود 
السلمي . المعروف بابن الحفنة السوسي . قال أبو بكر المالكي : : کان رجلا 
الحا فقيهاء وأ سع الرواية. سمع من جماعة من الفقهاء والمحدثين . عالماً بالرثائق» 
والفقه. سمع من عیسی بن مسکين كثيراً - وهو آخر من سمع منه موتاً من الفقهاء 
- وسمع من أخيه محمد» وسعيد بن إسحاق» وفرات بن محمد العلبري» وحماس بن 
مروان . وكان فقيه البلدء حافظا للمسائل» مشهورا بذلك. وكان فقهاء سوسة» إذا 
ورد عليهم أحد من حفاظ القيروان قدموه لمذاكرته. لكنه قليل الضبط لكتبه» يؤثر 
عنه تصحیف قبیح . حدث عنه عمرون بن محمد» وأبو الحسن اللواتي› وإبراهيم بن 
أحمد السافي . قال آبو القاسم بن محمد الفقيه: کان عبد الله بن حمود فقيهاً 
حافظاًء وكان يفتي في كفارة اليمين» بمَدٌ و فا وثلاثة أمداد شعير» لكل 
مسكين» على رواية ابن وهب. فذكر ذلك لأبي محمد بن ابي زيد» رحمه الله 
تعالی» فاستنکره. قال عبد اللّه: وسالت عیسى بن مسکين» سماع كعب ابن 
الماجشون» فحلف آن لا يسمعنيها . فقلت : وأنا لا أزال من همي حتى أسمعها. 
فلما ری عزمي»› أخرج طعاما» فکفٌر عن يمینه» واسمعنیها. وکان عیسی یرویها عن 
ابن المواز عن عبد الملك. وتولى أحباس سوسةء فصرفها في مواضعهاء ولم يعلبس 
منها بشيء. وانكسر عليه من جملة الكراءء مالٌ» فادى ذلك من ماله» ولم يضطر 
المساكين إلى الغرم» رأفة منه بهم. وكان صاحب تاريخ» وعلم بالخبر. توفي سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة» وهو ابن تسعين سنة. وهو حاد الذهن. ورثاه بعضهم برثاء منه : 
وكان يؤرخ علم القرون فها هو اليوم قد أرّخا 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السبائي 

قال بو عبد الله الخراط : كان من أولياء الله المعدودين» الذين ينزل بدعائهم 
القطرء وتظهر بهم البراهين. قال أبو عبد الله الأجدابي: كان أبو إسحاق من العلم 
بالله وأمره في حخطة» ما انعهى إليها أحد من أهل وقته» حتى لقد كان من بالقيروان 
من أهل العلم والدينء إنما ينظرون إليه» إذا نزلت الحوادث والمعضلات . فإن أغلق 
بابه» فعلوا مثله. وإن فتح» فعلوا مثله. وإن تکلم» تکلموا بمثله. لتقدمه عندهم» 
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ومكانه من العقل والعلم» والمعرفة بصحة الوقت» وكيف تلقى الحوادث. صحب أبا 
جعفر أحمد بن نصرء وأبا البشر مطر بن يسارء وأبا جعفر القصري» وغيرهم من أهل 
العلم . وأخذ عنهم علماً كثيراً. . وصحب جماعة من المتعبدين . وكان شديد الأخذ 
على نفسه» شديد الورع. وكان أحد من عقد الخروج على بني عبيد. قال: وبلغني 
عن بعض العلماءء إنه كان يقول: بالقيروان رجلان» يدعى كل واحد منهما باسم 
صاحبه» وهما: بو الحسن الدباغء وأبر إسحاق السبائي . يقال للدباغ عالم وأولى أن 
يسمى عابدا. والسبائي یسمی عابدا» وأولی أن يسمى عالماء لأنه كان يروي العلم 
ويعرفه ويتذاكر العلماء بحضرته وفي مجلسه» وهم : أبو محمد بن ابي زید رحمه 
الله تعالى وهو الملقي عليهم» وأبو القاسم بن شبلون» والقابسي» وسعيد بن إبراهيم» 
وغيرهم . وكل من يعرف مسالة كان يحضر مجلسه. فإذا تنازعوا فصل بينهم» بامر 
يرجعون إليه كلهم فيه . ويستيرونه في جمیع أمورهم. فکان موفقا في کل ما يشير 
عليهم . فيه أبو محمد بن أبي يزيد» رحمه الله تعالى» يقول: ما هذا الذي نحن فيه» 
إلا من بركته ودعائه. قال بو الحسن: ما انتفعت إلا بدعائه . فإنه قال لى: أعلى اللّه 
قدرك في الدنيا والآخرة. وكان أبو جعفر أحمد بن نصر الفقيه يقول: لا تعارضوا أبا 
إسحاق» فإنه لو وزن إيمانه بإيمان أهل الغرب» لرجحه . وسأل رجل أبا محمد بن أبي 
زید رحمه الله تعالی» فقال : هل تعلم أحدأ في أقطار الأرض يشبه أبا إسحاق؟ قال : 
أما في إيمانه فما علمت - يعني فى وقته -. قال القابسى : وصلت وفاة السبائى إلى 
مصرء في تسعة عشر يوماًء لجلالته في قلوب الناس. وكان لموته بمصر وصية في 
قلوب الناس من أهل العلم. وكان الثعالبي بمصر يقول: إذا أكربني أمر فذ كرت أن 
السبائي يدعو لي يفرج عني. قال المالكي: کان رجلا صالحا فاضلاً مشهوراً 
بالعبادة والاجتهادء کی الورع وقافاً عن الشبهات» رقيق القلب» غزير الدمعة» 
راا جات الذغرة يس الاغلاق ية الأدي طلق لر ماقا لال 
البدع» شديد الغلظة عليهم» قليل المداراة لهم. قال ابن سعدون: کان من 
المتعبدين المتقدمين في العبادة» موصوفا بالعقل والعلم. وكان مما شغل به نفسه» 
دکز فضل الصحابة والئناء عليهم» لانتشار أمر المشارقة» فما كان أحد يذكر 
الصحابة إلا في داره. وكان يقول: رأيت عمر بن الخطاب في المنام فامنني . 


ذکر بدایته وعبادته وشمائله 
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أبو إسحاق . قال بعضهم: كان يخلو في مسجد أبي الحكم عشرين سنة» يخلو فيه 
بالعبادة» قبل أن يعرف . ولزم [بياض] من سنة وثلاثمائة . قال الخراط : ما علمت أنه 
خرج من باب داره» منصرفاً من أيام أبي يزيد» حتى توفي . ولما أخبر بموت مروان» 
استرجع» وقال : كشفني . وكان يقول : لو علمت أن الأمر ينتهي إلى هذا - يعني لما 
انخرق عليه من أمر الناس - ما كان إلا الأمر الأول. - يعني البعد منهم - وكان 
يقول: إذا كان هكذا» فمتى يعمل الإنسان؟ ويقول: هذا أمر قد نزل - يعني اختلاف 
الناس إليه - لا يزيله إلا الموت. قال: فلما اشتد أمر بني عبيد وفتح دعاتهم 
ابوابهم» ودعوا إلى کفرهم› قال أبو إسحاق لأصحابه : افتحوا باب داري» ناخذ في 
ذمهم» والتحذير منهم. وکان في ابتداء أمره» وانفراده» یقتات بعمل القصارة. 
يقصرها على بغر في داره. قال : وكان الرزق أبطا علي مرة . فقالت لي نفسي : تعرض 
للرزق eR e E E‏ : وقد خَلَقتا فوقگم سبع 
راد ئق وما كنا عن الخَلّق غافلين ) . فانتبهت من ذلك ورجعت إلى بيتي» فجلست . 
فدخل علي في ذلك رجل من إخواني» فدفع إلي دینارا سلفاً . فأخذته» واشتریت 
بداتاً . وکنت أقصرها في داري»› فأربح في البدن قیراطاًء ونحوه» يقام لي من ذلك 
معاش. وكان إذا دخل في الصلاة» لم يكن قلبه إلا فيه . فربما يدخل من يدخل من 
أصحابه» فلا یعلم بد خولهم»› لشغله بالصلاة. وكان إذا أراد أن يتوضاء يتلو قوله 
تعالى : فإ يا يها الذين منوا إذا ّم إلى الصّلاة. .. 4 الآية. ثم يقول : نعم يا رب» 
ويكررهاء ذلك . ثم یغسل اأعضاءه تحت خوف عظیم› ووله» حتی يفرغ من وضوئه. 
قال خديمه أبو سعيد القلال : قال لي الشيخ: افْل كسائي . فلم أجد فيه غير برغوث 
واحد ميت. فذكرت ذلك له. فقال: ما مَکئاهم» قال ابن سعدون: وکان خبز 
السبائي السميد. فقيل له في ذلك . فقال: واللّه لو قدرت على الجوهرء وعلمت أنه 
يزيدني في عقلي» لسحقته وأكلته . فإني لا أجد نفسي تصلح إلا إذا أكلت طيبا. 


ذکر ورعه وحمایته من الشبهات » وبراهینه فى ذلك 
كان أبو إسحاق لا يأكل إلا ما علم طيبه. وطيب أصله. وتصرف المواريث 
فیه» وانتقال أملاکه على ما یجب . وإن هله کانوا یزکرنه . وذكر الأجدابي» أنه كلف 
ا بالئقة» أن يشتري له قميصاء بسبعة دراهم . وأتاه به e‏ 


إسحاق» وجده على جسده كالشوك. فنزعه إلى أن جاء الشيخ» فقال: يا أخي من 
أين هذا القميص؟ وأخبره بشأنه . فقال له: يبدل إن شاء اللّه. فتحدث عن بائعه منه. 
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وكان ثقة. فقال: باعته منه امرأة. فجعلوا عليها العيون» فسألوها فقالت: أخذته من 
دار أبى العباس الصيف . فانكشف الأمر» وحمى الله أبا إسحاق . قال أبو عبد الله بن 
هبة اللّه: ذبح لأبي إسحاق كبش في عيد الأضحى . فشوي له من زيادة كبده. فدخل 
البيت ليأكل» فخرج وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. فقال له خادمه: ما لك؟ 
قال: لما مضغت لقمة» أحسست كأن الشوك في حلقي . فما قصة هذه الشاة؟ فقال 
له خادمه: واللّه ما جعت بها إلا ممن أرسلتنى إليه. فقال له: فهل جرى عليك فى 
الطريق شيء . قال: لا. إلا ذود غنم . فرت الشاة مني» ودخلت في الغنم ا 
الراعي منها شاة. فقال لي هذه شاتك. فاستقصى عن ذلك» فذا هي» قد أبدلت 
بغيرها. قال أبو سعيد القلال: کان عندي زوج حمام» ا جوا ا فو ها 
زوج. حتى كان كالزبدة. ومضيت بها إلى أبي إسحاق» فقبلهما ثم قال : خذهما يا 
أبا سعيد. ما طابت نفسي عليهما. قال: فجعت بهما الدار. فسألت زوجتي. ما 
كانت تطعمهما. فقالت حب الزبيب» الذي يرميه النباذون. قال: وكلف بعض 
أصحابه» شراء زيت. فالتمسه أياماً» ثم جاءه برجل معه راوية زيت. فساله أبو 
إسحاق عن أصله . قال: میراٹ من أبى . قال ومن أين صارت لأبيك؟ قال ورڻه عن 
بيه . فقال فمن ين صارت ا ی ل لصاحب الزيت : المعصرة التي 
عصرت فيها أيعصر فيها أهل القرية؟ قال: نعم. قال: وبها الطيب» وغير الطيب؟ 
قال: نعم . قال : يا أخي» لا سبيل إلى أخذه . فانصرف الرجل. قال: ودفع إلى رجل 
دینارین د له ا اا ن أل حه فح و شتری له» فجاءه به 
فأمر زوجته بخبز خبزة منه ففعلت وجاءت بها إليه . فلما رآها . قال لها: أزيليها عني» 
رادعي لي بفلان» يخرج هذا القمح عني. فجاء فأخذ القمح والخبزة. وسال هل 
الموضع عن القمح» فلم يجد إلا خيرا. فقال له شيخ: إن أردت أن تعرف أصول بني 
فلان فامض إلى منزل كذا فاسال فلاتا د اشيخا مما من أهل العلم - يخبرك بذلك. 
فمضى إليه فسأاله» فأخبره إن أحدهم ورث ماله كله ابنته» على مذهب الشيعة. قال 
بو سعيد خادمه: وجهني ابو إسحاق أشتري له فقوسا. فاشتریته ممن أثق به› 
وأوصلته إليه. ثم قلت في نفسي قلدني . ولم سال بائعه من اين هو» فجت له من 
الغد» وصرحت له عن ذلك. فتبسم. وقال لو كان فيه شيء ما جاز. قال القابسي : 
لما وقعت الهزيمة في عسكر أبي يزيد» وهرب الناس» جاء رجل بحمار إلى أبي 
إسحاق . فقال اركب أصلحك الله. فساله عنه. فقال له: هذا وقتك؟ أنت ترى 
السيف في أثرك اركب أصلحك اللّه! فقال له: لا سبيل إلى الركوب عليه حتى 
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تخبرني باصله . فمضى وتركه» وسلم الله أبا إسحاق . قال بعضهم : دخلت عليه يوماً 
فرأيت في بيته حصيرأ» مع الحائط» ليس عليه غير مسمارين. في الطرفين» فاخذت 
مسامير وأتيت لأسمر وسطها. فقال: لا تفعل فليس الحائط لنا. قال القابسى : أتاه 
رجل ببطیخ› وکان يحبه. فقال له: هذا جت به إليك من البحيرة»› التي کان ابي 
يهدي إليك منها. فقال له: وکم ثمنه؟ فقال وکم عسی ثمنه. فقال إن كنت تأخذ 
ثمنه. ولا فامض به. فأخذ ثمنه» فقال: خذ بطيخك . وإياك أن تعود. فدهش 
الرجلء فأاخذ البطيخ والشمن . فکشف عنه» فإٍذا به قد اشتراه من السوق. وکان لا 
يقبل من أٴحد شيعا إا بئمن . ویکافیء بضعف ثمنه. وکان يشتهي الماء الباردء 
فسأل عما يبرده» فقالوا له الرقاق والشركية. فقال له ابن أبي زيد» رحمه الله تعالى» 
عندي منها واحد . فأتاه به. فقال : كم ثمنه. فغضب أبو محمد» فردها عليه الشيخ. 
فقال أبو محمد : شيخ مبارك كلما قلا قربنا منه» لم نزدد إلا بعدا. وكان يقول: ثلاثة 
في ذلك الماء. ودخولي حم ام الجزارين»› ولم أعلم ُن ریعه محبس على قصر 
الحديد» فوجهت بعد ذلك قيراطا» يشترى به زيت يوقد به القصر. وشربي من 
القسطاس . وقدمنا وادي» فاقمت ثلائا اشرب منه. ما بی غذاءِ سواه . فأانکرت 
نفسى . فقال أبو عبد الله الخراط: وحسبك من افتقد من نفسه فى عمره» مثل هذه 
الثلاثة . وكان يقول: اتجر بالعلم» وکل والبس بالورع. 


ذکر کراماته وإجابة دعوته وفراسته 

او ن ا ر ا ا 0 و ن اا 
راينا استجابته في کل شيء. من ذلك انه كانت لي ابنة اصابها في عينها شيء» 
انتهى بها إلى أمر عظيم. فعالجتها بكل علاج» فلم ينجح. فذ كرت لأبي إسحاق أن 
يدعو لهاء وقلت له: إني كرهت عرضها على الطبيب وكشفها عليه . فقال لي : ابعث 
بها إلي أرقهاء ثم رجع فقال: من هاهنا أرقيها. حتى أفاقت لثلاث» فكانه ما كان بها 
شيء. وكانت عندي طفلة استرخى وركها. فمضت بها امراة إليه» فرقاها فاتت 
صحيحة . وذكر أنه كان يرقي الناس الذين يأتون إليه جملة» ويجد كل إنسان منهم 
E‏ ل ر ا و ا را وچو 
أعلم بذلك أبو إسحاق» فقال: الليلة يعمى. فسقل عنه» فقيل: ما مرت عليه ليلة 
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أشد من تلك الليلة. قال ابن شبلون: وكانت رقيته بالحمد لله» وقل هو أحد» 
والمعوذتين. كل ذلك سبعاً» ثم يقول في آخر دعوته : ببغضي عبید» وذویه» وجاه 
نبيك وأصحابه» وآهل بیته» اشف کل من رقیته» فيشفى. وذكر أن إسماعيل 
المشرقي» صاحب القيروان» اشتكت عليه ابنة عينهاء وأعيى الأطباء مرها فقيل له: 
لو رقاها السبائي . فأرسلها مع عجوز متنكرة لغلا تعرف . فرقاها أياما فبرئت . فسالها 
إسماعيل بما رقاها. فاخبرته بما تقدم. فقال القابسي : کنت عنده» فکثر دخول 
الناس عليه. فقلت كيف يجد الشيخ قلبه» عند كثرة دخولهم. قال: فحول وجهه 
إلي» وقال: يا أبا اللحسن» ما أدري دخول من يدخل إلا كدخولهم المسجد» يصلون 
ویخرجون . ثم عاودتني نفسي»› فقلت : هل يجد في نفسه لكثرة إقبالهم عليه شيعاً؟ 
فحول وجهه إلي» وقال لي : يا أبا الحسن» كان ذلك مرة» فما عاد. قال بعضهم : عند 
دخولنا إليه اعتقدنا التوبة» مخافة أن ينطقه الله فينا بشيء. وقال أبو إسحاق : مشيت 
إلى ابن بي المهزولء فعلمني اسم الله الأعظم . ثم أنسيته. ولعل ذلك خير لي . قال : 
ودخلت علقة في فم صبي بدوي» فدل أبوه على الطبيب ابن البراء في إخراجهاء 
فعاناها بما قدر» فلما أعياه» قال له: هذه استطاعتي . فامض بابنك إلى 
يدعو لك فيفرج عنك . فسار إليه وأخبره بقصته» والناس وراءه. ثم حرك شفتيه 

وقال للفتى : تقدم. وقراً على فمه وأوماً بيده E‏ 1 
القابسي : قال لي البقالي بمصر هذا: يطرقني ما يمنعني النوم. إِمّا لهم أو وجع فأسهر 
حتی إذا کان آخر الليل› ألقيت علي الراحة» ونمت» وذهب عني ماأجد» وهو الوقت 
الذي كان يقوم فيه أبو إسحاق . وذكر إنه كان أرسل إلى حال الراحة. وذكر له بعض 
أصحابه : إنه مر بموضع كذا. فإذا بشيخ لم ير أجمل منه. فقال له أبو إسحاق : لعلك 
قالت لك نفسك: إنك خير منه. والله ما أرى بى فضلاًء على اهل الکبائر من 
المسلمين. فإذا رأيتم أهل البلاءء فاحمدوا الله على العافية. وذكر أن الرجل رؤي 
بعد ذلك قد تاب وحسن حاله. قال محمد بن إدريس: خرجت أريد الحانوت» 
فلقيت أبا العباس بن علي بن غانم» فقال لي : وأنتم هنا. واللّه لا سكنتم هذا الدرب 
الوادي معي»› فاعملوا على الانتقال› لأنکم من حزب السبائي› وهو دنيء. فخوفني» 
فجعت إلى السبائي» فأخبرته . فقال لي : ليس عليك منه شيءِ ار ی ی 
اللهم عاجله ولا تمهله . فلما خرجت من عنده» وقربت من داري» ٳذا به قد اُتي به 
ميقا من الحمام . قال ول ن ا و ل ي : فسمعت منه وقد 
رآني ارجا کی کید سا . فوصلت إلى الداں کرات کت بکاء فتلت :ا 


۷١ 


هذا؟ فقيل لي : مات ذلك الرجل الآن. ودخل إليه رجل من حاشية السلطان» ففحمه 
الشيخ فخرج من عنده» فلقي بعض اصحابه» فقال له قصته معه. ثم قال : سوف تری 
أنت . قال الحاكي : فخرجت من عنده إلى داري» فبعد ساعة خرجت. فإذا الناس 
: مات فلان . فجت إلى الشيخ» فأخبرته . فقال : قد كفينا ما نحذر» والحمد 
لله. ونقل إليه» مقال إسماعيل في خطبته : إن حسينا» يعني الأعمى الشاب الشيعي»› 
جاء بنقطة من فَلَةَ وهذه القلَّة بين أظه ركم - يعني نفسه - فقال أبو إسحاق : عجب 
من نقطة من قلة خرقت المشرق والمغرب» الهم اكسر القلة. فمات إسماعيل بعد 
ذلك بأيام. قال خادمه أبو سعيد: كنت ليلة عنده» فحبسنی بحدیثه» إلى أن ضرب 
البوق. وكانت علامة أن لا يمشي أحد إلا من خرج لفساد. فمن ود بعد ذلك 
ضريت عنقه. فلما فرغ من حديثه» سلمت لأخرج. فقالت لي زوجته: قد ضرب 
البوق . فقال لي الشيخ: اجلس . فقلت : الوالدة تظن أني أصبت. فقال لي : اصبر یا 
أخي . فوقفني بين يديه» وقرأ علي» وأقبل يشير عن جهاتي» وسمعته آخرا يقرا بيس 
ثم دعا» وقال لي : : حفظك الله بين يديك» وخلفك» ويمينك» وشمالك» وفوقك»› 
وتحتك. فخرجت فمررت بساع وكلاب وعساسة في غير موضع. فما نبح علي 
کلب ولا کلمني أحد» حتى وصلت داري . قال: وکان لبعضهم غلام أصيب 
ببصره» فسعل الشيخ له في الدعاءء فقال : امضوا يكن خيراً إن شاء اللَّه. فلما أكمل 
تلك الليلة» أبصر الغلام. قال أبو محمد: وقعت له هرة في البعر. فدخلنا عليه 
اا وهو يقول: لا حول ولا قرة إلا N‏ أخبرنا حتی ضرب 
الباب» فدخل إنسان» فجرد ثيابه» وائتزر بمغزر» وسلم. فقال له: لك حاجة» فأخبرهء 
فنزل في البغر» فأخرجها وذهب . فقلت له من هذا؟ قال: لا أدري. قلت : أرسلت 
فيه؟ قال: لا. قالوا: وأخذ الحاشد رجلا ا فح ريده فمضی ابنه إلى ابي 
(سحاق» فاخبره» فقال له: : غداً يخرج أبوك إن شاء الله تعالى . قال : فانا في الليلء إذ 
أسمع صائحاً يقول : يخرج فلان» وتحل قیوده» ومضى بي إلى الحاشد» فقال : امض 
لا سبيل عليك . فقلت : سالتاك باللّه ما السبب؟ قال : : جاءني الليلة فارس بيده حربة. 
وقال لي : :قم أخرج فلاناًء ولا نحرتك بها. قال القابسي کن ند ابي إسحاق 
السبائي» إذ أتاه رجل مذعورء فقال له: إن السلطان أمر بنهب طعامي» وعبيدي 
وماشيتي» وقد خرج رسوله لذلك. فقال له الشيخ: كفاكه اللَه. فخرج من عنده فإذا 
بقوم من أهل المنزل» فسالهم. فقالوا: لما وصل رسول السلطان لمنزلك وفتح 
المطمرء أتاه آت فنهاه أن يتعرض لشيء. قال : واختلف رجلان أيهما أفضل : مروان 
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الزاهد أو فدخلا عليه» فوجداه في الصلاة. فلما ا حول ر 
i‏ ابو سعد خادمه: e‏ سلعة» وأش ركت فیها ا فربحت فيها 
فجالت نفس وأدركتني رغبة . فقلت : قد كان الشيخ مستغبياً عنهاء وأنا ذو عيال» 
a e‏ . فلما رآئي تبسم» وقال : الناس يجولون على إخوانهم»› 
ویتجرون فیما ابتدأوه من الجهل . امض بها! فأخذني أمر. وقلت : لا أفعل. ثم قلت 
له: هذا أمر ما علمه إِلاً الله عز وجل . فقال لي : للناس رؤی ومنامات. ودخل عليه في 
جملة الئاس رجل لا يعرفهء من المشارقة فلما سلم ودخل» رفع الشيخ رأسه» وقد 
3 رقام شعره ` DL‏ ثلاث فغر المشرقي . وقال 
فرت الأرض بكفيء وعيفي مغلقة. e‏ ف اة ا وا 
يقول : مانَدع أحدا يقر لا نائماً ولا يقظاناً . رحمه الله تعالى . 


ذکر شمائله مع الناس وتجمله معهم» وتواضعه» رضي الله 

تعالى عنهء وغلظته على أئمة الجور وأهل البدع وبني عبيد 
حكى الأجدابي قال: كان الشيخ أبو إسحاق» متجملاً مع من يدخل عليه. قال 
أبو علي حسان : لجات إليه مرة» فلم أزل عنده» من غدوة إلى الظهر. ما قال لي شيعا . 
ولا قام ولا رکع ولا بال. وكذلك کانت عادته» فیمن يدخل علیه. قال ابو سعید 
القلالء خادمه» قال لي: لا تقض لي حاجة إلا بنيّة. قال حسان: وكان لا يتمالكء 
فد ي ب صجا ت فک فطیم وا ای إن بل وتف ق غا 
فرأيت بعض من حضر استحى » فما اعتذر هو من ذلك» وقصده رجل من سجلماسة. 
فلما عرف الشيخ بذلك قال: أنا أقوم إليه» فتلقاه وسلم عليه» ووقف معه ساعة» ثم 
دخل کگیباء فجثا على رکبتیه» وجعل يضرب بيديه إحداهما على الأخرى 
ويسترجع . e‏ : رجل من سجلماسة . جاء إلى زيارتي وما قدري آن أرَارَ من 
سجلماسةء والله الذي لا إله إلا هوء ما استحق إلا من يجلسني في الزقاق ويقول : ت 
لكل واحد ممن جاز - ألطم. وقد سال اللّه» أن يدسي الشيعي اسمّه. وكان عبد الله 
ابن هاشم يقول : كنت إذا اجتمعت معه يقول لي : ذلك الذي يسكن عند الربع 
فقول له : السبائي . فيقول : : نعم . I‏ : رجل في بیت من قصب» بقرب 
الفحص يشتمناء ما قدرنا عليه بشيء. قال بعض عبیده: من هو نقطع رأسه؟ فقال 
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معد سكت يا عبد السوء. فقال له: موسى اليهودي» إنك لن تقدر عليه. ولما هَرَم 
إسماعيل أبا يزيد» ووصل إلى القيروان وجه في شيوخهاء فوجه في مروان بن سعدون 
ولا وقت خروجه» وجعل کلما کلمه» لا يزيد على : ما شاء الله حسبنا الله ونعم 
الوكيل. ثم وجه إلى بي إسحاق السبائي› ا ن ي ء إليه» فخرج إسماعيل 
إلى جهة الساحلء فوقف عنده» ووجه رجلا فیه. فقال له: لا بد من خروجه إلي 
فوصل إليه الرجل وأعلمه وشدد علیه» فقال: لا سبيل إلى ذلك فقال: ولا بد قال : 
نعم» فأاصبر حتی أتوضا وأصلي رکعتین . قال له: يطول عليه الأمرء وأنت بطيء 
الوضوء . قال : لا بد . فخرج الرجل ووقف على الباب وتوضا أبو إسحاق . وركع ثم قا 
وتقلد سيفه» وأخذ رمحه» ولبس لأمته› وخرج. فلما حصل على باب الدار ثار ثورة 
شديدة» فقال له الرجل: ما هذا. قال : عاهدت اللّه الا ألقاه إلا على هذا الحال. ولا 
سبيل إلى نكث ذلك فبكى الرجل» ومن حضر» وقال. له: لا سبيل إلى مسيرك بهذه 
الحالة فارجع. ومضى الرجل فوجد إسماعيل ينتظره. فقال: وجهتني إلى رجل 
مصاب في عقله. فمضى إسماعيل وکفي شره. قال بو إسحاق : کیا بمناخ أا 
والممسي»› وربیع ومروان» وأبو العرب» وجماعة. إِذ خرج علینا ابو یزید› فقال: 
بايعوني فإن النبي عه لم يخرج إلى غزاة» ولا بعث حتى جدد البيعة في أعناق 
الصحابة. فسكتوا بأسرهم. فقال أبو اسحاق: نعم» نبايعك على كتاب الله وسنة 
رسوله عله » ومذهب مالك . قال: فقلت . فانت رجل من أهل القبلةء توحد اللّه» 
خرجت لجهاد أعداء الله تعالى» فخرجنا ننصرك عليهم فوثب أبو يزيد» وقال: لا 
باس إذا قالوا. وذكره مَعّدٌ يوما فقال: أعد لنا السلاح» وتربص بنا الدوائر» وكقرنا 
. وعلّم الناس الجرأة عليناء حتى يتاكد عند الكبير والصغير. وأعان قوم عليه» 

فى المجلس» وتکلم قوم له» فاعلم بذلك» فزاد ا إسحاق حينئذ في السلاح»› 
راف ما کان عنده منه. قال : وإستأذن عليه ا صاحب الحرس»› فهرب کل من 
کان معه» ومنهم ابن ابي زید» ولم يېق معه إلا القابسي . فقال الشيخ : من هذا؟ 
O N‏ 
القوم»› رە قضاتهم»› إلا ابن u‏ ا ولأنه کان و ي ب قال 
بعضهم : : كتا يوماً عندهم» إذ دخل صقلي عليه كسوة ورائحة 
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فسأال عن الشيخ» فلم يجبه أحد» فقال الشيخ: تكفرون ثم ترسلون إلينا ندعو 
لكم. فانصرف الصقلي . 


ذکر وفاته رحمه الله تعالی 


توفي الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى ورضي عنه. لثمان بقين من رجب 
سنه ست ومين و لاماي . مولده سنة سبعين ومايتين . قال القابسي : لما احتضر 
بو إسحاق رأى من حضر نورا عند وجهه» ومر على صدره. ثم إلى رجليه» ثم خرج 
من البيت» فقبض الشيخ» ولما قبض بادر الشيوخ الذين حضروه» ابن أبي زيدء 
رحمه الله تعالی» وابن شبلون» وغيرهم» إلى غسله» وكفنه» مخافة أن يوجه لهم معد 
كفنا - على عادتهم - فجاء ابن بي هاشم بالکفن» وهم قد فرغوا منه» فجعل من 
فوق . فلما خرج به إلى الجبانة. قطعوه قطعة قطعة. ولما رأى معد» اجتماع الناس 
لجنازته أرسل عسلوج الولهاجي»› يبدد الناس» - وكان والي القيروان - فكان الناس 
باقونهة ويق راون له الب راه . فيقول لهم : نعم؛ خوفا منهم» ومعد تحت قلق 
إلى أن دفن. قال ابن التبان: لما توفي رجعت إلى الدار» فلما تحينت وقت غسله»› 
خرجت لحضوره» فإذا شيخ لقيني» فسالني عن مسيري فاخبرته» فقال لي: قد صلي 
عليه؟ وكما جعت . فغمنى ذلك. فقلت: أمضى لأكمل أجري . فوصلت إلى داره. 
AR A AO Sg a‏ 
ورضوانه» على سيدنا أبي إسحاق السبائي . 


محمد بن مسرور العسّال رحمه الله تعالى 

ابو عبد الله . كان شيخاً فاضلاًء من أهل العلم سمع بإفريقية» من عبد الله بن 
الخباز. وسهل القبرياني» وعبد الرحمن الورقة» ويحيى بن عمر» وابن معتب» 
والمغامي» وغير واحد» ورحل فسمع بمصر مقدام بن داود» وعلي بن عبد العزيزء 
وأجازه يونس الصدفي . وكان يقوم الليل کله. هو وكل من في داره. ولقد ذكر نهم 
باعوا خادماء سوداء. فرجعت إليهم. وقالت بعتموني من اليهود. فقالوا لها: إنهم 
مسلمون. قالت: إنهم لا يقومون الليل. وهو والد الفقيه بي حفص بن العسّال. 
وكانوا ثلائة إخوة: بو عبد اللَه» هذا. واټو جقض غفر: د ن ا 
الحكم . ويونس بن عبد الأعلى وات يتا ما کان یلا ف ی 
حمامة المسجد» لملازمته. وكان يميل إلى الحديث. وكان أبو عبد اللّه» هذا. كثير 


Yo 


الصلاة والتلارة يختم كل ليلة ختمة وكان بينه وبين عبد الله بن مسرور بن الحجام 
المتقدم ذکره قبل هذا» مپاعدة بسبب العلم. وکانت وفاتهما فف يوم وأاحد. سنة 
ست وأربعين وثلاثماية› وابنه حفص» عمر بن محمد» رحمه الله تعالی . 


عمر بن محمد بن مسرور العسال 

قال أبو بكر المالكي : كان رجلا صالحاً خيراً فاضلاً فقيه البلد. ثقة جيد 
الحفظ. مفتي أهل زمانه. ذا سمت وصيانة» وورع» وديانة» لم يغمص عليه في 
حداثته» ولا کبره شيء. سمع من بيه وأبي بکر بن اللباد» وبمصر من بکر بن العلای 
وكان أبو إسحاق السبائي» يقول : ما تطيب على قلبي فتياء غير فتيا أبي حفص» لأنه 
یشیب بورع» وخوف وشدة مراقبة» واشفاق وحذر. وكان لا يقوم لأحد» إذا دخل 
علیه» إلا له. وكان أبو القاسم عبد الحق بن شبلون :قول: أبو حفص افقه من بي 
سعيد ابن أخي هشام. وكان آبو جعفر الأجدابي يقول: ابو سعيد أحفظ وافقه. قال 
بعضهم: قلت لأبي إسحاق السبائي» يدخل عليك العلماى فلا تقوم لأحدهم إلا 
لأبي حفص . فقال لي : أبو حفص عالم عامل. وكان يقول: إذا أردت أن ترى العالم 
العاملء فعليك بابي حفص . قال أبو بكر: وكان قد جمع الله فيه خصال الخير كلها. 
وکان المتعبدون يعظمونه ويفضلونه. وكانت له همة عالية» ومحضر عظيم» ولكنه 
لم يطل عمره. وتوفي في حياة أبيه. قال: ودخل يوماً على أبي إسحاق» فقام إليه 
وتلقاه وصافحه» وقال له: ما الذي أتى بك؟ فقال له أبو إسحاق: جمع الله شمل 
المسلمين بك» وأبقاك لهم. وتوفي شاباء وأبوه حي. ذكر القابسي» أنه دخل على 
بي عبد اللَه» وابنه أبو حفص في النزع» وهو جالس بوفي يده جزء من القرآن» وفي 
المجلس أبو سعيد ابن أخي هشام» وابن التبان وابن ابي زيد رحمه الله تعالىء 
والشيخ على حاله يقرأ جزأه» ثم يحول وجهه إليهم ويقول: كيف رأيتم با حقص؟ 
فتقول الجماعة : بخير إن شاء اللّه. إلى أن مات. فوجموا وسكتوا. فحوّل الشيخ 
وجهه إليهم» وقال: مات أبو حفص . فقلنا: نعم . أصلحك الله وجبر مصابك. فثنى 
الجزء على إبهامه» ثم حول وجهه» وهو في مكانه» وقال: رحمك الله يا بني» لقد 
كنت صواماأء قراما» حافظاً لكتاب الله عز وجل» عالماً بسنة رسوله عله ولقد 
طمعت أن أكون في صحيفتك» فالحمد لله الذي جعلك في صحيفتي. ثم قال: 
خذوا في شانه. وأقبل على مصحفه. قال ابن شبلون: لما مات وغسل» وکفن وأبو 
عبد الله أبوه حاضرء وأبو سعيد ابن أخي هشام وأبو الأزهر بن معتب وأبو محمد بن 
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ابي زید» رحمهم الله تعالی» وأبو محمد بن التبان› وغيرهم› من اهل العلم. قال 
الغاسل لأبيه: ما أعظمها من مصيبة. فقال له: لا تقل. ثواب الله تعالى خير منه. 3 
قال أبوه: رحمك الله يا أبا حفص» لقد كنت مباركاً عليناً في دنيانا وأخرانا. اما 


دنیانا فکان يجري على يديك قوتنا. وأما أخرانا فكنت أقول: لعلي أكون 
صحيفتك» فقد صرت في صحيفتي E‏ 
إنك كنت ترید ابا حفص» للدنيا . وأنا كنت أريده للآخرة› فأنا أحق بالتعرية منك . 
وکانت وفاته سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. وهر ابن نحو أربعين سئة وأبوه چئ 
وصلى عليه ابوه رحمه الله تعالى . 

سمع من یحیی بن عمرز»› وأحمد بن أبي سليمان» وأبي عمران الحداد» وأبي 
زید التوزري› ومالك القفصي . وسمع منه بو محمد بن هاشم بن اللحجة. قال 
المالكي : له فقه وعلم بالحديث وصلاح. توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 

حمود بن مسلم 

القابسي. ذكره المالكي. قال: وكان الممسي يفضله ويذكر من فضله وأن 
السلطان أراد أن يولیه شیا له من نعمته» وقبضت منه» ولم يل شيغا. يروي عن 
یحیی ہن عمر. 
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ومن أقصى المغرب 
دراس بن إسماعيل 


كنيته أبو ميمونة. من أهل مدينة فاس. سمع من شيوخ بلده. وبإفريقية من 
أبي بكر بن اللباد وغيره. وبالأندلس» من شيوخها. وله رحلة. حج فيها. وسمع من 
علي بن ابي مطر. وبالإسکندرية کتاب ابن المواز» وحدث به بالقیروان. سمعه منه 
أبو محمد بن أبي زيد. وأبو الحسن القابسي. وغيرهما. ودخل أيضا الأندلس 
مجاهدا» وطالباً. فتردد بها في الثغر» فسمع منه أبو الفرج بن عبدوس. وخلف بن أبي 
جعفر» وغیر واحد. وآراه رحل لبلدنا. فقد حدث عنه آقوام» من کبارهم» کابي عبد 
الله محمد بن علي بن الشيخ» وأخيه حسن بن علي وعمر بن ميمون بن بكر 
القيسي . وحمود بن غالب الهمداني وغيره. قال المالكي: كان أبو ميمونة من 
الحقاظ المعدودين» والأئمة المبرزين من أهل الفضل والدين» ولما طراً إلى القيروان» 
أطلع الناس من حفظه» على أمر عظيم. حتى كان يقال: ليس في وقته أحفظ منه. 
و ا ا ل اروا ر ی کر 
قال القاضي أبو الوليد بن الفرضي : كان أبو ميمونة فقيها حافظا للرأي» على مذهب 
مالك. قال أبو عبد الله بن عتاب: كان يعرف بابي ميمونة المحدأث. قال أبو الوليد 
الباجي : کان شيخا صالحا. وذکر أنه دفع دينارا لمن يشتري له طعاما › فاتاه. فقال 
له: اشتريت واجتهدت. فوصف له كيف كان الطعام» والزرع. فقال رد علي» ولا 
حاجة لي به. وذكر المالكي أنه کان أحفظ أهل زمانه بمذهب مالك» وأصحابه . 
وذكر عن بعض أصحاب أبي بکر بن اللباد» قال : كنت يوماً جالساً في مجلس ابي 
بكر بن اللبادء وأبو ميمونة يقرا عليه الموطا فتواقعا فى حديث» فخالفه فيه شيخنا. 
قال آبو میمرت کنابی شاا قرانه بال تدلس» ویفاس. فام ایو بک ماخراج عوط ابی 
وهب» وكتب كثيرة» حتى تقرر عندهم حقيقة الحرف الذي اختلفوا فيه . فلما نظر 
أبو بكر إلى الكتب والرزم» قد حلت ضاق» وقال لأبي ميمونة : يا هذا فيك استقصاء. 
وما اظنك ترد إلا ان تكون ديكاً. فقال أبو ميمونة : أكرمك اللّه. لو شعت أن أكون 
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ديكا في غير بلدي کنت. فقال له ابو بکر: قم عنا ولا تغش لي مجلساً. فُم يا هذاء 
واستحثه . فاخذ أبو ميمونة كتابه» ومجرته ووقف وقال: اللهم إنك تشهد. قال 
المالكي : فخرجت في آثره» ومشيت معه» حتى أبعدنا وهو يسترجع. فقلت له: 
اجلس على هذا الد كان» حتى أرجع إلى الشيخ» وأعود إليك . فرجعت وجلست بين 
يدي الشيخ» وقلت: أصلحك الله انت شيخنا وإمامنا. وهذا رجل له قصد إليك› 
فترى إذا سالك الله لم طردته» أتقول له: لأنه قال: لو شعت أن اكون ديكا في غير 
بلدي! ما فعلت! أصلحك اللّه. وقلت مقبول عنك» ومسموع . فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون. وكررها. ثم قال: يا أخي» رد الرجل» ويدع المعاتبة. فسرت إليه فرجع 
معي» فسلم على الشيخ» وجعل بعد ذلك يختلف ويحضر السماع» والشيخ غير 
منبسط له . فشكا ذلك إلى بعض أصحابه . فقالوا له: زوجته شابة . فلو أهديت إليها 
عطفته عليك» وأصلحت لك جانبه. فقال: واللّه لا أخذت العلم من طريق الرشوة 
ابدأء والشيخ قد انعشرت إمامعه» وحل في قلوب الناس بالمحل الذي علمتم. 
وماقسّى قلبه علي» إلا لامر تقدم لي» عوقبت عليه. ولكن واللّه ما أصلحت إلا ما 
بيني وبين اللّه» وينتهي الأمر إلى ما شاء. قال : فما طالت المدة» حتى كان إذا دخل 
أبو ميمونة قال أبو بكر له: يا أبا ميمونة» أشركنا في صالح دعائك . وذكر ابن العَبّان أن 
رجلا رای سنة ثمان وخمسين في المنام» بالزيارة» وكان منصرفاً من الحج: السماء 
والأرض يبكيان . فسال عن ذلك. فقيل له: على أبي ميمونة» دراس بن إسماعيل» ولم 
یکونوا عرفوا موته. فإذا به قد مات رحمه الله تعالى . وتوفي بفاس بلده. سنة سبع 
وخمسين وثلاثماية . فيما قاله ابن الفرضي . وفي تاريخ الأفارقة. في سنة ثمان وخمسين. 
وقبره بباب الفتوح إلى جانب السور من خارج البلد . وله بفاس مسجد يعرف به. 


خيرالله 
سعادة الفارسي . رحمه الله تعالى . 
ومن أهل الأندلس : محمد بن خالد 


ا 
ابن وهب بن خالد بن داود بن جعقر. المعروف بابن الصغير. التيمى . 


مولاهم. أبو بكر من طيء من بيت علم وجلالة. سمع من آبيه وابن وضاح ابي 
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صالح . وسعید بن خمیر. وإبراهیم بن قاسم بن هلال . ومطرف بن قيس وغیرهم. قال 
ابن ابي دلیم : وکان ذا بصر بالفقه» وحفظ له. واعتماده على ترجیح قول ابن 
الماجشون. وشوور. وسمع منه. وولي قضاء أشبونة. قال ابن حارث: كانت له عناية 
بالري والفتياء والوثائق. وکان يشاور في الأحكام. وسمع منه الناس . توفي بعد 
ثلاثين وثلاثماية . وقيل تسع وعشرين. وقيل سبع وعشرين في صفر. 


محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة 

و . وسمع من غيره. SOS‏ 
مروان . وکان من أحفظ اهل زمانه للمذهب اغالا تقك اشرو اعا لا 
ولها اختيارات في الفتوى والفقه» خارجة عن المذهب› وله في الفقه كتب مؤلفة. 
منها: المنتخبة. وكتاب في الوثائق. وأثنى ابن حزم الفارسي على کتابه المنتخبة. 
رأنه ليس لأصحابه مثلها. وهي على مقاصد الشرح لمسائل المدونة. قال بعضهم: 
ولم یکن له علم بالحدیث وکان ينحرف عنه E‏ 
فظاهر. وأما انحرافه عنه» فلاء بل يميل إليه» في تواليفه» وإن اعتمد على نظره فی 
مسالة» أو ضعّف فيهاء قول المدنيين کغیرا ما يقزل : إلا أن ياتى بذلك اثر يح : 
ولي فبا از رالرری قرطب . ثم رفع عليه أهل البيرة» فعزل عنها . وعزل بعد 
ذلك عن الشورى لأشياء : تمت عليه . وكان القاضي الحبيب بن زياد . قد سجل 
بسخطته . قال ابن عفیف : رفع إلى الناصر لدين اللّه» عن ابن لبابة أشياء قبيحة . فأمر 
بإسقاط مترلته من الشورى؛ والعدالة» وإلزامه بیته . ومنعه أن يفتي أحداً . فأقام على 
. ثم إن الناصرء احتاج إلى شراء المحشرء من أحباس المرضى بقرطية» عدوة 

لنهر» فتشى - إلى القاضي ابن بقي - أمرّه وضرورته إليه» لمقابلته منعزهه وباديته 
e SS‏ 
حرمة الحبس. فقال له: تكلم مع الفقهاء فيه» وعرّفهم رغبتي. وما ابذله من أضعاف 
القيمة فيه» فلعلهم يجدوا في ذلك رخصة. فتكلم ابن بقي معهم. فلم يجعلوا إليه 
سبيلا . وغضب الناصر عليهم . وأمر الوزراء بالتوجيه فيهم» إلى القصر» وتوبيخهم. 
ففعلوا. فلما وصلوا إلى بيت الوزارة بالقصرء» انبرى لهم رجل جديد من الوزارة. 
فافحش في خطابهم. وقال لهم: يقول لکم امیر المؤمنين: يا مشيخة السوء» يا 
مستحلي أموال الناس» يا آكلي أموال اليتامى ظلماء يا شهداء الزورء يا آخذي الرشاء 
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وملقني الخصوم» وملحقي الشرور» وملسي الأمور» وملتمسي الروايات لاتباع 
الشهوات» تا لكم» ولرأيكم» فهو أعزه اللَه» واقف على فسوقكم قديما» وخدعكم 
حديا» مُعْضٍ عنه» صابر عليه . . ثم احتاج إلى دقة نظركم» في حاجة» مرة في عمره» 
فلم يسع نظركم للتحمل له» ما کان هذا ظنه بکم. واللّه ليعارضتّكم من يومه. 
وليكشفن ستوركم وليتاصحن الإسلام فيكم . وكلاماً في مثل هذا. فبدا شيخ منهم 
ضعيف إلى الاعتذار» واللياذ بالعفو. وقال: نتوب إلى الله مما قاله أمير المؤمنين› 
ونسأله الإقالة . . فرد عليه کبيرهم» محمد بن إبراهيم بن حيون . كان ذا منة. فقال : لم 
نعوب يا شيخ السوء» نحن براء إلى الله من متابتك. ثم أقبل على الوزير المخاطب 
لهم فقال: يا وزير. ليس المبلغ أنت» وكل ما ذكرته من أمير المؤمنين. مما نسبته 
إليناء فهي صفتكم معاشر خدمه» أنتم الذين تاكلون أموال الناس بالباطل› 
وتستحلون ظلمهم» وتتحفون مماستهم بالرشا والمصانعة» وتبغون في الأرض بخير 
الحق. وما نحن فليس هذه صفاتناء ولا كرامةء ولا يقوله لنا إلا متهم في دينه» فنحن 
أعلام الهدى» وسروج الظلمة» بنا يتحسن الإسلام» ويغرق بين الحلال والحرا» 
وتنفّذ الأحكام؛ وبنا تقام الفرائض وتشبت الحقوق» وتحقن الدماء» وتستحل الفروج. 
فهلا إذا أعتب علينا أمير المؤمنين بشيءء» لا ذنب فيه لناء وقال بالغيظ بعض ما قاله» 
وتانيت بإبلاغنا رسالته باهون من إفحامك وعرضت لنا بإنكاره» ففهمنا منك وأجبنا 
عنه» بما یجب . فكنت تزين على السلطان ولا تفشي سره» وتستحيينا قليلاً فلا 
تستقبلنا بما استقبلتنا به» فنحن نعلم أن مير المؤمنين أيده اللَه» لا يتمادى على 
هذا الرأي فيناء وأنه سيراجع بصيرته في تعزيرنا. فلو كنا عنده على الحالة التي 
وصفتها عنه» - ونعوذ باللّه من ذلك - لبطّل عليه كل ما صنعه» وعقده وحله» من 
أول خلافته إلى هذا الوقت . فما بت له کتاب حرب ولا سلم» ولا بیع ولا شرای ولا 
صدقة ولا حبس ولا هبة ولا عتق» ولا غير ذلك» إلا بشهادتنا. هذا ما عندنا والسلام. 
ثم قام هو وأصحابه منصرفين» فلم يبعدوا إلى باب القصر الأول» إِلاً والرسول خلفهم 
بصرفهم إلى مواضعهم من بيت الوزراء. فلقوهم بالإعظام والاعتذار» مما كان من 
صاحبهم المخاطب لهم. وقال لهم: أمير المؤمنين يعتذر إليكم من موجدته 
ويعلمكم بندمه على ما فرط منه» وأنه متبصر في أعذاركم. وقد أمر لكل واحد 
منكم بصلة وكسوة علامة لرضاه عنكم. فدعوا له وأثنوا عليه» وانصرفوا أعزة. وبقي 
في صدر الخليفة من هذا الحبس حزة . وبلغ ابن لبابة هذا الخبر على وجهه. فرفع إلى 
الناصر أنه يغض من أصحابه الفقهاءء ويقول : إنهم جروا عل :اعا . ولو کان 


۸١ 


حاضرهم لما سلف لأفتاه بجواز المعارضة» وتقلدهاء وناظر عليها أصحابه. فوقع 
الأمر بنفس الناصر» وأمر بإعادة محمد بن لبابة هذا إلى عادته من الشورى. ثم أمر 
القاضي بإعادة الشورى في هذه المسالة فاجتمع القاضي للنظر في الجامع. وجاء ابن 
لبابة آخرهم وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسالة التي جمعهم لهاء وغبطة المعارضة 
فيها. فقال جميعهم بقولهم الأول» من منع إحالة الحبس من وجهه» وابن لبابة 
ساكت . فقال له القاضي : ما تقول أنت يا أبا عبد اللّه؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن 
أنس» فالذي قاله أصحابنا الفقهاء. وأما أهل العراق» فإنهم لا يجيزون الحبس أصلا. 
وهم علماء أعلام» يهتدي بهم أكثر الأمة. وإذا بأمير المؤمنين من حاجة إلى هذا 
ال ا و ا ی ا ر ن وله في السنة فسحة . وأنا أقول فيها بقول 
العراقيين» وإنفاذ ذلك رايا . فقال له الفقهاء: سبحان الله تترك قول مالك الذي أفتى 
به اسلافنا» واعتقدناه بعدهم وأفتینا به لا نحید بوجه عنه؟ وهو رأي امير المۇمنين 
ورأي الأئمة آبائه؟ فقال لهم محمد بن يحيى : ناشدتكم الله العظيم ألم تنزل باحد 
SS‏ 
وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا بلى . قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك. فخذوا 
مأخذكم» وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء. فكلهم قدوة» فسكتوا. فقال 
للقاضي : إنه إلى أمير المؤمنين بفتياي. وكتب القاضي إلى أمير المؤمنين بصورة 
المجلس. وبقي مع أصحابه بمكانهم» إلى أن أتى الجراب أن يۇخذ له بقتوى محمد 
ابن يحبی بن لبابة. وينفذ ذلك. ويعوضوا المرضى ٠ن‏ هذا المحشر باملاكه بمنية 
عجب. وكانت عظيمة القدر جداً. تزيد أضعافاً على المحشر. ثم جاء صاحب 
RNS‏ وكتاب منه لمحمد بن يحيى بن لبابة» بولاية خطة 
الوثائق» لكي يكون هو المتولي عند هذه المعاوضة. فهني بذلك وأمضى القاضي 
الحكم بفتواه وأشهد عليه» وانصرفوا. فلم يزل محمد يتقلد خطة الوثائق» والشورى 
من هذا الوقت» إلي أن مات . ومنزلته من السلطان لطيفة . قال القاضي : ذاكرت بعض 
مشائخنا بهذا الخبرء إذ أفضت مذاكرتي ف ل ااج ا م 
فقال : ينبغي أن يضاف هذا الخبر» إلى سجل السخطة فهو أولى بما تضمنه» أو كما 
قال . إلا أن ابن عفيف» ذكر أنه مات رحمه الله تعالى» عن حال معتدلة . غفر الله لنا 
وله. قال ابن مفرج : كان هذا التسجيل سبباً لإقلاعه عما نسب إليه» إلى توبة نصوح» 
رجع بها إلى أحسن أحوال العلم. فلزم بيته مدة» دائماً على دراسة العل ومطالعته» 
حتی برع» وكمل. ثم حج ولقي جماعة من أهل العلم» وانصرف . وقد أعدلت حاله. 


AY 


فاقيلت عئرته. وكان سبب موته» أنه تخاصم عند القاضي ابن أبي عيسى»؛ هع 
صاحب الشرطة بن عاصم في حمام. وتنازعا الخصومة يوما والمجادلة» حتى 
اضطرب جسم محمد» وضربه فالج صرعه» فحمل إلى دارهء في نعش. وکان سبب 
میتته عاجلاً. فتوفي في ليلة الإثنين. لست خلون من ذي الحجة. سنة ثلاثين 
وثلائماية. وقيل توفي في ذي القعدة. من السنة. فسمع خصمه. وهو e‏ من 
المسجد» الذي فلج فيه» وهو متهلل شامت يقول: الحمد لله رب العالمين. إسبق 
عدوك ولو بيوم. 


أحمد بن عمر بن لبابة 

رحمه الله تعالى . بو عمران شيخ الفقهاء. وابن عم هذا المقدم ذكره. قرطبي . 
سمع من أبيه وأحمد بن خالد e‏ وکان حافظاً للري»› ا فيه» جيد 
القريحة»› وشاوره أحمد بن بقي القاضي . قال ابن حارث : لم يكن بقرطبة في وقته 
أكمل منه علماًء ولا أظهر فقهاًء وكان محبّباً في الناس» تحمد خصاله. عاقلا حصيفاً 
ي عاف حم الا ادیباً . وأراد قاضي قرطبة تقديمه للشورى»› فإعترضه 
ابن أيمن. وقال له: إن أردت ذلك فقدم أولادنا لذلك. فكف القاضي عنه. وتوفي 
حدثاً. منصرفه من الغزو. ودفن بقلعة رباح» منتصف صفر سنة خمس وعشرين بعد 
وفاة أبيه. بنحو عشرين سنة. 


أحمد بن عبادة بن نوح بن اليسع 
ابن شعيب بن الجهم» بن عبادة. بن علكرة الرعيني 
E‏ قرطبي TT‏ وضاح»› وأبا صالح»› تفقه . ورحل 
ا e e‏ وقلد الشورى فلم تادا 
فيما قاله ابن أبي دليم . قال أحمد بن عبادة ك 
بكسر الكبر» وعلم ولم يشك أن الغرارة مملوءة أكبارا. فقال : أنزلوا الغرارة» وانظروا 
ما فيها. قال أحمد: فقلت له: ما عليك أن تفتش أمتعة الناس وخباياهم. وإنما 
DG‏ . قال : E‏ 


AY 


وثلاثمائة ۰ 


أحمد بن عبد الله بن فطيس 
بو القاسم . قرطبي . سمع من ابن وضاح»› وأيوب بن سليمان»› وطاهر بن عبد 
العزيزء› واعتنی بالمسائل والمذهب . وشوور في الأحكام. وکان دا ترصف في الفقه 
والشروط»› وذا سمت وهدي» وسجل عليه القاضي ا جد بن زياد . بسقوط نسبه من 
بني فطيس . توفي بعد ابن عبادة بيسير. رحمه الله تعالى 


عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن يحيى› 
ابن عبيد اللّه» بن حسين » بن جعفر بن أسلم 
مولی آبان بن عمر. مولی عثمان. قرطبي . کنیته بو عشمان. وبیته کنانية بیت 
نبيه. وبقرطبة أدرك ابن وضاح»› ولم يسمع منه» وسمع من عبيد الله بن یحیی . 
ا GS‏ 
والستن. عالماً بها. نشا E‏ مقدّماً في ا وحدث وسمع ا 


مقواضعاة سما ذا معرفة ة بالخبر والنادر. وروی عنه ابن عبادة وغیره. ولم یزل على 
طريقة مستقيمة إلى أن مات : سنة أربع وأربعين» وسته ست وسبعون اة الله 


محمد بن عبد الله 

ابن يحيى بن يحيى بن يحيى . المعروف بابن أبي عيسى » القاضي 

ابو عبد اللّه. قرطبي من بيت بني يحيى بن يحيى بن ابي عيسى» منتهی 
النباهة والرئاسة في العلم. بها سمع من عم أبيه» عبيد اللّه. ومحمد بن لبابة. وأحمد 
ابن خالد» وغيرهم . ورحل سنة اثنتي عشرة وثلاثماية. فحج وسمع من ابن المنذرء 
والعقيلي› وابن الأعرابي» وبي جعفر الدبيلي› وغیرهم : وبمصر من ابن زیان ومحمد 
ابن النفاخ الباهلي . وبإفريقية يه من محمد بن اللباد»ء وأحمد ن زیاد» والبجلى» 
وإسحاق بن نعمان» وجماعة كثيرة . وکانت رحلته هو ومحمد بن مسور الجبلى»› 
وأحمد بن حزم الصدفي . وأحمد بن عبادة الرعيني› في وقت واحد. ويقال آنه 


At 


اجتمع هو وأحمد بن حزم» وابن مسورة في قفولهم . قال بعضهم لبعض: ترى ما 
نكون في بلدنا إذا رجعنا. فقال ابن أبي عيسى لفرط ركنه: أنا أقول لكم: اما انا 
فقاض . أو كاتب قاضى . وأما أنت يا أبا عمر. فلا تنفعك منافية عمرك. وأما أنت يا 
آبا عبد اللّه: فاراك ت تثير بالأندلس فتنة. تبقى آخر الدهر. أو كما قال. فصدقت 
فراسته» في ثلاثتهم كما ذكر. قال ابن الفرضي : وکان حافظاً للرأيء منیا لاان 
ا متصرفاً في علم الإعراب» ومعاني الشعر: فاع طعا وشار عة 
ابن بقي» ثم استقضاه الناصر»ء ببجاية وطليطلة وجيان»› وصرفه في غير أمانة» فاصطدم 
بما ا وكان آخر ما ولأه: قضاء البيرة. وقلده مع القضاءء أمانة الكور والنظر 
على عمالها. فکانوا لا یقدمون ولا يۇؤخرون إلا عن أمره. ولا يظلم أحد في جانب 
الكور» إلا نصره» وقام معه. ثم نقله منها فولاه قضاء الجماعة بقرطبة» في ذي 
الحجة. سنة ست وعشرين وثلاثماية. وأقر محمد بن أيمن على الصلاةء إلى أن 
ضعف ابن أيمن . 'فاستعفاه» فأعفاه. وجمعهما لابن ابي عیسی» فتولاهما إلى أن 
مات . قال ابن الحارث في كتاب القضاة :ولم یرل مجم بن یسن في جدائة سه 
مشهوراً بفضل ظاهر السؤدد. طالباً للعلم مجمعاً على تفضيله e‏ 
مرة. قرايعة ماحمود التصرفا ججيل الخلاهب؛ كريم الأخلاق ري الفا فا 
LES‏ من عقلاء إخوانه» ومنصفي معارفه» ذم حاله ولا يشکو 
تغییره» ولا نبذه. بل يصفونه بغير ذلك بما را باهل الكمال والمروءة. وذكره 
أبو عبد الرؤرف في طبقاته» فقال ان ها غالا تسا شن بيت وغل وة 
ورواية. وكان يتصرف في علم الأدب» تصرف اتفاق. وله و في أفانينه» من 
عربية ولغة وخبر ومشل . وله ان ذرب» وبیان. وکان ا في العامة a‏ لدی 
الخاصة ومن الخليفة» مؤتمناً على أسراره. حتى لقد بوأه فراش كرامةء مع وزرائه 
مدنياً لمكانه» من غير أن يوقع عليه اسم الوزارة. فکان يحضرهم ويمدهم برأيه عند 
استدعائه» وكان ممن قال الشعر بطبع حسن» وتصرف في ضروبه . وله في ذلك الشأو 
البعيد في الخطابة» لم يكن عليه في الكلام مؤونة. قال الحسن بن محمد بن مفرج 
في كتاب الانتخاب : لم يكن في قضاة الأندلس» أكثر شعراً منه. لقد ذكره ابن عبد 
الرؤوف في كتاب الشعراء بالأندلس. قال ابن حارث: وكان الناصر لدين الل لا 
يخليه من تصريفه في مهماته» وإخراجه في السفرات»› إلى كبار الأمراءء والأمانات إلى 
الثخور والأطراف للاشراف عليهاء والإعلام بمصالحها والبنيان لحصونهاء وترتيب 
مغازيها وإدخال جيوشها إلى بلد الحرب . وربما أقامه ذي ذلك مقام أصحاب السيوف 
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من قواد جیوشه» فیغني غناهم» بحسن تدبیره. وکان راضه علی رکوب الخیل» 
وملابسة الحرب. وهو الذي تولى له بنيان مدينة سالم بالثغر الأوسط» مع غالب 
غلامه. وخرج في اول سرية خرجت منها إلى بلاد الحرب» ومنحت الظفر. فاستعد 
لذلك. وکان يستخلف على قضائه في غيبته قاسم بن محمد صاحب الوثائق. وربما 
استخلف عبد الرحمن بن علي . رحمه الله تعالى . 


ذکر سیرته في قضائه» رحمه الله تعالی 


قال ابن حارث : فالتزم ابن أبي عيسى في قضائه الصرامة . في تنفيذ الحقوق»› 
وإقامة الحدود» والكشف عن أحوال الشهود. والصدع بالحق» في السر والجهر. ولم 
یداهن ذا قدر» ولا أغضى لأحد من أصحاب السلطان» عن هنة. حتى تخاموا جانہه. 
فلم یکونوا يطمعون فيه . وله في التقصي عن إخراج الحقوق» من أكابر الناس» أخبار 
كثيرة. ولقد أتى مرة وصيف معه آلة لهو» فامر بكسرها. فقيل له : إنه لفلان - سمي 
له رجل عظيم فلم يثنه ذلك عن کسره. قال: وكان يذهب أحسن المذاهب. 
بسط الحق»› وأحيا العدل»› ونصر المظلوم» وقمع الظالم ولم يطمع شريف في حيفه. 
ولا يشس وضيع من عدله» ولم يكن الضعفاء قط أقوى قلوبا» ولا ألسنة» منهم في 
أيامه مع لطافة بره» وكثرة بشره» ولم تغيره خطته عن حاله» حتى لقد أعرق في ابعغاء 
الأجر بجانبه الكبير. بان كان يحضر مسجد الجامع» عقب شعبان من كل عام» مع 
السدنة والقوام لخدمته» من کنسه» وصقل مصالحه. تنویها لمدخل الشهر. 
فيشاركهم في ذلك مشمَراً عن ساعديه. وذكر الحسن بن مفرج: ان رجلا من 
أصحاب ابن أبي عيسى اتاه في اللیل» فذ کر له آن فقيهین مشهورين يصحبانه - في 
قصةسماها - بشهادة مدخولة. نصح له فيها وحذره من قبولها. فلما جلس من الغد. 
أتاه أحدهماء فأاعرض القاضي» وتبسّم في وجهه» لعله یقوم فیکفی شانه» فتمادی» 
فلما ری عزمه على التصميم في الشهادة. تناول القاضي سحاءة بين يديه. فكتب 
فيها من حيث لم يره الآخرء ثم طواها والتقاها في حجره. فلما تصفحها الآخر إذا 
فیها مکتوب . 

أتتني عنك أخبار لهافي القلب آثار 
فدع ماقد تیت له فقيه العار والنار 

فلم يكد يقرأها حتى قام منطلقاً. ولقي صاحبه» فقال له: النجاة! فقد شعر 
بنا. وقال القاسم بن محمد» كاتبه أيام قضائه بالبيرة: ركبنا مع القاضي» في موكب 
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حافل» من وجوه البلد» إذ عرض لنا فتى يتمايل سكراً. فلما رأى القاضي» أراد الفرارء 
فخانعه رجلاه. فاستند إلى الحائط» وأطرق . فلما قرب منه القاضي» رفع رأسه وأنشاً 
۰ 


يقو 


الا أيها القاضي الذي عم عدله 
قرأت کتاب الله تسعین مرة 
فإن e‏ شعت أن تجلد فدونك منکبا 


وإن ن شعت أن تعفو تكن لك منة 
وان أنت تختار الحدود فن لي 


فأضحی به في العالمين فريدا 
فلم ار فيه للشراب حدودا 
ور غ ری ا ا جا 
روج ها ي الجن يدا 
اانا غل هجن الال جحد يدا 


فلما سمع القاضي شعره . أعرض عنه ولم يأمر» ومضی لشانه کان لم یره. 


ذكر نبذ من أخباره وطرف من أشعاره 


مما مر أن یکتب على سریره: 
منعم البال مطمعتاً فلاب 
کم فتی منھم وکھلا وشیخا 
وتذكر بني أبيك أبي عيسى 
ی ل للمعاد تن 


بت فيه على فراش وثير 
د من التنعش بعد هذا السرير 
ألحدته كفاك وسط الحقير 
ذوي الجاه والعدد الكثير 
ففي ذلك أعظم التفكير 
-س إذا ما بطشت بطش القدير 
م واعمل ليوم النشور 
وأرى النقص منك واضح التعبير 


E 


الفتني الهموم مذ كنت طفلاً 
كلما قلت سالمتني ا لليالي 
a a E‏ 
وفلاة تختارني عن فلاة 
فوق حرف حامل لم یکن في 
زوجتي ايم وابني يتيم 
خط الدهر لي رور م 


AY 


لم ترعني وقد علاني القتير 
وصفا العيش شابه التكدير 
وهموم تطرا ودهر يجور 
وصبا تستحثني ودبور 
بطن أنثى ولا علتها الذكور 
في ياي وري مهجور 
فهو يوما ويوما نشور 


گل کا تت ن الله عدي فاا جامد عا كر 
حسبى الله خالق الخلق فاللّه على كشف ماعرانى قدير 
وله الحمد كم بفضل من ه ينعمني ولكني عنود كفور 
وله في رفيقين له من البرابرة يسمیان عجنوسا ويعقوب . أرسلهما معه بعض 
أمراء العلويين بالعدوة: 
تضمن عسكرنا أبرة نقيضين فى قبة واحدة 
فقد بر يعقوب به بحرة إذا شط قسورة لاأ بدة 
فهذاله صفو ما فى المراد وذاك له ألف المائدة 
وعنجوس مستوطن لا یریم كما أرست الجعصة الخالدة 
بحن إلى طيبات الطعام ٠‏ حنين الرضيع إلى الوالدة 
ويأكل في سبعة من ومن ولا يشتکي وحدة فاسدة 
وأركان لقمته ستة كان له أصبعا زائدة 
وله رحمه الله تعالی : 
لا تلمني على البكا والعويل ذکرتني نخيل فاس نخيلي 
وانسكاب الأمواه من حلل الضح ى دموع الأحباب يوم الرحيل 
ومنهاً: 
حال بيني وبينها البحر والفق روجد السرى ونفر الرحيل 
يا قليل الإإنصاف فى الحب فعلا إن وجدي عليك غير قليل 
ومن نوادر اأُخباره ما ذکره ابن عفيف في کتاب الاحتفالء قال: جاءت إلى 
القاضی ابن ابی عیسی من بادیته دجاج»› وعلى بابه السفيه المعتوه» المعروف بابن 
شمس الضحى - وكان في ولاية القضاة من صخره إلى أن مات - وكان مملولاء وکان 
من شأنه مواظبة القضاة شاکیا أوصابه. فلما ری الدجاج قال : يا قاضي أعطني 
دجاجة منهن» لا بد والله أن تعطینی . وکان لا يقدر على رده أحد» وإلا جاء من 
حمقه بالعجب العجاب . فأمرء فأعطى دجاجة منها. فمضى بها يفخر بعطية القاضى› 
جالس بباب داره. فقال للمعتوه: من أين لك هذه؟ قال : أعطانيها الساعة القاضى . 


A۸ 


فأامكث الزيدي البادرة وأخذها من يده» وجسهاء وقال له: خدعك القاضي! أعطاكها 
مغربلة» أي مهزولة - بلغة عجم الأندلس الأولى - فانصرف عجلاًء وقْلٌ له: إنها 
مغربلة . وكان القاضي يلقب مغربلة. فابدلها لي سمينة. فهاج حمق المعتوه» ومضى 
على أدراجه إلى القاضي» وهو في جماعة. فقال: هذه الدجاجة التي أعطيتني 
ر . فابدلها لي سمينة . فعرف انه دهیس للتعریض به . فقال له: هاتها حتی آراها. 
فجسّها . فقال : صدقت» من اين علمت ذلك؟ قال: اله الفقيه الذي بموضع كذا. 
فساله عن صفته» فوصفه . فاستدل على الرجل فعرفهء وإذا به يلقب بديك البادية» 
فوتأت له المعارضة» فبدل له الدجاجة وقال له: اذهب إلى ذلك الرجل» واسأله أن 
يعطيك الديك الذي سيق له أمس من البادية» يأتيك منه نسل جيد» فانطلق المعتوه 
إلى ذلك الرجل الزيدي فأصابه في جماعة» فاأراه الدجاجة» وقال : أعطني أنت ديك 
البادية الذي أتاك» يكون زوجاً لها . فعلم ما أراد» فتغير» وانتهر المعتوه» فازداد تعلقاً 
به» وجعل يبكي ویلطم وجهه» ویحلف آن لا يزول إلا بالديك» فاضطر إلى أن أخرج 
له ديك داره» الذي يوقظه للصلاة فداء من حمقه» فأخذه وانطلق» وجعل الزيدي 
يقول: لعمري لقد انتصف مني ابن أبي عيسى» ثم سار إليه» واعتذر له» فقال 
القاضي : واحدة بواحدة والبادئ أظلم. وذكر القاضي پوسف بن مغيث عن أبيه» أنه 
شاهد القاضي ابن أبي عيسى في بعض بل في دار بعض بني حدير» وقد خرجوا 
لحضور جنازة على :فرش هناك» وجارية للحديري تغنيهم : 
طابت بطيب لثاتك الأقداح وزها بحمرة خدك التفاح 
وإذا الربيع تنسمت أرواحه طبت بطيب نسيمك الأرواح 
وإذا الحنادس البست ظلماءها فضياء وجهك في الدجى» مصباح 
قال : فكتبها القاضي ببطن كفه. ولقد رأيته كبر للصلاة» وهي ببطن کفه 
مكتوبة . وأخبار ابن أبي عيسى وأشعاره كثيرة. وتوفي ابن أبي عيسى رحمه الله في 
آخر خرجة. أخرجه الناصر» إلى الثغر سنة تسع وثلاثين وثلاثماية بمغيره من 
طليطلة . وبها دفن منسلخ صفر وسنه أربع وخمسون سنة. مولده نصف ذي الحجة: 
سنة أربع وثمانين ومايتين . 


بو عيسى يحيى بن عبد الله أخوه 
غلبت عليه الرواية. سمع من عم أبيه» عبيد الله بن يحيى ومحمد بن لبابةء 


۸۹ 


وسعيد بن فحلون. وسمع من محمد بن عيسى القابسي . وعمًّر إلى أن کان آخر من 
حدث عن عبيد الله . ورحل إليه الناس من جميع الأندلس» لرواية الموطاء وحديث 
الليث» وسماع ابن القاسم رحمه الله تعالى. وعشرة يحيى بن يحيى» وتفسير عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» ومشاهد بن هشام» ونيف من حديث الشيوخ. قال ابن 
عفیف a‏ في أزيد من خمسماية تلميذ. وقد حكى الطبري أن أبا 
الحسن الدارقطني» هم بالرحلة إلى الأندلس» للسماع منه. . وسمع منه هشام المؤيد 
في حياة أبيه الحكم . وسمع منه عالم عظيم» وآخر من حدث عنه بالأندلس: القاضي 
يونس بقرطبة. كان أخوه قاضي الجماعة وكان سماع أبي عيسى من عمه عبيد الل 
وهو صغیر وکان بعض الناس يغمص روايته عنه لذلك. قال ابن عتاب» قال محمد بن 
حارث» وذكره في كتاب القضاة فقال : فحاز من تقدمه عفة وحياء وفضلا وانقباضاً. 
ورامه الناصر» عندما ولاه قضاء البيرة» أن يصرف إليه أمانة كورها حسبما كانت بيد 
أخيه قبله» فاأبى» وألح عليه الناصرء فاستعفى من ذلك فاعفاه من الأمانة. وتفرّد 
بالقضاء والنظر في الأحباس» فأدنى الضعيف وثبت في الحكم وتحفظ من شهود 
زمانه» وتواضع في أمره» وتعفف. فلم يقبل لأحد تحفة» ولا هدية. قال محمد بن 
يحيى : كان أبو عيسى جليل القدرء عالي الدرجة في الحديث» حمد الناس أحكامه» 
وجميع أحواله. وكان من سراة الناس» حسن المركب والملبس والهيغة والصورة» 
کا يطعم الطلبة إذا أتم مجلس مناظرته من ثمار بستانه» وينتظم للأكل› فإن 
فضل شيء دفعه إلى الغرباءء يحملونه إلى منازلهم . وقال لهم : : تستعينون به في 
إدامكم . وکان بو عیسی لا یری القنوت في الصلاة. ولا يقنت في مسجده البتة. 
ويحتج بالحديث الذي رواه عن عبيد بن يحيى عم أبيه» عن الليث» عن يحيى بن 
سعيد» عن ابن شهاب : إنما قدت رسول الله عه يدعو لقوم ويدعو على آخرين» ثم 
اتاه جبريل عليه السلام» فقال : يا محمد إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعانأًء إنما بعثك 
رحمة» ولم يبعثك عذاباً ليس لَك من الأمر شيءَ. .. الآية. قال يحيى بن 
مغك * : فمنذ سمعت هذا الحديث من محمد بن شهاب» لم أقنت. وقال الليث: 
ومنذ سمعت هذا الحديث من يحيى بن سعيد» لم أقنت . وقال يحيى بن يحيى : 
ومنذ سمعت هذا الحديث من الليث» لم أقنت. وقال عبيد الله بن يحيى: ومنذ 
سمعت هذا الحديث من أبي يحيى» لم أقنت . قال أبو عيسى: منذ سمعت هذا 
الحديث من عم أبي» لم أقنت» ولا قنت في مسجدنا وعم توفي ابو عیسی صدر 
رجب سنة ست وأربعين وثلاثمائة» وسته خمس وثمانون سنة» رحمه الله تعالى . 


۹. 


محمد بن أحمد 


يقال أحمد بن عبد الله بن أحمد الأموي» هذا قول ابن الفرضي وغيره» 
aT‏ المعروف باللۇلؤي - صناعة أبيه - قرطبي» کنیته ابو بكر. 
سمع من أبي صالح» وطاهر بن عبد العزيز. قال ابن أبي دليم: كان أفقه أهل زمانه 
بعد موت ابن أيمن. وله بصر باللغة والشعر والوثائق . قال الرازي : کان قد برع في 
علم السنن» وتقدم في الفتياء وأخذ من جميع العلوم بنصيب وافر. وكان من هل 
الحدس الصادق والرأي المصيب . قال ابن الفرضي : كان إماماً في الفقه على مذهب 
مالك ا في الفتياء لم يزل مشاوراً من أيام أحمد بن بقي إلى أن توفي . وقد 
حدث . قال إسماعيل بن إسحاق : وكان اللؤلؤي من أحفظ أهل زمانه لمذهب مالك . 
لم تذكر له رحلة جا ابو ارت : کان صدر المفتين وأرواهم وأفقههم في تلك 
المعاني . قال ابن عفیف : كان مقدماً في الشورى» أفقه هل عصره» وأبصرهم بالفتياء 
وعليه مدار طلاب العلم» وعليه تفقه محمد بن زرب القاضي . وكان أخفش العينين 
ضعيف البصر» وأفرط عليه آخر عمره» حتى كان لا يستبين الكتاب في أيام المناظرة . 
فکان ابن زرب يلقي عنه» ويمسك الكتاب . وذكره محمد بن عبد الرؤوف الكاتب 
في کتابه» فقال : كان فقيهاً حافظاً معفنناً في العلوم» غزير العلم» كثير الرواية» جيد 
القياس» صحيح الفطنة» عالماً بالاختلاف» حافظاً للغة» بصیرا بالغريب والعربية» 
شاعراً حسن القريض› معصرفاً في أساليبه» راوية له› ا رغب عن الشعر 
ونكب عنه» إلى التبحر في علم الفقه» وعلم الستة. فأكثر شعره في الزهد والوعظ 
والمكاتبات . وذكره في طبقات شعراء الأندلس. وسعل خالد بن سعيد يوماً عن 
مسالة عويصة» فقال للسائل: علي بابي بكر اللؤلؤي» فإليه تأتي هذه الأحمال 
الكبارء وإنما تأتينا المحتملات» ونسمع. وكانت فيه دعابة» يستعملها حتى أن 
شواطر النساء كن يكتبن إليه بالمسائل من المجون» يتعرضن بها إليه» فيجيبهن 
ويتخلص»› ويندر فيهن. أتته امرأة بسؤال فيه: ما تقول يرحمك الله فى امرأة وعدت 
ثم أخلفت» ما يجب عليها؟ فكتب بأسفل كتابها: أساءت حين وعدت» وأحسنت 
حين أخلفت . وكتب في بعض أيام الشتاء» إلى محمد بن مسرة» وكان من وجوه 
تلامذ ته» يستدعيه للمذاكرة: 

هلم إن اليوم يوم دجن إلى محل مثل الضمير المكن 

ساکنه کطائر في وکن لعلنا نحکم أدنى فن 

في مجلس مرفوف ذي كن فأنت عند الظن أمشى مني 

وأنت في سنك دون سني 


۹۱ 


وکتب إلى تلميذه أبي بکر بن زرب شعرا: 


کتمت تباريحي فصرح عن سري 


ومنها: 

أتتني ڊ بصفو الود منك صحيقة 
كان نفير اللفظ في جنباتها 
ذا نشرت یزھی بها كل سام 
يطول بها لفظ البلي بلاغة 
ألا حبذا أرض يكون محمد 
فو الله لو أستطيع محض مودة 


سوانح تمت عن غرامي وما تدري 


تخبر عن ود وتنظر عن بر 
لقائط در أو جمان من النثر 
بها ستحرت من کان ینت بالسخر 
ومنشدها بیان یدود من الکر 
ونبصر بالراوي بها طائل العمر 
بها. وبنفسي حیث کان ابو بكر 
لأحللته قلبي وأسكنته صدري 


ولأٌۇلؤي رحمه الله : 
إني وإن كنت القريض أقوله 
ملي الكتاب وسنة مأثورة 
فإذا ذكرت ذوي العلوم وجدتني 
أشفي العمى بیان قول فاصل ا 
والجمع يعلم أنني نّا اقل إن أتصفوا غي ذاك أن لا أفعلل 
واللؤلؤي كان المقرب بابن زرب أولاً . والمنعسب المال في حكاية طويلةء قي 
كحب تواريخ الأندلسيين» يعد غيها الفقهاء. وكان اللؤلؤي في آخر عمره لا يقتي 
بالتدمية. ولا يقول يها. لقصة غريبة جرت له مع بحض جيرانه يالبادية. وذلك أن جارا 
له کان له حقل» مداخل لحتل اللؤلؤي »یکرم علیه» ویود لو جمعه لحقله. فلا یزال 
اللۇلۇي يسال صاحبه أن یبیعه منه. أو يعاوضه منه بكل حيلةء فلا يجیبه»› إلى أن 
اعتل صاحب الحقل» فعاده اللؤلؤي . فأظهر الرجل من السرور بعيادته والشكر له ما 
أطمعه في قضاء حاجته. فكلمه فى ذلك ورغب إليه في تصيیره له» فاظهر له 
الإسعاف بذلك وقال له: أحضر من شعت من الفقهاء أشهدهم على بيعي منك إياه» 
إلى أن أستقل» فتبلغ ما تحبه» فسرٌ بذلك. فقال له: فاجيء بالفمن» فقال الرجل 
سبحان الله يا فقيه! على مثلها من الحال» أقبض مالاً؟ لو كان عندي مال لأودعتکه» 
وكنت أحرز له من ذريتي . فسر بقوله وطمع فيه. وانطلق فجاء بعدة من الفقهاء 
أصحابه» فادخلهم عليه. فإذا به قد أظهر انهداد قوته» وضعف منطقه. فدنا الفقيه 


وما فليس على القريض مع ول 
في فی اسيق قدا ا الأول 


۹۲ 


منه» فقال : يا فلان أشهد الفقهاء - حفظهم الله - ببيعك مني . قال: اُشهد کم أن 
الفقيه اللؤلؤي قاتلي» قاصداً ا لقتلي . وأنه المأخوذ بدمي . فان حدث بي 
حدث الموت استقيدوا لي منه. فان دمي في عنقه» وأنتم رهناء بالصدق عني» 
فدهش اللۇلؤي» وقام على الرجل یستثبته» ویذ کره ما جری بینهما. ویخوفه اللّه. 
وسلك أصحابه الفقهاء في ذلك سبيله . فلا يرجع عن ذلك» ويقول : ما اُشھد کم إلا 
على ما کان. ولقد تناولني بيده بعد لسانه» واللّه سائلكم إن تکتموها . فلما لم 
يجدوا فيه حيلة» خرجوا عنه . فسالهم اللؤلؤي أن يتفرقوا و حتی يخلو به› 
ففعلواء فانفرد به. فطفق يعذله ویقول له : إلى هنا انعهت بك الحال» حتى تعصي الله 
في» وتدعي علي بغير حق. فقال له: وهل قلت إلا ما فعلت؟ دخلت علي» ونا 
أحسبك عابداً ا . فسررت بذلك› فإذا بك باغي فرصة» فلمًا مسستني في 
سويداء قلبي› وأعدت علي من حديث هذا الحقلء ما تعلم کرهي له» لکونه قرة 
عيني» وأتيت علي» فخرجت إلى ما تراه .فهل أردت إلا قتلي؟ فاعتذر إليه اللؤلؤي 
وقال: أنا تائب لله تعالى من ذلك» فاتق الله فيٌ» وراجع عقلك بما تدري ما يؤول 
إليه حالك. وجد في الرغبة إليه» في حل ما عقده من التدمية عليه. فبعدما أجابه إلى 
ذلك وقال: أما وقد مضت إلى هذا فاحلف بالأيمان اللازمة أنك لا تلعمس هذا 
الحقل في حياتي» ولا بعد مماتي»› ولا تسعى لملكه بوجه» وتحرّمه على نفسك 
وتدفعه عنك» ولو صار إليك بميراث» ولا تهم لي مع ذلك بمساءة» ولا معارضة على 
فعلي . ولا تحقد على ذريتي بعدي. فحلف له على ذلك . وتوثق منه. وأذن للفقهاء 
عند ذلك للدخول. فلما دخلوا أشهدهم أنه قد عفا عن الفقيه لله تعالى» وأسقط 
عنه تبعة دمه . فقال له اللؤلؤي: إنما أريد أن تحذب نفسك» وتعود إلى الحق! فقال 
له: هذا هو الحق»› فإن أقنعك عفوي عنك› وإلا فأنا على ما عقدته عليك. وأما 
تڪڏيبي» فلا اقول به» إِذ أنت قاتلي . فرضي منه بذلك» وتوثق من الإشهاد عليه» 
وصار حديثهما عجباء واعتقد بعد ألا يفتي بإمضاء تدمية بعدها. وتوفي اللؤلؤي 
في سنة خمسين وثلاثمائة» وقيل سنة إحدى وخمسين . 
محمد بن فضيل بن هذيل الحداد 

أبو عبد الله سمع من محمد بن عمر بن لبابة» وصحبه . وكان حافظاً للمسائل 
والمذهب ومتكلما فيه» عالما بالرأي والشروط› كثير الرواية والمناظرة. وكان يتجر 
في سوق الحديد» ويفتى أهل السوق بقرطبة . واستشهد قديماً في غزوة اللخندق› 
ب شن وف ون ناما وال ان ا دل اخ الال ٠‏ 


۹۲ 


محمد بن عبد الله بن عبد البر 


بالکشتاني» أبو عبد اللّه» قرطبي . سمع من محمد بن لبابة» وأسلم بن عبد العزيزء 
وأحمد بن خالد. وكتب لأسلم أيام قضائه. وله رحلة لقي فيها محمد بن التفاح» 
وبا مسلم بن محمد بن صالح» ومحمد بن زیان» وجماعة. وکانت له بالأندلس 
وجاهة عند الخاصة والعامة في العلم والزهد. وسمع منه الناس كثيرأ» وشور في 
الأحكام. وكانت له منزلة من الحكم المستنصر»› ومحل لطيف. ولقد عتب الحكم 
عليه في شيء» فأقسم أن لا يطا عتبة منزله سنة. ثم لم يمض عنه» فنصب له رسيا 
خارج المجلس» فجلس عليه» إلى أن كملت سنة» وعاد لعادته. ویقال أنه لما حج» 
دعا في محراب زكريا في البيت المقدس» لله تعالى أن يهب له حظوة من سلطانه 
وظهرت استجابته. حدث عنه أحمد ہن یحیی وغیره. ورحل ثأنية لآخر عمره» 
وسمع ابن الأعرابي» وحج. ومات بطرابلس» إحدى وأربعين وثلاثمائة» فيما ظنه ابن 
الفرضي . وكان له ابن اسمه أحمد» يكنى بابي عثمان. وسمع بقرطبة» ورحل»› فلقی 
ابن الأعرابي» وسمع منه ومن سواه» وکتب عله رحمه الله تعالی . توفي سدة ثلاث 


أحمد بن دحيم 

ابن خليل بن عبد الجبار بن حرب بن ابي حرب» قرطبي» ابو عمر. سمع من 
عبيد اللَه» والأعناقي» وسعيد بن خمير» وطاهر بن عبد العزيز» وأبي صالح» وأحمد 
ابن خالد» وابن لبابة وغيرهم. ورحل سنة خمس عشرة» فسمع بمكة من الديلمي» 
والعقيلي» وابن الأعرابي» وببغداد من إبراهيم بن حماد» والبغوي» وابن مخلد العطان 
وأبن صاعد» وبحران بن أبي عروبة» وعن جماعة في الفاق . وج م ب الله بن 
الولي المعيطي» ومن أسلم القاضي» وغيرهما. قال ابن الفرضي : وكان معنياً بالآثار 
حافظا للسنن» ثقة . قال ابن الحارث: كان من أهل الحفظ والرواية والخير والصلاح 
والورع» مشهورا بالعلم» تقيا. قال في موضع آخر: كان من أهل العلم والفقه» حافظا 
لمذهب مالك . وسمع منه الحكم المستنصر جل ما عنده. قال ابن أبي دليم: وحمل 
بالعراق كتب القاضي إسماعيل» فزاد فهمه. وولي الشورى» ثم قضاء طليطلة» ثم 
قضاء البيرة وبجاية» فلم يزل قاضيا إلى أن توفي في طاعون سنة ثمان وثلاثين. مولده 
سلة خان وسبعین وماتتین: 


٤ 


بو عبد الملك قرطبي› من موالي بني أمية»› صاحب تاریخ الفقهاء والقضاة. 
قال ابن عفیف: کان ممن طلب العلم کثیرا وبحث عنه» وقید آثار العلم له» ولا 
ومحمد بن قاسم وابن آیمن»› وقاسم بن أصبغ› وابن الزرادء وابن زیاد» واجيل ہن 
خالد» وصحبه. وروی عن غیرهم»› فانتفع في الرواية والدراية. وكان بصيرا بالحديث 
تمام» وألف في فقهاء قرطبة تاريخاً مشهوراً. قال ابن الفرضى : كان بصيرا بالحديث› 
إشارة وسمت نبيل. وتکلم فيه الحسن بن مفرج»› فاستولی على ما ذکره» بکثرة 
تتبعه» مثالب الأئمة في كتابه. 


ذکر محنته رحمه الله تعالی 

كان أبو عبد الملك هذا منقطعاً إلى المؤيدء عبد الله بن أمير المؤمنين الناصر 
لدين الله لا يكاد يفارقه. وله ألف تاريخ الفقهاء والقضاة. فلما سعي إلى الناصر 
بابنه عبد الله . وأنه يريد القيام عليه في وقت قد اقترب . وحقق ذلك عنده. ارسل في 
الليل من قبض على ولده فالفي عنده تلك الليلة فشَّملتّه المحنة. وقال الفاصر: أنا 
أعلم أنه الذي زين لهذا العاق ذلك . ليكون قاضى الجماعة» ويأبى الله ذلك . فسجنه 
وعزم على ان يعاقېه يوم عيد الأضحى الذي قرر عنده أن التدبیر کان فيه علیه. 
وثلاثين وثلاثماية. ومات في ذلك اليوم محمد بن عبد الله بن بي دليم. فقدّما 
يعرف من كان. وإنما صلى على ابن أبي دليم. وضمت إليه جنازة أخرى لا أدريها. 
رحمه الله تعالى . 


إسماعيل بن عمر بن ناصح المخزومي 


مولاهم» قرطيي بو القاسم. قال ابن الفرضي وغیره : کان فقيها في المسائل 
على مذهب مالك رحمه الله تعالى» وأصحابه. حافظا للشروط» بتصاون» صحب 


محمد بن عمر بن لبابة. وابن صالح»› والقاضي أسلم. ونظرائهم من ُهل العلم. ورحل 
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حاجَاً وشوورَ في الأحكام. وكان مشاركاً في علم الإعراب» ورواية الشعر» وقرضه. 


عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بالمري» الأزدي 
أبو عبد اللّه» قرطبي . ج o Ca a SS‏ 
الله واج ن الد . وغيرهم . رضي الله تعالى عنهم. وکان زجلا قاتا عابداً 
زاهداً ES‏ تا بالحد يث م تفقهه ودراسته. غلب عليه الزهد والانقطاع . 
سمع منه خالد بن سعد» وأبو محمد الباجي» وابن عبد البر. ونه الباجي رحمه الله 
تعالى . قال ابن الفرضي : توفي بعد غزاة وخشمة. قال ابن أبي دليم: توفي سنة سبع 
وعشرین . 


أحمد بن یحیی بن زكريا رحمه الله تعالى 
يعرف بابن الشامة . أبو عمر. ر امع ابن اوضاع »ضفرا 
ولم يحداث عنه . وسمع من عبيد الله وبي ا وابن لبابة والاعتاي وأحمد بن 
خالد» وأبيه. . وغيرهم . . وکان حافظاً زاهدا منقظطعا ناسکا سبع . وحداث . وله حظ 
من الفقه. توفى رحمه الله تعالى» نصف شعبان. سنة ثلاث وأربعين وابنه» عبد اللّه» 


حدث. ولم یکن عنده علم . 


أحمد بن محمد بن مسور 

رحمه الله تعالى . أبو القاسم. تقدم نسبه» عند ذكر أبيه» قرطبي . سمع صغيرا 
من أبيه ومن ابن وضاح. وسمع من أبي صالح» ومحمد بن عمر بن لبابة. وعني 
بالرأي»› وشوور. وکان ذا سمت وهدی . ونالته زمانة» واتقبض: وان أحمد بن 
ر و یغنیان عليه . قال ابن مصلح کان فا الا . وسمع من 
ابن وضاح ا . وحدث» وسمع منه ابو عشثمان سعيد بن أحمد» وقال : : حضني 
على السماع منه أحمد ابن مطرف . وتوفي سنة خمس وأربعين . وکان له إبنان : 
ورحل. وتوفي سنة سبعين وثلاثمائة. وآخر: مسور بن أحمد» بو تمام۔ سمع من 
جده وابن خالد وغیرهما. ورحل فسمع من ابن الأعرابى وغیره. وحدث عنه أخوه 
محمد وتقدمت وفاته. 


۹٦ 


أحمد بن يوسف 
وکان اا للمذهب ا 8 زا م a‏ اا 
بالرأي» بصیرا بالأحکام مشاورا فيها» مع بصر بالإعراب» وحفظ للغة وذكاء. وكان 
شاعراً معقدماء دیبا ظريفاً . توفي آخر ذي القعدة سنة سبع وأربعين . 


فرج بن سلمة بن زهير بن مالك 
بن سرحان بن زهير بن مالك بن أبي الأصلح البلوي 

قرطبي المولد» وأصله من باجه . وانتقل إلى فحص البلوط. وكنيته : أبو سعيد. 
سمع من ابن لبابة» وجالسه وتفقه معه» وسمع من القاضي أسلم وأحمد بن خالدء 
ومحمد بن آيمن» وأبان بن محمد» وأحمد بن بقي» وابن ابي تمام» وابن وليدء 
وقامم ن اصن ويره ورل فع والقيروان من ابن اباد وكير و كان حافظا 
للرأي على مذهب مالك . غلب عليه التفقه والمناظرة. وكان عاقدأ للشروط مشاورا 
في الأحكام» واستقضي بوادي الحجارة» وولي صلاتهاء ثم قضاء رية. وله في الوثائق 
تأليف حسن. توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ومولده سنة ثمان وثمانين. 


إسحاق بن ابراهيم بن ممرة 
بو ابراهیم التجيبي . مولاهم. قال الرازي في کتابه» في أعيان الموالي 
بالأندلس ١‏ اولي ي هلال العجبي من امل ايع . كان طليطلي الأصل» وسکن 
قرطبة لطلب العلم› ثم استوطنها . وکان ولا يتجر في سوق الكتان» في دکان له. 
سمع ببلده من وسيم» وعثمان بن يونس» ووهب بن عيسى» وابن أبي تمام. وبقرطبة 
1 من ابي الوليد» وابن ٠‏ لبابةء وأسلم› وابن خالد» وابن أيمن› e‏ وقاسم 
ابن اصبغ وغيرهم . وکان کنر أخذه عن ابن لبابة» وابن خالد» وبهما تفقه 


ذکر فضائله وعلمه رحمه الله 
قال الرازي وغيره : وكان خيراً فاضلاً ديناً ورعاً مجتهداً عاقداً. قال ابن عفيف : 
کان من هل العلم والفهم والعقل والدين ١‏ لمتین› والزهد والتقشف› والبعد عن 
السلطان» لا تأخذه في الله لومة لائم . وقدم للشورى على يد القاضي ابن أبي عيسى»› 


۹۷ 


دل عليه ولي العهد الحكم» » في عدة أريدوا لهاء فكملت عدتهم إذ ذاك ستة عشر 
مشاوراً . قال القاضي أبو الوليد ابن الفرضي : کان حافظاً للفقه على مذهب مالك 
وأصحابه» مقدماً فیه» صدراًذ في الفتوى .کان يناظر عليه في الفقه . وقد حدث وسمع 
ننه ماع کان ورا يا ولم یکن له بالحدیث کبیر علم. قال مؤرخ 
الطليطي»› > وذکره: کان أبو إبراهيم زاهداً عابداً» عالماًے لم يکن عصره ابر مته 
خیراء ولاأكمل ورعاً. من المشاهير في الجمع والعلم زالحفظ :مهيبا افظاعا. :ضلا 
في الحق. لم يكن يتكلم مع أصحابه بالتسهيل. كان من الراسخين في العلم. ومن 
تاليف أبي ابراهيم : كتاب النصائح المشهورء وكتاب معالم الطهارة والصلاة. وكان 
الحكم أمير المؤمنين معظماً له. وکان ذا دخل عليه يمد رجلیه أمامه» ویعتذر 
لشيخته» فيقول له الحكم : لامؤونة عليك مناء اقعد كيف شفت a‏ قليلٍ 
الهيبة للملوك» متصرفاً مع الحق حيث ما تصرف . جالس يوماً الحكم» فذاكره أبوابا 
من العلم وأخبار السلف» الى أن وقع الحكم» فذكر رجلا من القرطبيين» وثلبهء 
فسکت عنه ابو ابراهیم»› ونکس براسه» ولم يأخذ معه في شيءِ من ذکره. فوجد 
الحكم من ذلك . ثم رجع الى ذكر الرجلء فاقصر أبو ابراهيم وعاد إلى حاله الأول من 
الإطراق والوجوم. فأقصر الحكم عن ذكره. ورابه أمر أبي ابراهيم» فآنشد متمثلاً 

بالبيتين المشهورين في مدح مالك بن أنس» رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: 

يأبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان 

هدي العلوم وعز سلطان التقى فهو المطاع وليس ذا سلطان 
ولما أخذت الشهادات على أبي الخير المسمى بأبى الشر الزنديق. أفتى أبو 
بكر بن السليم» والحجازي في جماعة» بالأعذار له فيمن شهد عليه. وأفتى ابو 
ابراهيم وابن المشاط والقاضي منذر بطرح الأعذار» في جماعة . وکان أشهدهم في 
ذلك اسحاق بن السليم» والد أبي بكر. وخالف ابنه في ذلك. فأمر الحكم بالأخذ 
برأي أبي إبراهيم وأصحابه. وأمر بقتله دون أعذار. فكتب إليه أبو ابراهيم کتاباً 
یشکره فيه على حياطة الدين. ویعتذر عن تخلفه عنه لبرد اليوم» وتوالي مطره. 
فأجابه الحکم بجواب منه : « وجزاك الله عن الدين والحياطة لاإسلام خيراً . فلقد وقع 
رأيك مني أفضل موقع. وقد أحسنت في توقفك والأخذ بالقدرء فلقد وقع رأيك 
مني أفضل موقع. وقد أحسنت في توقفك والأخذ بالقدر» الذي عاقك بما أحب»› 
إلى ما أحاطك الله به» وأصلح من حالك» ولقد قلت لمن حضر في يوم السبت أثر 
خروجك: لن يزال هذا البلد بخير ما كان فيه مثل هذا الشيخ» أكثر الله فيه مثله» 


۹۸ 


اعترافا لله بالنعمة فيك. وهذه بصيرتي فيك» فأاعلمه. وكان أبو إبراهيم لا يمسح 
على الخفين في حضر ولا سفر. ياخذ بذلك في نفسه» ويفتي بجواز ذلك لمن 
استفتاه. وكان إذا كلم في ذلك يقول: شيء ألفته . لا أستطيع تركه. وكلمه في ذلك 
تلميذه: قاسم بن أرفع رأسه» في بعض المغاربة في ليلة شديدة الريح» وقد ضجةر 
من فعله. فتيسم الشيخ وقال: يا قاسم لا أدفع ما تقول بحجة. ولكنه شيء لم أفعله 
دهري كله»و أفافعله الليلة؟ ولعلي أموت فيهاء فأتناقض في مذهبي . ولا احتطت فيه 
لنفسي . وکان شدید البرٌ بوالدته. در آنه کان له أخ» قد اشتدت به الحال في بعض 
السنين الشديدة. فشكا إليه ضعفه. فتوجع له ودعا وانصرف إلى أمه. وذكر لها ما 
به. وقال لها: اتيت الفقيه ا فا راد على ادعام . وانصرف أبو ابراهيم يم آخر النهار 
وقد اجر في سوقه» وباع کتانا ربح فیها ما اشتری به قوته: رّبع دقیق» وتٌمن زیت . 
فجاء بذلك إلى داره» فاستقبلته امه e,‏ . فاعتذر لها 
بقلة ذات يده» وأنه ما كان يملك إذ جاءه» قطعة يواسيه بها . وما اشتری ما اشتری إلا 
من كتان باعه. فقالت له: سخطي عليك» لتحملن ما جعت به على رأسك» إلى دار 
أخيك. تقر ردك له» ففعل. وراوده الحکم على أن یأتیه بابنه أحمد» وهو يومعذ 
صغير» وأظثر له حب ذلك . وعزم عليه فيه . فقال : يا أمير المؤمنين أما الآن فلا يصلح 
لذلك . والآن : أراه. ميت ميتاً - وهو واحدي - احب إلي من أن يقول الناس هذا الشيخ 
المرائي» استجلب : بولده درهم السلطان. فاعفاه الحكم من ذلك . قال تلميذه»› 
وقريبه قاسم بن أرفع رأسه: تركني أبي» وإخوتي في حجر ابي ابراهيم. فکفلنا وربانا 
وعلمّنا . ففتح الله علي ببركته. فلم يكن في قلبي احد أعظم منه لي. كنت يوما 
خارجا إلى صاة العص اذ ع اب دا و ای رید ل هریده . فتوقفت حتی 
لحقني . فسلمت عليه . فرد علي مغضباً. وقال لي : يا قاسم» قط ما کان هذا تقديري 
فيك! فيا ليتني ثكلتك» ولم أرك صنعت ما صنعت! فقلت : وما هو يا سيدي؟ قال : 
خرجت من بيك إلى الله لتادية فريضة. فبينا أنت في ذلك» وقعت عينك على 
مخلوق مثلك» يريد ما أردته» فحولت وجهك إليء» عن قبلتك» ووقفت حتى 
لحقك؟ فقلت : يا سيدي» أنا معذور في الهوى إليك» إذ حقك علي كوالدي. فقال: 
ما رید أن تفعله به. ولا بي. فحق الله أحق من کل حق» لا تعد لمثله. وشاوره 
صاحب الرد في أصحاب السوق› يلتزمون الصلاة في دکاکینهم بإمام» ويتشاغلون 
عن حضور المساجد» وأن أكثر ذباحي المجازر اليهرد. فأفتی ا من جميع 
ذلك» وبإخراج اليهود من مجازر المسلمين. وكان یوما في مجلسه يقرا عليه» وقد 
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جعل بالطلبةء إذ جاءه خصي من قبل للحكم. فقال أجب أمير المؤمنين فهو ينتظرك» 
وقد أمرت بإعجالك» فاللّه» اللّه. فقال : سمعاً وطاعة» ولا عجلة. فارجع إيه وعرفه 
عني» أنك وجدتني في بيت من بيوت اللٌ» مع طلاب العلم يسمعون علي حديث 
ابن عمه رسول الله عله . وليس يمكنني ترك ما أنا فيه» حتى يتم المجلس المعهود» 
فذلك أكرم» ثم أقبل على شأنه» ومضى الخصي ثم انصرف فقال له: عرفته قولك 
فهو يقول لك: جزاك الله خيراً عن الدين» وعن أمير المؤمنين» عن جماعة 
المسلمين. فإذا أتممت فامض إليه راشدا. فقد أمرت أن أبقى معك مذكراً. فقال له: 
أنا أضعف عن المشي إلى باب الشدة» والركوب لشيختي صعب عليً. وباب 
الصناعة يقرب إلي. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بفعحه» لادخل منه» هون على 
المشي» فإن ذلك إليه. وتعود. فمضى الفتى ثم رجع بعد حين» فقال: يا فقيه قد 
أجابك أمير المؤمنين إلى ما سالت» ومن الباب خرجت . وجلس الخصي جانباء حتى 
أکمل ابو إبراهیم مجلسه. فسح ما کان غير منزعج . وقام إلى داره. فاصلح من شأنه» 
ومشي إليه» وقضى حاجته من لقائه. فلما انصرف» أعيد إغلاق الباب. كما كان. 
وذكر ابن مظاهرء أن الخليفة الحكم» استفتاه في غلبة نفسه» على وطء بعض جواريه 
في رمضان . فافتاه بعض أصحابه بالإطعام» على اختيار مالك . فقال هو: لا أدري إلا 
الصيام . فإنما أمر مالك بالإطعام» لمن له مال» وأمير المؤمنين لا مال له» إنما هو مال 
المسلمين» فأخذ بقوله. وهذه الحكاية لا تصح جملة. لأن مير المؤمنين في وقته 
ممن كان لا يغلب على هذا. وممن كان يدعي لنفسه من الأموال المملكة كثيرا. 
وممن كان لا يحبس عليه أبو إبراهيم وطاء غيره . والحكاية معروفة ليحيي ابن يحيى»› 
وذکرت عن غيره. وذكرناها. وكان عند الناصر إعذار لبعض ولد بنيه»› احتفل في 
استدعاء وجوه الناس له. فلم یتخلف عنه أحد إلا آبا إبراهیم» فافتقد مکانه» وساءه 
ذلك . فکتب إليه الحكم» یعتبه ویطلب منه وجه عذره. فاجابه أبو إبراهيم بما هذا 
نصه: سلامن على الأمير» سيدي» ورحمة الله . قرأت - أبقى الل الأمير سيدي - 
كتابك» وفهمته . ولم يكن توقيفي لنفسي» إنما كان لامير المؤمنين سيدنا إبقاه الل 
ولسلطانه» لعلمي بمذهبه» وسكوني إلى تقواه» واقتفائه لأثر سلفه الطيب» رضي الله 
عنهم . فإنهم كانوا يستبقون من هذه الطبقة» بقية . لا يمتهنونها بما يشينها. ويغض 
منها. ويتطرق إلى تنقصها. يستعدون بها لدينهم» ويتزينون بها عند رعاياهم» ومن 
يعدو عليهم من قضاتهم» فلهذا تخلفت» ولعلمي بمذهبه وفقه اللَّه. فلما قرا 
الكتاب الحكم» أعلم أباه الناصر» فاستحسن اعتذاره» وزال ما في نفسه» ووفى 
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الشيخ بينته. وتوفي اسحاق بطليطلة وكان خرج مع الحكم» غازياً ليلة الجمعة فى 

0 | ت 0 =± . 
رجب»› لعشر بقين منه سنة اثنتين . وقيل أربع وخمسين وثلاثماية. وسنه خمس 
وسبعون . وذكر أن الخليفة الحكم» لما علم بموته قال : الحمد لله الذي كفانا شره. 
وخلصنا منه. وحکی أن خبر موته» ورد إلى الحكم؛ وقد فتح عليه»› فقال لا أدري 
باي الفرحتين اسر» بأاخذ اللحصن أو بموت اسحاق»› لخوفه منه» وطوع العامة له 
وقيل: إنه كان حجبه عن نفسه» فاعتل. وذكر القاضي محمد بن يحيى بن أحمد في 
كتابه المعروف بكتاب البشرى» آنه رأى قبل موته سدة إحدى وخمسين» أنه مات - 
رحفه الله وإن الملانكة تغرفاه: فخرجت رؤياه على وجهها. رخمة الله وغفر له 


أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن 
ابن قاسم بن علقمة بن بدر» أبو عمر بن المشاط الأزدي 


من أنفسهم. ويتولى بني أمية. وجده بدر. هو الداخل مع عبد الرحمن 
الداخل. وكان عربيا من الأزد. فكان ينتمي إلى عبد الرحمن لدخوله معه. وكذا قال 
ابن الفرضي»› وأنه أزدي . وقال خالد بن سعد» أنه تجيبي . قال ابن حارث: وکان ابو 
مطرف المشاط» قد عني بالعلم» وروی عن ابن مطروح» وابن وضاح» وابن باز »و وابن 
وهب» وابن نافع» ومطرف بن قيس»› وقاسم بن هلال. وکان مولده سنة خمس 
وأربعين آخر شوال. وتوفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. وكان أحمد ابنه» منأهل 
العلم والتقييد. روى عن سعيد بن خمير» ومحمد بن لبابةء وأحمد بن خالد» وأبي 
صالح» وعبيد الله بن يحيي» والأعناقي» وطاهر بن عبد العزيز. وسمع منه ابن هذیل. 
وکان معتنيا بالآثار زاهدا» ورعاً متقشفا الغالب عليه الرواية والحديث. وولي 
الصلاة بقرطبةء بعد القاضي ابن ابي عیسی إلى ان توفي ؛ و منه کشیراً. قال 
اسماعیل بن اسحاق إو کات ا مدن طرف فاشلا حبرا ورغا قفا قا رقا 
سالم الصدر» فيه غفلة الصالحين» وصحة مذهبهم . وکانت صدقات الحکم تجري 
على يديه . فكان لا يعطي منها الدهاقين الذين أعدوها مكسبة» ویؤثر بها أهل الفقه 
والسنن. قال أبو الحسن الحجازي : كان ثقة حافظاً للمسائل والرأي» ركنا من أرکان 
الدين. وكان كثير التغرر في طهارته» والأسباغ في وضوئه وغسله» يكرر ذلك 
یعید »و حتی یخرج إلى الإفراط . وکان لا یکاد یمس بثیابه ثیاب غيره. وإِذا قام عن 
موضع جلس فيه من لا یعلمن نظافته» لم یسمه» ویقول: أحد یزکیه. ونضح ثیابه 
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وکان لايقعد في موضع› ولا يستند إلى شيء» حتی يستبرئ نظافته بالمسح والنفض 
والكنس. فيقال له في ذلك» فيقول : أستحي التوهم في هذا. وكان قد أعد لصلاته 
كسوة غير كسوته لمهنته» لا يلبسها لغير الصلاة. وكذلك آئيته التي يشرب منهاءر 
ويتوضا» مجنبة من غيرهاء لا يشارك فيهاء في أغشية يخبۇھا ۔ وکان قد هیا لکلٍِ 
شيء من لاآلة غطاءِ» ولا يركبه دابة إلا معقودة الذيل» حذرا من شيء يعلق به» مسرفا 
E‏ وابتلي مرة بامراة غلست نجاسة من فوق غرفة وهو مجتاز» 
فأصابته ولوثت ثیابه فرجع إلى منزله مقذوعاً قفاه کشیراً. وخلع الثباب واغقسل؛ 
وبدل كسوته» وأمر بغسل كسوته تلك وبيعها والبراءة مما أصابهاء وتصدق بثمنها 
شکرا للّه» إذ وقى جسمه مباشرة تلك النجاسة. وعاده مرة من مرض اعتراه حسرامي 
الكاتب اليهودي. فلما استاذن عليه» انزعج الشيخ لذلك. وتقدم في قلب فرش بيته» 
وكشف الطريق إليه» ودعا بدفة باب الكنيف› ووضعت بین يدیه» لیجلس عليه» 
وأبطا عن اليهودي الإذنء إلى أن هي ذلك كله . فلما رأى الهيغة حدس بفطنته» على 
ما اراد فتوقف عن دخول البرت» واكتفى بالسؤال والدعاء إظهاراً اإعظامن الشيخ؛ 
ثم انصرف› ولم یستجلسه . . رمن فضائله المشهورة أن الناصر أخذته الجمعة ا 
بقرطبة» أيام تولي ابن المشاط الخطبة - وکان مطیلا لھا - فلما خرج الناصر للصلاة 
دعا وزیره ابا عثمان بن إدريس› وأوصی إليه ان يذ کر ابن المشاط فی تخفیف 
الخطبة» ففعل» وألف له القول» وقال له: إن الناصر يجد صداعاً في رأسه» هو الذي 
أمسكه عن الحركة إلى الزهراء» ورأى أنه في حرج عن التخلف عن الجمعة. فهو يريد 
عونه عليها بالتخفيف عنه» والرفق به. فقال له: سمعت قولك» واللّه الموفق لما 
يزلف منه. فلما انقضى الاذان» وخرج الناصر إلى مصلاه جانب المنبرء قام ابن 
المشاط للخطبة» فترسل في منطقه» واحتفل في افتتاحه وتحميده» والصلاة والسلام 
على رسوله» ثم أخذ في الوعظ على عباد الل وروی في الحديث أنه يختبر يوم 
القيامة» أنعم الناس في الدنيا» وأشدهم بلاء. فيغمس المتنعم في نهر من أنهار 
جهنم» ثم یخرج منه» فیقال : هل ریت خیرا قط . ويۇتی بالمبتلی› » فيغمس في نهر 
من أنهار الجنة» ثم يخرج» فيقال لرا وسا فط فقول ا ت 
وحشد امال هذا واطال» وزاد» فبکی وأبکی الناس» حتى قام في الجامع شبه الماتم 

من البكاء والشهيق . قال ابن إدريس: وأبلست والمتلات غيظاً . فلا أدري أكثر ما 
قال . وخفت أن يظن النار أني لم أؤد الراسلة. فلما تمت الصلاة ودخل الناصر إلى 
مکانه بالساباط» وأذن للوزراءء فدخلوا وأنا معهم»› فدعا بصاحب الصلاة» اتربت. 
فلما وقعت عينه عليه» بش له. ورفع منزلته. فسري عني» فاقعده النناصر» وأقبل 
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بشني علیه» ویکبر مشهده» وأنه ما شهد قط مثله» وأنه یرجو برکته» لما درکه من 
الخشوع والبكاء والندم» ونه متقرب إلى الله تعالى بالف دينار من طيب مالنه» 
وشكرا لحضور هذا المشهد» وانه يرسل بها إلى ابن المشاط» يجعل حيث رأى من 
سبل الخير» وانصرف عنه» فوصل إيه الوزير ابن إدريس آخر النهار بهاء وقال له: كنت 
أحوّط لدينك» فكرم الله مقامك. فقال له ابن المشاط: يا وزير»و اعمل ما شغت› 

ويكون علك لله فلن ترى إلا خيراً ضماناً عليه . وكانت فيه غفلة الصالحين. فكان 
i‏ يصیحون على سلعهم» ويصفونها بغاية الجودة» يقول لمن معه: لا 
تقبلوا منهم . فإن أكثر ما يقولون كذب . قد خدعوني بمثله. وکان يقول في حدیث 
E yT‏ لکن ارا اک 


سئة لأمته. . ينام أحد في المخاوف . وتوفي ليلة الأحد لثمان بقين من ذي القعدة سنة 
اثنتين وقيل أربع وقيل ست وخمسسين ثلاثمائة . 
محمد بن عبدون بن محمد بن فهد 

ع ذکر أبیه. قال ابن عفيف : کان محمد بن ُهل العلم والرواية»و حافظاً 
للفقه بصیراً بالوثائق ئق. متقدماً في ذلك . جل روایته عن والده. . وروی عن ابن وضاح» 
کتاباً واحداً من حدیئه) سمعه مله. وهر يومعذ غلام ابن إحدى عشرة سنة» أو 
نحوها. اُری في السنة التي توفي فيها ابن وضاح. إِذ توفي ابن وضاح سنة سبع 
وٹمانین»› کما قدمنا . وکان بین موته وموت ابن عبدول» وإحدى وثمانون سنة. 
وحدثٹ بالمدونة عن ابن وضاح»› وإجازه. وهو آخر من حدث عن ابن وضاح . سمع 
منه ابن عفيف› وأبو على الحداد الفقيه› ومحمد بن یحیی ابن مفرج» وغيرهم . قال 
له صَمَمٌ شدید. فکان لا یکاد يسمع ما قرئ عليه» إلا ما قرأ هو. ولم الق من 
أصحاب ابن وضاح غيره . وعرضت على اللؤلؤي وثيقة فأعجبته الوا له : ما تقول 
فيها؟ فقال: وثيقة جيدة . قال ابن عفيف : وقد طعن أيضاً في عدالته ا . فتوفي 
سنة ثمان وستين وثلاثماية . وهو ابن اثنتين وتسعين. قال ابن الفرضي : مولده فیما 
بلغني : سنة اثنتين وسبعين . رحمه الله . 


عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبي العطاف الأحدب 


ارو ي . قال ابن عفيف : كان من آهل العلم والرواية العالية عن ابن 
وضاح وغیره اق 0 عالماً بالشائق وعللها . معقدماً في هذا القن . قال : وكان 
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يطعن في عدالته . قال ابن الفرضي : كان من أبصر آهل زمانه بعقد الشروط . حدثني 
عنه عبد الرحمن بن محمد الإمام» وأئنی عليه . وممن روى عنه القاضي ابن عمرون . 
رحمه الله. 


بو عثمان بن عبد ربه 


رحمه اللّه. وقال ابن الفرضي : هو سعيد بن أحمد بن محمد بن عبد ربه» ابن 
حبیب بن سالم. قال غيره: هو ابن أخي أبي عمر» أحمد بن عبد ربه الشاعر. وجده 
سالم» مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. سمع من ابن لبابة. والقاضي . وابن 
خالد. وابن أيمن. وابن قاسم. قال ابن عفيف: من أهل العلم والأدب» والحفظ 
للفقه» والنظر في الأدب» والحذق بالطب. وكان مشاوراً في الأحكام آيامن منذر بن 
سعيد»و وعمه ابو عمر» أجل شعراء الأندلس» وأمتنهم قولاً. لأبي عثمان هذاء 
ُرجوزه في الطب»و حسنة. وکان مذهبه في مداواة الحميات بالبوارد» یخلط شیعاً 
من الحوار فيهاء لتغوصها في الأعضاء الباطنةء فتبعه على ذلك حذاق الأطباء. 
a aR SS‏ . قال ا ري ١‏ کان فقيها 
مشاورا» مقدما في الفتيا» ثق سمع منه الناس کثیرا. وقد خلت عنه أبو حرملة 
الفقيه. قال ابن عفيف : : کان حسن الخلق› کهاً. . وعمي آخر عمره» وأشیر عليه 
بالقدح فابی ادخاراً للآخرة. وما روى في ذلك من الثواب في الحديث الماثور عن 
النبي عله عن الله تعالى» أنه قال ی ا و انك له 
عة ابی شرم هة الل 


ا کے ی ی ر ی ی 
ومن بعد أشرافي على ملكوته ار طالبا شيئاً إلى غير رازقي 
وقد اذنت نفسبي بتقويض رحلها وأعف في سوقي إلى الوت 
وإني قد أيقنب ان رغت هارباً عن الموت في الآفاق فالموت 
زف سد هدا م اتن را ن ناا ا قان E‏ 
ابن الفرضي رحمه الله : سنة ست وخمسين. 


أحمد بن محمد بن يحيى بن بفرج 


1.٤ 


قال : وكان معدوداً في فقهاء قرطبة ورواتها. صالحاً نبیهاً مسمتاً. زوی عن محمد بن 
وضاح» وعبيد اللَه» وطاهر وأبي صالح» والاعناقي» ونظرائهم. قال ابن الفرضي: لا 
أعلم حث عنه إلا ابنه» ابو عبد الله رحمه اللّه. وتوفي سنة ست وثلاثين 
وثلاثماية» وأما لقبه» أبو عبد الله ابن مفرّج القاضي» فتفرد بعلمن الحديث. وكان 

من أعلم أهل الأندلس بهء وأقواهم عليه» أوثقهم فيه. ورحل ولقي الناس» وسمع 
منه» وصنف تصانيف جليلة . وولي قضاء رية . وعدة شيوخه ماية شيخ . . توفي سنة 
ثمانين وثلاثماية رحمه اللّه. 


محمد بن محمد الصدفي 
أبو عبد اللّه. قرطبي. كان ذا سمت وهدى وعدالة. سمع مالك ابن علي 
القطني . وابن لبابة» وعثمان بن أيوب» وکان بصيرا بالوثائق . قال ذلك ابن ابي دلیم» 
رحمه اللّه. وكان ابن لبابة» يثني عليه. وذكر ابن الفرضي عن سليمان ابن ايوب أنه 
كذبه. وكان ابن أيمن يسيء القول فيه. توفي آخر سنة ثمان عشرة وثلاثماية» قبل 
لحوق طبقته . 


عبد الملك بن العاصي بن محمد بن بكر السعدي 


أبو مروان قرطبي . أصله من طليطلة. وقيل من قلعة ربح . ونشا بقرطبة. سمع 
بها من ابن لبابة. وأسلم: القاضي ابن سعد. وأحمد بن خالد وسعد بن رمضان. 
ورحل سنة ثلاث عشرة. فسمع بالقيروان» من البجلي» وأحمد بن زياد» وسمع 
بمصر من عبد الرحمن بن محمد اللوان» ومحمد بن زياد ومحمد بن الجبري» ولقي 
جماعة غير هؤلاء. ودخل الشام» فاستخلفه القاضي ابن المنتاب» على القضاء هناك . 
وسمع بمكة من ابن المنذر كثيرا. وببغداد من ابن صاعد» وابرأهيم بن حماد» 
ومحمد بن الجهم» وابن مسلف» وأبي الغرج القاضي» وأبي يعقوب الرازي» وعمر بن 
محمد بن شريح»؛ وغيرهم. وشهد بها مجلس المناظرة. واقام ببغداد ثلاثة اعرام , 
وكانت اقامته في رحلته بضعة عشر عاما . وأدخل الأندلس علماً كثيرا گان خافظاً 
معفتناً نظاراً متصرفاً في علم الراي» حسن النظر فيه» مشاوراً في الأحكام» قال ابن 
حارث: کان قد ظهر فقهه في حداثة سنه قبل رحلته. وشاوره إِذ ذاك القاضي أسلم» 
ولما انصرف من المشرق» وقد مال هناك إلى النظرء والحجة»ء رفعه الحكم» وهو ولي 
عهد الشورى . والف فى نصرة مذهب مالك تواليف كثيرة. منها كتاب الذريعة إلى 
علم الشريعة. وكتاب الدلالعل والبراهيم على مذهب المدنيين. وكتاب الدلائل 


N.0٥ 


والأعلام» على أصول الأحكام. وكتاب الاعتماد. وكتاب الإبانة عن أصول الديانة. 
وكتاب الرد على من أنكر على مالك العمل بما رواه. وتفسير رسالة عمر بن عبد 
العزيز في الزكاة. وكتاب اختصار الأقوال» لأبي عبيد. ومرض بالفالج» وتوفي يوم 
السبت» لثمان بقين من المحرم» سنة ثلاثين وثلاثماية. وهو أبن أربع وأربعين سنة 
ونصف . وفيها مات ابن أيمن» ابن لبابة» الأصغر. رحمهما الله تعالى» ورضي عن 


الحسن بن عبيد الله بن محمد بن عبد الملك بن الحسن 
الملقب بزونان» ابن أبي رافع مولي رسول الله ته . تقدم في ذكر جده زونان. 
نسبه» وبیته. یکنی با عبد الملك» ويعرف بابن زونان» قرطبي . سمع من ابن 
وضاح» وعبيد اللّه» غيرهما وشوور في الأحكام مدة طويلة» إلى أن توفي واستخلفه 
ا رد الل 


ليمان بن عبد الملك بن المبارك 


أبو أيوب» المعروف بابي المشترى بفتح الراء. وجده المبارك مولى محمد بن 
الأمير. قرطبي بيته. سمع من ابن وضاح كثيرا ومن أبي صالح» وعبيد اللضه. ومر 
الذي بوب الكتب المختلطة الباقية على سحنون من المدونة. وكان عالما عابدا 
مجتهدا فقيها حافظا مشاورا في الأحکام. سمع منه الناس كثیرا. روى عنه ابن مفرّج 
وابن برطال» غيرهما. واختلف في وفاته ما بین خمس وثلاثين وسبع وثلاثین 
وثلاثمائة . واللّه سبحانه أعلم وأحكم. 

أحمد بن عبد الله بن سعيد رحمه الله 

يعرف بابن العطار. ويقال له صاحب الوردة. يكنى أبا مر» حدث عن بن 
وضناح» واختص به. وحداث عن غیره. قال اب مصلح : کان من الفصحاء البلغاء. 
والعناية» والتقييد» فقيها حافظا للمسائل»› بصيرا بالوثائق» ذكيا حافظاء حسن 
الأخلاق. وكان وصوفاً بكثرة الأكل» والتهمم به. له في ذلك نوادر مغربة. منها: أنه 
أتى يوما ضيعة له» فوجد وكيله بها في حصاده» وزوجه في الدار قد أعدت لغذاء 


۱. 


الخدمة ما يقوم بهم من خبز فطير» وجفنة بشرار اللبن. وبصل كثير. فتركت الفقيه»› 
وسارت بقلة تستقي فيها ماء . فشره الفقيه لأكل ما حضره وانبسط إليه» حتى استوفاه 
عن آره. وخجل من رجوعها ومشاهدتها إقفار بيتها. فركب ا 
فاستقاها» وشرب القلة عن آخرها. ثم تجشاأً في وجهها جشوة منكرة. فبهتت 

المرأة» وقالت له بكلامها E as‏ 
اوا ت کرت ت و کدی ا فاا کے وا واه ن ا 
لها. واستانفت للقوم غداء آخر. ومنها: آنه أکلٍ يوا في ولیمتین» وأوفى كل وادحة 
قسطها. وأتی دارهم» فوجدهمن یاکلون افا فاستزاد منه. ثم أتاه مناصفة من 
قرية وسط نهاره» بعقيل خبز طري» وفول أخضر» وخرشف . فأعمعن في ذلك وأفرط 
عليه الشبع. وربي في بطنه الطعام» وغشي عليه . فدعي له الطبيب» فعالجه بالقيء» 
حتی حف ما به» واستراح» وانصرف» عنه الطبیب . فجعل ینادیه: ما تری یکون 
الغدي؟ فغضب الطبيب وقال له: حجارة الواد! فإن الطوب لا يقوم بك! وتوفي سنة 
خمس وأربعين وثلاثماية . 


أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن دينار 
حابن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك الغافقي» قرطبي . كنيته بو محمد . وقيل 
أبو القاسم. وأصلهم من طليطلة. وقد تقدم في الطبية الأولى من الإتباع» وبعدها 
ذكر نسبهم. ونباهة بيتهم» ورجالهم في العلم والجلالة بقرطبة وطليطلة. وذكرنا 
منهم عدة أئمة. وجماعة قضاة جلة. سمع أبان هذا من أبيه» وعبيد الله بن يحيى» 
وروی عنه ابناه» ومحمد بن عبد اللهء وخالد بن سعد» ومحمد بن خليل» وابن ابي 
زمنين» وجماعة. وتوفي في ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وثلاثماية. مولده سنة 


إحدى وثانين ومايتين . 
الزيات رحمة الله قرطبى. بو غم كان رجلا ورعا تحافظا اللمذحبت. ركان 
يفتي بالسوق . 


رحمه اللهء قرطبی» من بیت علم وجلالةء أبو القاسم . سمع عمه أحمد. 
وشوور. قال ابن الفرضي : وكان متأخرا في حفظه مطعونا. 


1.۷ 


أحمد بن محمد بن خلف بن أبي حجيرة 
قرطبي› پروي عن اين الد وخم د ين اين رامد وغير م وجل جع 
بمصر محمد بن جعفر بن أعيد وغیره . وکان زاهداً متبتلاء» منقبضا عالماً. . وتوفي 


رحمه الله يوم السبت› لتسع بقین من جمادی الأولى»› سنة ست وخمسین 
وثلاثماية . وحسد صديقه أحمد بن عون الله في جنازته» فعاب الناس عليه ذلك . 


تمام. وابن فطيس الأبرء وغيرهم . وكان يشاور في الأحكام. ذكره ابن القرضي . 


عبد الله بن محمد بن أبي دليم 
قرطبي . أبو محمد . ذکرنا باه ونسبه» فیما تقدم . ويروي عن أسلم› وابن ن ابي 
تمام» وابن خالد» وابن ن ايمن»› رعا ين عد ارين جمد ن امم . وعبد الله 
ابن يونس ا والخشني . وکان نبیلا بالحدیث ضابطاً لما رواه ا 
بالإعراب جيد الكتاب . ولي قضاء بجاية والبيرة. وأحكام الشرطة بقرطبةء إلى أن 
O O‏ 
کتابنا هذا . توفي فجاة بقصر الزراء و کی وفنا . وکان قد افلح 


قبل ذلك بعام. ثم استقلٌ شيعا . 
أخوه محمد أبو عبد اللّه. رحمه الله 


سمع من رجال اخیه کلهم. وکان عالماً فقيهاص راھدا ورغا عقيقا جلدا. 
قال ابن الفرضي: وان ضابطاً متقناً ثقة مأموناً. قال محمد بن يحيى الجزار: کل 
أصحابنا کان له صبوة ما خلاه» فإني عرفعه صغيرا زاهدا . وقال أبو محمد الباجي: من 
اراد ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة - إن شاء الل E‏ 
وکان يأبى من الإسماع . إلى أن توفي اُصحابه . فجلس ققبل موته بثلاثة أعوام» فسمع 
منه عالم كثير» كان صرورة لا يطأ النساء. ولم يتداو قط وا احتجم. قال محمد بن 
يحي : كان من خيار الناس» وعلمائهم . قال ابن عفيف : كان من أهل العلم الواسع» 
ولافضل البارع» معدوداً في الدسًاك الصالحين. وكان هو وعبد الله بن المعيطي› 


۱.۸ 


أشهر الناس عدالة بقرطبة . وكان لا يرى أن يسمع طالب العلم فقيهاص حتى يكتهل» 

ويكمل سنة» ويقوى نظره» ويبرع في حقظه الرأي» ورواية الحديث وتبصره» ويميز 

طبقات رجاله» ويحكم عقد الوثائق» ويعرف عللهاء ويطالع الاختلاف» ويعرف 

مذاهب العلماء» والتفسير» ومعاني القرآن. فحينعذ بستحق أن يسمى فقيهاًء ولا 

فاسم الطلب أليق به . وكان نحيل الجسم ناسح الجلّد» لا يعالم من عض البراغيث. 

ويعجب ممن يقلق منها. وكان كثير الصلاة والصيام» عابداً مجتهدا» وعمّر. مولده 
سنة ثمان وثمانين ومايتين. وتوفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية . 


قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن یسار 
مولى الوليد بن عبد الملك. تقدم ذكر أبيه وجلالة بيته في العلم بقرطبة. 
کدیته ابو محمد. وهو خاتمة بيته في العلم. ن ای ا 
والأعناقي» وطاهر» وابن لبابة» واب خالد. وكان معتنيا بحفظ رأي مالك را 


س بالشروط»› نافيها. ولي خطة الوثائق»› وتصرف في قضاء استجه» قبرة» 
وأشبيلية. وأحكام الشرطة بقطربة فلم زل دا لقضاء هذه البلادء ومجموعه له» 


إلى أن توفي وا 0ا . قال ابن عفيف : كان من أهل الفقه والشورى. 
وهذا الذي تولى الحكومة في أمر أبي البشر الزنديق. وتوفي فجاة. سنة ثلاث 
معارية بن سعد 

قرطبي . رحمه اللّه . بو سفیان م هن ن و ج وعبد الله وابن ع الصفار» 
وصحبه . وكان فقيهاً في المسائلء حافظاً لها . توفي سنة أربع وعشرين وثلاثماية . 

هشام بن أحمد بن غانم بن خزيمة الغافقي 

قرطبي» أبو خالد . كان ولي الأحباس. ايام منذر القاضي . وکان فقيهاً مشاورا 
متصرفاً ف علم النحو والشعر» شاعراً توفى تة تشم وسين وسن تلات وستون 

سنة. وقد كف بصره» قبل موته» بخمسة أعوام . 

يوسف بن عمروس المنيي 

قرطبي . نسب إلى منية عجب» جهة منهاء سمع من ابن بازء وابن وضاح»› 

وغيرهما . وکان لاص ادا : عافظا دس . مذهب مالك وانقیض قبل موته» 


۰.۹ 


بستين. وكان يختَلف إليه» للسماع منه» في داره» رحمه الله تعالى . 


محمد بن يزيد بن رفاعة رحمه الله أبو عبد الله من أهل البيرة. سمع بها من 
ابن فطيس . وأحمد بن عمرو» وابن منصور وهشام بن خالد» وبقرطبة من عبيد الل 
وطاهر وغیرهما. وبالقیروان من محمد بن بسیل» وغیره. وکان حافظا للغة بصيرا 
بالعربية› متقدما فيهاء وكان فيما قیل يصوم الدهر. كان مفتيا ببلده. توفي سنة 
ثلاث أو أربع وأربعين وثلاثماية. رحمه الله . 


البيري. سمع من عبد الله وابن خمير وطاهر» وشوور ببلده. رحمه اللّه. 
أحمد بن علاء بن عمر بن نجيح› الخولاني 
البيري. سمع ببلده من حفص بن عمر› وابن منصور» وابن فطيس» وبقرطبة 
من طاهر» وابن خالد . أفتى ببلده» رحمه اللّه. 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن خير» الفزاري 
من أهل البيرة› سمع ببجاية» من فضل»› وغیره. وکان معتنيا بالمسائل» حسن 
الكلام فيها رحمه اللّه. 
حریش بن إبراهیم رحمه الله 
وادياشي . أبو اليسع» سمع من فضل بن سلمة» وبقرطبة من رجالا. وكان مفعياً 
بموضعه . ذکره ابن حارث رحمه اللَّه. 
عبد الله بن أحد رحمه الله 
من كورة البيرة› من آل سعد بن معاذ. سمع ابن أيمن»› وأحمد بن زیاد» وعليه 
كان معول أهل الموضع في الفتياء والعقود. 
عشثمان بن سعید بن کلیب 
البيري. أبو سعيد. سمح ابن فطیس وغيره. وكان حافظا للرأي» موصوفا 


بالزهد . ولى صلاة بلده. حدث عنه ابو مفرج . وتوفي سنة أريعين أو إحدى وأربعين. 


۱1. 


سعید بن عثمان بن منازل 


البيري» يعرف بابن الشقاق . ويكنى أبا عثمان. قاله ابن وذکره ابن 
أبي دليم وابن حارث» في هل بجاية. سمع من فضل بن سلمة. وابن أبي خالد. 
ووهب وابن عمرء وابن فحلون. وبالبيرة من ابن منصور؛ وابن فطيس» وابن عمرء بل 
ونر طبة من عبيد اللّه» وسعيد بن خمير» وطاهر وابن لبابة. وحدّث وکان فقیهاص 
مزز ا خاففا عانما خسن اتسمت اليد ال ابن عارك كان فيا بها ر 
عل إا ار رار . كان هو وأحمد بن مناصح فقيهي بجاية وکات قرا 

حسن الهدى» مجيباً للناس. ولي قضاء بجاية في المحرم» سنة خمس وأربيعن. 
وسنة سبع وسبعين . مولده سنة ثمان وستين . 

وابنه عثمان ابو سعيد سمع من فضل» وابن فطيس» عثمان بن جرير» وابن ابي 
خالد. وتوفي بعد هذا سنة أربع وستين . 


أحمد بن راضح 
ن ھل ا ايو القام يروي عن اغبي الله وااو فل ا 
وکان خافظا للفقه» ضا بالمناظرة فيه» حسن الكلام في المذهب»› أدیباً . ورحل 
مرات اجا و قاجا N E E‏ . وشوور ببلده» إلى أن توفي . . قال ابن 
حارث : کان ا في المجالس بالقيروان» ونفسه ببجاية . ولم یکن له شغل إلا 
ارو لا و و . إلا أن ابن واضح أدرك من ابن الشقاق»› 
في الفقه ظاهراً وباطناً . رحمه اللّه. 


أحمد بن جابر بن عبيدة 
بجاني ٤‏ ايو القامم . يروي عن عبيد الله بن يحيى . وفضل بن سلمة» وغيرهما. 
وكان مشاوراً في الأحكام . وولي الصلاة بمووضعه ل 
عبد الملك بن سياخهنح 


بجانی بو مروان . صحب فضلاء» وتفقه عنده. وكان حافظا للفقه» متصرفا فيه» 


وفي العربية والعبادة. ورحل إلى المشر»› فسمع فيها وناظر ذلك ابن حارث . رحمه 
الله . 
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بجاني» من أصحاب فضل» ومحمد بن يزيد ب بن بي خالد» وأبي جعفر العربي . 
کان بصیرا بالفتیاء ولم یکن بالضابط . 
محمد بن زیدان 
بجاني . قال ابن أبي دليم . رحمه الله : کان له حفظ وكلام حسن في المذهب» 
مع مروءة ومذهب جميل . رحمه الله . 


يوسف بن سليمان بن عبد الله بن وهب بن حبيب بن مطر المري 
يعرف بابن البسطي . ابن عمران اف رجالا انی . صحب محمد بن أبي 
خالد وروی عنه. وشوور. توفي قبل الثلاٹین . 
أحمد بن عبد الله العبسي 
من أهل ريّة» كان فقيهاً عالماً زاهداً منقبضاً. كير التلاوة والذكر والحفظ 
للمسائل» والنظر بالفرائض . ولي الصلاة بموضعه . رحمه اللّه. 
أحمد بن عبد الله رحمه الله 


المعروف بابن عمامة - وهي أمه - وكان فقيهاً حافظاً فک رحمه الله . 


محمد بن تمام رحمه الله 


عزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الواحد 
مالقي» يكنى أبا هريرة. وصبيح: هو الداخل للاندلس مع موسى بن نصير. 
کان فقيها عانما» متفتنا بصا بالمسائل» ا . سمع من ابن رفده. وعلاءِ بن 


عیسی . وابن بدرون . ولقي بكر بن حماد. . توفي سنة خمس وخمسين» وثلاثماية. 


۱1۲ 


جياني» يح ابن أيمن› وابن زیاد» وغيرهما. وکان ن بالمسائل› 
وحفظها و برف وجمع کثیرا من ٠ء‏ الحديث ارخ الله تعالی . 
محمد بن موسی 


المعروف بابن بي عمران . من اهل جيّان . سمع من معاذ» وابن ن آيمن»› وکان 
ب رحمه اللّه. 


محمد بن نمیر بن هارون. رحمه اللَّه 
المعروف بابن أبي خيثمة. جياني. سمع أحمد بن خالد» وأحمد بن بقي» 
وابن أيمن. وكان مفتي بلده» مع محمد بن يحیی بن أيوب. وكان الأغلب عليه 
الحديث. تقدم ذكر أبيه» رحمه اللّه. 
إبراهيم بن عبد الله بن صالح 
جياني› من اصحاب محمد بن أيمن . وأحمد بن زياد» وغيرهما E‏ 
رکه ع الفا 
عبد الله بن إبراهيم بن خالد 
أُرجوني› من عمل جیان» ابو محمد . کان فقیه موضعه. من اُصحاب شعیب 
ابن سهل. 
جیاني» من أصحاب ابن آیمن» وابن باز . کان مفتیاً بموضعه . رحمه الله . 
مید بن جار ث بن ابي فان 
جياني . قال خالد بن سعد . كان فقيهاً في E EE‏ 
مذهب مالك وأصحابه. رضى ضي الله عنهم . 


حسان بن عبد الله بن حسان 
من أهل استجة. يكنى أبا على. كان نبيلاً فى الفقه» حافظا للراي. مععنياً 


بالحديث والأثر. متفننا في علم اللغة والإعراب. والفرض والحساب» والعروض 
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ومعاني الشعر» وقرضه . كان إسماعيل يثني عليه ويقول: لم يكن باستجة مثله قبله» 
ولا بعده. وکان يفتي بموضعه اقمع من الأعناقي» وغييد الله رصعيد بن تمي 
وسعد بن معاذ» وبي عبيدة» صاحب القبلة. وأبي صالح وابن بي تمام» واسلم 
القاضي . وأحمد بن خالد. وموسى بن أزهر» ومحمد بن قاسم» وغيرهم. وحدأّث. 
وسمح منه إسماعيل ابن اسحاق» وغيره. وتوفي في عشرة ذي الحجة سنة أربع 
وثلاڻین وهو ابن ست وخمسين سنة. رحمه اللّه. 


محمد بن عمر بن يوسف بن عمروس 
إستجي . ابو عبد الله . سمع من أبيه وغیره. وکان ا بالفتيا» حافظاً 
للمسائل» حسن العقل. توفي رحمه اللّه. سنة ثمان وخمسين . 


محمد بن يعقوب بن عيسى المرادي 


إستجي . أبو عبد اللّه. سمع من ابي صالح»› وابن لبابة وغيرهما. وکان ابن 
لبابة رضي الله عنه» يصفه بالفقه. 


بو القاسم . إشبيلي . . سمع بقرطبة من ابن لبانة» و من خالد» وابن 
القون» وكان حسن المناظرة» فقيهاً حافظاً للمسائل» عالماً بها. معقدماً في الفتيا 
بموضعه . أُٹنی عليه بو محمد الباجي› وکان جمیل المذهب . توفي سلنة اثنتین 
وأربعين وثلاثماية. أو نحوها. 


محمد بن سعيد بن جنادة الألهاني 
إشبيلي . له عناية وسماع من أبن لبابة» وغيره. . وأفتى بموضعه . . توفي سلة تسع 
وأربعين وثلائماية . في شعبان منها . رحمه اللّه. 
خباب بن زکریا رحمه الله 


من أهل بطليوس. وأصله من أشبيلية. يكنى بأبي القاسم. ورحل إلى قرطبة 
زمن العطيبة . فسمع من شيوخها . وكان من أهل الفتيا والذكاء . فکها مداعباً. . توفي 
ببلده» سنة إحدى وثلائثين وثلاثماية . رحمه الله . 
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محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن عيسى بن أصبغ بن خالد بن يزيد 
باجي . روى عن ابن جنادة وابن ع القون وغيرهما . وکان فقیه حاضرته ومفتیهم . 
وخطيبهم نحو ثلاثين سنة . وتوفي سنة ثمان وعشرين . وهو اہن ست وستين . رحمه 


الله تعالى . 


ابنه إبراهيم بن محمد رحمه الله 
ابو إسحاق . من أصحاب ابن لبابة . وبي صالح . وابن خالد. وابن القون. 
وسمع غيرهم. وكان فقيهاً فصيحاً بليغاً شاعراً» لغوياً نحوياً . ولي صلاة بلده. وکان 
مفتيها. وتوفي صدر سنة خمسين وثلاثماية. وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


وأخوه عبد الله بن محمد. رحمه الله 


بو محمد . روی بقرطبة عن ابن أيمن. وابن زیاد» وقاسم . وکان مفتي بلده. 
وصاحب صلاته» بعد أخیه. موصوفا بالورع والخير. توفي سنة تسع وستین . وهو ابن 
أربع وستين . وحقه أن يؤخر في الطبقة الأخرى . 


منذر بن الحسن بن عبيد الله بن عشمان بن أبي روح الكلاعي 
جرزيري - من الجزيرة الخضراء - سمع بقرطبة من ابن لبابة» وابن خالد» 
ونظرائهما . ورحل فسمع من العقيلي› وابن الأعرابي» والکاروي› وابن رمضان»› وابن 
الأنباري» وابن مجاهد وغيرهم بمصر وار وبغداد» والشام والقيروان . وکانت 
رحلته نحو ثماني سنین. وانصرف فشور بپلده . وتولی صلاته› وسمع منه پسیر؛ إِذ 
لم ينصب نفسه لذلك . وكان من أهل الفهم والورع والثقة . لم تحفظ عنه زلة. . توفي 
لدو هة خن و ن و اد تما 
خلف بن عبد الله بن مخارق الخولاني 
من أهل الجزيرة الخضراء . سمع بها وببجاية» محمد بن بدرون . ورحل فسمع 
ابن المدذر وغيره وکات مقا یلد مشاوراً . صاحب صلاتهم . ثم لزم سكنى قرطبة. 
یوسف بن حطان بن سلیمان بن خالد 


جزيري م اه من ان ررد وابن حکم» ومحمد بن عبد الوهاب بن 
a‏ . وكان فقيها فاضلا . ولي صلاة بلده» أربعين سنة . وتوفي رحمه الله 
سنة اثنتين وعشرين» وثلاثماية. 


من أهل الجزيرة الخضراء. كان فقيها معفنناء ذكره ابن حارث. رحمهما الله 


رهب بن مسرة بن مفرج بن حكم التميمي الحجازي 

أبو الحزم. سمع بقرطبة من ابن وضتاح» وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم 
الفرضي» والأعناقي . وابن معاذ» وأبي صالح» وأسلم» وابن وليدء وابن ابي تما» 
ومحمد بن عمر بن لبابة» وطاهربن عبد العزيز» وأحمد بن خالد» وابن أيمن» 
ومحمد بن قاسم» وقاسم بن أصبغ» وابن الخشني. وببلده من ابي وهب بن ابي 
نخيلة. ومحمد بن عذرة» وعلي بن الحسن» وابن حيون. وكان حافظاً للفقه بصيرا 
به وال ديت واللغة تیر سا تاطا لکتبه» مع ورع وفضل› ودارت عليه الفعيا 
بموضعه» وله أوضاع حسنة . واستقدم بکتبه إلى قرطبة» زارت إليه أصول ابن 
وضاح» التي سمع فيها. فسمعت عليه. وسمع عليه عالم عظيم . قال الحجازي : كان 
إماماً حافظا للفقه» ثقة مأاموناً. وإليه كانت الرحلة في حياته. ثم انصرف إلى بلده 
حدث عنه أبو محمد القلعي» وأثنی عليه . وحدث عنه غير واحد» وممن حدث عنه 
من أهل بلدنا وأكثر عنه : أبو عبد الله محمد بن علي» المعروف بابن الشيخ. راوية 
بلدنا وفاضله» وبلغني أن عبد الرحيم ب بن العجوز وأباه أحمد» حدثنا عنه» وذكره ابن 
حارث فقال: کان يعکلم في الحديث وعللهء وکان ع فاضلاً. وله کتاب في 
السنة» وإثبات القدر والرواية والقرآن. . وتوفي في بلده. منتصف شعبان سنة ست 
وأربعين. وقال ابن أبي دليم : سنة أربع وأربعين. وقد قارب الشمانين. وقال غيره: 

ست وثمانين وستة أشهر. مولده سنة ست وسبعين ومايتين. رحمه اللّه. 


فقيه طليطلة. ذكره ابن حارث وقال: لقيته» وكان شيخاً عليه جلالة الس 
وسمت العلم» ووقاره وهدية. وفاوضته» فافضیت منه إلى علم کامل» وثقة ظاهرة . 
ومذاهب مستحسنة. 
عبد الله بن حسين رحمه الله 
المعروف بابن السندي . بو محمد . مولی عبد الله ب بن المفلس»› > مولی بنی 
فهر. ولزم هذا اللقب جده» لشبه رأسه بالبطيخة السندية. eS‏ 


ا 


أهل وشقة . سمع بقرطبة كثيرأ ورحل فسمع من یحیی بن عمر بالقیروان . حدٿث 
عنه یحیی بن عائذ» وأبو عہد الله بن الأبارء وکان عظيم الوجاهة في بلده . ولي 
قضاءه کک دلیم E TT‏ 
وجوه اهل العلم. ا الكبر a‏ وشدة العصبية ا والتنتقص 
بالعرب» والحفظ لمثالبهاء ومناقب الموالي . قال: وكان لا يرد سلاماً على أحد» ولا 
دی 0ه ا رجل - سمّاه - فقال له: إن لي آعداء أكره أن أسلم عليهم أو 
أرد سلامهم» فهل تعرف لي رخصة لترك ذلك؟ قال : لا. قال : فما بالك تجوز بي فلا 
تسلم علي» وأسلم عليك فما ترد علي؟ قال : طبع فُطرت عليه . قال : هذا واللّه طبع 
سوء» وإني لمحتاج إلى ترکه . وكانت له حظوة عظيمة من أمراء الثغ وکان الناصر يشاوره 
ك e EC‏ ا . قال 
NT‏ وهو ابن خمس وشمائین سنت ا 


محمد بن دلف 
انو غد الله رخهة الل مرل ابن عرو اح هة کان بو عید الله 
من أهل العلم والفصاحة والحفظ لمعاني القرآن .وتفاسيره. وكان من العباد 
والمجتهدين› حج وانصرف»› فلزم السياحة والتبتل نحو عشرين عاما ثم أخذ یجلس 


طيب بن محمد بن هارون بن عبد الرحمن بن عبيدة الكنانى العتقى 

تدميري. من أهل بيت علم وشرف شهير» يعرفون ببني عميرة بمرسية. ذكرنا 
منهم في الطبقات المتقدمة علماء عدة» من سلفه. يكنى بابي القاسم. أخذ عن 
الصباح بن عبد الرحمن» وعن أبيه» وعن فضل بن سلمة» ويحيى بن عون» وحماس 
ابن مروان» قاضي القيروان . توفي بالأندلس» سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» رحمه اللّه. 


عبد الله بن مسعود 
رحمه اللّه. من أهل مرسية. فقيه» مستفتى ببلده مع ابي حفص بن عمرء 


الفرضى» رحمه اللّه. 
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عريف (مولي ليث بن فضل) 
لورقي . أبو المطرف . سمع من فضل» و . وفي البيرة من ابن فطيس 
کٹیراً . وكان حافظاً للفقه» بصيراً في الفتياء جامعاً للعلم» بلغ مبلغ الشورى في 
موضعه»› وعليه کان معولهم في وقته. وعاجلته منيته قبل اكتهاله» بصاعقة قتلته› 
سنة ثمان وعشرين. وكان طويل اللحية. 


محمد بن عبد السلام 
قرشي . . رحمه اللّه. سمع من الأعناقي وابن لبابة . وكان حافظاً للفقه» والوثائق› 
مفتياً في موضعه» رحمه | 


وهب بن محمد بن محمود بن إسماعیل 
أبو الخرشدونى . قال أبو عبد الله الحميدي : هو فقیه محدث. روی عن قاسم 
ابن أصبغ. روى عنه ابن عبد البر» وكان متصدراً يفعي الناس بجامع قرطبة . ويقال له: 
المفتى . رحمه الله 


عبد الله بن يوسف البلوطي 


شذوني . بو محمد . أخذ المدونة عن ابن رزين. وسمع من قاسم ب بن أصبغ. 
وكا مارا بقلتاكة وخمة الله 


هارون بن عتاب بن بشير بن عبد الرحيم بن الحارث بن سهل» الوقاعي 

الغافقي . شذوني . یکنی ابا موسی . وجده الحارث بن سهل . هو الداخل إلى 
الأندلس» وأبوه أبو ثابت عتاب من أهل العلم. سمع بقرطبة من ابن وضاح»› وابن 
مطروح»› ومالك القطني . وعمر إلى أن أتت عليه ست وتسعون سنة. وكانت وفاته 
سنة سبع أو ثمان وتسعين ومائتين .۰ روی هارون عن أبيه؛ وابن وضاح»› وکان ختنه») 
وعني بمذهب مالك وحفظ كتاب المدونة ظا ا وکان فقیه قلسانه» في 
وقته . وتوفي بها سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . وسياتي ذکر ابنه» إن شاء اللّه تعالى. 


شذوني . ویکنی بابي رزین» بربري. کان مفتي بلده. وما والاه. بعيد الصوت 
معظما فيه . روی عن محمد بن جنادة. سمع منه يوسف بن سلیمان» وجماعة. 
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وکان یرحل إليه للسماع منه . وکان حافظاً للمسائل» من أهل الحديث» وعمر حتى 
اس وتوفي» رحمه اللَّه» سنة ثلاث وثلاثين. 


علي بن عيسى بن عبيد التجيبي 

طيطلي . بو الحسن . أخذ بقرطبة عن عبيد الله بن يحيى» وسعيد بن عثمان» 
واجيد بن خالد ونظراثهم . وبطليطلة عن وسيم بن سعدون وغیره. وکان E‏ 
عالماء وله مختصر مشهور ينتفع به» روی عغنه ابن مدارج وشکور بن حبیب . 
وانتقدت عليه فيه مسائل»› وهي صحيحة جيدة» جارية فى الأصول»› وإن خالفه فيها 
غيره» ونال بعض الفقهاء من حفظه» فهو فقيه قرية . فقال ابن مغيث: لو كانت مصر 
E‏ یرید N O‏ 
ای را ب ا راکو رر . قال این طاهر: TT‏ 
فقيها عالماً ثقة زاهداً ورعاً مجاب الدعوة محسناً في تعليمه قانعاًء يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر. حتى استثقله أهل طليطلة. فانحاز عنهم» إلى قرية كان له بها 
فياخذون عنه» وبلغه رغبة الحكم المستنصر فى استجلابه . ففر عن موضعه. وکان 
ابن النجاء يقول: يا أهل طليطلة» كتابان جازا قنطرتكم» وتلقاهما الناس: تفسير 
ماله» واتق الله وإياك ودعوة المظلوم» فليس بينها وبين الله حجاب » فقال الرجل : 
لست أحمل هذا الكتاب أبداً. فبلغ ذلك العامل» فرد مظلمته . 


محمد بن عبد الله بن عيشون 


طليطلي» أبو عبد اللّه. قال ابن الفرضي : كان فقيهاً حافظاً للمسائل. سمع 
بطليطلة من وسيم بن سعدون» ووهب بن عيسى» وبقرطبة» من ابن خالد وابن أيمنء 
وقاسم بن أصبغ» وغيرهم . ورحل إلى المشرق» فلقي جماعة من المحدثين. منهم 
أبو يزيد معمر الوداني» وروى عنه عن أبي المصعب» موطاه» ورأس بالعلم وشهر به. 
وحمل عنه. روى عنه أبو محمد بن ديمن الطليطلي . ومحمد بن إبراهيم. وعبدوس 
الطليطلي . وتكلم فيه أبو عمران الفاسي . ومسلمة بن قاسم. قال أبو عمران» وقال 
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مسلمة: أخذ كتب ابن قادم القروي الحنفي . ونسبها إلى نفسه. وحملت عنه. 
وحدث بطرابلس عن ابن الأعرابي» بتاريخ ابن معين ولم يسمعه. وقال أبو محمد بن 
قون: کان ابن عيشون . فقيه عصره» من الحفاظ . كذلك قال لي وهب بن مسرة E‏ 
مشهور. . وألف حديث مالك . قال ابن طاهر: کان محمد بن عیشون»› عالماً متقدماً 
فقيهاً حافظاً لمذهب مالك عالماً بالفعيا من أهل الصلاح الخير. متقللاً من الدنياء 
فة الف يندا في الحديث» وكتاب الإملاق» واختصر المدونة. إلا الكتب 
المختلطة منها. وكان يقول الشعر. وكان اسر وافتدى» وأطلقه النصرانىء الذي كان 
عنده» لیجمع فداه مع موکل به. فعرض مره على اهل طليطلة» فلم یجتمع له فداه. 
وعزم على الرجوع إلى مولاه النصراني» إذ كان عاهده على ذلك. وقيل له اقصد رجلا 
کان بينه وٻينه شيء» فامتنع . ثم أدته الحال إلى ذلك. فدفع إليه فديته وقبضها 
الموكل . وأنشد من شعره : 


حلفت على أن لا أرد هدية 
إذا ما صديق جاءنى بهدية 
وإن جاء يوما آخرٌ بهدية 


ولا أنفع المهدى بشيءِ مدى الدهر 
قبلت وعجلت المثوبية بالشكر 
حرام وسحت والهدية كالسحر 


وهو القائل رحمه اللّه: 

إذا أتت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها 
زقال ايشا رمه ازل 
إن خانني ملي ما خانني أجلي 
يا من يؤمل آمالا ليبلغها 
إن كنت في غفلة عما يراد بنا 


كذا يقطع آمال الغنى الأجل 
میات موتك ياتي قبل يا رجل 
قل هديت عن الإباء ما فعلوا 
وتوفي رحمه الله بحاضرة طليطلة» صدر سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. 
ومن هل طليطلة أيضاً رجل آخر من أهل العلم والرواية والفقه هو : 


LE BGS 


يروي عن أبيه» وقاسم بن چ وغیره من 


من الأعرابي» وبي e‏ الجا ا 


۲۰. 


والقشيري» وبي مروان المالکي› وغیرهم . وحدث بکثیر. وذكر بمصر رواية العتبي» 
عن ابن القاسم»› فیمن أحدث اثر صلاته» بعد التشهد . فتمادی من رواهء أن صلاتهم 
مجزية . فأنکرت عليه وضرب زو عة ايو الاضة الحوصي وابن ابي دلیم» > وابن 
الفرضي› وغیرهما . قال فيه ابن طاهر: إنه كان فقيهاً حافظا للمذهب ممن استقضي 
ببلده ٤‏ وذکر أنه كانت فيه خفة. وقال أبو الوليد الماد ہی الباجی»› وذکره: الفقيه بو 
عبد اللّه» هذا الشيخ . وذكره ابن الفرضي» في كتابه. وتوفي بعد هذا في رجب سنة 
سبعين وثلاثماية . مولده. رحمه الله» سنة عشر وثلاثماية. 


فربما اشتبها على من لم يحققهما. 


محمد بن وسيم بن سعدول 

طليطلي . بو بكر. سمع من أبيه» وغيره من شيوخ بلده. وبقرطبة من ابن 
خالد . وابن أيمن. وقاسم بن أصبغ. روگات آغفی بضیرا بالحديت. بخافظا لافقه: له 
من العلم باللغة» والنحو والشعرء» والتفسيرء والفرائض والحساب» والعبارة. 

ا . وكانوا يرون ما فيه من الذكاء ببركة دعاء أبيه گان الا . وقد تقدم 
ذكره. وقيل لما عمي بعد مولده» بيسير» جمع أبوه أهل الصلاح والزهد وصلوا الليل 
کله a N‏ 
فأجيبت دعوتهم . . وكان رأساً في كل فن متقدماً فيه» من آهل الظرف والأدب» وعلا 
ذكره» وتقدم في الفتيا. وكان راسا فيها. وله كتاب في الناسخ والمنسوخ. ودخل 
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عليه وهو في النزع بعض أصحابه» فناداه فلم يجبه . فقال الآخر: # وحیل بینهم وبين 

ما يشتَهون . فقال له أبو بكر حين ذلك: نزلت في الكفار وقتها مم انوا في 

شك مریب ) . توفي في ذي الحجة» سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. ومن شعره : 
خذ من شبابك قبل الموت والهرم ٠‏ وبادر التوب قبل القوت والندم 
واعلم بانك مجزي ومرتهن وراقب الله واحذر زلة القدم 
فليس بعد حلول الموت معتبة إلا الرجاء وعفو الله ذي الكرم 
فإن ربك ذو عفو ومغفرة وذو عقاب شديد مؤلم الألم 
فاضرع إلى الله وارغب في تجاوزه عما ارتكبت من الآثام والحرم 
فإن عفا فبأافضال ومرحمة وإن يعاقب فمن عدل ومن نقم 
فاغفر إلهي زلأتي وما اجترحتا كقاي يا منتهى الإفضال والكرم 


۱۲۱ 


محمد بن سحنون 
الأنصاري. طليطلي. أبو عبد اللّه. كان فقيهاً زاهداً ورعاً عاقلا حافظاً 
للمسائل. سمع من عمه ابن أرفع رأسه» وهبة الله ن يحيی٠‏ ومن رسي زنطرائهم 
وسمع منه وروی عنه عبدوس» وعبد الرحمن بن عبيد الله» وغيرهما. ذكر أنه 
مستظهر المدونة» وكتبها في اللوح» وحفظها كما يحفظ القرآن» ولم يكن يخلط بها 
غیرها . وقصده الحكم أمير المؤمنين متبركاً بدعائه و 


محمد بن رباح بن صاعد الأمري 
طليطلي . بو عبد الله . سمع وهب بن عیسی وغیره. وکان موصوفا بصلاح 
وفضل» وعناية بالعلم والرواية له» والحفظ لمذهب مالك. واستفتى ببلده» وله فى 
المدونة اختصار - كان مشهورا بطليطلة - يدرسه بها. وکان حماس بن محمد يئني 
عليه ويفضله. وتوفي لخمس خلون لجمادی الأولى سنة ثمان وخمسين وثلائمائة. 


معطي بن أحمد 
من كورة بلنسية. أبو الفتح . بی افر من ابن أُيمن› وابن خالد» وعد 
الل وقاسم بن أصبغ. وكان حافظاً للمسائل. قرئ عليه» وحمل عنه. 
توفي سنة تسع وأربعين وثلائمائة . 


محمد بن حضر 
من أهل بلنسية . أخذ من أهل بلده» ورحل إلى القيروان» فسمع من مشائخهاء 
وتفقه عندهم» وصحب ابن حارث هناك» وانصرف إلى بلده. قال ابن حارٹ: وکان 
عالما فقيها نبيها نبيلاء أجاد الفهم» ذكي الإدراك» وعليه وعلى جحاف كان مدار 
الفعيا في بلده» في وقتهما. توفي اول سنة إحدى وخمسين وثلاثماية» آخر السنة 
جحاف بن يمن 
كبير بلنسية . وذو البيت النبيه فيها ذ في العلم والجلالة إلى وقتنا هذا. يكنى 
بأبي جعفر. کان د ورا بالفقه» و بالعل ولي قضاء بلده» وعلیه کان مدار 
قراو ات٠‏ عل ان ارت واس شن رمه الله في غزاة الخندق. سنة سبع 


۲ 


وعشرين وثلاثماية وهو على قضائه» وابنه عبد الرحمن. ذكر ابن حارث: انه ولي 
قضاء بلنسية صدر أيام المستنصر وابنه» أبو عبد الرحمن عبد الله بن جحاف» ولي 
فان بده بعد العامرية ون جندم. وما كو إن شام الله الى فطقت بد 
هذا. وباللّه سبحانه التوفيق 


بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله» وصحبه»ء وسلم 


قال الفقيه القاضي» الإمام ابو الفضل عياض» رضي الله عنه. ثم انتهى 
المذهب إلى طائفة أخرى» بعد هذه . رحمهم الله . فمنهم من أهل الحجاز : 


أبو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الدينوري 

نزل مكة» ولزمها . حدث عن أبي بكر بن الجهم» وإبراهيم بن حماد» وأبي بكر 
ابن داود» وعد الله بن وهب الدينوري»› وابن صاعد» وبي اللحسن النهاوندي»› 
واليعقوبي گان قيا الگا . حدث عنه آبو ذر الهروي› وأبو عبد الله بن الحدادء 
وعبدوس بن محمد» وأبو بكر الصقلي»› وأبو عمر بن سعد ي »› ومحرز العابد» وأبو 
بكر الخولاني» وغیرهم. وکان عنده حدیث. قال,ٍ أبو عبد الله بن الحداد لقيته 
بمكة. سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية» وگه ا قد نيف على الثمانين سنة. 
وکان فيا ورعا فشا یا من جلة العلماء . وذکره بو ذر في معجمه» وقال : 


َة 


e 
سکن مكة. روی عنه جملة م الناس»؛ من الراحلين»› وغيرهم . قال ابو‎ 
. الهمداني . وأبو الحسن القابسي» وابن مصلح الأندلسي . رضي الله عنهم أجمعين‎ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المؤمن : 
کي من المتكلمين على مذهب أهل السنة. ودخل العراق» فأخذ بها عن 


ابي عبد الله بن مجاهد البصري› وغیره . وسکن ا القيروان. . وصحب با محمد 


۳ 


ابن ابی زید» وغیره من أ ئمتها› وناظرهم» وذاکروه» وأثنوا عليه وأخذوا عنه. وله بها 
أخبار معروفة . 
ومن اهل القیروان. ثم من آل حماد بن زيد. وهو أخر من روي عنه العلم 


ويكنى بابي علي. وهو أحمد بن عبد الوهاب بن الحسين بن يوسف بن 
يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد البصري. ونزل مصر وسمع من عمه القاضي 
أبي الحسن» عبد الصمد بن الحسين» ومن شيوخ آله» وعن أبي الحسن علي بن 
إبراهيم بن حماد» وأبي الطيب أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغدادي» وأبي 
إسحاق بن عبد الصمد الهاشمي» وأبي الحسن علي بن أحمد البغدادي» وابن داسة. 
وروى عنه أبو عمران بن سعد» وأبو عمر الطلمنكي وأبو عمر بن عبد الله الباجي 
وابنه أبو عبد اللّه. وألف كتاب اللقطة» وكتاب الحجة في القبلة» وكتاباً في الرد على 
الشافعي: وخذك بعصاتيق القاضي إساعيل. ٤‏ : 


أبو جميل البصري 
زیخ الل دكن القاضى بو بكر بو الظيخ :قال كان اة رجحل ن 
عنده للحارث نحو أربعمائة مصنف بين صغير وكبير. قال القاضي رحمه اللَه: لا 
حقَيقَة عندي»› من ضبط اسم هذا الرجل. إِذ لم أروه» ولا وجدته بخط من أعول 
عليه. ولا حقيقة عددي من تصحيح طبقته. أهو من هذه أو من التي قبلها أو من 
غیرهم؟ 
أبو بكر الأبهري 
مصعب بن الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم. قال أبو بكر الخطيب في 


تاريخه: أبو بكر الفقيه الأبهري سكن بغداد» وحدث بها عن أبى عروبة الحرانى 


\٤ 


الكوفي» وابن ن أبي داود» وخلق سواهم من البغداديين والغرباء . قال القاضي رضي الله 
عله : وقد سمع أيضاً من عبید الله بن الحسن الأنطاكي الصابوني»› وأبي بکر بن 
الجهم الوراق› وأحمد بن مروان الخياشء وابن داسة» واللغوي» وابن زید المروزي. 
وریت سماعه بخط ف کتابه» ا البخاري ومن مجلد ابن 
مذهب ا رضی تن الله عله رلاستماج له وازن على من خالفه. وکان 
وأحمد بن علي»› ومحمد بن المؤمل الأنباري› a‏ 
e 9‏ بو القاسم بن علي الجوهري؛ 
و ابو م محمد القلمي» > رابو لقم زمري ll‏ ابو محمد بن ابي 
لبه الرئاسة فى مذهب مالك. قال الشيرازي: تفقه بيغداد e‏ القاضى ای س 
وابنه : أبي الحسين وقد أخذ أيضاًء عن القاضي أبي الفرج. وبي بكر بن الجهم › 
والطيالسي . وابن المنتاب . وابن بكير. قال الشيرازي : وجمع بين القرآن وعلو الإسناد 
والفقه الجيد» وشرح المختصر الصغير› والکبير لابن عبد الحكم. وانتشر عله 
مذهب مالك في البلاد. قال ابن مفرج القيسي : كان القيم برأي مالك بالعراق» في 
وقته . قال أبو بكر الخطيب : قال القاضي بو العلاء الزاسطي : کان ا 
معظماً عند علماء سائر وقغه» لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه وإذا جلس 
قاضي القضاة المعروف بابن أم شيبان الهاشمي . أقعده عن يمینه» والخلق كلهم» من 
القضاة والشهرد» والفقهاء وغیرهم دونه E‏ اقام الوهراني ابا بكر الأبهريء 
في جرءِ أمااه من أخباره. قال : کان رجلا صالحاً ا وزغا عاقلا E‏ ا 
عالماً. ما کان ببغداد جل منه. لقد كنا نخرج معه من الجامع فيتلقانا محمد 
+ بن e e‏ وهر راکب م الشهود»› وکان 8 26 في E‏ 
ولا قبل 3 I F ly‏ أجمع»› 2 . ويمشي القاضي ر وهم 
ا حتى يصلوا إلى باب السكة التى كان يسكنها. فيقسم عليه الشيخ 
فينصرف القاضي والشهود من هنالك. قال: ولم يعط أحد من العلم والرئاسة فيه» ما 
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أعطي الأبهري في عصره» من الموافقين والمخالفين. لقد رأيت أصحاب الشافعي»› 
وأبي ا افوا ي أقوال أئمتهم› يسالونه» فیزجعون إلى قوله . وکان یحفظ 
اقرال افيا يفف مشا : وان انو حاف ارق من ااا راط اديت 
- يجالسه» ویساله عن أحادیٹث كثيرة . فيقول له: من قطع حديث کذا؟ ومن وقف 
حديث كذا؟ ومن وصله؟ فيجيبه . وكان الموافقون والمخالفون يقولون بفضله. قال : 
وسمحته یقول: کتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل. وأسمعت ابن القاسم 
وابن وهب ب وموطاً مالك» وموطا ابن وهب. ومن كتب الفقه والحديث نحر 

ثلاثة آلاف جزء بخطي . ولم يكن قط لي شغل إلا العلم . ولي في هذا الجامع - يعني 
جامع المنصور ببغداد - ستون سنة درس الناس وافتيهم» واعلمهم سنن نبيهم إل 
قال غيره عنه: قرأت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة. والأسدي خمسا 
وسبعين مرة. والموطا خمساً وأربعين مرة. ومختصر البرني سبعين مرة. قال 
الوهراني : وما رأيت من الشيوخ أسخى منه. ولا أشد مؤاساة لطلبة العلم. ومن يرد 
عليه من الغرباء يعطیهم الدراهم» ویکسوهم. وکان لا يخلي جیبه من کس فيه 
مال. فكل من يرد عليه من الفقراء يغرف له غرفة بلا وزن. ولقد سألته عن سبب 
عیشه» اولاً . فقال : کان رؤساء بغداد» لا يموت أحد منهم إلا وصى لي من ماله. ولو 
كنت ممن يريد الجمع» لكان معي فوق الثلاثين ألف مثقال الا إا 
جاءِ القاضي أبو إسحاق المروزي. فلما دخل عليه تبسم في وجهه. ثم قال: يا 
بغيض» ما أكثر انقباضك عن أصدقائك وإخوانك» ما تزور أحدا منهم» ولا تعرف 
خبرهم . قد مات صديقك فلان المالكي» وأوصى لك بثلاثماية دينار» وأسند النظر 
في وصيته إلي» وهذه قد حضرت. وأتيتك فاقبلها واصرفها في مصالحك» فجزاه 
الأبهري خيراً. وقال له: أنا في غنى عنها الآن» ورغب إليه في تصريفها ممن 
يستحفظها ليقع أجر موصيها على اللّه. فقال له القاضي : ما أكثرك محلل» وإني بك 
عن هذا. فقال له: إخوانى كثيرا ما يعتقدوني» وعرض عليه ثلاثة أكياس في أحدهما 
قطع» وفي الآخر دراهم ا وفي الثالث رباعیات» ومثاقل ذهب»› ا ما فيها» 
وقال: أنا أبين لك أني لم أقل هذا مجملا. وإذا أنا مت ووجد هذا عندي» فأي منرلة 
تكون لي؟ ورغب إلى القاضي في تفريقها على أهل الحاجة . فبكى القاضي» وقال: 
جزاك الله عن نفسك خيرا. وكان الأبهري أحد أئمة أهل القرآن» والمتصدرين 
لذلك» العارفين بوجوه القرآن» وتحرير التلاوة. وقد ذكر ه أبو عمر الداني في طبقات 
المقرئين» وتفقه على آبي بكر الأبهري عدد كثيرء خرج له جملة الأثمة باقطار الأرض 


۱۲٢ 


من العراق وخراسان»و الحجاز ومصرء وإفريقية. كأبي جعفر الأبهري. وأبي سعيد 
القزويني» وأبي القاسم الجلاب» وأبي الحسن بن القصار» وأبي عمر بن سعد 
الأندلسى»› یل المهدية. وابن عباس البغدادي . وأبی تمام» وابن خویرمنداد 
النظم ئ وأبي محمد الأصيلي» وابي عبيد الحيوني» وأبي محمد القلعي» وغير 
واحد. ولم ينجب أحد من الأصحاب بعد إسماعيل القاضي» ما أنجب أبو بكر 
لأبهري» كما أنه لا قرين لهما في المذهب بقطر من الأقطارء إلا سحنون بن سعيد 
في طبقته. بل هو أكثر الجمع أصحاباً» وأفضلهم اتباعاً . وانجحهم طلاباً. ثم ابو 
محمد بن أبي زيد رضي الله عنه في هذه الطبقة أيضاً . غفر الله لجميعهم . . ونفعهم 
بعلمهم. لکن أُصحاب ابي بڪرء العراقيين» تتابعوا بعد موته» فلم تطل أعمارهم 
بعد» ولأبي بكر من التواليف» سوى شرحي المختصرين. كتاب الرد على المزني» 
وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينةء ومسالة إثبات حكم الغابة» وكتاب 
فضل المدينة على مكة» ومسالة الجواد والدلائل» والملل. ومن حديثه كتاب 
العوالي» وكتاب الأمالي. وكان شرح المختصر الصغير» سنة تسع وعشرين 
وثلاثماية . وشرح الكبير سنة أربعين. وفيهما نحو عشرين ألف مسالة . 


بقية أخباره رضي الله عه 


قال أبو بكر الخطيب : سغل الأبهري» أن يلي القضاء ببغداد» فامتنع . فاستشیر 
فيمن يصلح لذلك» فاأشار بابي بكر الرازي. وكان حال الرازي يزيد على حال الرهبان 
في العبادة. وكان حنفي المذهب. فامتنع وأشار بالأبهري . فلما لم يجب واحد 

منهما إلى القضای ولي غيرهما. وبعد موت الأبهري» وكبار أصحابه لتلاحقهم. 
وخروج القضاء عنهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي» وأبي حنيفة . ضعف مذهب 
مالك بالعراق . وقل طلبه لاتباع الناس أهل الرئاسة» والظهور. وقال الهمداني: لما 
دخل عضد الدولة بخداد وأتابهاء استقبله جميع أهلها» وجميع يع أهل الرئاسة والعلم إ إلا 
الأبهري. فسأال عنه» وأرسل إليه رسوله بألفي درهم» وقال له: يقول لك الملك تفرق 
هذه الدراهم في أصحابك» ويقول لك : إنه لم يبق من أهل العلم ببغداد» من لم يأته 
سواك. فقال له الأبهري: أصلح الله الملك أنا شيخ كبير السن» ضعيف البصرء 
وزوج عضد الدولة ابنه» من بنت بعض ملوك الديلم» وأحضر جميع أهل بغداد 
وقضاتهاء فلم ير الأبهري فيهم . فوجه إليه بعض وزرائه» يعزم عليه في حضور 
مجلسه» وإن احتاج إلى محفة حمل فيها. فوصل إليه» فأخبره بعزيمة الملك» وأحضر 
له بغلة ومحفة يجلس فيهاء ويحمل فيها إن لم يقدر يركب . فلما رأى العزيمة خرج 
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متوكقاً على علي بن عمر بن القصارء وعبيد الله بن الحسن بن الجلاب» كبيري 
أصحابه» حتى أتى الدجلة والوزير يمشي بين يديه» يقرب إليه مركب» فعدل عنه 
لأبهري إلى سمارية ركبها مع صاحبيه» ووصل القصرء فوجده محتفلاًء فجلس حيث 
انتهى به المجلس. فلما رأى الملك وزيره الموجه فيه» سأله» فأعلمه بوصوله» فقال 
له: قر به!» والملك وجميع الناس قيام إلا شيخاً من ملوك الديلم جالساً بين يدي 
الملك. فامر الملك الأبهري بالجلوس مع الشيخ. وقرئ كتاب الصداق» وأمر الملك 
بوضعه في کتاب الأبهري والشهادة فيه» ثم كتب الناس بعده. فلما تمت الشهادات 
أدخل الناس إلى مجالس الطعام . قال الأبهري: فوجدت فرصة إلى النهوض» فسلمت 
على الملك وانصرفت» ولم آكل لهم طعاماً. قال ابن فطيس: وجدت بخط الأبهري: 
الدين عز» والعلم كنز والحلم حرزء والتوكل قوة. ومن أخباره» قال: دخلت جامع 
طرسوس وجلست لسارية من سواریه» فجاءني رجل» فقال لي: إن كنت تقر فهذه 
حلقة القرآن» وإن کنت مقرئاً فاجلس يقرا عليك»› وإن کنت فقیهاء فاجلس يحلق 
إليك» وإن كنت متفقهاً فهذه مجالس الفقه» قم إليها. اعدا وجي 
جامعنا دون شغل. ذكر الفقيه أبو مالك بن مروان بن مالك القرطبي» في كتابه عنه» 
أنه قال : اجتمعنا في جماعة من أهل العلم والصلاح» وقد تناظر رجل من أهل السنة 
مع رجل معتزلي» فطال بينهما الكلام» فجاء المساء» فلم يظهر أحدهما على 
صاحبه . فقال السني : هذا مجلس انقضى على غير فلح. وقد حضرنا قوم صالحون 
فلنخلص الدعاء للمحق مناء بان يثبت الله تعالى القرآن في صدره» وينسيه المبطل. 
و . قال الأبهري : : فأقرٌ لي المعتزلي بعد ذلك انه نسي القرآن» حتی کأنه ما رآه 
٣‏ قط . وحکی البرقاني عنه: کنت جالاً عند یحیی بن صاعد المحداث» فجاءته 

OD O N‏ . هلل الماء 
طاهر أو نجس؟ فقال: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء. قال الأبهري : فقلت لها: يا 
هذه إن لم يكن الماء تغير فهو طاهر. هم من الشيخ الحيرة فى الجواب» لأنه كان 
صاحب حدیث» ولم ا . قال الوهراني : سألت اا عن سنه» فقال لي : 
قال مالك رضي الله عنه: سؤال الشيوخ عن أسنانهم من السفه. قال الحربي: جاء 
رجل إلى أبي بكر الأبهري»› يشاوره ف في السفرء فأنشد رحمه الله : 

ب ا ف غ وإن تحبر يقلُوا في الحساب 

وتركك مطلب الحاجات عز ومطلبها يذل عتا الرقاب 

وقرب الدار في الاقتار خير من العيش الموسع في اغتراب 


۱۸ 


قال المؤلف القاضي الإمام رضي الله عنه: عتا الرقاب أنا أصلحتها وكان فيه 
اختلال. وذكر أن الأبهري قال يوما لأصحابه: إن الله رضيكم لولاية فجمع لكم بها 
شرف الدنيا والآخرة» لا يعز لكم عنها أمرٌ ما طلبتم هذا العلم» ونفرتم به عن 
السلطان. فإذا كنتم كذلك» تمت لكم الولاية في الدنيا والآخرة» ونلتم بها 
سرورشطا وإن لزقتم بالسلطان» وأصبتم به الدنيا» عزلکم عن ولایته» وصغرکم في 
الدنيا والآخرة. وحكى أبو القاسم : أن الأبهري» لما قارب الوفاة وتيقن حاله» أخرج 
لأصحابه برنية فيها ثلاثة آلاف مثقال» وأمرهم بكتب أهل البر والحاجة من جيرانه» 
يفرق المال عليهم. وأعطى منه أصحابه» على مراتبهم» وأعطى الأكابر منهم ماية 
مشقال . قال : وبلغني انه أعطی الباقلاني ماية وخمسین» وحبس کتبه عليهم . وسئل 
حينغذ : لما ادخرت هذا المال؟ فقال: كان أبو بكر الرازي من أجل أصحاب مالك» 
ولم يتعرض إلى شيء من القضاء» حتى كثر بناته واحتاج» فولي القضاء» فقتله ديلمي 
في أمر معروف . وكان أبو بكر الصيرفي› من أصحاب الشافعي» من جلَة أهل العلم» 
فکبر سنه وعسشٍ فرآيته يكتب الرقاع لأصحابه» يتعطفهم في الرفق به» وكان إخوانه 
قد انقرضوا وماتوا. فخشيت أن يطول عمري أو يفحشني زمانه وأحتاج» فاد خرتها 
عة لهذا. وتوفي بيغداد يوم السبت» لسبع خلون من شوال» سنة خمس وسبعين 
وثلاثماية. وصلي عليه بجامع المنصور. مولده قبل التسعين ومايتين. وسنّه نيف 
وثمانون سنة. رحمه الله . 


أبو بكر بن علويه الأبهري. رحمه الله 

أخذ عنه» أبو سعيد القزويني . وتفقه به مع الصفايحي» ونقل من کلامه کثیرا 
فی کته وله کتاب مسائل الخلاف. وكان من الفقهاء النظارء المحققين»› وجلة 
أئمة المالكيين. قال أبو سعيد القزويني : ذكر شيخنا بو بكر بن علويه» مسالة 
النكاح» بلفظ الهبةء فقال : لم ينص على هذه المسالة مالك. قال: وذكر ابن المواز 
عن ابن القاسم» أنه سل عنها فقال: قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بئثمن 
كذاء أنه بمنزلة بعتك فكذلك النكاح» مع ذكر الصداق . قال القزويني فقلت له: فلو 
قال بعتکها» أو اأجرتکهاء أو ملكتهاء أو أبحتكهاء أو أحللتها. أو خذها إليك» وما 
أشبه هذا. قال: ليس فيه نص. والذي قال به أصحابناء يوجب أن يكون الباب 
واخدا ويجوز ويفسخ به العقد متى لم يذكر الصداق. ولا يحتاج في زوك أو 
أنكحتك» إلى ذكر الصداق ولأنهما مختصان بهذا العقد» وغيرهما موضوع لغيره» 
فلا يفهم منه العقد» إلا بذ كر الصداق . 


۱۹ 


أبو الحسن بن أُم شيبان . رحمه الله 

قاضي القضاة. هو محمد بن صالح بن محمد بر صالح» بن علي بن يحيى» بن 
ابن عباس» بن عبد المطلب . وجده يحيى» هو المعروف بابن أُم شیبان . يروي عن 
السعدي» وإبراهيم بن حماد. حداث عله بو عبد الله وأبو العباس أحمد بن مالك 
الكرخي» ومحمد بن حميد الخزان» وأبو القاسم الوهراني» ولي قضاء الكوفة» سبع 
سنين. ومنها أصله. سنة أربع وثلاثين وثلاثماية. وولي قضاء القضاة ببغداد . وذكره 
صاحب الكتاب فی هذه الطبقةء قال : وعنده کان يجتمع المالكية» اأصحاب بى بکر 
الأبهري› ببغداد» للنظر. قال الفرغانى : وکان دعی لقضاء بغداد» بعد ابن ابی 
الشوارب» أيام معز الدولة. فاستعفى وامتنع. وقال لا سجاجة لي بقضاء بغداد. إذ صار 
بالقبالات؟ 

وأبوه صالح» یکن بابي عيسى . حدث عن عبد الله بن الخراساني . حدث عنه 
القاضى الصيمري . 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن سليمان 
ابن سعيد البصري 
من المالكية بها. وكان حاكمها. يروي عن ابن البكن وعن أبيه. سمع منه 


عبد اللّه بن محمد بن ربيع الأندلسي . وأبو القاسم الحبلى . وأبو محمد القلعى . هو 
غير الأول . ومتقدم على طبقته شيغا. واللّه أعلم . 


أبو الحسن علي بن ميسرة القاضي 

ذکره صاحب الکتاب الحكمي . وابن حارث في طبقة الأبهري من العراقيين. 
وممن لم يسمع من إسماعيل. وذكر أنه ولى قضاء انطاكية. وله كتاب في إجماع 
أهل المدينة . قال القاضي الإمام المؤلف» رضي اللّه عنه: وأرى أن أبا عبيد الجبري» 
لقبه. وذكر ابن بطال في شرحه» عن أبي عبيد هذا. قال : سفل أبو الحسن بن ميسرة 
القاضى» البغدادي» و رجل کان له نصراني دین» فافلس. ولا مال له» سوی 
وقف اوقفه علی مساکین اهل ملته» قبل استحدائه للدین. هل ينقض وقفه» ویقتص 
منه المسلم الدين؟ فأجابه بقوله: أهل الكتاب أملاكهم غير مستقرة. وإنما لهم 
شبهة ملك»› على ما في يديهم . فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشبهة» ارتفعت. ولم 


۳. 


يعترض عليهم في عقد ما عقدوه» مما لو کان في شرعناء لم ينقض»› لأنهم على ذلك 
صالحوا. ولما جاز إقرارهم على غير دين الحق» إذا أعطوا الجزية› وجب أن لا یتعرض 
عليهم في نقض وقف» ولا غيره» مما يتعلق بحق الله» نز وجل . 


أبو الحسن عمر بن محمد بن أحمد المالكي 
أراه ولي القضاء . أبي عبد الله التستري» حدث عنه الدارقطنى» يروي عن أبيه» 
ومحمد بن إسماعيل الدرلابی» والحسن ہن المبارك الطوسى»› وخلف بن محمد» 
ومحمد بن عبد الله العمري» وهشام بن علي السرابي واللۇلۇي› واللخمي . 


أبو عبد الله بن مجاهد المتكلم 

قال أبو بكر الخطيب في تاريخه: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مجاهد الطائي» المتكلم» أبو عبد الله» صاحب أبو الحسن الأشعري. وهو من أهل 
البصرة» وسكن بغداد. وعليه درس القاضي أبو بكر الباقلاني» الكلام. وله كتب 
حسان فی الأصول. ذکر لنا غير واحد من شیوخنا: أنه گان کن ا و 
E a O a‏ 
اح ر كان جام هدا مالك اده ااه ا غا اعا 
الكلام والأصول . أخذ عن القاضى التستري» وله كتاب فى أصول الفقه» على مذهب 
مالك» ورسالته الو د الا ك ع ا اهل السنة التى كتب بها إلى 
اا ات ا اف و کا ا ا ور اسي وا ی 
وغيرها. وسمع الصحيح للبخاري» من أبي زيد المروزي» ورأيت سماعه في كتاب 
الأصيلي بخطه» واستجاز الشيخ أبا محمد بن أبي زيد رحمه الله» في كتاب 
المختصر والنوادر. قال القاضي الإمام المؤلف رضي الله عنه: وريت له في ذلك 
رسالة يقول فيها: «وقد وقع إلينا من تصنيفه - أيده الله - قطع من المختصرء 
وجدناه قد أحسن في نظمه» وألطف في جمع معانيه» وكشف ما كانت النفوس 
تتوق إليه» وكفى مؤونة الرحلة» وطلب المصنفات بالكلام السهلء والمعاني البينة› 
التي تدل على حسن العناية» وكثرة المعرفة» والحرص على منافع الراغبين في العلم» 
والمتعلقين به» فأحسن الله أيها الشيخ جزاءك. وأجزل ثوابك. ثم ذكر له بعد أن 
بلغه» تصنيف النوادر. ثم قال: وما يتصل بنا من فضل الشيخ» أيده اللّه. قد نشطني 
إلى تعريف ما بنا من الحاجة إلى هذين الكتابين. وتطلعي وتطلع من قبلي من 
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الطالبين لها. والشيخ أيده الله . يتفضل في ذلك بما هو أهله» ويمن علي بذلك» 
فإني إليه» وجماعة من قبلي من إخوانه» والراغبين في مذهب الإمام رضوان الله عليه» 
يتطلعون إليه . فإن رأى الشيخ أيده اللّه» أن يتفضل بإنفاذهاء بعد عرضها بحضرتهء 
وإجازتها لي» ولخيري من أصحابناء ممن آثر ذلك وأحبه». ثم ساله الدعاء له» وأرخ 
كتابه بسنة ثمان وستین . فجاوبه ابو محمد بجواب أحسن منه: «وعندنا من أخبار 
الشيخ الطيبة» ما تعم مسرته» من نصرته في هذا المذهب. وذبه عنه» ومحاماته 
علیه» حماه الله عز وجل مکروهه» من صحته» وشکر فيه ابتداء مخاطبته» وسروره 
بذلك مودته له. وأجازه کتبه له» ولمن رغب ذلك» وأنه وجه إليه بعض النوادر»ء إذ 
لم يبيضها. وأن الوقت لم يتسع لكتب نسخة من المختصرء ولا من النوادر» وإن 
شابين ممن عني بهم توجهاء من مكة للقاء الشيخ - يعني ابن مجاهد - ولقاء 
٠‏ الأبهري. وهما محمد بن خلدون. وإسماعيل بن عذرة. ويعث معهما المختصر 
صخيحا مقابلا ,ووعد أن بوجة إلبه ما رغه من ,الكتايي وسالة اندغاء ل كنا 
ساله رحمهم اللّه. وحكى ابن مجاهدء أن رجلا جاء إلى سهل التّستري» فقال له: 
بلغني أنك تمشي على الماءء فادع الله لي . قال لا أدعو لك» حتى تذهب إلى فلان 
الملاح» فتساله عن خبر في يوم كذا. فمضى وساله» قال : إنه صعد هنالك» فتوضاً 
للصلاة» على الحجر فزهق فغرق» واضطرب بثيابه . فتراميت عليه فأخرجته. وقد كاد 
يهلك» وعلقناه لسق فرجع الرجل إلى سهل» فأخبره. فقال له سهل: أما بعد هذا 
فأدعو لك . فدعا له . وهذا من سهل فضل كثير» وتواضع» واعتراف . وذكر الخطيب» 
أن ابن مجاهد كان ينشد لبعضهم: 

أيها المغعدي ليطلب علماً كل علم عبد لعلم الكلام 

تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام 

وحدث عنه القاضي» أبو بكر بن الخطيب . وأبو بكر بن عذرة. وأبو القاسم 
عبد المؤمن المكي» المتكلم. رضي الله عنهم أجمعين. 

أبو العلاء عبد العزيز بن محمد البصري 

أحد فقهاء المالكية . كان بالبصرة. ذكره أبو حمد الوليد . وله كتاب فى إثبات 
القياس» وكتاب في مسائل الخلاف. روى عنه أبو عمر بن سعدي. وقال أبو القاسم 
الهمداني : جالست بالبصرة أبا العلاء المالكي» وذاكرته» وعليه» مع ابن عطية» 
كانت تدور الفتوى على مذهب مالك» بالبصرة. 


۱۲۲ 


E N Î القاضي العلاء‎ 


Rs فى الفروق›‎ aT E 
. ويحتمل أنه الذي لقي الهمداني› لاالأول. واللّه عر وجل أعلم . لا رب سواه‎ 


علي بن محمد بن إبراهيم بن هشام بصري 
المغربي في كتابه . وذکر أنه مالکي . ويكنى بابي الحسن. قال : وکان خیرا فاضلا 
من مياسير البصرة . وتصدق بماله» وغلب عليه الزهد» وروى القراءة على أبي العباس 
المعدل . وروی عنه ابن غليون. قال : : توفي بالبصرة اسنة سبع وسبعین وثلاثماية. 
وخرج بجنازته بعد الزوال» فلم يصل إلى موقفه» إلا بعد المغرب. من كثرة من 
شاهده. حتى ضج الناس بذلك . 
أبو عبد الله محمد بن عطية البصري 
كانت تدور الفتوى» على مذهب مالك رحمه اللّه» باليصرة» فى وقتهما. 
ذکرة آيضاً الوهراني» في جلساء الأبهري. قال: وكان من أصحابنا ومن أهل 
العلم والحديث»› وحفاظه . وكان الأبهري يتذاکر معه فيه . 
أحمد بن محمد بن عمر الدهان البصري 
من أئمة المالكية بالمشرق . وله كتاب في نقض كتاب الشافعى» فى رده على 
مالك ستة أجزاء. وقفت عليه. قال ابن حارث : وله غير ذلك من التأليف› روی عن 
والمتأخرين» رضي الله عنهم . ولا أتحقق طبقته. 
أبو عبد الله الواسطي. رحمه الله 
وقد ألف مسائل الخلاف . . وشرح مختصر أبي ي المصعب الزهري»› رحمه اللّه. 
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أبو على الدهان رحمه الله 
مذكور في مالكية أهل المشرق. وله أيضاً مسائل الخلاف. ولا أعرف هذا 
الأول أو غيره. 


محمد بن جعفر البصري 
المعروف بالخقًاف. له مسائل الخلاف. وشرح مختصر ابن عبد الحكم 
الكبير. قال ابن حارث: وهو ديوان كبير» أبان فيه . وقال أبو بكر الأبهري: ولم يشرح 
المخعصر الكبير أحد» إلا الخقّاف . وضعف فقه الأبهري» رحمه اللّه. وقال: لم يكن 
يعرف . 


أبو حاتم الرازي» رحمه الله تعالى 


ذكره فى أئمة المالكية» القاضي أبو الوليد الباجي في فرقه. ولم يذ كر طبقته» 
ولا اسمه. 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن رجاء البصري» المالكي 
فيه. ولا أتحقق طبقته. رحمه اللّه. 


أحمد بن محمد بن جامع البصري 
قال ابن حارث: ريت له كتاباً في الوصايا» ذكر أنه اقتنصه من المبسوط» 
وسماه بذلك. وعدده في فقهاء العراقيين المتأخرين . روی عنه عبد الوهاب عن 
الحسن. وذكره ابن حارث» رحمه اللّه» في هذه الطبقة. 


أبو عبد الله المالكى» البصري 
ومن أهل مصر أبو بكر النعالي 


وهو محمد بن سليمان. كذا سماه القاضي أبو عبد اللّه بن الحذاء. وقال أبو 
إسحاق الشيرازي : محمد بن إسماعيل. وسماه أبو محمد بن الوليد : محمد بن بکر 
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ابن الفضل . وكذا قال عبد الغني . نسب إلى التعال الصواري . أخذ عن أبي إسحاق 
ابن شعبان . وبکر بن العلاء القشيري . ومحمد بن زیان . وسعيد بن هاشم› وابن 
يزید» ومأمون» وغیرهم. روی عنه أبو بكر بن عبدالرحمن القروي. وعبدالغني بن 
سعيد الحافظ المصري. وأبو بكر بن عقال الصقلي. وأبو عبد الله بن الحذاء 
الأندلسي . وإليه كانت الرحلة والإمامة بمصر. وجالسه القابسي» وعظم شانه» وأثنى 

علیه. وحکی عنه . قال ابن الحذاء : کان فقیه عصره» وکان المتكلم عنده بمصر في 
العلم والمسائل . وما ریت رجلا تم مروءة منه» ولا اعف ولا اکمل» ولا أقنع . وکان 
أسخى الناس . ذکر لي أنه لم يجتمع له ما يكي عليه . قال غیره : وكان مبايناً لبني 
عبيد الله . قال القابسي : کانت حلقته في الجامع› تون لی سبعة عشر عموداء 
لكثرة ة من يحضرها. وكان أبو القاسم» ممن حدث ت اتا عو الد ادب اوه 
حدث عنه عبد الغني وغيره. وقال ابن الحذاء: وتوفي رحمه اللّه» في الثمانين 
والغلاثماية. 


أبو القاسم الجوهري رحمه الله 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الغافقي. الجوهري. فقيه» كثير 
الحديث» من شيوخ الفسطاط» وكبار فقهاء المالكية. وشيوخ الستة. سمع من ابن 
شعبان» ومؤمل بن يحيى» وأبي القاسم العثماني» والحسين بن رشيق» وأحمد بن 
محمد الإمام» وأبي الطاهر القاضي» وأبي علي المطرز» وعبدالصمد بن محمد 
النيسابوري» وحمزة بن محمد الكناني» وغيرهم . روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن» 
وأبو محمد الأجدابي» من القرويين. ومن المصريين ابنه» وأبو الحسن بن فهد» وأبو 
العباس بن نفيس المقري» وأبو علي الحراني» وأبو بكر بن عقال الصقلي» رحمه اللّه. 
ومن الأندلس: خلف الجعفري› وأبو محمد بن الوليد» وابن اليحداد وأبو عمر 
الطلمنكي . قال أبو عبد الله محمد بن الحذاء القاضي ا ع ا 
خان اچ الا . قال ابو عمر الطلمنكي : وکان قد لزم بیته» لا یخرج منه. قال 
الباجي : لا بأس به. وألف كتاب مسند الموطاء وكتاب مسند ما ليس فى الموطاء 
لن لاا دال رون فعا اع خي وتان ود اة 


علي بن محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمي 


الأصيغ. روى عنه ابنه» أبو القاسم. رحمه اللّه. 


Yo 


الحسين بن عبد الله بن حسين الفطسى 
معدود في المالكية» في مصر» في هذه الطبقة. يروي عن ابي ال العراقي 
الصولي . 


حسین بن ولید بن نصر رحمه الله 
يعرف بابن العريف . ويكنى أبو بكر. أصله من قرطبة» وخرج إلى المشرق. 
وسكن مصر. وراس بها. وحلق بجامعها. قال ابن الفرضي : وكان فقيها عالما 
بالمسائل»› خافظا اللراي؛ ا توفي بمصر» سنة سبع وستين وثلائماية. 
وهو أخو أبي القاسم بن عريف النحوي» القرطبي . 


عبد الوهاب بن الحسين بن على بن داود بن سليمان بن خلف 
مصري» مالکي . أخذ عن أبي الحسن بن ابي مطر» والڌهلي» والجواب» وأبي محمد 
الزهري»› وأحمد بن جامع» وبي منصور البارودي»› وابن هداد وحمزة الكناني»› 
والصموت› وبي الورد» وابن ن ابي ا وغيرهم . سمح منه بو الحسن الحوفي› 
وعبد الله بن إسحاق بن مريم» رضي الله عنهم أجمعين. 


بو بکر بن ابی محمد بن یزید» رحمه الله 
واسمه خالد بن خالد بن يزيد المصري»› من فقهاءِ مصر» وجلتهاء والتحليق 
e‏ . وهو خلف إسحاق E‏ حلقته» بعد . وهو والد 
es‏ 
كنتيه أبو عبد الله» المالكى» البزار. قال أبو بكر: كان من العلماء الراسخين 
البارعين» والأّئمة المعدودين» والعلماء المجتهدين. تخلى عن الدنياء وانقطع إلى 


الل روجلا وع a e‏ 
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اجا بن روف . وکان ابو محمد بن أبي زيد رضي الله عنه» يقول : لو كان أبو عبد‎ 
الله مقيماً بالقيروان» لم يسعني أن أجلس هذا المجلس » لأنه أولی به مني» في حفظه‎ 
وفهمه وفقهه ودینه وورعه. وکان يعد فی أعلى طبفات اأُصحاب بی بکر› رحمه‎ 
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الله. وكانوا جعلوا لأصحاب أبي بكر أشباهاً من أصحاب مالك. فشبهوا محمداً هذا 
بابن القاسم. وأبا محمد بن أبي زيد رحمه الله بأشهب» وابن ابي هشام بابن نافع . 
رابن التبان بابن بکیر. وذکره أبو الطیب ابن خلدون في بعض کتیه» فقال : کان إماما 
فاضلاء ولما نزل مصر لازم بها أبا إسحاق بن شعبان» وأبا الذكر» وبعدهما النعالي 
وغیرهم . . وداوم على مجلس السبائي بالقيروان . فغاب عنه مرة» فساله ابو إسحاق عن 
ذلك . فقال : اغتيب بمجلسك رجل مسلم. فقال له أبو إسحاق : أنا تاثب من ذلك . 
وکر انها وها لحضور بيع كتب» وفي المجلس جماعة من العلماء والصالحين 
رضي الله عنهم . فلما رأوه قاموا كلهم على أرجله» ظا له . وكانت له هيبة» لم 
تكن لأحد في وقته» فأاعظم فعلهم في نفسه» وعزم على اختباره» فالقى عليه مسألة 
من معاني القرآن» ففجر عنه فجراً. فقال في نفسه: لو قام هؤلاء له على رژوسهم لکان 
قليلا. وتوفي رحمه اللّه» سنة خمس وخمسين وثلاثماية بمصر. 

وكان له إخوة صالحون» أبو علي حسن رحمه اللّه» من أهل العلم والرواية 
رالفضل . وعبيد اللّه» رحمه الله من أهل العبادة والاجتهاد والتلاوة. رافق أبا الحسن 
القابسي في طريق الحج من القلزم» فكانت له كل يوم ختمة وربع. رحمه اللّه. 


علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي 

سكن مصر» وكان ينتحل مذهب مالك بن أنس» ويقول بالاعتزال . وكان داعية 
في ذلك . وكتب إلى فقهاء القيروان رسالة معروفة» يدعوهم فيها إلى الاعتزال» والقول 
بالقدر» والمخلوق»ء وغير ذلك من مذاهبهم. ويقول لهم: طريقة متكلمي أهل 
السنة» ومذهب الأشعري» ويبدعه» فجاوبوه - فقهاء القيروان - وردوا عليه» وجاوبه 
أبو محمد بن أبي زيد رحمه اللّه» عن كتابه برسالة معروفة . ظهر فيها علمه وقوته في 
الكلام بالرد على أهل الأهواء. ونفى عن مالك وأصحابه جميع ما نسب إليه. وجعل 
بحتج على نقض قوله في القدر من كلام مالك البديع» في رسالته في القدرء إلى ابن 
وهب رحمه الله تعالى . قال القاضي المؤلف أبو الفضل رضي الله عنه: وهذا الرجل 
غير معروف في المالكية» ولأ معدود فيهم»؛ وإنما تسمى بمذهب مالك لينفق بدعته 
عند العامة. فذ كرناه تنبيهاً عليه» لا لنستكثر بمغله. أبعد الله مغله. 


عبدالعزيز بن علي المقري المالكي» المصري 
من أصحاب أبي الذكر الفقيه بها. وممَن عني بالفقه وعلم القرآن» وغلب 
عليه. وكان من المتصدرين لإقراء القرآن. وكان يقرئ في جامع عمرو. وقال: كنا 
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نختلف إلى أبي الذ كر المالكي . عنده. ويجالسنا في ذلك كل يوم بعد صلاة الصبح 
إلى الزوال. ومن الظهر إلى العصر. فجلس إلينا مرة شاب. فكان يجيب في 
E Ê Eg a E e a N‏ 
وکان من احسن الناس وجهاً. وعلیه دبقتان» وطیلسان ونعل شراکه أسود. وکان لا 
يلبسها بشراك أسود إلا الشطار. وكنا نعجب من ذلك . فلما دخل الشتاء وغيّر الناس 
زيهم. لم يغير الشاب زيه. فقال لنا الشيخ: أظنه مقلا ويجب تفقّد حاله» فبادر 
الناس» SS‏ مر قال حه اواب 
ارصد الشاب . فإذا قام من الحلقة» تدفعها إليه وتقول: جمعها لك الشيخ من وجه 
طيب» فلما خرج الشاب من الجامع تبعه رسول الشيخ. حتى أتى القرافة» فدعي 
لصلاة على جنازة» فتقدم. فلما سلم أخذ الرسول بطرف ردائه» فانفعل إليه» فأدى 
إليه رسالة الشيخ وسلامه» ودفع إليه الصرة. فقال له: وما هي؟ قال دنانیر. فقال 
الشاب : ما لي أهل يحتاجون إليها ولا صديق. فالح عليه الرسول» وهو يمشي 
معه ی و اي فلما خشي فواته» قبض عليه . فقال الشاب: يا هذا 
ما علمت أن لله تعالى عبادا» لو شاءوا أن يجعل لهم الحصى دانير لفعل؟ 
وحرك شفتيه» قال الرسول : فنظرت إلى الصحراء دنانير» فتركت يدي منه» وحثوت 
بيدي جميعاً في الأرض حرصاً على الدنياء فوقع في يدي دينار أطلس بلا كتابة. 
وتعلق الفتى بالجبل» وفاتني . وانصرفت حيران» فلما بصرني الشيخ» قال لأصحابه: 
أرى الصرة سقطت منه. فحكيت له الحكاية وأريته الدينار» فقبّله ووضعه على 
عينيه» وفعل الناس كفعله. ثم كان عند الشيخ حتى مات» وأدرج في أكفانه . رحمه 
الله تعالى . 


أبو العباس أحمد بن سهل بن المبارك 
المعروف بالعطار. بصري الأصل. سكن الإسكندرية. قال فيه عبدوس بن 
محمد : فقيه. وقال ابن معاوية : كان فقيهاً حازماً يذهب مذهب مالك . وكان ابنه أبو 
عبد الله محمد» حافظا للحديث والفقه. عجبا من الصالحين. سمع من أبي العباس»› 
الناس الكثير. وسمع هو من أحمد بن مراد الجهني . وعلي بن يزيد» ومحمد بن 
زيان» وأبي القاسم البغوي» وأبي الطاهر بن مهدي» قاضي أخميم» وغيرهم. حدث 
E e O E‏ وأبو الحسن الحجاري . 
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ومن أهل إفريقية 


كذا قال الرقيق . وقال المالكي : عثمان بن عمر. قال أبو عبد الله الخواص: 
عثمان بن خلف»› المعروف بابن أخي هشام الربعی الخياط . من اهل القيروان› تفقه 
بابن نصر› وسمع منه» ومن ابي القاسم الصدري› وأحمد بن عبد الرحمن القصري› 
وأبي بكر بن اللبادء وغيرهم . وبه تفقه أكثر القرويين . 


ذکر مکانه من العلم والشناء عليه 


قرأت في التعليق المنسوب إلى خط أبي عمران الفقيه» ذکره. فقال: کان شیخ 
الفقهاء وإمام ُهل زمانه في الفقه. قال الرقيق فی تاریخه نحوه. وقال : کان مام ُهل 
زمانه في الفقه» ولم يکن عنده راء ولا تصنع . وکان يجتمح هو وأبو الأزهر بن 
معشب»› وأبو محمد بن ابي زید» وابن شبلون»› وابن التبان» والقابسي› وجماعة 
ذکرناهم» ونذ كرهم» للتفقه في جامع القيروان» عندما ظهر أمر أبي یزید» على بني 
عہید . أخذ عله جيماعة ممن ذکرناه وخلف بن تميم الهواري . قال المالکی : کان 
يعرف معلم الفقهاء . لم يكن في وقته أحفظ منه» اختلط علم الحلال والحرام بلحمه 
ودمه» وما اختلف الناس فيه واتفقوا عليه . عالما بنوازل الأحكام» حافظا بارعا راجا 
للكرب» م تواضع ورقة قلب» وسرعة دمعة وخالص نية . شال عبد الله صاحب 
القيروان أبا محمد بن أبي زيد» رحمه اللّه» من أحفظ أصحابكم؟ فقال له: أبو 
سعيد . قال : فمن أحفظهم ببخلاف الناس؟ قال : ابو سعيدك . وذکر مرة حفظه وقوة 
نفسه فقال لو شاء أن يخطي دحمان بن معافی› فعل. وقال أبو القاسم بن شبلون: ما 
أجل أهل زمانه» يعرف طريق الصوفية . فقالوا وكان أبو سعيد إذا قال : أجمعت الأمة. 
لم يوجد خلاف لقرله. ولما لف في أكفانه» قال بو محمد بن أبي زيد: رحمه اللّه» 
إن أبا سعيد ليس يلقى الله بمثل ذرة من رياء. ولما ورد دراس بن إسماعيل» أبو 
ميمونة القيروان» وعجب الناس من حفظه بلغ با سعيد تقصيره بعلماء القيروان» 
وإضافته قلة الحفظ إليهم . فقال ي اعملوا على أن تجمعوا بيني وبینه لغلا 
يقول دخلت القيروان ولم ار بها عالما. فما زالوا به» حتى أتوا به إلى أبى سعيد في 
می ا ع وای ا ی عل ر ی ا اا که 


۴۹ 


من ديوان محمد بن سحنون. فأخطا فيهاء أبو ميمونة كلهاء فعطف عليه أبو سعيد 
وقال له: لا تغفل عن الدراسة» فإني أرى لك فَهّماً. فإن واظبت» كدت شياً. فلما 
ل يخرج» لم يعرف الباب من الحيرة . وناظره ب بعض العراقيين› فقال لهم : 

تقولون من سب عائشة قتل. والله يقول: [ والذين يَرْمُونَ المحخصتات ثم لم 
E‏ . والرسول إنما جلد أصحاب عائشة. 

فلم تأخدوا بالقرآن ولا بالسنة! فقال له ابو سعيد: قال الله تعالى : # أولئك 
مبرأون مما قولوت ) . ليضرب مثل البراءة بما في القرآن. وبعد القرآن» من سبها فقد 
رد القرآن» ومن رد حرفا منه» فقد کفر بإجماع . وذکر انه کان يمشي مع أحد طلبته 
في فحوص صبرة» فحضرتهم الصلاة . فأراد الشيخ الصلاة» فقال الطالب: اصبر حتى 
نخرج من أراضي هذه المدينة السوء. فقال له أبو سعيد: هذا جهل منك» أي ضرر 
على الأرض من صلاتنا. ولو لزم ترك الصلاة في الفحوص المغصوبة» وجب للمصلي 
ااا مو ااا کا غ هة ل ر عة لکن ره باون 
عله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأً. وإن الصلاة فى أرض المسلمين» بغير 
اا ا وی را ھا فا ج ای ا و ع کا 
بعد الغاصب» كما كانت قبل . 


بقية أخباره ونرادره 

وکان أولاًء يبيع الحنطة. ثم رجع يكتب الوثائق» ادعلا اا 
ذات یده. وکان یقول: من داری الناس مات شهيدا. وسغل عن الکرامات؟ فقال: ما 
ينكرها إلا صاحب بدعة . وصحح انقلاب الأعيان فيها قال ایو محمد بن ابي زید» 
رحمه اللّه: وكان بين أبي سعيد» وأخيه مشاجرة في ربع» فرفعه إلى التعمان قاضي 
القيروان للشيعة . فاخبر القاضي بمکانه» فامر بإدخاله» ومن معه. وقال له: هاهناء 
جواري قال جعت مخاصها! قال : بجواري! ولو خاصمك اهل القيروان. فذکر له 
خبر أخيه» فهم السلطان بضربه وسجنه. فقال له: لم أرد هذا! أريد أن تأخذ على 
يده وتزجره» ففعل . قال بعض أصحابه : قام عنا ابو سعيد مرة» ثم أتانا يضحك› 
فسالناه فقال عع بي مراة من القرابة مرت . فلما دخلت قال لي الجان :لملم 
تسلُم؟ واللّه - أصلحك الله - إا نفتقدك كل ليلة» ونزور العلماء. ولقد كنت عندك 
الا ا تحت الميزاب» وأنت تأكل التمرء ولقد رميتني بنواة. آتيك الليلة؟ 
فقلت : لا يا مشؤوم . وكان أبو سعيد قبل ينكر مثل هذا. إلى أن صرع إنسان بجانبه. 


N. 


فقال له الجان: على لسان المصروع أنت تنكر هذا يا ابا سعيد؟ فإني أخبرك - إن 
أردت - ما في بيتك» وما جرى لك مع خادمك البارحة؟ فقال له بو سعید: اسکت 
يا مشؤوم. فصار يصدق بالأمر حينعذ . قال بعضهم: لقيت أبا سعيد يوما. فسلمت 
عليه. وقلت له: أصلحك الله كثيراً ما أذكرك. فقال لي وأنا ما أذكرك. لأني لا 
أنساك . 


وفاته رحمة الله عليه 
قال : وتوفي ليلة الجمعة› لسع خلون من صفر» سنة إحدی وسبعين 
القاضي» وحضر الصلاة عبد الله بن زيري الصنهاجي» أمير إفريقية المعروف ببلقين. 
وجمیع عسکره» وآهل القيروان كافة» وجیمع ُهل المذهبين»› من الموافق 
والمخالف . مولده: سنة سیح وتسعين ومایتین› ورڻي بمراٹ كثيرة منها» قول ابن 
خاقان النحوي»› من قصيدة : 
فقل للواله الحر أذيلي بصوتك أنه حسن قبيح 
وقل للمسعدين»› أبو سعيد لیبکوا رزء مصرعه ونوح 
رقال ان غارف ایا رة سن ید٠‏ 
لقد فجع الورى شرقا وغربا ببحر من بحور العلم طامي 
بمن قد کان من علم ودين عن الإسلام والدنيا يحامي 
رأى الدنيا بعين النقص لما ری ما دام ليس بذي دوام 
وأبصر كل ما فيها حطاما فصان التفس عن جمع الحطام 


أبو محمد عبد الله بن أبي زيد» رضي الله عنه وغفر الله له 


ذكر مكانه من العلم وثناء الجلّة عليه 
وکان أبو محمد رحمه الله مام المالكية ف وقته» وقدوتهم . وجامع مذهب 
مالك» وشارح أقواله . وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية. وكتبه تشهد له بذلك. 


٤١ 


فصیج القلم ذا بيان ومعرفة بما يقول. ذابا عن مذهب مالك» قائماً بالحجة عليه 
بصيرا بالرد على أهل الأهواء. يقول الشعر ويجيده. ويجمع إلى ذلك صلاحا تامأ 
وورعا وعفة. وحاز رئاسة الدين والدنيا. وإليه كانت الرحلة من الأقطار» ونجب 
أصحابه» وكثر الآخذون عنه. وهو الذي لخص المذهب» وضم كسره وذب عنه. 
وملأت البلاد تواليفه. عارض كثير من الناس أكثرهاء فلم يبلغوا مداه» مع فضل 
السبق» وصعوبة المبتدأ» وعرف قدره الأكابر. وقال الشيرازي: وكان يعرف بمالك 
الصغير. وذكره أبو الحسن القابسي› فقال: مام موثوق به» في درایته» وروایته . وقال 
أبو الحسن على بن عبد الله القطان: ما قلدت أبا محمد بن أبى زيد» حتى رأيت 
السبائي ا أبو بكر بن الطيب في كتابه فعظم قدره و وكذلك هر 
وغيره من أهل المشرق» واستجازه ابن مجاهد البغدادي» وغيره من أصحابه 
البغداديين. قال أبو عبد الله الميروقي : اجتمع فيه العلم» والورع» والفضل» والعقل. 
شهرته تغني عن ذكره. قال الداودي: وكان سريع الأنقياد إلى الحق. تفقه بفقهاء 
بلده. وسمع من شيوخه. وعول على أبي بكر بن اللباد» وأبي الفضل الممسي» وأخذ 
أيضا عن محمد بن مسرور العسال» والحجام. وعبيد الله بن مسرور بن الحجا» 
والقطان والأبياني» وزياد بن موسى» وسعدون الخولاني» وأبي العرب» وأحمد بن أبي 
سعید» وحبیب مولی ابن بي سليمان في آخرين. ورحل فحج» وسمع من ابن 
الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأبي علي بن أبي هلال» وأحمد بن إبراهيم 
ابن حماد القاضي . وسمع أيضاً من الحسن بن بدر» ومحمد بن الفتح» والحسن بن 
نصر السوسي» ودراس بن إسماعيل» وعثمان بن سعيد الغرابلي» وحبيب بن أبي 
حبيب الجزولي» وغيرهم . واستجاز ابن شعبان» والأبهري» والمروزي. وسمع منه 
خلق كثير. وتفقه عنده جلة. فمن أصحابه القرويين : أبو بكر بن عبد الرحمن» وأبو 
القاسم البرادعي» واللبيدي» وابنا الأجدابي . وأبو عبد الله الخواص. وأبو محمد 
مكي المقري. ومن أهل الأندلس: أبو بكر بن موهب المقبري . وابن عابد» وأبو عبد 
الله بن الحذاء» وأبو مروان القنازعي . ومن أهل سبتة: أبو عبد الله بن العجوز» وأبو 
محمد بن غالب»› وخلف بن ناصر» ومن أهل : المغرب ابن أمد كنو السجلماسي . 
ذکر تواليفه رضي الله عنه 
له كتاب النوادر والزيادات على المدونة» مشهور. أزيد من مائة جزء. وكتاب 


مختصر المدونة مشهور» على كتابيه هذين المعول بالمغرب فى التفقه. وكتاب 
الاقتداء بأهل السنة» وكتاب الذب عن مذهب مالك» وكتاب الرسالة مشهور» وكتاب 


۲ 


التنبيه على القول في أولاد المرتدين ومسالة الحبس على ولد الأعيان. وكتاب تفسير 
أوقات الصلوات» وكتاب الثقة باللّه» والتوكل على الله سبحانه. وكتاب المعرفة 
واليقين» وكتاب المضمون من الرزق» وكتاب المناسك» ورسالة فيمن تأخذه عند 
قراءة القرآن والذ كر حركة» وكتاب رد المسائل. وكتاب حماية عرض المؤمن» 
وكتاب البيان عن إعجاز القرآن . وكتاب الوساوس» ورسالة إعطاء القرابة من الزكاة» 
ورسالة النهي عن الجدال» ورسالة في الرد على القدرية» ومناقضة رسالة البغدادي 
المعتزلي . وكتاب الاستظهار في الرد على الفكرية. وكتاب كشف التلبيس في مغله. 
ورسالة الموعظة والنصيحة» ورسالة طلب العلم» وكتاب فضل قيام رمضان» ورسالة 
الموعظة الحسنة لأهل الصدق» ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن» ورسالة 
في أصول التوحيد» وجملة تواليفه كلها مفيدة بديعة» غزيرة الم . وذکر آنه دخل 
یوما علی ابي سعید بن اخي هشام یزوره» فوجد مجلسه محتفلاً. فقال له: بلغني 
عنك أنك ألفت كتباً . فقال له: نعم أصلحك الله . فقال له: اسمع مسالة؟ قال له أبو 
محمد : أذكر أصلحك اللّه» فإن e‏ أخبرتًناء وإن أخطات علمتنا. فسكت أبو 
سعید . ولم يعاوده. 
بقية أخباره رضى الله عنه 
كان أبو محمد بن أبي زيد» رحمه الله من أهل الصلاح والورع والفضل ذكر 

E E E 
ثانية فانهرق› ثم جری له ذلك لاٹ فاستراب! وقال: : تتمردون علينا؟ فسمح من‎ 
يقول له» ولا يراه: إن الصبي بال» فرش على القلة» فكرهنا وضوءك منها. ولما ألف‎ 
كتبه على الفكرية. . ونقض كتاب عبد الرحيم الصقلي» بتاليفه الكشف وکتاب‎ 
الاستظهار» ورد کثیراً مما تقلده من خارق العادات» على ما قدره في کتابه. . شنع‎ 
المتصوفة» وكثير من أصحاب الحديث عليه ذلك . وأشاعوا أنه نفى الكرامات. وهو‎ 
رضي الله عنه» لم يفعل» بل من طالع كتابه» عرف مقصده . فرد عليه جماعة من أهل‎ 
الأندلس» ومن أهل المشرق» وألفوا عليه تواليف معروفة» ككتاب أبي الحسن بن‎ 
جهضم الهمداني . وكتاب أبي بكر الباقلاني . وأبي عبد اللّه بن شق الليل. وأبو عمر‎ 
الطلمنكي في آخرين. وكان أرشدهم في ذلك وأعرفهم بغرضه ومقداره إمام وقته‎ 
القاضي أبو بكر بن الخطيب الباقلاني . فإنه بين مقصوده. قال الطلمنكي : كانت‎ 
تلك من أبي محمد نادرة لها أسباب» أوجبها التناظر الذي يقع بين العلماءء صح‎ 


\E۲ 


عندنا رجوعه عنها . ولم يزل في ظاهر أمره» إلا محض السوء فى ابن الأميرء› إلا ن 
حمل الكرامات»› فيما بلغا عن طبقات ي على مجالس»› لاکل أُموال اناس 
ودرسوها بالموافقة. وقد روی منھا واملی کغیراً . قال الأ جدابي : كدت جالساً عند 
ابي محمد»› وعنده أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المؤمن ن المتكلم : فسالهما إنسان 
عن الخضر عليه السلامء هل يقال إنه باق في الدنياء مع هذه القرون؟ ثم يموت لقيام 
الساعة؟ أو هل يرد هذا لقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخْلْدً 4؟ فاجابا 
ا : إن ذلك ممكن جائزء وان يبقى الخضر عليه السلام» إلى النفخ في الصور وإن 
الخلود إنما هو اتصال بقائه ببقاء الآخرة . وإن البقاء إلى النفخ» ليس بخلود. ألا ترى 
أن إبليس» لعنه اللّه. لا يسمى خالداً. . وإن كان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» 
ويذ كر أن با محمد رحمه الله تعالى كتب إلى أبي بكر الأبهري رضي الله عنه: 
تابی قلوب قلوبً قوم وما لها عندها ذنوب 
ما ذاك إلا لمضمرات أضمرها الشاهد الرقيب 

قال أبو القاسم اللبيدي : اجتمع عیسې بن ثابت العباد» با لشيخ بی محمد) 
فجری بینهما بکاء عظیم وذکر» فلما راد فراقه» قال له عیسی : أريد أن تكتب اسمي 
في البساط الذي تحتك» فإذا رأيته دعوت لي. فبكى أبو محمد وقال: قال الله 
تعالی ا . فهبني دعوت لك . فاين 
عمل صالح يرفعه؟) . 

وفاته رضی الله عنه 

وتوفي أبو محمد رحمه اللّه» وغفر له. سنة ست وثمانين وثلاثماية. ورثاه 
كثير من أدباء القيروان» بمراث مشجية» فمن قول أبي الخواص الكفيف : 

هذا لعبد الله أول مصرع دا به الدنيا وآخر مصرع 

كادت تميد الأرض خاشعة الى وتمور أفلاك النجوم الطَلّع 

عجبا أيدري الحاملون لنعشه ین اعت حمل رومن 

علما وحکما کاملا ويراه وتقی e‏ سكينة 


يبكونه ولكل باك منهم ل الأسير وحرقة المتوجع 


N٤ 


وقال أبو علي ابن سفيان في قصيدة 

غصت فجاج الأرض حتى ما ترى أرض ولاعلم ولا بطحاء 

ما زلت تقدم جمعهم هربا لهم في مرب حفت به النجباء ٠‏ 
وذكر أن أبا محمد بن أبي زيد» رحمه اللّه. رؤي في مجلسه تحت فكرة وكابة. 
فسغل عن سبب ذلك؟ قال : رایت باب داري سقط وقد قال فيه الکرماني» أنه يدل 


على موت صاحب الدار. فقيل له : الكرماني مالك في علمه؟ قال : : نعم . هو مالك في 
علمه» أو كانه مالك في علمه فل بقع إلا سير . ثم مات رحمه الله . 


أبر إسحاق الجبنياني رحمه الله 


أحد أئمة المسلمين» وأبدال أولياء الله الصالحين» وقد جمع الفقيه أبو 
القاسم اللبيدي› وأبو بكر المالكي› »> من اخباره وسیره: ما ذکرنا هاهنا عيوناً منه . هو 
إبراهيم بن أحمد بن علي بن مسلم البکري» من بکر بن وائل» کان سلفه من هل 
الخطط بالقيروان . ولهم مسجد يعرف بمسجد أبي مسلم بها. وجده علي من 
أصحاب سحنون. تقدم ذكره في طبقته. وولى بنو الأغلب أبا بكر أحمد بن علي» 
والد الشيخ أبي إسحاق» خراج إفريقية e‏ . وكان من أهل الأدب والفهم. 
ثم ارتفع إلى حد الوزارة» إلى أن زالت دولة بني الأغلب . فنكب فيمن نكب. ولم 
SS‏ 


ذكر بداية أبى إسحاق رحمه الله 


کان ابوه - وهو في حاله - قد أخذ له معلمين» أحدهما للقرآن» والآخر 
للعربية والشعرء وهو في رفاهة من العيش. قال أبو القاسم: فلقد حدثني من رأى أبا 
إسحاق في تلك الأيام» وحوله خمسة عشر صقلبياً موكلين بحفظه . وكان والده ينزل 
بقرية جبنيانة . وكانت من جملة أملاكهم . فيقيم بها الشهور» أكثر أيام النزهة» ومعه 
ابنه أبو إسحاق»› يوجهه إلى شيخ معلم بجبنيانة» يقال له ابن عاصم» يقيم عنده» 
ويتبرك به» ويتعلم منه» ويختلف إليه بک وفيا وکان ابن عاصم» قد شهر 
بالعبادة» وإجابة الدعاء. وكانوا يتبركون بدعائه» قد نفع الله به خلا كا فان 
يفعل هذا في كل سنةء إلى أن بلغ أبو إسحاق الحلم» فدخل قلبه من الخير» ومما 
یسمع من ابن عاصم» ویری من فضله» ما ازعجه عما کان فیه» فانخلع من الدنيا 
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ولبس عباءة وهرب . فطلب فلم يوجد. وكان یستأجر نفسه» بما یرد علیهاء یقیم به 
رمق قال ولقذ بقي في تلك الحال يومين. يطعم ولم يجد من يستاجره. فإذا 
برل قول من يحمل هذا المجذوم إلى موضع كذاء بشمن درهم. فحمله وأخذ 
الشمن فاقتات به. ووفق مع زهده إلى طلب العلم. فكان لا يسمع في تصرفاته 
ا ر 
وأبوه في هذا كله» بعد مع بني الأغلب في حاله. فلقد ذكر أن أا إسحاق رحمه 
الله وجك يجن ظا بد سوسة» بأجرة. فقيل له: إن أباك كثير الاجتهاد فى 
طلبك . فقال: قولوا له. كنت تظن انه يخرج من ظهرك» من يطلب الحلال» وحم 
نة أربع عشرة» وثلاثماية . 


ذكر محله من العلم 

وكان أبو إسحاق قد سمع من العلماء. وله من عيسى بن مسكين إجازة. 
وکتب عن أبی بكر بن اللباد. قال اللبيدي: وكان ابن اللباد به متعجبا. وکان اُکثر 
دراسته بالساحل» على ابي علي حمود بن سهلون فاج و ر ا 
کی ی ر ی ی ای بو ا ر رای وی ی م 
وجماعة سواهم . وكان يقول : لقد رأيت هذا الساحل» وما منه قرية إلا بها رجل من 
أهل العلم والقرآن. أو رجل صالح يزار. قال أبو القاسم: وكان أبو إسحاق» حسن 
وط ي تل ر الک إا سے من عال لر یکی اسا فی کان 
وکان ممن سمع وسکت. وکان حافظا إذا حفظ شیعاًء قل ما ینساه. وکان درم 
الفقه دواوين» وکتب بيده کتبا كثيرة. وکان من اعلم الناس باختلاف الخلماب غاا 
بعبارة الرؤياء ولا يفتى فيها. ويعرف حظا من اللغة العربية» حسن القراءة للقرآن» 
یحسن تفسیره» وإعرابه وناسخه ومدسوخه. لم يدرك حظه من دراسة العلم باللیل لا 
عا ضعفه قبل موته بقليل. وكان لما ضعف بصره» عن قراءة الليل» فجعل انه أبا 
الطاهرء يقرا عليه قال ابو القاسم: وکان لا يفتي» إلا ان یسمع من یکلم بما لا 
بجوز؛ فیرد عليه . أو یری فتی يخطئ في صلاته» فیرد عليه . ولقد وقف على مسائل» 
أفتى فيها جلة العلماء. فقال لهم: عاودوا الفتيا ! فما أراه أجاب إلا عن شغلء 
فعادواء فأجابوا بخلاف الجواب الأول . وكان يقرا» فلما ضعضف جعل ابنه يقرأ عليه. 
فإذا حضر أحد من العامة» قطع القراءة» حذرا عليهم أن يسمعوا ما لا يفهمون» إلا ن 
یکون کتاب فقه. وكان أبو الحسن القابسي يقول : الجبنياني إمام يقتدى به. وكان 


۱٤٦ 


أبو محمد بن أبي زيد» رحمه اللّه» يعظم من شأنه . ويقول : طريق أبي إسحاق» خالبة 
فالجنياني أويس هذه الأمة. ويقول: لو فاخرنا بنو إسرائيل بعبادهاء لفاخرناهم 
بالجببنياني . ويقول: من محبتي فيه»› hS‏ قوی 
o O‏ و 
E e‏ ا 
E a ES a‏ ولقد لقينا 
المدونة في شهرء ونلقي الليلءفما علمت أننا نمنا ذلك الشهرء ثم قال: وإنما نقوى 
على لیر اکل الکو ال ی ی کان ی ایی دوه کلت ال 
ينزع بالقرآن والسنة. وكان العلماء والفصحاء بين يديه» كالغلمان» بين يدي 


المعلم» من هيبته . 


ذکر زهده في الدنيا وسیرته في نفسه وولده وأهله 

قال بو الن القا ي ا رابت هده ود ن ته ااه اله 

رايت شي السلف الصانح. ركان يقول: رقف آبز إضخاق على قل عيش في الدتياء 
فقال أروني منزلة دونها انرل إليها. قال أبو القاسم : وكان أبو إسحاق» من أشد الناس 
تضییقاً على نفسه ثم على آهله» کان يأكل البقل البري والجراد إذا وجده ويطحن 
0 . ثم يجعله بنخالته» دقيقاً في قدر ماء» مع ما وجده من بقل بري أو 
غیره» حتى أنه ريما رمى منه بشيء إلى الكلب» فلا يأكله» وريما عوتب في ذلك» 
فيقول : الرقاد مع الكلب على المزابل وأكل خبز الشعير بنخالته» كثير لمن كان يرجو 
في الآخرة شيعا. وكان قوته» الذي يأكله من الشعير بنخالته» يتولاه ول ن 
إخوانه» يحرثه في أُرض حلال» وزریعته حلال» وبقله حلال . فاذا أصاب زرعا کشر 
من القوت تصداق به. وقوته من الزيت» من عند صالحین . وکان لباسه اولاً: 
صوفاً من موضع بعرت املا فا ترت اور يجي بال کان ولیس جرى 
المزابل» يجمعها ويغسلهاء ويبطن بعضها على بعض» فيجعل منها شيعا وسطه» 
وشیا على ظهره» ويخيطها بمسلة من عظم غزال . وكان يتوطا الرمل. وفي الشتاء 


۱۷ 


يأخذ قفاف المعاصرء الملقاة على المزابل» يجعلها تحته. ويكسو بيته كل واحد 
جبة صوف» ولفافة على رأسه» فإذا بلغ أحدهم أسقط النفقة عنه والكسوة. وقال له: 
لا نتقلدك» وكان وطاؤهم حصيرا خلقا قديما. وعند رؤوسهم الطوب . ومائدتهم 
جلا - جلد ضحیته - ولقد مکث قبل موته» نحواً من سبع سنین لم اکل خبزاً. 
إنما يلقي الدقيق في القدر» مع مافيها. وان إذا مشى» أسرع» حتى لا يكاد يدرکه 
إلا من يجري . قال بعضهم : لقيته يوما مهموما. فسالته» ما بالك؟ فقال: ولم لا !کون 
مهموماء والمنكر في داري؟ واللّه لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم ! قلت: 
المنكر ؟ قال: آي واللّه المنكر! قلت: ما هو رحمك اللّه؟ قال : قشور قرع ملقاة على 
بابي» رماها أهلي» يمشون عليها وفيها قوت» يموت احد جوعأ وهو يجد قشور 
قرع؟ ثم جمعها فطبخها لقوته. قال : وكان عند أبي إسحاق» في سنة» زیت حصل 
له من التعليم . فمرت على الناس شدة» فقيل له: تبيع هذا الزيت بالدين؟ قال: نعي 
لكنني لا أعامل من له ذمةء إنما أعامل الفقراءء ومن لا ذمة له فياعه منهم. فلما 
وجب البيع» قال: لي عليكم ألا يأتيني أحد منكم» بشيء مما عليه» حتى أقتضيه 
منه. فلما زالت الشدة وأيسر بعضهم» أتاه بالئمن. فقال لهم: ما هكذا بيني 
وبینکم» ثم ترك جميع ذلك لهم. وختم عليه صبي فاتاه بدینار. فقال له شيخ من 
أصحابه : أعطني هذا الدنيار أعمل لك فيه ففعل. قال : فلم أزل اجر له سنين كثيرة 
حتی حصل به من الزیت ما .يساوي مائة دينار» وغلا الزيت. فأخبرته بذلك فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه» وقال له : إذا أتتك رقعتي بخطي» فاعمل على ما فيها. فكانت 
رقعته تأتي بيد فقيرء فيها: «بسم الله الرحمن الرحيم . جبر الله يا أخي قلبك» وغفر 
ذنبك. تدفع إلى موصل رقعتي كذا وكذا والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وسلم» وهكذا كانت كتبه. ثم صلى جنازة فقال لي : بقي من ذلك الزيت 
شيء؟ فقلت: لا إلا شيء» من عكر. فغرقه» وانصرف منه» بنصف قفیز. لا غير 
ذلك. ورغب إليه رجل من الصالحين في حصار أبي يزيد واشتداد الحالء في دينارء 
يقبله منه قرضا - إذ أعلم أنه لا يقبله على غير ذلك - فابی . وقال: آنا في غنی عنه.. 
عندي قفيز زيت وخمسة أثمان شعيرا. فقيل له: وما يغني عنك هذا القدر» ونت 
في خمسة من العيال» وفتنة وغلاء؟ فقال: الاشتغال بهذا من الفضل. قال ابنه أبو 
الطاهر: وكناإذا بقينا بلا شيء نقتاته» كنت أسمعه في الليل يقول : 

ما لي تلاد ولا استطرقت من نسب وما أژمل غير الله من أحد 

إن القنوع بحمد الله يمنعني من التعرض للمنانة النكد 

إني لأكرم وجهي أن أعرضه عند السؤال لغير الواحد الصمد 


٤۸ 


فذ کر ذلك لأبي اللحسن القابسي»› فقال : مثل الجبنياني يقول هذا ويصدق 


ذکر ورعه وخوفه وعبادته واستقصاره بنفسه 

ذکر انه اول مره استاجر نقسه عنده رجل» بجهة سوسة» يرعى له بقرة. فاتاه 
و اع حا ن هه الجر . فقال له أبو إسحاق : ليست لك» إنما 
هي لأخيك. فقال له: صرت لي ضدا؟ إنما عليك أن نسمع ما آمرك به فتعمله. فقال 
له: بلى» على أن أتقي اللّه. فانصرف عنه» فلحقه بأجرته. فقال له: من أين تدفعها 
a GE OE E E‏ 
يأخذ منه شیغا . وقال أبو بكر السيوطي NE CE E‏ 

جمع الزيعون» فإذا دفعت إلينا أجرتنا بحط منهاء ويقول: نخشى أنا لم نوف» فكيف 
E E a a‏ 
حلاله» وأكل ذلك أوجب عندي التنزه عن طعامه. ولما رحل إلى القيروان» ليسمع 
من أبي بكر ابن اللباد» جاء بجراديق من شعير» فكاب يفطر كل ليلة على واحدة. 
ويشرب من بغر بروطة . فلما فرغ جرادقه» انصرف» ولم يشتر بها شيعا يأكل» ولما 
جاءت فتنة أبي يزيد» واختلطت أملاك الناس في الغدم» ترك شراء الرق» فلم يكتب 
فيه . قال بعض أصحابه : ارک وا وأنا أسوق دابة. فأخذت عوداً من الطريق 
اأُضربها به . فقال لي» أهو لك؟ قلت : ل. قال: ألقه. قلت : إنه عود ملقى . فقال : کان 
أصحابنا يزعون عن أخذ الحجر من أرضهم» قلت له : إن مالكاً سعل عن الحبل 
والعصا؟ وما لا بال له؟ فقال: صدقت ولم يقل مالك: أخذه خير من تركه! وأقل ما 
يتقی من ذلك» انها ا هو أكثر من ذلك . رقال بعض أصحابه : ريت في 
المنام رجلا مشهوراً بالفسوق . يرجم بحجارة من السماء. فذكرت ذلك لأبي 
إسحاق . فاقبل علي» وهو مذعور. فقال: سالتك باه نا هو؟ يکررها علي» حتی 
حلفت له باللهء إنه إنما هو إلا فلان. فقال : والله ما ألم أحداً احق بذلك مني 0 
أبو القاسم: وكان أبو إسحاق ظاهر الحزن» كثير المعة» يسرد الصيام. قال ابنه 
الطاهر: إنه ما رآه مفطراً قط . قال» وقال لي آبي: إن ااا أقام في آية سنة» لم 
يتجاوزهاء وهي قوله تعالى: ل وقفوهم إنهم سوت . فقلت : له: نت هو؟ 
فسکت ا اهو وكات إا دحل في الصلاةء لو سقط البيت الذي هو فيه جا 
التفت . إقبالاً على صلاته واشتغالاً بمناجاة ربه . ولقد جمع أولاده يوماًء لزيارة مهي 


۹ 


وجاءوا بلحم» فطبخته لهم في ركن البيت»› وتعشواء والشيخ في الركن الآخر يصلي»› 
فبعد مدة قال لأمهم: ما لكم لم تعملوا عشاء - لشدة إقباله على صلاته - . وحكى 
تعض إن اء يرما فسلم عليه» وقبل في عنقه. قال: فرد يده» وصفع نفسه. 
فبكيت بكاء عظيما. فقال لي : ما يبكيك؟ قلت لأن هذا كان بسببي . فقال: عنقي 
بالصفع أولى منه بالقبلة. وقيل له: لم اخترت جبنيانة على غيرها؟ قال: أردت أن 
يجعل الله ذكري فيها لاني رايتها من أقل القرى ذكرا . قال أبو القاسم: ولقد رأيته 
بوا وعظ» فبكى وأبكى» حتى اتصل البكاء بخارج الدار. فصارت كأنها مناحة. 
فلما رأى ذلك» خاف الفتنة على نفسه»ء فنظر إلى نعل ملقاة بحذائه» فقال لمن 
حوله: سالتكم باللّه هذا النعل» واصفعوا بها هذا الشيخ السوء» الذي يأمركم 
بالمعروف» وينهاكم عن المنكر» ولا ينتهي عنه. ونبت في ساقه نبت . فقيل له: 
دواؤه فعخذ البقر سبخناً مع الزيت» حتى يطيب. فسأل عن بقرة أصيلة. فقيل له عند 
علي بن عيشون» فقال : إنه قد مات» وترك ورثة فيهم أطفال . وسمع رحمة الله عليه 
کلباً ينبح» فقال لأصحابه: هذا الكلب واللّه انصح لأهله مني . لأنه يحرس لأهله 
ويمنع عنهم» وهم يجيعونه ويضربونه . فأنا قد من الله علي بالإسلام» وحضني على 
ما فيه نجاتي» فقصرت ولم أنصح نفسي . قال أبو عبد الله محمد بن مالك الطوسي : 
E E‏ : عسى 
تلطف به حتى نسمعه منه» فجغناه فقلنا: أصلحك الله نحب أن تقابل هذا الكتاب 
بين يديك . فقال: افعلا. فلما أخذنا لنقابل»ء قلنا أصلاحك الله تعالی على من قرأته»› 
أو عن من رويته؟ فأخذ الكتاب من يدي» وقال: انصرف . فقلت له: لو ترك العلماء 
الرواية لذهب العلم وانقطع الأثر» وأنت تعلم ما جاء فيمن كتم علماً. فقال لي وهو 
يبكي : ليس في الحديث «يجهل هذاالعلم من كل خلق عدوله» ينفون عنه تحريف 
القائلين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»؟ فقلت : نعم . فقال : شيخ جبنيانة 
ليس بعدل» حتى تقبل شهادته على النبي عله . فانصرفت عنه. ولما ورد أبو حامد 
الخراساني إفريقية. وصل إلى الجبنيانة» فسلم عليه. وقال له: جغتك من خراسان 
زائرا. فقال له الشيخ: إن صدقت فأنت أحمق» وإن قبلت أنا هذا منك» فأنا أحمق 
منك» كيف تترك العراق ومن بها من العلماء. ثم حرم اللّه» وحرم رسول الله به 
والشام» ومصرء وتأتي إلى المغرب» إلى شيخ بجبنيانة تقول هذا؟ فبكى أبو حامد» 
وقال له: لو تکن هكذا لم آتك . وکان ابو حامد هذا يقول: رأيت بالمغرب أربعة ما 
ريت مثلهم» علي بن محمد بن مسرور الدباغ. فلم ار أكثر حياء منه. وأبا إسحاق 
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السبائي» فلم أرَ أعقل منه» وأبا الحسن الكانشي» فلم ار أظهر حزناً منه . وأبا إسحاق 
الجبنياني» فلم ر أزهد منه . وکان إذا رأى اجتماع الاس يقول : كانت أمي رحمها 
اللّه» خادماً ولا دا و دا وید کر تھا رر ا و کات وه ره ازل 
صلاة العلماي ا وچ . وكان مع سعة علمه» > يأخذ بالجد والاجتهادء وما یخرجه 
من الخلاف» ونسي يما الاقامة هن ز بعض الصلوات . فلما سلم» قال : لمن خلفه : إني 
نسيت الإقامة» ولا يلزمكم عندي إعادة. وأنا أعيد صلاتي . لأخرج من اختلاف 
العلماء. فاحتاط لنفسه رضي الله عنه. لأن عطاء بن أبي رباح» والأوزاعي وغيرهماء 
يريان الإعادة» على من نسيها. رضي الله عنهم أجمعين» وغفر لهم وباللّه التوفيق . 
ذکر آیاته وإجابته وفضائله» وهیبته» وتو کله 

قال : وكان العلماء» رضي الله عنهم» بالقيروان وغيرها» والفضلاء يقصدونه 
ويزورونه ويتبركون برؤيته» ويسالونه الدعاء لهم. وكان أبو محمد بن أبي زيد» 
رحمه الله يقول: قوي قلبي إذ بلغني أنه يدعو لي. وکان أبو الحسن القابسي وغيره 

يقصده. قال أبو الحسن: لما سافرت إليه» أول سفرة» وقربنا من جبنيانة . دخل في 
ا وهيبة عظيمة» وقلت لأصحابي : اخای أن يجري على لسان هذا 
الشيخ» > من أحوالنا شيء يظهره الله للناس» أو كلاماً هذا معناه. فوجدناه غائاً 
ليصلي على جنازة . فلما جاء وقت الصلاة وأذن» ما ملكت نفسي عند سماع أذانه» 
س بلس إل ارا زعت ااا ما سمعت مثله» ثم دخلنا المسجد فلا 
أحد كك إلا ان يسل سلما غفا .فلا على انسرت فة عة فان س 
إقبال عظيم . وكان قبل دخولنا جبنيانة» تكلم معنا بعض أصحابنا» فقال لنا رجل من 
العرب : وخطب إلي ابنتي رجلان صالحان من الموالي» فإن زوجتها لم تطب نفسي› 
وإن رددتهما خشيت أن لا تاخذ مثلهما. فكان أول شيء سمعنا من الشيخ قال: كان 
لسحنون بن سعيد صاحب من المغرب» خطب ابنته رجل من الموالي. فشاور 
سحنوناء فقال له: زوج من له دين ومروءة» ولو انفلقت عنه بعرة. ثم حول الجبنياني 
رأسه قبل صاحبنا فقال: هکذا قال سحنون. فقلت له قد سال الله أن يبيّن له آهل 
البدع والمحدثين في الدين. فكان ربما لقيه قوم فيسلم على بعضهم» ويتفرس في 
آخرين فراسة سوء» فيقف عن السلام عليهم» فيكشف عنهم» فيوجدون على ضلالة» 
وله فى هذا الباب أخبار مأثورات كثيرة. ولقد أتاه حسن بن رشيق» وزير السلطان» 
وابن التديم» فلما قربا من مسكنه قال أحدهما للآخر: أصابك مثل ما أصابني؟ قال 
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له: وما هو؟ قال: إن عنان فرسي يسقط من يدي من الرعب . فقال له الآخر أصابني 
أشد من ذلك . فانصرفا ولم يجسرا على لقائه. وكان رجل من أهل الستةء بقرية 
مشارقة ومعتزلة» ليس فيهم سني غيره» وعلى قريتهم كتامي . يقال له أبو دكرك. من 
الفراعنة! فقال جيرانه» لأبي دكرك: تكتب عليه محضرا آنه سب السلطان» وتأخذ 
أنت ماله» وتقعله . فإذا سالك السلطان عن قتلهء خرجت المحضن فامر باعتقال دار 
الرجلء لينزل عليها بالليلء فتحيل حتى خرج من الدار» ووصل إلى أبي إسحاق» وقد 
ذهل عقله» فسلم سلاماً محتفلاً فقال له : ما بالك ؟ قال : بو د كرك جری علي منه ما 
جری» كذا وكذا. فقال أبو إسحاق : من أبو دكرك؟ د كرك الله به الأرض! ثم قال لمن 
حوله : إن صاحبكم مضطرب فاقصدوا به باب الملك الجبار. وأقبل على الدعاء ومن 
حضر يومّن. ثم قال : تَكْفَی مؤنته» إن شاء الله تعالى . فكان من دعائه: الهم دكرك 
الأرض بأبي د كرك .. فلما کان الغد» أتانا السني يعرفنا أن أبا د كرك e‏ 
البلد» وأخفوه. فاجتهدوا في طلب جسده وبذل السلطان عليه مالأًء فما ر وال 
أثر. د كرك الله به الأرض. وسلم السني . قال الأبيدي: ووصل إلينا محمد الترجمان» 
وطلب من أهل موضعنا خمرا. فقالوا له: ما بهذا البلد أحد يشربها لأنا بجوار هذا 
a CG lS O sS‏ 
هو غير مولاه - يعني السلطان - فمضى آهل القرية يشكون إلى أبي إسحاق» 
ويعرفوه. فقالوا: إنا خائنون على انفستاء وحریمتا . وقد ترکوا معه أحدهم يلاطفه. 
فوجدوا با إسحاق مستقبلاء فدعا بدعاء عظيم . ڈ ثم قال : تکفون مؤنته إن شاء اللّه. 
لا يدخل إل اذا قال أبو القاسم: فرجعوا ورجعت معهم» فوجدناه قد شد على 
ا فسقط في جرف» وسقط عليه فرسه» فمات. قال أبو 
إسحاق : رأینا منه ما یضیق بوسعه الکتاب» ومر به صاحب Se‏ 
فقال له: يا منافق! لم تصد عن دعوة مولانا؟ فلما قضى الشيخ أذانه» قال : أذلك الله 
يااقاسی جلى يد من اعتززت به اقم عة السلطان سا رة اة برط 
ولب س . فکان يمول : دواد مجرب» من أحب أن يضرب خمسماية سوط 
ويصلب حياً فليسب الجبنياني . قال و aS‏ 
مع الشيخ› فاظلم علينا الليل» فلقينا السلابة. وقد شهروا حدیدهم. فلما قربوا من 

الشيخ»› e‏ ع الله . فرت السلأبة 
تمادينا نمشي في الظلمة. فإذا مشعلة نار» مرة عن ي تجا ور عو ا 
حاذينا منزل مروان العابد . فقال الشيخ: آنا أرجع إلى عند 8 . وتمادوا ا ٹم 
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حول وجهه إلى الشعلة. فقال: يا فاسق» يا لعين . قد عرفناك» واتقيناك اخساً فعليك 
لعنة اللّه. وطفيت الشعلة. قال بعض أصحابه العباد: نبعني نبت في أصل العجز 
وأقعدني» ولم أقدر أن أصلي معه» لا قائماً ولا جالساء الاما . فحملت حتی 
وصلت إليه» فاخبرته وقلت : قيل لي تكتوي بالنار فخفت من النار. فبكى وقال: أي 
والله يشبغي الك ان تحاف من النار. م قال لي اجعل يدك :على المكان» ففعلت 
وجعل يدعو» ثم قال لي : قم فقد شفاك اللّه. فو الله لقد ركبت الدابةء فما مسكها 
أحد کأني ما مسني شىء قط . قال عمر بن مثنى : كلمن أدركت بهذا الساحل من 
عالم أو عابد» پستتر ویتروی بدينه» خوفاً من بني عبيد» إلا ابا إسحاق» فإنه واثق 
بالڵه» فلم يسلمه» ومسك الله به قلوب المؤمنين» وأعرَ به الدين» وهيبه في أعين 
المارقين. وحضر أبو إسحاق جنازة بنت بعض أصحابه» فصلى عليها وانصرف كل 
من في السوق للصلاة عليها خلفه. فرفع الأمر إلى سلطان الشيعة: معد . وقيل له: إنه 
مطاع . فأمر بالبرد فخرجوا فيه. فسمع وزراؤه بذلك فأتوه» حفاة مشاة يقولون: إنا 

نخشى الهلاك. ما ظنك برجل مجاب الدعوة» E‏ الها رد لر اسل 

شيخاً من كتامة» في زي ناسك» ليختبر له أحواله» واختفى الشيخ الكتامي خلف 
حصير في المسجد» حتى جاء أبو إسحاق فادّن للمغرب» وأقام» وصلى . فخرج 
الكتامي» من وراء الحصيرء فقال له: يا منافق على مولاناء لا تؤذن حي على خير 
E‏ الرحيم» ولا تسلم على ناحيتين . ما لمولانا عدو 
مثلك؟ فدعا عليه. ثم قال : الهم اجعله آية للعالمين. فطارت عنام ميا . فأاخرج 
من المسجد يقاد وهو يقول: الموت» الموت مع هذا الشيخ لا تقربوه. وانصرف إلى 
معد . فارتاع وقال لوزرائه: کیف ترون لو بدر منا فيه بادر. وکان - لما صلی على 
هذه الجنازة - بقربه رجلل» فقال: يا أبا إسحاق . الوقت لا يحتمل. فقال له إنا لم نبلغ 
درج الصديقين» حتى نقتل على الحق. فقال له: يا أبا إسحاق» عندي دعاء الخليل» 
حين ألقي في النار» ودعاء يونس حين التقمه الحوت. فقال له الشيخ: يا مسكين» 
إن كنت تدعو دعاء الأنبياءء» وتفعل فعل الفراعنة» فمن تخادع؟ وصلى مرة على 
جنازة امرأة» فجيء» بجنازة كتامي كبير» ومعه خلق منهم. فقالوا: الصلاة على هذا 
الشهيد . فلم يرد عليهم. فلما فرغ من دفن المرأة. انصرف وتركهم وقوفا بتابوتهم. 
فافترق أصحابه» ومن معه من حوله. خوفا أن يضعوا فيهم أيديهم . فلما ذهبوا 
بجنازتهم» أدركنا الشيخ» وقلنا له: الوقت» كما علمت» وهؤلاء أصحاب السلطان» 
فأولى بك ألا تخرج للصلاة على الجنائزء فلما أكثرنا عليه» قال : كأنكم خفتم علي 
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منهم. قلنا: نعم. قال: اللّهم إن كنت تعلم أني أخافهم دونك» فسلطهم علي . فامنًا 
حينفذ ومشينا معه . وجاء إليه مرة» صاحب الأسطول في عسكر عظيم وصقالبة. فلما 
سلم الشيخ من الصلاة مضى إليه» حسون ومن معهء ليسلموا عليه. فحول إليهم 
وجهه» وهو مغضب» وقال لهم : خير ما لكم عندي . فما أعرف فلاناء رلا فلاناً في 
الدارين غير اللّه» هو الضار النافع. ا ا حاکم سفاقص» وکان تشرٌّف» وابن 
حجاج من أصحاب السلطان» فجلسا بين يديه» إلى جانب مزبلة» وجلس بينهما 
شيخ ضعيف العقل . فأقبل يثني عليهما. فقال أبو إسحاق : جاء في الحديث: احثوا 
التراب في وجوه المداحين» وجاء في الحديث : إذا مدح الفاسق غضب الله عر وجل 
ولا سبيل إلى التخلف عما أمر به النبي غيل . فحثا بيده في وجه الشيخ الضعيف 
العقل» ثلاث حثيات) فامتلأت لحية الحاكم وصاحبه. وانصرفا. وکان في أصحاب 
أبي إسحاق› رجل مۇدب يزوره كل جمعة. فسرقت دابته» فطلبها فلم يجدها. قال : 
فأتيت أبا إسحاق وأنا أبكي» فعرفته. فقال: يا ضعيف العقل» على دابة تبكي. 

فقلت : والله ما بكيت إلا لوجهين» احدهما انقطاعي عن زيارتك» ولا اي 
بها عن بنيات لي» فدعا لي دعاء کثیراء ونحن نۇمن على دعائه» ونبكي . وذلك 
نصض النهارء فانصرفت . فلما كان بعد ذلك بليلتين أز ثلاث» قرع على الباب. وقيل 
لي : اخرج خذ دابتك» فخرجت» فإذا بدابتي مع ثلاثة رجال. فسالوني أن أجعلهم 
في حل» وقالوا: ما قصدنا دارك ولكن غلطنا. فقلت لهم: لا بد لكم أن تخبروني 
بقصتكم» فقالوا: ذهبنا بدابتك فنحن في الضحى» نصف النهار إذ بصوت يقول: 
إلى أين تذهبون» يا فسقة بدابة الجبنياني؟ فنظرنا فلم نر شيئا! ثم مشينا» فسمعنا 
بالصوت ثانية» فألقي في قلوبنا الرعب. فرجعنا حتى أتينا الليلة دار الجبنيانى› 
ا ا ا جا ارك وار د فا واا ر 
فقال: أنتم مساكين» ابتليتم بهذه الدابة؟ قلنا: نعم» وأخبرناه. فقال: أنتم على 
طهارة؟ قلنا: لا؟ فأخرج لنا قلة وقدحاً وحبلاً e‏ واغتسلناء ثم أتيناه 
فصلينا وراءه ركعتين. وسأل الله لنا في التوبة. ثم قال: وصلوا الدابة إلى صاحبها. 
فجعناك بها. EGE ROT‏ قال لإنسان لاحه في 
شيء أنكره على آخر. لجهره في صلاة نافلة النهار. وقال له: با هذا إن هانک 
استحب فيها الإسرار. سيما في المسجد» لما يخلط على الناس. فقال الرجل: قد 
و ا 
E E O ERAN SR EES‏ 
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حجة؟ فقال الشيخ: يا متعوس! أمام دار الهجرة» وشيخ التابعين» تقول هذا فيه؟ ما 
أراك تفلح والله» ما أراك تموت على الإسلام. ومات معتزلياً بعد ذلك. وقال له أبو 
سعيد بن أبي عباس: سالتك بالله» يا أبا إسحاق أجبني عما أسالك عنه» فقال له: ما 
ا . فقال !ه: هل اجتمعت بالخضر عليه 
السلام» لا ؟ فسکت منکرا. ثم رفع رأسه فقال : أعوذ باللّه أن أدعي ما ليس لي 
بحق› يمر بي ها هنا أقوام يسلمون علي بالليل» ولا أدري أجن هم أم أنس. قال 
اللبيدي : أخبرت الشيخ أبا الحسن بهذه الحكاية. فتال هذا جواب عالم. لم ينكر 
ولا أقر هي جيدة. وقيل لزوجته» هل رأيت من أمره شیا تخبرین به؟ فسکتت وآبت 

من القول . فلما مات» سئلت» فقالت: إني في ليلة ظلماء حتى رأيت و اُغشی 
الحجرة» وموضع الشيخ. وأسمع الحديث» فرعبت . وأقام ذلك مدة» فاحس بي أني 
يقظانة . فقال لي : احذري أن تذ كري ما رأيت» ما دمت حيا. 


ذکر جمل من حکمه وفصول» من ک امه في العلم» حسان 

قال أبو القاسم : كان الجبنياني» حكيم القول» وكان إذا رئي ذكر الله تعالى من 
هيبته. قد جف جلده على عظمه. واسود لونه» كثير الصمت قليل الكلام. فإذا 
نطق» نطق بالحكمة .قال أبو القاسم : وكان أبو إسحاق قلما يترك ثلاث كلمات» كن 
الخير كله: اتبْع لا تبتدع. اتضع لا ترتفع» من ورع لم يتسع. وكثيرا ما يقول: 
خمسة تعاونوا على هلاك ابن آدم المسكين : مؤمن یحسده» وکافر یرصده» وشیطان 
مارد» ودنيا حاضرة» ونفس أمارة بالسوء» وكان يقول: إذا رأيت الشاب قذرا» في 
شبیبته» فإذا کبر یکون شيخ سوء. وقول : إذا رأتك زرجتك وولدك وخادمك تعصي 
اللّه» كان أول من يذلك: : هم . وقيل له يوماً: ما أقل من يأكل الحلال! فقال: ما أقل 
من يكسب حلالاً! والدار يكون فيها من الأهلين العشرة وأكثر» ينقلب لهم 
المسكين الساعي عليهم» فيأكلونها وهم لا يعلمون من أين هي» حلالاً. ويكسبها 
المسكين حراما وحلالا. قال أبو الحسن القابسي : لما خرجنا عنه هربت من يد صبي 
دابة» کان یمسکها لنا. فقلت : أعطوها لصبي لا يقوم بها فضاعت فقال لي أب 
إسحاق : قد إغتبته.. فقلت له: وصفته بحاله وقلة مقدرته . وفي السنة ما يبيح ذلك . ۰ 
فقال: وأين هو؟ قلت قوله عليه السلام للتي شاورته في النكاح: أما أبو جهم فلا 
يضع عصاه على عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال» فقال لي : ليس في هذا 
حجة. لأن المستشار مؤتمن. وأيضاء فإنما مشاورته لتنكح برأيه» يدخلها في 
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النكاح» أو يصرفها عنه. وليست مسالتنا كذلك. بل في السنة ما يمنعك من ذلك. 
وذلك أن النبي ميه اتاه طبیبان» وکانا نصرانیین» فلما خرجاء قال: لولا آن تکون 
غيبة لأخبرتكم أيهما اطبا . قال أبو الحسن: ولم أكن أعرف أنهما نصرانيان قبل 
ذلك» قال : فهذا رسول الله كره في نصرانیین أن یخبر آيهما أطب» فكيف بمسلم؟ 
ثم قال لي: أرأيت هذا الصبي» لو سمعك اليس كانت توجعه نفسه» وأیهما کان 
أحب إليك» تجد ذلك في صحيفتك) أو لا تجده. فقلت له : صدقت . وسل يوما 
عن الزراعة التي في الطرقات» تمر عليها الدواب. فعغلب على أكل ما دتا منها. 
فقال: ارایتم لو قل لکم؛ إنها إن أكلته هلكت» ما كنتم تصنعون؟ قلنا نحتفظ 
منهاء ولو لم نجد إلا أرديتناء ربطناها على أفواهها. قال: فكذلك فاصنعوا بها إذا 
مررتم . قال بعض أصحابه : لما حججت أتيت معي بحصيات من حصباء المسجد 
الحرام . فقلت لأبي إسحاق : إني أتيت معي بحصيات من حصباء المسجد الحرام» 
أتحب أن أعطيك منهن شيا تسبح بها؟ فقال لي : يا أحمق» ارم بهن» فعلى أقل من 
هذاء عبدت الحجارة. فعرفت القابسي بهذاء فأعجبه فقه أبي إسحاق .وقال أبو 
الحسن: قال مالك فيمن يخرج بشيء من حصباء المسجد في نعليه» إن كان قريباً 
من المسجد» ردها ون بعد رمی بها. قال محمد بن سهلون: قلت لأبي إسحاق» ما 
تقول في يزيد بن معاوية؟ فسكت عني . ثم قال لي: إن أهل الستّة لا يكفرون أحداً 
من أهل القبلة بذنب دون الشرك. ولكن ليس على المرء أن يحب ما يكره» كما 
يحب من يحبه . فد كر قوله القابسي»› فأعجب به. وقال : لو سأالت عن هذه المسألة 
أبا الحسن الأشعري» فيما أراه» ما كان يجيب فيها بأكثر من هذا. والله ما على 
الإنسان ذلك . وكان رحمه الله» يمكن أوقات الصلوات . فكُلّم في ذلك. وقيل له: 
لعله يجتمع إليك أهل القرى» التي حولك» ليدركوا صلاة الجمعة. فقال: ليس 
كذلك. لكن هؤلاء القوم» يعني بني عبيد» كادوا الدين» وتسللوا إلى هدمه. لأنهم 
لو قالوا للناس: لا تعبدوا الله لم يقبلوا منهم . ولو قالوا لهم : اتركوا الصلاة» لم يقبلوا 
منهم . فتحيلوا كيف يبطلون صلاة العباد» فجعلوا يؤذنون قبل الوقت»› وجعلوا صلاة 
الظهرء تقارن الزوال. وربما وقعت قبله. وجعلو صلاة العصر وقت صلاة الظهرء تقارن 
الزوال . وطبعا إذا ما انقطع الناس إليهم في وضع الصلاة في غير وقتهاء ولو بساعة أن 
ينطاعوا لهم في الترّك» وكانت فتنتهم بذلك لا تخفى على عوام الناس. فاردت أن 
أمكن الظهر والعصر» من غير أن أخرج عن الوقت المحمود» إلى الوقت المذموم. 
حتى تكون صلاتي للظهر» وقت صلاتهم العصر. فيعلم العامة أن فعلهم ضلال. 
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وكان أبو الحسن» يمكن الأوقات . قال اللبيدي : فكلمته في ذلك . فقال لي : كيف 
الجبنياني يصنع. قلت: كفعلك. وحكيت له الحكاية. فقال لي: حسبك بهذا 
الجبنياني إمام يقتدى. وما يروى من كلام أبي إسحاق مقاماته» أكثر مما ذكرنا 
ا وفي علا کا ن ر اله وت ب اراد وة 


ذكر سيرته في التعليم 

8 رحمه الله يعلّم القرآن ويشترط» إذا كان أولاده صغارأ ثم علم ولم 

يشترط» ثم ترك . وکان في تعلیمه يتحفظ کثيراً . ويقول رضي الله عنه» رحم الله 
ا - يريد لأنه شدد عليهم في کتابه - 
وكل من تعلّم على يد أبي إسحاق» انتفع به» إلا قليل. وکان یقول: لا تعلموا 
أولاد كم إلا عند رجل حسن الدين . فدين الصبي على دين معلمه» فقد عرفت معلماً 
8 يجفي اموا بلق اعرا قفن ل قلطا غلم آ0 بطر وق بین بدي مکی 
وقال لصبیانه: ما ڌ تقولون في القرآن؟ قالوا لا علم لنا . فقال: هو مخلوق› ولا تزالون 
عن هذا القول لو فتلتم! فماتوا كلهم على هذا الاعتقاد. قال: وبلخنا عن معلم 
عفیف› رئي وهو يدعو حول الكعبة وقول : : اللهم آيما غلام علمته» فاجعله في 
عبادك الصالحين» فبلغني انه خرج على يديه نحوأ من تسعين عالم وصالح. وکان 
يتعلم عنده جماعة من أولاد الكتاميين»› ولا یأاخذ منهم شیفأء ولا یعلمهم یکتبون» 
يقول : : لم يصلحوا بعد ذلك» حتى يصلح. فخرج كل كتامي علمه على الكتاب 
والسنة. وكان يعلم اليتامى والفقراء لله عر وجل . وكان صبيان الكتاب يأتونه 
بدجاج وفراخ وطير بلغ . يعطونه إياه» ویقولون صدناه» لم يقبله منهم . فإذا قالوا له 
وجهه إليك آباؤنا قبله . لأن عطيتهم لا تجوز . 


وفاته وذکر تر که 
قال اللبيدي : : توفي بو إسحاق رحمه الله يوم الأحد ا و اسنة 
تسع وتسعين وثلاثماية . ودفن يوم الاثنين بعده بشرق جبنيانة . ا ا 
ووجدت بعد موته رقعة تحت حصیره»› مكتوبة ببخطه O‏ 
له: أحسن»› أحسن عملك . فقد دنا أجلك» فقال لي ولده عبد الرحمن : إنه كان إذا 
قصر في العمل» أخرج الرقعة» فنظر فيهاء» ورجع إلى جده. وصلى عليه ابنه أبو 
الطاهرء واجتمع إليه خلق كثيرء خرجوا به غدوة الاثنين. فما وصلوا إلى الصلاة عليه 


\oV 


إلا بعد الزوال» وما وجدوا له في الدنيا قليلاً ولا كثيرأء إلا أمداد شعير في قلة 
مكسورة . والحجرة التي كان ر يسكنها إنما كانت لابنه رحمه الله ورضي عنه. 


محمد» وأبو علي» وأبو زيد ا eT‏ الله وأبو تسن ن 
فاما أبو علي › فمات قبل أن يحتلم . ثم مات عبد الله , وهو دون الثلاثين . وکان شد 
من الشيخ اجتهادا في العبادة» قتله القرآن» كلما مر بوعد أو وعيد بكى» حتى أذاب 
الحزن فؤاده. فمات .قال أبو القاسم اللبيدي: فحضرت موته والشيخ يلقنه» حتى 
مات» فأغمضه TS‏ و E‏ 
ارا وجل ف سجن ا ف ا 
وجل» وأخرج ا عنده) تجمّل به» ورکع. . ثم جلس للناس» والبشر ظاهر عليه. 
وتوفی ابو ال افا ف حياة أبيه. . وتوفی عید الرحمن بعد أبيه»› بثلاث سنین› 
وكان من الفقهاء العباد» يختم في كل ليلة ختمة. وأما أبو الطاهر فكان من أهل 
القرآن . وكتب الحديث» ولقي أبا الورد وغيره» وكان:أبو بكر وأبو عبد الله من أهل 
القرآن»› ويعلمانه رحمهم اللّه» ورضي عنهم أجمعين . 


أبو محمد عبد الله بن إسحاق › رحمه الله 


المعروف بابن التبّان» الفقيه» الإمام. كان من العلماء الراسخين والفقهاء 
المبرزين. ضربت له أكباد الإبل من الأمصارء لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجاز 
ومصر» ومذهب مالك. وكان من أحفظ الناس بالقرآن والتفنن في علومه» والكلام 
على أصول التوحيد» مع فصاحة اللسان. وكان مستجاب الدعاء» رقيق القلب غزير 
الدمعة. وكان من الحفاظ . وكان يميل إلى الرقة» وحكايات الصالحين» عالماً بالفقه 
والنحو والحساب والنجوم. وذكره أبو الحسن القابسي بعد موته» فقال : رحمك الله 
يا أبا محمد» فلقد كنت تغار على المذهب» وتذب عن الشريعة. وكان رحمه الله 
من اشد الناس عداوة لبني عبيد» کریم الأ خلاق» و »> وقرأت في تعليق أبي 
عمران الفقيه» فذكره فقال: كان فصيح الا ا للقرآن» ت من الرياء 
والتصنع . وقال أبو إسحاق الكاتب مثله. قال : وكان عالماً بالاحتجاج لمذهبه. فقال 
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بعضهم : كان أبو محمد من أرق هل زمانه ا وأحلاهم إشارة» وألطفهم عبارة. 
سمع منه أبو القاسم التستري . ومحمد بن إدريس بن الناظور» وأبو محمد بن يوسف 
الحجي . وأبو عبد الله الخراط وابن اللبيدي. رحمهم اللّه. 


ذكر ابتداء طلبه للعلم 

ذکر انه قال: کنت اول ابتدائی ادرس اللیل کله فکانت أُمی تنهانی عن 
القراءة بالليل . فكنت آخذ المصباح فاجعله تحت الجفنة. وأتعمد النوم» فإذا رقدت 
أخرجت المصباح وإقبلت على الدرس. وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتاباً الف 
مرة قال لي آي ذات eS e‏ 
وذلك ئي سح حضرت املاکاً في مسجد - OG a‏ جد 
مجلساً > فقام لى رجحل من موضعه وأجلسنی فیه» فسأله إنسان عنی» فقال له اسکت 
هذا والد الشيخ أبي محمد. وقال آخر: خرح والدي محمد بن التبان يوماً من مسجد 
مخمد الفقيه. قال: فرجع وحرض ابنه على طلب العلمء والتزم القيام بشأنه من 


ذکر إجابته وفضائله رحمه الله 

درآ ابا مةك الان كان يقرى لإ خراته مادا ن الرقاتقء فقطه اباسا 
فعاتبوه عليه فاعتذر» فضیقوا عليه فقال: إذا کان غدا تأتونى إن شاء اللّه. فأتوه من 
الغد وبين يديه شيءِ مغطی› فقال لهم : اكکشفوه. فوجدوه طبقين صغيرين»› 
أحدهما مملوء دنانيرء» والاخر دراهم. فقال لهم : هذا منعني . لأن من ملك من الدنيا 
هذا يقیح أن ا ا فيها. فیدخل فیمن ذمه الله تعالی بقوله» تعالی : 
أتامرون الناس بالبر. .. 4 للاية . ولما جرت له المسالة التي تكلم فيها في الإيمانء 
وخالفه ابو محمد بن بي زید رحمه الله والقابسي» رالسبائي» والجماعة رضي اله 
عنهم. وحدث بينهم وبين بعضهم وحشة بسببهاء جعل موعداً للإلقاء. وألقى ` 
علیهم کتاب الوضوء» فخالوفه في مسألة . فقال لهم :أاسمعوا ما أقول : درست هذا 
الكتاب آلف مرة» فابوا إلا مخالفته. فقام بهم إلى داره» وأخرج الكتاب وأراهم 


المسالة» كما قال : ثم دعا على نفسه . وقال : الهم لا تقض علي أن ألقي عليهم بعد 
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هذا شيماً. الهم اقبضني إليك. وأرحني منهم. فما قام إلا يسيراً حتى مات رحمه 
الله. وقال أبو عبد الله محمد بن التمار: خرجت مع أبي عبد الله إلى سوسة» ومعه 
جارية له راكبة على زاملة. وهو على سرج. فإذا مشى قليلاًء مضى إليها. رقال: 
تحبين أن تركبي السرج؟ فتقول نعم : فينزل لها ويرجع على الزاملة. ثم يمشي قليلا 
فيقول لها: ترجعي إلى الزاملة؟ فتقول: نعم . فيردها عليها. فعل ذلك نحو اربع 
مرات . فلما وصلنا سوسةء» دخلت عليه وقلت له: غلبت على عقلك مساعدتها؟ 
تنزل من دابة إلى دابة» والناس يرونك! فغضب ورفع بصره إلى السماء» وقال الهم 
بحق الحافين بعرشك» وبحق الذين إذا نظرت إليهم سكن غضبك» إلا ابعليته بما 
ابتليتني به. قال فابتلي أبو عبد الله في جارية باعها فتبعتها نفسه» وبلغ من ذلك اما 
عظيما. وكان يقول : دعوة الشيخ! قال الأجدابي : رأى أبو محمد التبّان رب العزة في 
المنام» فقال له: يا عبدي» تكون بالمغرب فتن» كقطع الليل المظلم» لا ينجو منها 
إلا سوسة» والمنستيء وما والاها. وان إذا حدث بالقيروان مر فر ابن التبان إلى 
مسوا والمتان حى إعفش الام وجك اياي ان آبا محمد خد رمان 
المنستير بكراهة مالك بن أنس رضي الله عنه الاجتماع على قراءة القرآنء وان ذلك 
بدعة. فقال له رجل: كيف تقول أن قراءة القرآن بدعة؟فقال : لم أقل هذا» فخرج 
الرجل فصاح: إن ابن التبان قال قراءة القرآن بدعة! فرجف الناس من كل جهة» 
منکرين هذا وأتوا حجرته. فجعل يرفق بهم وبين لهم. قال: فمنهم من يتفه 
ومنهم من لا يتفهم. ثم حول ابو محمد وجهه للذي شتّع عليه» وقال له: أفجعت 
قلبي» أفجع الله قلبك . أفجعك الله بنفسك» وولدك» ومالك . قال اللبيدي: فأجيہت 
دعوة الشيخ» فهوس ولده» فكان من جملة المجانين. وذهب ماله» وابتلى بداء البطن 
فکان منه موته . وذكر أنه سار مرة لزيارة أبى إسحاق اسان فلا قب منه» هابه. 
وقال : اخشى أن يجري الله على لسانه» في أمري شيعا يعر عليه فاکون مسن عادی 
وليًا من أولياء الله تعالى . فوجه إليه بالسلام وانصرف . وياله التوفيق . 
ذكر أخباره مع بني عبيد وحسن مقامه في الدين 

کان ابو محمد شدید التنقيض لهم والتنفير عنهم . قال بعض أُصحابه : كنت 
معه یوما بالمنستیرء» وکان یوم عاشوراء. فلما ری بکی. فقيل له ما يبکیك؟ فقال 
واللّه ما أخشی عليهم من الذنوب» لأن مولاهم کریم» وإنما أخشی ان يسوا في 
کفر بني عبید» فيد خلوا النار. قال ابن إدريس: كنت معه» فجرى ذكر صلاة الجمعة 
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ا ن و ال ی . قال : لا. قيل له بنو عبيد اشر من هؤلاء. وکان 
الخطباء يدعون لهم» وا کشر ا قول : الهم العنهم» ما أقام أمرهم» وما صرفه» 
علق اللعنة عليهم» كتعليق القلائد في أعناق الولائد. وكان عبد الله المعروف 
بالمحتال» صاحب القيروان» شد في طلب أهل العلم» ليشرقهم» فطلب الشيخ أبا 
سعيد ابن أخي هشام. وأبا محمد التبان وأبا القاسم بن شبلون» وأبا محمد ابن أبي 
زيد» وأبا الحسن القابسي» رضي الله عنهم . فاجتمعوا في مسجد ابن اللجام واتفقوا 
على الفرار. فقال لهم ابن التبان: أنا أمضي إليه» وأكفيكم مؤونة الاجتماع» ويكون 
كل واحد منكم في داره. ويقال إنهم أرادوا السير إلى عبد اللّه. فقال لهم: أنا أمضي 
إليه» أبيع روحي من الله دونكم» لأنكم إن أتي عليكم» وقع على الإسلام وهن. 
ويقال أنه قال لعبد الله : لما دخل عليه جعتك عن قوم إيمانهم مثل الجبال» اقلهم 
ا خد ی فی سک فا a E E‏ 
بأصحابه» وفيهم الداعيان : أبو طالب» وأبو عبد اللّه. لعنهم اللّه. وقد وجه إلى ابن 
التبان» فإذا به داخل» وعیناه توقدان» كأنهما عينا شجاع. فدخل وسلم. فقال: 
أبطات عنا يا أبا محمد. فقال: في شغلك» كتاب ألفته في فضائل أهل البيت 
الساعة. أتاني به المجلد» ودفعه إلي . فقال : يا أبا محمد ناظر هؤلاء الدعاة. قال: في 
ماذا؟ قال في فضائل أهل البيت. فقال لهما: ما تحفظان في ذلك. فقال له أبو 
طالب : آنا أحفظ حديثان - ولحن - ثم سال الآخر» فقال له: وأنا أحفظ حديثين. 
فقال فيما ذان الحديثان اللذان تحفظ أنت؟ فقال له : هما یحفظان حدیثین - ونطق 
بلحنهما - وآنا أحفظ في ذلك تسعين حديثأ» فاولى بهما الرجوع إِليّ . ثم قال عبد 
لل ڈیا ا تت ین انسل ار یک ار غاد دقفل عدا آیکرد ابر یگ انش 
من خمسة» جبريل عليه السلام سادسهم؟ فقال ابو محمد: آيكون علي أفضل من 
ثنين» الله ثالنهما؟ إني أقول لك ما بين الوجهين» 'وأنت تأتيني بأخبار الآحاد. 
فضاق عبد اللّه. وقال: فمن أفضل عائشة أو فاطمة. فقال له: هذا آخر» سؤالك 
الأول؟ قال: لا بد . قال: عائشة رضي الله عنهاء وسائر أزواج النبي عه أفضل من 
فاطمة . قال: من أين؟ فقال له قال الله تعالى : و ا 
الساءء إن اتقيحن ‏ . فيقال» إن بعض الدعاة قال له في هذه المسالة. أيما أفضل› 
ا رسول الله َيه » وأمها خديجة الكبرى» وزوجها علي ابن أبي طالب ابن 
عم رسول الله عه »وولداها الحسن والحسين» سيدا شباب أهل الجنّة. أو امرأة» أمها 
أم رومان وأبوها عبد الله ابن أبي قحافة؟ فقال له أبو محمد: أيهما أفضل عندك» 
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امرأة إذا طلقها زوجهاء أو مات عنها تروجها عشرون زوجاً! أو امرأة إذا مات عنها 
زوجھا أو طلقها لم تحل لأحد؟ فيحكى» أن أبا عبد الله قال له: يا أبا محمد أنت 
يقال له هذا؟ لو شرت بين اثنين» ما فارقت مذهب مالك! فلم يعارضه» وقال لمن 
حوله: امضوا معه. فخرجوا ومعهم سيوف مصلتة . فمر بجماعة من الناس ممن 
أحضر» لأخذ الدعوة. فوقف عليهم فقال: تثبتوا ليس بينكم وبين الله عر وجل إلا 
الإسلام. فإذا فارقتموه هلكتم. فترك عبد الله طلب بقية الشيوخ» بعد ذلك 
المجلس. 
ذكر مذهبه في الإيمان رحمه الله تعالى 

قال الداودي: كان ابن التبان إذا سعل عن غيره»-هل يقول: هو مؤمن عند الله 
أو يسكت . فكان يقول: هو مؤمن عند اللّه. وقال بقوله جماعة من علماء القيروان. 
کثر علماء القيروان . ووقع بين الطائفتين في ذلك تهاجر» وتقاطع. قال الداودي : 
فكلمنا ابن التبان فى ذلك وقلت له: كيف نقطع على غيبة؟ فقال: فإن كانت 
سریرته مثل علانیته» کان كذلك. يقال هذا مژؤمن في حکم الله تعالی» مشل قوله 
تعالی  :‏ فإن علمتَموهُن مُؤمنات فلا تَرْجِمُوهُنٌ إلى الكقار 4 . فقال لي أبو محمد: 
ليس هذا أراد. فقلت : كذلك يقول. 


ذکر حکم من کلامه وبقیة أخباره ووفاته 
قال أبو محمد لبعض من يتعلم منه: خذ من النحو» ودع. وخذ من الشعرء 
اذه . ولا من العلم ٍلا شرفه . ویذ کر عنه أنه کان کثیرا ما کان ینشد : 
قد غاب عنك ثقيلٌ كل قبيلة ممن يشوب حديئه بمراء 
فالآن طاب لك الحديث وإنما طيب الحديث بخفة الجلساء 
وکان رجه الله يسمع التعبير ويرق لهذه المعاني . ساله الخراط و وقد 
وجد عنده ا . فقال له : ليس التعبير بدعة؟ قال : والاجتماع على إلقاء المسائل 
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بدعة. فبلغ كلامه السبائي» فش عليه. قال اللبيدي :قال ابن الان يوماً: لا شين 
أفضل من العلم. قال الجبنياني : العمل به. فقال: صدق» العلم إذا لم يعمل به 
صاحبه» فهو وبال عليه . وإذا عمل به کان حجة له ورا يوم القيامة . وتوفی رحمه 
وثلاثماية. وصلى عليه القاضي محمد بن عبد اللّه بن هشام» وخرج الناس لجنازته 
من ثلث الليل»› حتی ضاقت بهم الشوارع» وفاضوأ . فى الصحراء غدوة الثلاٹاء. 
مولده: سنة إحدى عشرة وثلاثماية. ومما رثي به قول بعضهم : 

لقد أظلم الله البلاد بأسرها بموت ابن إسحاق الفقيه المهذب 


أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الزبيري 

المعروف باللانسي . كان رجلا صالحاً فاضلاً فقيها عالماً بالكلام» والرد على 
المخالفين. له في ذلك تواليف حسنة. وله كتاب في الإمامة والرد على الرافضة. 
سمع من فرات بن محمد» وحماس بن مروان» زاين المغافي: ومد ب عبادة 
السوسي . وخلق كثير. روى عنه أبو إبراهيم بن سعيد» وأبو جعفر الداودي» وغيره. 
وامتحن على يدي أبي القاسم بن عبيد الله الرافضي . ضربه سبعماية سوط» وحبسه 
ت اوک ا ا یی وه کا ا و ا ر 
وتوفي رحمه الله» سنة تسع وخمسين» وقيل سنة إحدى وستين» وثلاثماية. 


أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور الدباغ 
كان من أهل العلم والورع» والتعبد والصيانة والأخبات والسلامة والحياء. 
بسطام» وعمر بن يوسف» ومحمد بن بسيل» وعبد الرحمن الورقة» وغيرهم. وسمع 
أيضا فی رحلته من محمد بن زيان» ومحمد بن رمضان» وبعد هذا من عبد الله بن 
الداودي› وعبد الرحمن بن محمد الربعي»› وبکر بن يوسف»› وأحمد ن حاتم 
الزيات› وخلف بن أبي فراس»› وعمران المقري ومحمد بن علون»› وعتيق بن إبراهيم 
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ذكر ثناء العلماء عليه 

کان عبد الله بن أبي هاشم» يشني عليه ويأمر بالسماع منه. قال الربعي : کان 
ثقة ا .لم ار أعقل منه» 2 a‏ جت ل 8 س 
إلى نة ت وخمسین. ثم منع ا ر ا لا اا اة 
الجبنياني يحبه» ويشني عليه ويعظمه. وقال الجبنياني للقابسي : أو ليس عندكم أبو 
الحسن الدباغ؟ وددت لو أن وسادتي في عتبة باب أبي الحسن الدباغ. ما يكلمه أحد 
إلا احمر لونه» ولقد كان أحيا من الأبكار. وقدم رجل من أهل الشرق» فسممع الناس 
يقولون : أبو الحسن الدباغ الفقيه» وأبو إسحاق السبائي العابد . فقال لهم: بل العابد 
أبو الحسن» والعالم البحر أبو إسحاق . قال أبو إسحاق : كان يخيل إليّ أن صاحب 
الشمال» لا يكتب عن أبي الحسن لطهارة قلبهء وعفة بطنه. وكان من أهل التحقيق 
في معاني الولايات . 

ذکر أخباره وفضائله رحمه الله تعالی 

كان أبو الحسن قد ورث مالا حلالاً. E‏ راسرتهم. 
الخلاف e E‏ ا 
أو يزحض . فإذا جاءت الصلاة. أخذ بيده فاستوی قائہاً وصلىی› وأتم صلاته دول 
إمساك» فإذا فرغ عاد إلى حاله. وقال غیره : بت عنده ليلة» فسمعت حس ماء يقطر» 
فظننت أنه آنية ماء انکسرت . فقمت لأنظر ذلك»› فإذا به قائم يصلي يصلي ويبکي . وإذا 
الذي سمعت دموعه» تقطر على الحصير. زاف فة وين ساني ية فلا خر 
بموت السبائي» بکى كثيراً . وقال : واكشفتاه» اليوم انكشف . وکان يام بني عبید لا 
يدن إلا عن سنة الآذان» ولا يقول «حي على خير العمل). فحماه الله منهم. ولقد 
ادن مرة . فخاطبته نفسه بقولها: وإن لم يقلها قتلء فقالها . فلما فرغ إذا أسود ناصب 
حربته بین کتفيه . إن لم يقلها طعنه بهاء فعافاه اللّه. وكان يقول للناس: تمادوا على 
الآذان على سنته» ف في أنفسكم. فإذا فرغتم فقولوا: حي على خير العمل . فإنما أراد 
بنو عبيد خلاء المساجد» لفعلكم هذا - وأنتم معذورون - خير من خلاء المساجد. 
وكان يوم الجمعة يغتسل» ويلبس ثيابه» ويتطيب . ويخرج حتى يصل إلى الجامع» 
ويرفع عينيه إلى السماءء ويقول: الهم اشهد . ویرجع إلى داره. ويقول: كدت في 
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المكتب فانصرفت . فإذا بهرة خارجة من قناة» فرميتها بحجر» فلا أدري أصبتها أم لا 
فانا أتذ كرها إلى الآن. ولما توفي السبائي» وخرج أبو الحسن للصلاة عليه: ازدحم 
الناس عليه» يسألونه الدعاء» ويسلمون عليه» حتى كاد يموت لكثرة ازدحامهم 
عليه . فالزم نفسه الا یخرج من داره. فلزمها حتی مات . 


فصول من كلامه في الرقة والعلم 

قال بعضهم : سمعته يقول: إن طال عمرك فجعت بأحبابك. وإِن قصر فجعت 
بنفسك . قال عتيق بن إبراهيم : لما وقعت مساألة الإيمان» واختلف فيها الفقهاءء 
قلت لأبي الحسن: أيش مذهبك في ذلك» نتبعك؟ فقال: إنا إذا وقفنا بين يدي اللّه» 
لم يسالنا الله عن هذه المسالة. أيش أنتم مؤمنون عنده» وإلاً عندكم؟ إن كنتم 
عقلاء فاسكتوا عنها. قال أبو الحسن الدباغ: لما نهبت تونس» سرت إلى عبد 
الرحمن الورقة» صاحب سحنون» فقلت له: ما ترى في البيع والشراء من أهل 
الأسواق؟ فقال لي : اقصد أهل العفاف . قال أبو الحسن: وبلغني أنه لما دخلت غنائم 
تونس القيروان» سال رجل البهلول» وشقران عن ذلك . فقالا له: اشتر من أوسط أهل 
السوق» ودع المعروفين بالشر» ومن لا يرجع عن هذه الخنائم. قال عبد الرحمن بن 
محمد : فسالت أبا الحسن عن ذلك . فقال: اقصد أهل العفاف . فليس فيهم اليوم 
كأهل ذلك الزمان. ثم قال: من قنع بعباة وأكل الشعير في هذا الوقت» فقد طاب 
عيشه» وتخلص. ومن كان مثلنا غرق . لأنا لا نستبد من البيع والشراء والأسواق. 
وسألته : هل تقطع لغيرك بالإيمان عند اللّه؟ فقال : ل إلا إني اقول له: إن كان ظاهرك 
وباطنك واحداً . وكان ينهى عن الكلام فيها ويقول: ما لنا والكلام في شيء إن أصبنا 
فيه لم نۇجر› ون أخطانا فيه أثمنا. ويقول لأبي الحسن الزيات : ذهبت إلى العراق»› 
فأتيتنا بهذه البدعة. وهو الذي كان جابها وألقاها بالقيروان. وتوفي رحمه الله 
منتصف رمضان» من تسع وخمسين وثلاثماية. وعهد ألا يعَلَّم الاس بموته. فلما 
خرج بجنازته» لم يكد يصل إلى قبره» بعد صلاة المغرب» إلا بجهد كبير. وولد سنة 
إحدى وسبعین ومایتين . 


عبد العزيز بن رشيق - مولى الرحمة - 
المسائل»› جميل الأحوال» وكان يحضر حلقة الشي لشيخ بی إسحاق السبائى› ثم قطعه . 
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لأن با إسحاق اع ب برقة فهمه» وحفظه» ومناظرته» وحسن سیرته . فسال 
عنه. فأخبر عنه . فقال له : إن كنت قبضت من ميراث أبيك شيعا فتصدق به» وإلا فلا 


:تدخل إلي. 


أبو القاسم بن شبلون 
اسمه عبد افخالق بن أبي سعيد» واسمه خلف . قال الشيرازي: تفقه بابن أخي 
شام . . وكان الاعماد عليه بالقيروان في الفتوى» والتدريس ای یی اي 
زيد رحمه اللّه. وسمع ابن مسرور الحجام» وألف كتاب المقصد» أربعين جزءاً. 
وكان يفتي في اللازمة بطلقة واحدة. وتوفي سنة إحدى وتسعين. وبخط أبي عمران. 
ف ريبع إلأرل. ية مين وتلانماية: 


أبو الأزهر عبد الوارث بن حسن بن أحمد 
ابن معتب ابن أبي الأزهر › عبد الوارث بن حسن الأزدي 

تقدم ذکر جده في حاب سحنون» وکان بیت بني معتب» بيت علم 
بالقيروان. وكان ابن أبي الأزهر هذا من أهل الفهم» واللسان الجيد» والعقل 
والوجامة و كاف را سانا خا ا ر کر وز وخا 
٠‏ واختلف معنا إلى الشيوخ. وكانت له قريحة حسنة» وفهم جيد في الفقه» وعناية 
بالوثائق . قال المالكي : كان أبو الأزهر من الأئمة الراسخين» ذا فقه بارع» وعلم 
بالأصول» مجودا للوثائق والأاحكام» وعلم القضاء» مبرزأً» حسن الوجه» جميل 
الشيبة› متواضعا. قال ابو محمد بن أبي زيد رحمه اللّه: ما بإفريقية أفقه من أبى 
الأزفر إنما قط به فة بام جب آبا يكر ين اللا رايا عبد الله ن مسرو اا 
محمد بن ابي هشام» ولم تکن له دنيا. کان عيشه» من الوثائق . وأراد عبد الله بن 
هاشم القاضي استكتابه» فاستشار أبا محمد بن أبي زيد فكسر عليه» فبلغ ذلك أبا 
الأزهر» فجلس بالقرب من درب السكة» فإذا خرجت مسألة من عند ابن أبي زيد» 
كتب تحت الجواب : (« خطاً)» ونبه على ذلك . فضاق من ذلك ابن ابي زيد» ووجه 
إليه يعتذر له. وقال : إنما فعلت ذلك» إجلالاً لقدرك إذ أنت من شيوخنا. قال: فترك 
ذلك . قال أبو إسحاق القابسي : اختلف أصحابنا فيمن صلى بإمرأته» المكتوبة هل 
يصلي تلك الصلاة مع الجماعة؟ فقال أبو سعيد ابن أخي هشام وغيره: لا يفعل. 
وجعلوا صلاته مع زوجته جماعة. وقال أبو الأزهر: لا باس بذلك. وأتى أبو الأزهر 
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لإشهاد أملاك لرجل مشهور بالقيروان» وقد حضره أبو سعيد» وابن التبّان» وابن أبي 
زيد وغيرهم» وامتلاأت الدار» فلم يجد أين يجلس ولم يفسح له. وجلس على 
الماجل. وقرأً الوثيقة» أبو محمد الشقيقي؛ غيظك على هؤلاء» ترده علي؟ أنا قلت 
لك أقعد على الماجل؟ قال ابن حارث: وأبو الأزهر هذا حافظ فقيه» موثوق به» لزم 
بيته لما حدث من غلط الزمان. وقد ذكرنا أنه كان يحلق بجامع القيروان» أيام أبي 
زد رحمه اللّه» مع ابن خي هشام» وابن ن أبي زيد» وغيرهم . وتوفي رحمه اللّه» سنة 
إحدى أو اثنتين وتسعين وثلاثماية. ويقال سنة ثمان وستين . 


قال ابن الفرضي : سمع بالقيروان» من زياد بن عبد الرحمن بن زياد. وإبراهيم 
ابن عبد الله القلانسي» ونظرائهماء قدم الأندلس» فصحب أبا عبد الله محمد بن 
أحمد الخراز القروي e SE‏ ومن ابي بكر بن الأحمرء وتردد في الغغور مرابطاً. 
ثم رحل إلى المشرق کا . فسمع من من ابي زید المروزي»› وغیره. وت إلى 
الأندلس» فلزم العبادةء ودراسة العلم. والجهاد إلى أن توفي بها. وکان فشا في 
المسائل. حافظاً للاختلاف» عالماً بالسنن والآثار. وسمع أيضاً من ابن عون الله. 
ومحمد بن أحمد بن یحیی»› وغیرهم . . وقال : اد رکت بالقيروان ستة عشر ر 
كلهم یقول: حدثني سحنون» ودعي إلى أن يجري عليه جراية من عند خليهة 
الأندلس هشام»› ويتوسع له» ویجلس للفتوی . فلم يجب إلى ذلك . وکان یتکرر على 
إشبيلية . . وتوفي بقرطبة ليلة السبت . اإحدی ا الآخرة. سنة 
أربع وسبعين وثلاثماية . : 
| 
محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله 
تفقه بالقيروان» على أحمد بن نصرء وأحمد بن زياد . وأحمد بن يوسف» وابن 
اللباد» والممسي . . وسمع من غير واحد من شيوخ إفريقية اوقد الأندهن حدا نة 
إحدى عشرة» فسمع من ابن اُيمن»› وقاسم بن أصبغ»› وأحمد بن عبادة ومحمد بن 
يحيى بن لبابة» وأحمد بن زياد والحسن بن سعد وغيرهم من القرطبيين . واستوطن 
بعد هذا قرطبة . وقد دخل بلدنا سبتة قبل العشرين وثلاثماية . فحبسه هلها عندهم» 
ا ی ی ی و ا ا 
ذاك» فوجد فیها تغریبا فامتثلوا ريه وشرقوها. ثم دخل الأندلس»› وتردد في کور 
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الئغور› واس اشا برط . قال ابن عفيف : وكان حافظا للفقه» قد ان . قال أبو 
ايوب کات ابن ارت يها دكا ها فط م غا با . حسن القياس في 
المسائل»› وأولاه الحكم المواريث ببجانة . وولي الشررى بقرطبة. وتمكن من ولي 
عهدها الحكم» وألف له تواليف حسنة. منها کتابه في الاتفاق والاختلاف في 
مذهب مالك وکتابه في التحاصر والمغالاة» وكتاب الفتيا» وكتابه في تاريخ علماء 
الأندلس. وتاريخ قضاة الآندلس . وتاريخ الإفريقيين. وكتاب فقهاء المالكية . وكتاب 
التعريف» وكتاب المولد والوفاة. وكتاب النسب . وکتاب الاقتباس» وغير ذلك . قال 
ابن الفرضي : بلغني أنه ألف له ماية ديوان. وكان عالماً بالأخبار وأسماء الرجال. 
وکان Ra‏ يعمل الأدهان» ويتصرف في الأعمال اللطيفة»› شاعراً تلا إلا انه 
یلحن»و کان يتعاطى صنعة الكيمياء وآلت به الحال بعد موت الحكم» وتقصير ابن 
أبي عامر بصنائع الحكم» إلى الجلوس في حانوت يبيع الأدهان. حدث عنه أبو بكر 
ابن حرمل» وغيره . قال أحمد بن عبادة: رأيت ابن حارث في مجلس أحمد بن نصر 
- يعني في وقت طلبه بالقيروان - وهو شعلة يتوقد في المناظرة. وتوفي بقرطبة 
لتلاث عشرة ليلة خلت من صفر» سنة إحدى وستين وثلاثماية» فيما قاله ابن 
الفرضي» رحمه الله . وقال ابن عفيف : سنة أربع وستين» رحمه اللّه. 


تمیم بن محمد بن أُحمد بن ت تميم التميمي 

وله نالرت يكي باي الا واه ب اا وا ي 
الوه ادر معا میرد یی بن ملت ان لامي وین آي ان 
ومحمد بن بسطام» وحماس بن مروان» وفراتاء ومحمد بن عمر. وسمع من أبيه 
والقطان» ونفيس السوسي» وسمع منه أبو محمد الأجدابي» والوليد بن مخلدء 
والأندلسي» وأبو القاسم الوهراني» وغيرهم. وكان يحفظ المسائل» ويتكلم فيها. 
وکان من اهل الورع والاجتهاد والانقباض› قریئ عليه بالقیروان› وسمع منه. قال 
المالكي : کان رجلا صالحاء فاضلاً» معفتّناًء ناسک كثير الأخذ على لسانه» أغلب 
أقواله الورع والسخاء والمروءة. أجمع الناس على فضله . قال أبو عبد الله الخواص : 
كان إذا أراد أن يطين سقوفه» حفر أصل داره» من أجل قبالة السلطان»ء على التراب. 
وکان يطعم من أتاه» ويخرج لهم ما عنده» ویقول: من أراد أن يأکل» أو يحمل» 
فليفعل . وكان إذا دعاه أحد إلى وليمة» حمل كسرة من خبز» وشيعاً من تين من 
ربعه . فإذا أكل الناس الطعام» أكل هو ما معه» مما حمل . قال بعضهم: كنت مع أبي 
العباس يوما جالسا على باب داره» إذ وثب وقال لأصحابه: قوموا فادخلوا. فدخلوا 
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وأغلق الباب» ولا يدرون ما السبب. فقال: رأيت رجلا من أصحابنا سكران فلم أرد 
أن تروه. فقالوا له: من هو؟ فقال: نا سترته منكم» ثم أخبركم به؟ فقال الأجدابي : 
ولقد صحبته كيرا فما رأيته ضاحکكا قط . قال ابو الوليد بن مخلد: أما تميم بن 
محمد الزاهد» فلم أرّ أعبد منه. وقال أبو القاسم الوهراني : - فيما وجدته معلقاً عنه 
في اخبار رحلته وشیوخه - وکان أبو العباس ا کزالده ابرا اشد 
ورعا زاهداء متقشفاً من أهل العلم والصيانة . لزمته أربعة أعوام للسماع منه» وأخوه 
أحمد یکنی بأبي جعفر» ودخل إلى الأندلس واستوطن قرطبة» وحدث عن أبيه» 
وعبد الله بن محمد الرعيني» وأبي الغصن السوسي» وكان يضعّف . تكلم فيه أخوه 
- وقال: إنه لم يسمع كتب أبيه. وکان هو يدعي سماعها. وتوفي رحمه الله سدة 
تسع وخمسين وثلااثماية. 


مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرمي 

من أهل العلم والعبادة والزهد التام» بساحل القبروان» هو وإخوته. وقد تقدم 
ذكرهم عند ذكر أخيهم الأكبر بي يوسف في الطبقة قبل هذه. ويكنى مسرة هذا: 
بابي بکر. قال ابن اللبيدي: كانوا آهل بيت قرآن» وعبادة. وتفقه مسرة مع حمود بن 
سهلون. وكان صديقا لأبي إسحاق الجبنياني» وسمع من مسرة اللبيدي» وعطية بن 
مسلم الصفاقسي» وولد أبي إسحاق الجبنياني» وعالم كثير. ورحل إليه الناس من 
الأقطار. قال اللبيدي: ولم يترك مسرة من اجتهاده في العبادة شيغا. وكان من 
النواحين على أنفسهم» حتى تستقر الدموع في موضع سجوده. حتى يسقط من 
قامته فیتهشم وجهه. وکان ابو إسحاق يوثقه في العلم» ویأمر ولده وغيره» بالسماع 
منه. قال المالكي : كان رجلا صالحاً فاضلاً ناسكاً مجتهداً. طويل الصلاة. وكان 
بايا لجلسائه» ذا حزن وبكاءء إذا خلا. سمع من محمد بن عمر» ورحل سنة 
ثلاثماية مع أخيه» فسمع من النسائي» ومحمد بن زیان» وأبي محمد بن الجارود» 
ومأمون» وأبي الطاهر بن مهدي القاضي» ومحمد بن رمضان» وابن الأعرابي» والايلي› 
وأبي عبد الله بن الربيع الجيزي» وأبي القاسم البغوي. رحمهم الله . 


ذکر عبادته وزهده وأخباره 
قال اللبيدي : أقام مسرة ستة عشر عاما في دكان» في زاوية البيت» لا ينزل إلا 


لحاجة الإنسان» يتلو ويبكي ويتكلم بالحاجة إشارة. وكان في ابتداء أمره» يختم 
ختمة بالنهار» وأخرى بالليل»› أقام على ذلك أُربعين سنة» ثم ضعف . فکان يختم 
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خهمة سائر ليله ونهاره. ولقد رأيعه يوماً يقر ويبکي» وان دموعه تجري علي الأرض› 
وڱان من الخائفين. وکان یسمع التعبیر وربما تغیر منه» فبکی . ویقیم أیاماً لا ينتفع 
بغ . قال مسرة : كنت في شبيبتي أورق» فغلا الرق» فوقف بي هاتف فقال : ابا بکر» 
إذا غلبت الرقوق يرخصها لك العلام الرفيق . ولما احتضر رحمه اللّه. ابعدا القرآن. 
فانتهى في طه» إلى قوله تعالى: ظ وعجلت إليْك ربي لترّضى ‏ ففاضت نفسه. قال 
اللبيدي: رأيت أبا إسحاق الجبنياني» ومسرة جالسين في, جنازة» وعلى مسرة جبة 
صوف . فقال له الجبنياني : من أبن لك هذه يا أبا بكر؟ قال: من سوق المسلمين. 
فقال له أبو إسحاق : سبحان الله تشتري من السوق» وفيه تخليط»› وأنت يقتدى بك؟ 
فقال مسرة فمن أين هذه الدراعة التي عليك - وعليه مرقعة بخرق المزابل - فقال له: 
أصلها مدذ ثلاثين سنة» عملتها لي أختي» بموضع كذا» كشف عن أصله» فقال 
مسرة: موضع السراق أنت يا أبا إسحاق! أنت رجل مجنون - لتضييقه على نفسه» 
وتتبعه غاية الأمور» التي ليست لها غاية - فقال له أبو إسحاق : صدقت . كان معلمي 
يقول لي: إنك مجنون. ثم أقيمت الصلاة. فقدم مسرة» أبا إسحاق» ثم أتي 
بالجنازة» فقدمه أيضا. وكان الميت ابن أخي مسرة. فلما فرغا جرى بينهما حديث»› 
ودعاء وتوادعاء وتصافحا. وکان کل واحد منهماء یجلٌ قدر صاحبه» ویعرف له 
فضله. قال اللبيدي: فما علمت أنهما اجتمعا بعد ذلك اليوم. مات أبو إسحاق» 
ومات مسرة بعده» بنحو ثمان سنين. قال : وکنت: عنده قبل موته» بثلاث سنین»› 
حتی جاءه رجل» فقال : رايت أبا إسحاق في المنام واقفاًء فصاح ثلاث صيحات : يا 
مسرة» يا مسرة» يا مسرة. فقال: ما ثلاث ساعات» فقد ذهبت» وأراني موت إلى 
ثلاثة أيام» أو ثلاثة شهورء أو ثلاث سنين. فأرخنا الرؤيا فمات لثلاث سنين. . توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وثلاثماية . 


محمد بن حكمون الربعي الزيات 
بو الحكم . سمع من ابن مسرور الغسال وغیره»› وهو الذي جاع بالمسألة التي 
في اليمان» فالقاها | إلى علماء القيروان» ووقع فيها من الخلاف بين ابن أبي زید»› وابن 
التبان» رحمهما الله» ما اشتهر 
أحمد بن عبد الله المهدي 
وكان في الدراسة والمطالعة آية لا يكاد يسقط الكتاب من يده» حتى عند طعامه. 


۱V. 


أبو عبد الله محمد بن خليفة السوسي 
من فقهاء هذه الطبقة . وکان ابوه خطب لبني عبید بالقيروان . وریت ایشا 
عبد الله بن محمد بن خليفة السوسي»› مذكوراً في فقهاء الطبقة التي بعد هذ 


فلعله ابنه . ورايت أيضاً عبد الله محمد بن خليفة السوسي من الفقهاء يروي عن 
الدویلی»› من الطبقة بعد هذه. رحمه اللّه. 


إبراهيم بن يزيد المكني رحمه الله 
من مكنة . ذکره المالکي . وقال فيه a e E‏ . کان یسکن 
المنستير. لم بلغو أن ضدوة له رفي ركرك ما تدان فقال: كفالة بنت 
صديقي» أولى بي. فترك سكنى المنستير» وكفلها ورباها. رضي الله عنهم» 
ورحمهم أجمعين . 


أراه من هل الساحل. قال المالكي: كان فقيها حاذقاً. توفي سنة خمس 
وتسعين وثلاثماية. رحمه الله . 


عمرون بن محمد بن عمرون السوسي 
ابو حفص . من فقهاء هذه الطبقة وفضلائها ا وابن الحقبة. 
والحسن بن نصر»ء وبهما تفقه. وروی أیضاً عن محمد بن يزيد بن عاصم» وطال 
عمره. روی عله ابو القاسم اللبيدي. کان عمرون طیب المكسب رشا عن 
الشبهات . وتوفي سنة خمس وتسعين وثلاثماية . وهو أبن ماية سنة» وأربع سنين . 
أبو الحسن بن الخصيب رحمه الله 
هو علي بن أحمد بن ز كريا بن الخصيب» ویعرف بابن ذکرون»› طرابلسي . قال 
المالكي : کان رجلا صالحا متعیدا ناسکا ذا فضل وعبادة وعقل رصین»› وإشارة 
جميلة» منور الوجه. له في الفقه والفرائض» والشروط والرقائق» مصنفات كثيرة. وله 
في الحديث والرجاء تواليف a NE‏ . قال أبو عبد الله 
الاجدابی : صحب رفیق القطان» وشق معه القفار» وسال معه الشامات› وله سماع 
وسند عال» وسمع من أبي عبد الله الجيري» وابن المنذرء وابن رمضان» وابن شعبان» 
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م اا e‏ الحسن اقاسي: الحسن بن اتسر الطريلسي. وأبو 
افارضي. رشي اله عنهم اجمعین. رمن أعل انال عبدوي بن سند اطا 
ابو ال OTE‏ في u‏ ومشربه و u.‏ ر 
تعلم الناس منه الفقه والحديث والورع» قال غيره : أقام أربعين سنة لم يضحك»› ولم 
يعكلم في غيبة أحد» ولا يسمي أحداً بلقب» وأقام خمسين سنة» لم يحلف بالله. 
قيل له لما احتضر أتذ كر كفارة؟ قال : أعلم ما علي یمین أکفرها. وکانت بینه وبين 
ربيع» مراسلات . توفي سنة سبعين وثلاثماية . 


ومن أقصى المغرب 
فمن أهل بلدنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن مسعود الكتامي 
يعرف بابن أبي عامر. بعين معجمة وباء. كذا وجدته بخط أبي إسحاق بن 
يربوع. وهو أحد من أخذ عنه. سمع وتفقه» ورحل فسمع من رجال المصريين› 
ولقي أئمة المالكيين› وبكر بن العلاء القشيري. وسمع منه أحكامه» وأبا اللحسن بن 
جعفر القلباني القاطبي. وأبا حفص عمر بن حفص الإسكندراني. وعن خالد بن 
جميل» كتاب محمد بن المواز عن أبي مطر. وسمع منه الناس. أخذ عنه عبد الله بن 
غالب . وعبد الرحيم بن العجوز» وإبراهيم بن يربوع»؛ وقاسم بن عيسى بن علاءء 
وغازي بن سعيد بن محمد بن عفان» وغيرهم من مشيخة بلدنا. وتوفي رحمه الله 


بعد التسعين . 


عیسی بن علاء بن نذير بن أيمن رحمه الله 
من اهل سبته . يكنى بأبي الأصبغ . سمع بقرطبة» من أحمد بن خالد» ومحمد 
ابن عبد الملك»› وقاسم ب بن اصبغ»› ومحمد بن عيسى بن رفاعة» وغیره . وکان طلپه 
بقرطبة» من سنة سبع عشرة إلى سنة أربع وعشرين› رلي الصلاة والقضاء بسبته . قال 
القاضي أبو الوليد بن الفرضي : وكان فقيهاً عالمأء ودنا ارط کب عه . وتوفي 


سنة ست وثلاثين وثلاثماية. وهو ابن ست وثمانين سنة. قال: وسمع منه من أهل 
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بلدنا: ابنه قاسم› وخلف بن ناصر› وغالب بن تمام» جد بني غالب» وقاسم بن مخلد 
المعروف بابن علاء قومه» ومحمد بن علي بن الشيخ . 


خير الله ہن قاسم› وطلب بالقيروان ومصر والأندلس . وکان صاحب بي الحسن 
القابسي عند الشيوخ. سمع من أبي الحسن الإمام» والدباغ والأبياني» وصحب 
الأصيلي أيضاً عند الأبياني» وحمزة بن محمد الحافظ وغيرهما. وأخذ بالأندلس عن 
بي ٳبراهيم» وابن ¿ الخراز . قال المالكى : رحل سنة ثلاث وثلاثماية. فسمع من حمزة 
وغيره. وحفظ الحديث» وفاق فيه غيره. وكان في الحفظ عجباً. أبلع في أمر دنياه. 
وتوفي بمصر سنة خمس وخمسین وثلاثماية . ولما مات تنازعت الفقهاء 
والمحدثون» کلهم يدعيه» ويقول: أنا أحق بالصلاة عليه. ورأيت في تعالیق بي 
عمران» أن آبا محمد» حمل عنه عن ابي aT‏ مسألة كراهة استنشاق 
الصائم للبخور› الذي و مختصره . . وهو الذي أخبره بذلك» عن ابن لبابة . وقد 
صرح به» أبو محمد أيضاً . فقال : حدثني عيسى بن سعادة عن خير الله بن قاسم انه 
حكى عن أصبغ في امرأة المسافرء ترفع أمرها إلى السلطان» أنه لم يترك لها نفقة» أنه 
يططللقها عليه . قال القابسي : وذكر مساألة فقال: كذا قال في هذه المسألة» عيسى بن 
سعادة» الذي ما تكلم قط في مسالة حتى يتقنها . قال القابسي : لما أتينا حمزة بن 
محمد أنا وعیسی بن سعادة والأصيلي› وافقناه نازلاً من درج مسجد . فقال من 

هؤلاء؟ فقيل له قوم مغاربة . فوقضف»› فسلمنا عليه . ثم رجع فقعد» ا 
قيس الملاني» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد: أن رسول الله عه قال: احذروا 
فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله تعالى . وتلا: إن في ذلك لآيات للمتوسمين 4 . 


موسی بن يحیی الصديني. رحمه الله 
من هل فاس . کنيته أبو هارون» كبير فقهاء بلده» وشيخهم الشهير في وقته» 
وبعده. قال القاضى أبو الوليد بن الفرضى : كان فقيهاً عالماً بالراي حافظا للمسائل› 
وله رحلة إلى المشرق» سمع ولقي فيها أبا جعفر الأسواني» المالكي» وغيره. ودخل 
الأندلس» وتردد بالثغر» وكتب عنه هناك. حدث عنه أبو الفرج عبدوس» وتوفي بفاس 
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يوم الجمعة ٠‏ يوم عرفة دة تمان اوثماتين والائماية > وهو امن اسيع وسجحين نة 
قال القاضي أبو الةضل رضي الله عنه: وسمع اشا ن ابن عبدون الغزويني» وابنه 
أحمد انشا کان a‏ . وتوفي رحمه الله . سنة ثمان وأربعماية . وبقي سؤدد العلم 
في بيته» إلى الآن. رضي الله عنه. 


ومن أهل الأندلس 
القاضي أبو بکر بن السليم 


هو محمد بن إسحاق بن منذر بن محمد بن إبرأهيم بن محمد بن السليم» بن 
أبي عكرمة» واسمه جعفر - وهو الداخل إلى الأندلس - ابن يزيد بن عبد اللّه» مولى 
سليمان بن عبد الملك. قيل أن عبد الله جده» رومي . وقال ابن مفرج في انتسابه: 
ا تولى اسه لبتي ميت وإلبهم دسي الددية 
المعروفة بيني السليم» من كورة شذونة. نزلوها عند فتحهم الأندلس» وهو قرطي . 
مغ ا ن اخ الد یر ی یی ان ومحمد بن قاسم» وعبد 
الله بن يونس» وقاسم بن أصبغ» وأبي عمر بن دحيم» وسعيد بن جابر» وغيرهم. 
ورحل سنة اثتين وثلاثين. فسمع بمكة من ابن الأعرابي» وبالمدينة من المرواني› 
القاضي . وبمصر من الزبيري» وعبد الله بن جعفر البندادي» وأبي جعفر النحاس»› 
وابن بهزاذ. وابن أبي مطر» وأبي العباس السكري» ومحمد بن أيوب الرقي» وجماعة. 
وانصرف إلى الأندلس» فاقبل على الزهد والعبادة ودراسة العلم. قال ابن الفرضي : 
کان حافظا للفقه» بصيرا بالاختلاف» عالما بالحديث› ضابطا لہا رواه» متصرفا في 
علم النحو واللغة» حسن الخطابة والبلاغة . لين الكلمة» متواضعا. وكان مع ذلك ذا 
غور ودهاء وسمع منه کثیر» وبخط الحکم امیر المؤمنین» وذکره فقال: هو فقیه 
بمذهب مالك» حافظ متقدم» من أهل المعرفة بالحديث والرجال. له حظ من 
الأدب . لم يل القضاء بقرطبة أفقه منه» ولا أعلمه»ء إلا منذر بن سعيد . لكنه أرسخ 
في علم هل المدينة من منذر. قال ابن مفرج: كان ابن السليم راسخا في العلم» 
مجتهدا في طلبه» عالما بالحديث والفقه . قال غيره: جمع إلى الرواية الواسعة جودة 
استنباط الفقه» والفتيا والحذق بالفرائض» والحساب والتصرف في البلاغة» والشعر 
والافتتان في العلوم» وكان جماعة من كبراء العلماء بالأندلس ممن أدركوه قاضياً. 
وذكره الحميدي» وأبو عبد الله في تاريخه» كان مع ميبته ورئاسته» حسن العشرة. 
كريم النفس كابن زرب» وأبي العباس المروقي» يقطيون على أنه لم يكن قط في 


\YE 


قضاة الأندلس» منذ دخلها الإسلام إلى وقته» قاض أعلم منه. قال أبو محمد الباجي : 
ذکر ورعه وزهده وفضله 
وكان مع علمه من أهل الزهد والتقشف والبر. طال هربه من السلطان إلى أن 
أنشبه المقدار. نال رئاسة الدين والدنيا بالأندلس» فما استحال عن هدية ولا غرته 
الدنيا بوجه. قال ابن مفرج: وكان قد بلغ به التقشف وطلب الحلالء أن كان يصيد 
السمك بنهر قرطبة . ويبيع صيده. فيأخذ من ثمنه ما يقتات به ويتصدق بفضله. 


ذکر ولایته وسیرته رحمه الله 

قال ابن حيان : کان اول معرفته بالحكم المستنصرء وهو إذ ذاك ولي عند أبيه 
التاصن أنه طلب رجلا عالما اها حح عن والدته بعد مرها بشمشاية يغار 
دراهم كانت اعدتها لذلك» من طيب مالها - فذكر له ابن السليم هذاء فأمر 
بإحضاره. والحكم خلف سترء وأمَر أن يكلم في القصةء ويرغب إليه في ذلك فأبى 
وأقسم أن لا يفعل ذلك أبدا. فتعلق بقلب الحكم. ولم يزل يجتذبه بكل حيلة» 
حتى اقتضاه من طريق محبته في العلم . فاستخدمه في المقابلة لدواوين بيت حكمته 
الذي حوى من كتب العلم ما لم يحوه بيت ملك . فداخله من حينغذ وصاحبه. فنوه 
الحكم باسمه» وقدمه إلى الشورى. فلما ولي الحكم الخلافة - بعد موت أبيه - 
قدمه إلى المظالم والشروط . إلى أن توفي قاضیه» منذر بن سعید» فولاه مکانه قضاء 
الجماعة. وذلك سنة ست وخمسين. وجمع له معها الخطبة والصلاة سنة ثمان 
وخمسين . فحمد الناس سيرته. فكان من سيرته التواني» في الأحكام والتبطؤ في 
القضاء TS‏ . لم ينقم عليه شيء سوى ذلك . فلما 
مات اتفقت الألسنة بالشناء عليه. قال الرازي: وفي ليلة الاثنين لاحدى عشرة ليلة 
بقيت من رمضان» سنة خمس وستين وثلاثماية. أمر القاضي ابن السليم»› أئمة 
الفرض» أن يصلوا الوتر بالجامع ثلاثاًء» لا يفصلون بعسليم E‏ 
وذلك ن بقي بن مخلد» کان ياخذ به» واتبعه عليه بعض الأندلسيين› ll‏ 
أهل العراق . قال القاضي الفقيه الإمام المؤلف أبو الفضل عياض» رضي الله عنه: وقال 
ابن الحدائي» في كتاب الخطب والخطباء: كان ابن السليم» قد اقتطع من مقاصر 
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النساء بجامع قرطبة» موضعاً اتخذه لصلاته» يوم الجمعة» يبكر للرواح فيه. فلا يزال 
فيه بين صلاة وذکر» حتى ين المؤذن بالوقت»› فيقوم نحو المقصورة . وحضر مرة 
eS OS‏ تقدم الابن ليصلى من غير إذنء فلما 
E‏ 
الخليفة» إذ الصلاة له وأنا خليفته . فليس لأحد أن يتقدم إلا بإذنناء فلم تفعل» ولا بد 
من تأديبك› لأرشد بك مثلك . فمضى به إلى الحبس» فلما وصل القاضى إلى دار 
أمر باطلاقه» وقال : ما فعلنا به» أدب له. قال المؤلف رضي الله عنه: قد مر في أخبار 
سحنون مثل هذا. قال ابن مسعود: لوی القاضي ابن السليم» للوزیر ابي زید بن 
خدیر بإنفاذ تسجیل له» فاستبطاه أبو زید» وكتب إليه يعتبه بشعر أوله : 

إليك بك الشكوى لعلك مولي وإن كنت قد ضيعت سبل توصلي 

عتب عليه فیه» وشکا من مطلعه ثم قال : 


إذالم يكن منك الجميل فإنني RC‏ 


فاجابه القاضي بقوله : 


أتاني قريض كالجمان المفصل بديع معانيه لطيف التوصّل 
حباني به ندب کریم معظم بأسلابه من ماجد متفضل 
خلا أن فيه بعض عتب ‏ لشخص يلام لتقصير ولیس بمؤتل 
وما عاق عن إنفاذ ماقد رغبته سوى خطأ في العقل غير محصّل 
وغاب اللذان أخطآً في نظامه فلم يحڪتمل منه مراد مۇمَل 
وإني وقد طال | نتظاري علاجه فاکملت ما قد کان» غیر مکمل 


وهذا ابو بكر فأعدل شاهد يقول مقالي لا محالة فاعدل 
بقية أخباره رحمه الله 


حدث أبو القاسم أحمد بن يوسف» معلم الخليفة هشام» قال لي : انصرفت من 
الحج» فصيرني ولي العهد الحكم لمقابلة كتبه» وأجرى لي على ذلك رزقا. فاتاني 
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ابن السليم» وهو يومعذ معتزل عن السلطان»ء على غاية من التقشف› يقعد عندي»› 
وأقبل يعذلني ويقول: يا أبا القاسم بعد طلب العلم» وتقييد الحديث» والرحلة فيه» 
رکنت إلى هؤلاء القوم» واستهوتك دنياهم. فقلت له: وما الذي وليت له إنما هي 
كتب علم» لمثلها كان سعيي» أصححها لهم بأاجرة؟ فقال لي: لا تقل هذا. فقد 
أعلقتك حبالهم» فلن تقلها. فمن هنا يزفونك إلى غيره» ولا يمكننا خلافهم» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» على عظم المصاب بك. ثم مدا يده إلى كمه» وأخرج منه حجرين» 
رقال لي : خذهما واضرب بهما صدرك ونح على نفسك» سلام عليك. وخرج عني»› 
ر کی ع ا . حتى صار إلى منزلتي . ثم ارتقى إلى الشورى» 

ثم إلى المظالم» ثم إلى قضاء الجماعة» فانتهى إلى الغاية. فاردت 2 فأمرت 
ار فخ خر م و م هونا د ا ال حتی انزلھما باب 
القاضي ابن السليم» وأنزلهما إلى مصراعيه» فلما قام القاضي لصلاة الفجر» وفتح بابه 
سحرا. لقي الحجرين مسندين إليه» فبقى مفكرا وي ااا ل 
البال» إلى أن دخلت عليه غدوة. فما هو إلا أن رآنى اهتدى إلى وجه القصة» فقربنى 
وقال لي: أنت صاحبها؟ فقلت : هما الحجران اللتان دفعت إلي» وضعتهما عندي 
حتى كبرتا وصرفتهما إليك أذكرك حالك. فبكى» وقال: هو حقك. والبادئ أظلم. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون على عظم منشبناء وخسران صفقتنا! قال ابن الهندي: وكان 
ابن سلیم شدید س لبنيه» والإشفاق عليهم . وکان يوصي مۇدبهم yî‏ يضربهم . 
فقال له مۇدبهم»› وا کیف یتعلمون بلا ضرب؟ فقال له: الرحْمّان عَلَم 
القرآن ». أوصى مؤدبي أبي» أن لا يضربني» فما ضربني قط غير مرة واحدة. فلذلك 
لم أتعلّم. قال ابن الهندي : قال لي ابن السليم : ريت ثلاث مرات رؤيا استَدلَلْت من 
انتين منهاء على أنني ألي القضاءء وبالأخرى على أني. ألي الصلاة. قلت له: كم كان 
بين رؤياك الأولى» وولايتك القضاء؟ قال ثلاثين سنة .. ودخل ابن السليم يوما» على 
الخليفة الحكم» وهو ينظر في کتاب فيه من صعاب: المسائل› ف في الفرائض› فألقی 
عليه منهاء أول مسألة . فاجابه : كانه يقرآها معه في الكتاب إلى آل أن غل ارا 
فاعجب به» وقال: انت منِ الراسخين في العلم. وكان ابن السليم» حسن الخلق» 
حليما. حضر يوما مسجدا بأطراف قرطبة» لانتظار جنازة فحان وقت العصرء فلم 
يؤذن لها. فقال لرجل من العامة: يا هذاء اخرج فأذنء فإذا به جاهل» فتغير لقوله: 
وقال: ألم تر في المجلس أنحس مني؟ فتبسم القاضي واستغفر اللّه» وخرج» وأذن» 
فرجع وصلى بالناس. ثم قال للرجل: قد وجدت أنحس منك» فلا تعد إلى مثل 
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أن ف ابن e‏ خرج ا اظ اا إلى أن e‏ في اراق 
دارۂرجل يعرف بالنسائي من اهل المشرق» وساكناً بقرطبة . فوافقه فیه» ور حب به» 
وساله النزول عنده . فنزل وأدخله وتفاوضاء ثم قال له: : عندي جارية مدينية لم يسم 
باطيب من صوتها. فإن أذنت أسمعتك عشراً من كتاب الله وأبياتاً . فقال: نعم» 
فأمرها فقرأٽ› ثم نشدت . فاستحسن ذلك ابن السليم وأخرج دنانیر کانت فی 
كمه» فجعلها تحت الفرش الذي کان عليه من حيث لم يره . فلما ارتفع المطر ركب 
وو وقال : ترکت شيعا هر للجارية»› وأقسم لسیدها ليفعلن . وکانت عشرین 
مغقالاً. قال القاضي ابن مفرج : : لہا قدم المستنصر ابن السليم قاضیه إلى الصلاة 
والخطبة»› وکان ذلك ليلة القطرء کتب إلى جماعة ن ثقات إخوانه» يسالهم اَن 
يصبحوا له فأتیناه . فقال : أن تحفوا بي وتشهدوا خطبتي» > لتصدقوني 
نفسي . . وما يتعقب علي» ف ففعلنا. وخطب وأبلغ إلا آنه أهذر» وأكثر الإهذار. فلما 
انصرفنا سألنا» فقال أحمد بن نصر صاحب الشرطة والسوق : يا سبحان اللّه» سأالكم. 
فقولوا الحق . فقلنا له: قل أنت يا أبا عمر. قال: قعدنا ننظر خطيبا يهدهد يرفع رأسه 
ويضعه لكل كلمة. ولیس هذا من سمت الخطباء! فأقصر عنه ورتل كلامك وزن 
جسمك . فشكره القاضي . وتفقد نفسه» فلحق بالخطباء المتقدمين . 


ذکر وفاته رحمه الله 
قال ابن حيان. لم يزل ابن السليم على القضاء ؛تية أيام الحكم. فلما ولي ابنه 


هشام» أبقاه . إلا أن کان ما بینه وبين قيم دولته ابن أبي عامر من شنان» يقال ن سببه 
كلمات بدرت من ابن السليم» في حين خلافة هشام د کان صخرا ابي إحدى عة 
سنة. منها أن سرير الملك الحكم» لما قدم للصلاة عليه قالوا لجعفر بن عثمان 
خاصته: من يصلي على أمير المؤمدين؟ فقال ومن إلا أمير المؤمنين ولي عهده؟ 
عدم هجام قصاى ٠‏ فب بض كاير الخدم القاضي يهمس وقول وما تخي 
صلاة أمير المؤمنين عنه» ونحو هذا. ثم برز القاضي عن الصف» فصار متقدما 

س» خلف هشام» مؤذناً لهم بتکبیره . فيقال: أنه نوى التقديم للصلاة عليه. 
e N‏ 
باشد عقوباته لتقديمه على الأمة صبياً لم يدرك الحل. فنميت هذه الكلمات إلى 
ابن أبي عامرء» فمقته. وكان صادعاأً بالحق» لا تأخذه في الله لومة لائم» فثقل مكانه 
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عليه. ولم يزل ابن أبي عامر» يسعى في توهین أمره» ویتعرض باحکامه» وبنقض 
قضاياه» وفطن هو لذلك فخفف وطاته» ودارى سلطانه شهوراًء إلى أن وقع في العلة 
التي توفي منها. فمات رحمه الله. وذلك يوم الاثنين لخمس أو ست بقين من 
جمادیى الأولى . وفي كتاب الاحتفال : جمادي الأخرة. سنة سبع وستین وثلاثماية. 
وسنه خمس وستون . مولده سنة اثنتين وثلاثماية فلما نعي إلى ابن أبي عامرء قال : 
هل سمعتم بالذي عاش ما شاءِ» ومات حین شاء؟ فقد رأيناه وهو هذا! رحمه اللّه. 


ابو الحکم» کان اسن من أخيه» وكان مشاوراً له بقرطبة . وابنه بو الوليد عبد 
اله بن محمد» كان سليمان المستعين قدمه للشورى في الفتنة وھا ا . ولم 
يكن لذلك هلا . وتوفي سنة اثنتين وأربعماية. 


عبيد الله بن الوليد بن محمد بن يوسف بن عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عمر بن عثمان بن محمد بن خالد بن عقبة بن أبي معيط 

- واسمه آبان بن أبي عمر بن أمية بن عبد شمس - قرطبي . دخل الأندلس 
صغيراً مع أبيه . وأصله من برقة. يكنى أبا مروان» ويعرف بالمعيطي . وسمع بقرطبة 
من قاسم بن اصبغ. والحسن بن سعد» وأحمد بن عبادة» ومحمد بن أبي دلیم» 
وأحمد بن دحيم» وابن الأحمر. قال ابن الفرضي : كان عالماً بالفتيا» بصيراً بالمسائل 
والشروط . مشاوراً في الأحكام» حافظاً للخبر والشعر» طيب النفس» فكه الخلق» 
حدث وسمع منه جماعة» أنا منهم . قال غيره: وإليه وإلى ابن أبي دلیم» انتهت رئاسة 
الفتوى» أيام الحكم. مولده رحمه الله سنة اثنتين وثلاثماية. وتوفي لعشر بقين 
لمحرم» سنة ثمان وسبعين. ‏ ` 

سلیمان بن ايوب بن سليمان 

قرطبي . بیته بیت نباهة. تقدم ذکره اولاًء عند ذکر آبیه» یکنی بابي آیوب. 
سمع من أبيه وابن لبابة» وابن أبي الوليد» وابن أبي تمام» وأسلم» وابن قاسم» وابن 
بي دليم» ورحل حاجا. 


وسمع من ابن خالد وابن أيمن› وعثمان بن بی زید» وابن الأغبس»› ومحمد 
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ابن أحمد الشبلي» وعبد الله بن يونس» ومحمد بن قاسم» وقاسم ‏ بن اصبغ. وأحمد 
ابن بقي . وكان من أهل العلم والنظرء بصيراً بالاختلاف حافظاً للمذهب» مائلاً إلى 
الحجة. . کان محمد بن يحي بن الجزارء ومحمد بن ابي دليم, یثنیان عليه . قال ابن 
الفرضي : وهما بعثاني للاخذ عنه» وکان زاهداً خاشعاً متواضعاً كثير البكاء. حدث 
وسمع منه الناس كثيراً . قال ابن عفیف: وکان من أهل العلم واليقظةء والرواية. روى 
عنه أبن حبيب» وابن الفرضي» وغير واحد. روفي ج وين وا ای 
یکنی بابي عمر. سمع ابن قاسم» وابن ابي دليم» وغیرهم. ورحل حاجا. وکان 
صالحا مشاركا في فنون من العلم» مع سلامة وأمانة. توفي رحمه الله سنة ثمان 
وثمانين - وهو آخر من حدث عنه. 


عبد الملك بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل بن إسماعيل› 
ابن نويرة بن جميل بن نويرة بن مالك بن نويرة التميمي 
قرطبي» آبو مروان. سمع من أحمد بن خالد» وابن أيمن» وابن اصبغ» وغيرهم . 
ورحل فحج» وسمع من أحمد بن رشدين بمصرء ومن ابن الاعرابي بمكة. ومن ابن 
اللباد بالقيروان» وانصرف إلى الأندلس» فالتزم العزلة والانقباض» وكان يلبس خلق 
الثياب . فسمته العامة الخلقي لذلك» قال ابن عفيف : كان واحد عصره فى التقشف 
والزهد والعقل. من الراسخين في علم الفقه والحفظ. وله المعفة بالحديث» 
واختلاف العلماء. صحب الصالحين فأخذ بسيرتهم. ورفض الدنيا ولزم منزله. وهجر 
التاس» واقبل على صلاته وعلمه» حتى تاه اليقين. وكان يذهب في الماء مذهب 
العراقيين. قال ابن الفرضي : کان لا یسند حدیغاً . فإذا سشل عن سند حديث قال: يا 
ابن أخي» نما هي بتر. فکان من الناس من يحمل ذلك منه على الانقباض» ومنهم 
من یحمله محملا قبیحاً. قال : وسمعت محمد بن أحمد بن يحيى» يسيءٌ فيه 
القول» وينسبه إلى الضعف . . وتوفي سنة تسع وخمسين وثلاثماية. ورثاه أخوه. 


بو بکر یحیی بن هذیل 


الشاعرء سمع مع اخیه من رجاله» والأندلسيين› وبع من الشعر, 
فکان شاعر و غير مدافع. وطال عمره فسمع منه . قال ابن مفرج : : وکان عالماً 
تریهاً ف حافظاً للفقه راوية للحديث والخبر. ظاهر البشارة» من ملبس 


ومرکب» حسن الحديث» ذا عفة وتقی»› کثیر التلاوة للقرآن . وکان القاضي ابن 
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زرب» يفضله ويزكيه» ويرد عليه المتخاصمين من جيرانه كثيرأ» ليصلح بينهم. 
سمح منه ابن الفرضي› وغیره» وکان الرؤساء يقدمونه ویبرونه. وعمي آخر عمره» 
فدعي إلى أن يقدح عينيه» فأبى من ذلك. وقال أبعدما أوجب الله لي الجنة» أدعها 
وأستأنف العمل؟ واللّه لا فعلت» ولأجعلن بقية عمري لله تعالى. وكان يكئر تلاوة 
القرآن بالنهار» والتهجد بالليل› وکان وضع على باب مستراحه» مسمارا يتحسسه 
بيده ویضع فيه خاتمه» عند دخوله» حتی لا ناله شيء“ إٍذ کان فيه ها «نجا 
بفضل الله تعالی یحیی ) . وقراً عليه قارئ محسن » ور فبکی وانتحب»› ثم شهق شه 
وغشي عليه» حتى ظن أنه مات» ثم أفاق وبقي مهيضاً أياماً . وکانت بینه وبين ٠‏ الفقيه 
أبي عبد الله ابن أبي زمنين» مهاداة أشعار في الذ كرى» حسنة. منها مقصورة لابن 
أبی زمنين› رحمه اللّه» أولها: 

تذ كر أخى مثواك فى منزل الهلكى ا ج دعا 

وهي طويلة . أجابه عنها ابن هذيل بأخرى أولها: 

أخي غاية قصوى ومن لي بالقصوى وقد بلدت خيلي وعن مثلها نعني 

E O 
: ا . فقال :إن کان فهو ذلك» فقال له المعلم : صدقت فمن آین تگرسته؟ فقال‎ 
a SS ES أما تراه صبياً أسمر معرباً على خلقة العرب.‎ 
فصفق الرجل بيديه»‎ E E صوغه) . فقال له ابن هذيل‎ 
وحوقل»› وقال له: احسن ما سمعت البديهة وصعوبة القافية . ومن أٌخباره : أن‎ 
هذيل: فجاءني الأمر بذلك» عشی نهارها. فخلوت بقية يومي والنصف من ليلتي»‎ 
لم أنظم كلمة. فأويت إلى فراشي› فأخذتني عيني» فکنت آری شخصا في المنام‎ 
: يقول لي : ترقد يا أبا بكر» ولم يفتح عليك. ثم يقول‎ 

وهببت ا وقد توقد خاطري وافتتحت بهذا الابتداى وانغالت على 
القوافي . فجئت بأرجوزة حسلة . غدوت بها اول منشد . وتوفي رحمه الله . سنة 
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عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي 

من بيت نبيه بقرطبة» في أصحاب السلطان. یکنی بابي بکر. کان خیرا 
فاضلاً e‏ عالماً كثير الخير والمعروف . طويل الصلاة. يقال أن قدميه 
غ وقد تاه عائداً - E‏ 
وقال سلیمان بن ايوب : کان أولى بالقضاء من ابن آبي عیسی› ومنذر وغيرهما. ثم 
قال : هذا الذ كر يغار له الناس . واستوزره الحکم» تنویهاً بمکانه . فلم تستوفزه الدنيا 
بحال . ومات رحمه الل وهر مخمطل بالوزارة . في جمادي الأولى . سنة خمس 
وسبعين وثلاثماية . 


أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى 
ابن عمر بن عبد العزيز 

يعرف بابن القوطية . قال ابن حارث: من الموالي البربر نسب بيتهم إلى أم جد 
أبيهم. وهي ابنة ملك الأندلس. قبل دخول الإسلام إليها وفدت به قبل دخول 
مزاحم› وقدم الأندلس» فنسبت بنوها إليها. وهم من أُهل أشبيلية»› وسیکن ابي بكر 
قرطبة. وقد ولي ابوه قضاء أشبيلية. . وسمع من ابن القون» وحسن الزبيري› وابن 
جابر» وعلي بن ابي شيبة» وسيد أبيه الزاهد . وبقرطبة من طاهرء وابن ي ابي الوليدء 
ومحمد بن مغيث› وابن لبابة» وابن ابي تمام» وأسلم القاضي . وابن ¿ أيمن»› وابن 
الأغبس»› وابن يونس» وقاسم ابن أصبغ» ونظرائهم . قال ابن عفیف: کان جليلا من 
أعلم أهل زمانه باللغة والعربية» حافظا للفقه» والخبر النادر» والشعر. قال ابن أحمد: 
وله في الحديث قدم ثابعة» ورواية واسعة» وهو على ذلك من اهل النسك والعبادة. 
وقال ابن عبد الرؤوف في طبقاته : کان ابو بكر علماً من علماء الأندلس»› فقا 
فقهائهم صدرا في ادبائهم» حافظاً للغة والعربية› شا بالغريب والنادر» والشاهد 
والأثر. عالماً بالخبر والأثر. جيد الشعر. 0 ااي إلا نه ترکه 
ورفضه مۇثرا اما هو اولی منه . فهو إمام من أئمة الدين»› تام العداية بالققه والسنة»› ا 
مروءة ظاهرة» وتمام خلقة وسمت وحسن بیان قال ابن الفرضي : كان عالما بالنحوء 
حاف للحي مقدماً فیها على هل عصره» لا يه یشق غباره . وله فى ذلك تصانیف 
حسنة . ککتاب تصاریف الأفعال» وکتاب المقصور والممدودء وشرح رسالة أدب 
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الکاتب» وغیر ذلك حافظاً as‏ وسیر امرائیا راحوال رجالا وله 
والفقه ا وما سع عليه من ذلك يحمل على المعلی وکديرا 
بعد طبقة من الشيوخ والكهول» ممن ولي القضاء والشورى والخطط من أبناء الملوك 
وغيرهم . وسمعت منه. قال ابن الفرضى : وكانت فيه غفلة وسلامة» وتقشف في ملبسه 
وورعه وذکر أنه کان يدلس في حديثه. وحكى أن الحكم سال أبا علي البغدادي: من 
قرطبة صادرا من ضيعته» فسلم عليه وفداه ابن هذيل . فأنشده على البديهة مداعيا: 

قال : فابتسم وأجابنى بديهاً: 

من منزل يعجب النساك خلوته وفيه ستر على الفتاك إن فتكوا 

قال: فقبلت يده. إذ كان شيخي» ودعوت له. وتوفي رحمه اللّه. سنة سبع 
وستين وثلاثمية . 


ES‏ ا 

اي لام یعرف بان لمات ب ن من امل له والحدیت» مشهور 
ال بالآثار ا ا بالحدیث سمح من قاسم ب e‏ وابن الخشني» 
والرعيني› وابن بن دحيم» وابن ن ابي دلیم› وابن ن الأحمر» وابن مطرف› وأحمد بن حزم» 
بن سعد e‏ بن عبد الله 4 اأكٹر وقته 7 
وأكثر أصحابنا. وانتفع به أهل الكور» لصبره على المواظبة على الجلوس. وكان 
يعقد الشروط ويفتي . وكان فتياه بما ظهر له من الحديث» توفي رحمه اللّه» سنة 

أربع وثمانين . مولده سنة سبع وثمانين ا 


عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
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والد شيخنا أبي عمر بن عبد البر» ومن فقهاء قرطبة . تفقه على أبي إبراهيم التجيبي» 
ولازمه. . وسمع من أحمد بن مطرف» وأحمد بن حزم» وأحمد بن دحيم» وابن 
الأحمرء ومحمد بن أحمد بن قاسم بن هلال» وغيرهم . توفي رحمه اللّه» سنة ثمانين 
وثلاثماية. مولده سنة ثلاثين وثلاثماية. وكان أبوه محمد من العباد المنقطعين»› 
المعروفين بالتهجد» والمبرزين فيه» من أصحاب ابن مجاهد الألبيري . رحمه اللَّه. 
توفي قبل ابنه بسبعة أشهر. 
محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد بن الجباب 

تقدم ذكر أبيه» قرطبي» یکنی ابا بکر. سمع من أبيه . قال ابن الفرضي : ولا 
أعلمه روی عن غيره. قال أبو الوليد الباجي فیه: فقیه. وقال ابن الفرضي : کان قليل 
العلم» روى عنه القاضي يونس» توفي سنة اثنتين وستين. وله كتاب فضل العلم. 


أبو عبد الله محمد» وأبو محمد» عبد الله 


ابنا أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن دينار من جملة فقهاء قرطبة. 
سمعا أباهما: ابن عيسى» ووهب ابن مسرة. وأحمد بن مطرف» وندبهما الحكم» 
إلى اختصار الكتب المبسوطة» تاليف يحيى بن إسحاق بن يحيى» فاختصراها 
وقرباها. واختصر اختصارهما بعد هذاء شيخنا قاضى الجماعة : أبو الوليد ابن رشد. 
روفي عة الل مها في ماديا ن هة سے ورين وثلاثماية. رحمه 
الله. 


یحیی بن هلال بن زکریا بن سلیمان بن مطر 

قرطبي . یکنی بابي زکریا. سمع من عمه ابن مطر وأحمد بن خالد» وابن 
أيمن» وعثمان بن عبد الرحمن» ومحمد بن قاسم» ومحمد بن مسور» وقاسم بن 
أصبغ» ومحمد بن حکم ومحمد بن أبي لبيد› والدينوري» وسمع ببجانة من ابن 
فحلونء وکان حافظاً لمسائل المالكية»› اا بالعقود» قفا في السماع» دریاً 
عليه» لم ير في المحدثين أصبر منه على المواظبة لذلك كان يجلس كل يوم لإسماع 
المدونة» من الظهر إلى الليل» يستوعب قراءتها كل شهر. تمادى على ذلك عمره. 
وسمع منه الواضحة وغيرهاء وسمع منه جماعة من الأندلسيين وغيرهم. وممن سمع 
مده الفقيه أبو علي الحداد» وابن عمرون. وتوفي سنة سبع وستين وثلاثماية» على ما 
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قاله أبن عفيف› وابن الفرضي . وقال محمد بن یحیی بل توفي › سنة ست قبلها. 
وسنه أزید من خمس وسبعین. 


عبد الله بن محمد الصابوني 


المعروف بابن بركة» قرطبي . يكنى بابي محمد» مولى لبني هارون لآل باد 
حجر» ويقال لفهر. وغلب عليه اسم أمه. سمع ابن الأحمر» وابن حزم» وابن مطرف» 
وتفقه. قال غيره: زكان حسن الثناء في الناس» والإصلاح بينهم» حتى كان الحكام 
يوجهون إليه المتشاكيين من الخصوم» لحسن وساطته. توفي سنة ثمان» ويقال 
ثلاث وسبعین . 


أبو بكر بن عبد العزيز بن يحيى 
الصالحين» حافظا للفقه› ودعي إلى الشورى»› فامتنع عنها. ولزم العبادة والانقباض»› 
إلى أن مات رحمه اللّه» وسمع عليه أخوه 


أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن يحيى 

المشتهر بأسفيل. قرطبي. قال ابن عفيف: كان من حفاظً الفقه» ورواة 
الحديث . أخذ عن ابن خالد وابن أصبغ» وابن أيمن» وغيرهم . وكان أبصر أهل زمانه 
بالوثائق. وله فيها تاليف حسن. قال ابن مفرج: كان ابن الحصار هذا من أهل العلم 
والرواية والدرس» والنظر بالحجة. قال ابن الفرضي کان عالماً بالوثائق» وشهر 
بالدلسة فيهاء غير ثقة N‏ ابن الحصار هذا : خرج سحرا لحاجة» 
فاخذ ته الصلاة في مسجد الأمير ابن الشرح»› فوجد في الصف الأول فرجة استوى 
فيهاء إذ أقبل ابن الشرح» فجاء المؤذن إلى ابن الحصار فقال له وهو لا يعرفه: يا هذاء 
قم عن مكان الأميرء وإذا في المكان حصير نظيف كان يفرش له» فانتزعه ابن الحصار 
من تحته» ورمی به وراءه. وقال : دونك حصير الأمير يا جاهل› فأما المكان فليس لك 
ولا له. ولم أحضركم إذ نسبتم المسجد فأخذ يحط منه. فرفع الناس رؤوسهم» 
واستحيى الأمير» وأقيل يفند مؤذنه» فلما صلى جاء إلى الشيخ› »> واعتذر له. وکان 
جار من النصارى من وجوه الخدمة» يقضي حوائجه» ومتى مر بدار الشيخ وقف به» 
فيهش إليه الشيخ ويدعو له» بأن يقول له : أبقاك الله رنولاك :قر الله عيتك. بشرنى 
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ما يسرك . جعل الله يومي قبل يومك. لا يزد على هؤلاء الكلمات . والنصراني يبتهج 
بذلك . فعوتب الشيخ في ذلك» فقال : إنما هي معاريض» عرف الله نيتي فيهاء فأما 
قولي أبقاك الله وتولاأًك»› فاريد بقاءه لغرم الجزية» وأن يتولاه بعذابه. وقولى أقر الله 
عينك»› فإني أريد قرار حركتها بشر يعرض لهاء فلا تحرك جفونها. وقولي يسرني ما 
يسرك» فالعافية تسرني وتسره. وأما جعل الله يومي قبل يومك› فيوم دخولي الجنة 
قبل دخولك النار. وتوفي رحمه اللّه» سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية . 
ابو عمر أحمد بن عيسى بن مكرم الغافقي 


قرطبي . قال ابن الفرضي : کان متصرفا في الفتياء وعقد الشروط. توفي رحمه 
اللّه» سنة ثلاث سبعين . 


وأخوه أبو عثمان سعيد بن عيسى 
قرطبي . سمع من قاسم ابن أصبغ› وأحمد نن زیاد» والحسن بن سعد 
وغيرهم . وكان متصرفا فى حفظ الرأي وعقد الشروط» ذا عدالة ووجاهة. رحمه اللّه. 
توفي بعد أخيه. سنة ثمان وسبعين» رضى الله عنه. 


ابن عبد الرحمن بن عبد اللّه» بن زيد بن مكيال 

مولى عبد العزيز بن مروان بن الحكم المكفوف» المعروف بالرصافي» قرطبي . 
سمع أحمد بن خالده وأحمد بن زياد ومحمد بن حکم» وکان مفتي ُهل تلك 
سنة أربع وستين وثلاثماية. 

أحمد بن هلال بن زيد العدلار 

الجيزي» وغيرهم. قال ابن الفرضي : كان حافظا للشروط» نبيلا في الرأي» على 
مذهب المالكية . مفتيا فى السوق» وحدث عنه إسماعيل بن إسحاق البصري وغيره. 
وتوفي عقب صفر سلة أربع وستين» وسنه قد نيف على تسعين» مولده سنة اثنتين 
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أحمد بن بدار المؤدب 


الوليد ا حافطً TT‏ مالك بن انس وکان يۇدب e‏ وکان 


من العباد المتبتلين. وحدث. توفي آخر سنة سبع وسبعين رحمه الله . 


1 زکریا بن یحیی بن زكريا التميمي 


قرطبي . ابو يحيى» يعرف بابن برطال. وهو خال المنصور بن أبي عامر. سمع 
من ابن لبابة» وابن خالد وابن قاسم› وغيرهم . . وکان ا نبلا في الفتياء وعقد 
الشروط› وتصرف في القضاء ایوس وطا طا وباج واكشونية»› ووادي الحجارة 
أيام الناصر والمستنصر. وكتب عنه الناس كثيراً . قال ابن الفرضي : وكان ثقة. قال 
ابن حارث : هو من هل العقل الجيد والمذاهب ال ع ورا . وکان أبوه 
یحیی › قد ولي الققضاء قېله»› ببیطلیوس وباجه» ولاردة أيام الناصر. قال ابن حارٹ : 
وکان و في قضائه . حسسن الوفاء مزا بحسن المعاشرة»› ولم يزل قاضیا 
هنالك» إلى أن توفي بعد عشرين وثلاثماية . وتوفي ابنه زكريا سنة تسع وخمسين»› 
3 عډړ. 
وابنه الأاخر القاضي : محمد بن يحيى أبو عبد الله 
سمع بقرطبة من ابن خالد» وم ن این زمحمد بن عيسى أبن رفاعة»› 
وابن دحیم› وغیرهم . . ورحل إلى الشرق فحج ا ويمع من بي إسحاق بن 
فراس»› وابن ن جامع السكرئ) والقشيري› وحمزة الحافظ الرازي»› وعبل الكريم 
النسائي› وجماعة كثيرة : وولي أيام الناصرء قضاءِ ر ثم قضاءِ جبّان اول يام 
المؤيد» وأحكام الشرطة. فلما توفي ابن زرب» ولي قضاء الجماعة - مكانه - 
والصلاة معا. سنة إحدى وثمانين. فاستخلف على الصلاة ابن الشرفي» وبقي على 
القضاءء إلى أن علت سنه» وتلف ذهنه» فصرفه ابن أبي عامر عن القضاءء سنة اثنتين 
وتسعين› ونقله إلى الوزارة ا بمکانه» وتسلية له . فکانت مدة ف e‏ 
أعوام ونحو أربعة أشهر. قال ابن الفرضي وکات شیا مسا اد وا 
co E S‏ 
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عبد اللّه» وجماهير الناس. وكان مجلسه من أجل المجالس» وتوفي رحمه الله سنة 


أربع وتسعين. وخلف ثناء حسنا. وسنه يوم توفي ست وتسعون سنة. 
أبو عبيد الله الجبيري رحمه الله 


بضم الجيم» واسمه قاسم بن خلف بن فتح» بن عبد اللَه» بن جبير. طرطوشي 
الأصل. ولزم قرطبةء وسمع بها من قاسم بن أصبغ وغيره. ورحل فسمع بمصر من 
جماعة» وبجدة من الحسين بن حميد الحرمي» وبالعراق من أبي بكر الأبهري ولازمه 
وتفقه عنده على مذهب المالكية. وتحقق به» وأقام في رحلته ثلاثة عشر عام 
وانصرف إلى الأندلس. ومن شيوخه: عبد العزيز بن محمد الواثق. قال ابن الفرضي : 
وكان فقيها عالماء حسن النظر» صدرا في أهل الشورى» يجتممع إليه» ويتناظر عنده. 
وکانت الرواية غلب علیه» روی عنه ابو بکر بن رهما. قال ابن عفیف : کان من هل 
العلم بالفقه» والحديث نظاراً مدققاً في المسائل. قال ابن مفرج: کان أبو عبيد الله 
من الصالحين العلماءء طلب صغيرأورحل فحح وتوسع في الطلب. وكان له إلى 
علمه» أدب وفهم» وحسن خط وذكاء» وتفنن في المعرفة. وكان حسن التلاوة» له 
كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم» فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا. كتاب 
حسن . وکانت له من 'الحكم المستنصر» منزلة ومكانة عالية. أسكنه معه الزهراء. 
وتوسع له» وولي قضاء بلنسية» وطرطوشة . فحكمها دهراً فيما قال ابن حزم . وقال ابن 
الفرضي : استقضاه المستنصر» على طرطوشة وعملها فاستعفى» ولحقته التهمة مع 
عبد الملك بن منذر البلوطي - صاب الرد - في جماءة من العلماء وغيرهم» بالقيام 
مع عبد الله بن عبد الرحمن الناصرء على المؤيد هشام» وصاحب دولته ابن أبي 
عامر. وكانت قصة عظيمة. حان فيها لحينه» عبيد الله وصاحب الرد عبد الملك 
بسبب إقراره واعترافه بذلك» لخدعة لحقته من ابن أبي عامرء بالإقرار. فأفتى بعضهم 
على عبد الملك بالقتل» ونزع بآية المحاربين. وقال ابن المكوى: هؤلاءِ هموا 
بمعصية» فلم يفعلوها. فلا قتل عليهم. فأمر ابن أبي عامر» بقتل عبد اللَه» وصلب 
ابن منذر» فنفذ ذلك ولاذ أبو عبيد الله بالإنكار. وتخوف مما فرق به. وقال: معاذ 
اللهء أن أفعل هذا وقد رويت كذاء وسمعت كذاء وجلب الآثار في ذلك في نكٹ 
البيعة» والسعي والفساد. فلم يوجد إليه سبيل وسلكٍ غيره من العلماء المتهمين› 
مسلکه . فأمر به وبهم إلى المطبق على اختلاف أحوالهم» وكان ذلك في سنة ثمان 
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وسبعين» فيما قاله ابن مفرج. قال: بعد أن أقام فيه» نحو عشرة أعوام. وقال ابن 
الفرضي : توفي أبو عبيد الله بمطبق الزهراء. سنة إحدى وسبعين. ومولده فيما قيل: 
آخر سنة اثنتي عشرة. وقيل: توفي وهو ابن اثنتين وستين سنة. وذكر أن ابا بكر بن 
مجاهد الألبيري» نهض مع أصحابه» إلى أبي عبيد الجبيري» ليزوره بالزهراء على 
عادته له» وکان صديقه. فلما حضر عنده أحضر غاا ودعاهما إلى أكله. فاكلا 
معه» . فلما خرجا سل ابو بکر عن اکل طعامه وقد علم انه لیس له مال» إ إلا ما أعطاه 
السلطان. ال ویر هو رجل من أهل العلم» فلو أمسكت عن طعامه لكان 
ا . وأنا في نفسي أحقر من أن أجعلها في هذا النصاب» وقد قدمت ما ملكت 


وأجمعت على الصدةة به») وثواب ذلك لصاحبه» وریت هذا أفضل من الشهرة 
والإمساك عن طعامه والجفاء عليه . 


O 
دليم وهنا اا للمسائل.‎ e e e 
مفتياً في السوق بقرطبة . ويجتمع إليه في المناظرة في الجامع. وتوفي رحمه الله سنة‎ 
. ثلاث وستين وثلاثماية . وقيل سنة أربع وستين‎ 


إبراهيم بن أحمد بن فتح 
مولى أبي إسحاق . يعرف بابن الحداد» قرطبي . روى عن محمد بن عبد الملك 
ابن يمن» ومحمد بن مسرور» وعبد الله بن يونس القبري راجحا ين رباد وفا ب بن 
أصبغ . واللحسن بن سعد» وأحمد بن الشامة. وكان حافظاً للمسائل» عاقداً للشروط› 
ضابطاً . قرئ عليه المدونة» وغيرذلك . وتوفي رحمه الله . آخر ربيع الأخر» سنة تسع 
وسبعين وثلاثماية . 


عيسى بن محمد بن عيسى البجاني 
بو الأصبغ. ویعرف بعيسول»› بسين مهملة. قرطي . وبجانة هذه: آخر عمل 
الزهراء. . سمح ابن فطيس الألبيري. وأحمد بن زیاد» وقاسم بن أصبغ› ومحمد بن 
يحيى بن لبابة . وکان ختمه هو على ابن لبابة . وتردد علیه» وکتب بین یدیه» حتی 
فقه. وقيل کان اوا فی الأحكام» شا فیمن يستفتی› جا للأحكام 


۱۸۹ 


الشرطية . توفي قبل ذلك. كان عبيد الله بن المعيطي وإسماعيل بن إسحاق» يثنيان 
عليه. . روى عنه إسماعيل بن إسحاق . وتوفي سنة خمس وثلاثماية. 


محمد بن یحیی بن خلیل 
اللخمي» العصفري» الحباب. قرطبيِ .» ابو عبد الله . سمع من قاسم بن أصبغ 
e‏ دلیم وغیرهما . وكان فقيهاً حافظاً معتنياً بالرأي» يفتي في السوق» 
ويجتمع | ليه في المناظرة . توفي رحمه اللّه» سنة أربع وستين . 


e 
وحدث . قال‎ TT e ومحمد‎ N 
. كان رجلا صالحاًء ثقة . وأثنى عليه» رحمه الله‎ : e 


قرطبي . أبو القاسم . روى عن قاسم بن أصبغ وغيره . وولي قضاء 'طليطلة . فلم 
يزل قاضياً عليها . إلى أن توفي رحمه اللّه. سنةست وسبعين. 


أحمد بن محمد بن يوسف المعافري 

أبو القاسم» قرطبي . يعرف بالقشطيلي . سمع أبا عيسى الدينوري. قال ابن 
عفیف : كان من أهل العلم بفنون كثيرة» من الفقه والحديث والعربية» واللغة . رحلٍ 
وسمع وحج. . ولقي رجال الشرق والأندلس. وأكثر من الرواية . وأدخل الأندلس علماً 
جمأء واستعمله الحكم المستنصر في خطة المقابلة. ثم صيّره إلى تأديب ولده هشام: 
المؤيد» القرآن . فاختص به. فلما.تولى هشام الخلافة بعد أبيه» قدمه للحكم بالشرطة. 
فلم يزل على ذلك إلى أن هلك . وقد حدث وسمع منه الناس . حدث عنه ابنه» ابو عمر 
الفقيه . وأبو علي الحداد» وابن عفيف وابن الحداد . وهو صاحب قصة الحجرين» مع 
القاضي ابن السليم التي ذكرناها في أخباره. وتوفي E‏ 
وثلاثماية» من سقطة سقطها في الحمام. أقام بعدها ثلاثة أيام ثم مات رحمه اللّه. 


سعید بن حمدون بن محمد الدقی 


14. 


وغيرهم . وحج فسمع الآجري وابن الورد» وغيرهما. قال ابن الفرضي : ولم يزل سامعا 
وطالب إلی ان مات فال ولم یکن اله غاد ني شی ء من انعم وکلم فی ر کان آعرر 
العين اليمنى . فكانت العامة تسميه: دجال الفقهاء . زاره ابن زرب من علة» فالطف 
سؤاله. فشکا له حمی فمد ابن زرب يده» وادخلها في جیبه - کانه یلمس جسده - 
وقد قبض على صرة دراهم وضعها على صدره . فلما وجد حسها قال : قد شفاني الله 
عز وجل ن ع اا ا ای ی ی ی و ا 


ما راد حتی حدث بعده بعد إفاقته . . وتوفي . رحمه الله سنة سبع فيما قاله ابن مفرج . 
أو ثمان وسبعين» فيما قاله ابن الفرضى . رحمه الله تعالى . 
خطاب بن مسلمة بن محمد بن سعيد بن بتري الأيادىي 
قرموني» سكن قرطبة . يكنى بأبي المغيرة. سمع ابن لبابة» والقاضي أسلم» 
وأحمد بن خالد» وعثمان بن عبد الرحمن»› وعبد الله بن يونش»› ومحمد بن قاسم 
وقاسم بن بن أصبغ» ورحل مع القاضي ابن السليم» ف وي بالشرق أعواماً. . سمح 
بمكة من ابن الأعراني . وسمصر من القرشيء وابن بهزاد» وأبي e‏ وابن 
من الأبدال. قال ا : وکان اق ل ا J at‏ 
ابن عفيف ق ا بالفقه» والحديث والإعراب e‏ ال د بن 
یحیی : : کان خیرا ' زاهدا فاضلا ا في العبادة» ا عن الناس»› وکان من 
العلماء العاملين . . سمع منه» من القرطبيين : ابن الفرضي› وابن الحداد. . ومن اهل 
بلدنا ابن آبي مسلم القاضي› وناس کثیر. مولده سنة أربع تسعين ومايتين. . وتوفي 
رحمه الله في شوال» سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية . وسنه نحو ثمانين سنة. 


وابنه أبو عبد الله محمد رحمه الله 
من أهل العلم والرواية اشا انح عن ابي . قال محمد بن یحیی : : کان 
فاضلاًء زاهداً ما في العبادة منقبضا عن الناس» وکان من العلماء العاملين . 
وابن أخيه مسلمة بن محمد بن مسلمة 
اب عب الله يعرف اراح كان فا رأة قافن ا كت قى 
ورا س الباجي وابن عون اللّه» ووهب» وابن الحدادء وبا عیسی ابن مفرج» 


۹۱ 


وعمّه. ورحل فسمع بإفريقية من السدري. وبمكة من الآجري»› وغيرهما. وامتحن 

فى الطريق بذهاب رحله. وقرئت عليه المدونة» والمستخرجة» وغير ذلك . وکان 
اک و ل . وكانت العبادة أملك به» وأغلب عليه. . توفي سنة 
إحدى وتسعين ولم ينصرف من جنازته» إلا بالڵيل . رحمه اللّه. 


عبد القادر بن عبد العزيز العتروني 


مراي بو المطرف. . سمح من قاسم بن أصبغ»› ووهب بن مسرة . . وکان 
اغا اا عاقدا للشروط» مفتي موضعه . توفي سنة تسع وستين وثلائماية. 
ملد نة كان رة وحم الله تعالن. 


عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر بن عبد الرحيم بن بشر 
ابن الحارث بن سهل بن الوقاع بن قطنة الغافقي 
بو ايوب . شذوني روی عن أبیه وغیره . وقد تقدم ذكر أبيه وجده . ورحل إلى 
فسمع بمكة من ابي a‏ کک وبي محمد الطوسي, 
ا ا E‏ أنه ات الدعرة . E‏ 
إحدى وثمانين. مولده: سنة إحدى عشرة وثلاثماية . 


إبراهيم بن ميسر شذوني 
[ أبو إسحاق . سمع أحمد بن عبادة الرعيني» وغپره. وكان فقيهاً. توفي رحمه 
الله فى نحو الستين وثلاثماية. 
سعيد بن يوسف بن كليب الخولاني 
ا عثمان . e‏ ت a‏ البيضاء . 2 من وغيره. ا 
سعيد بن أحمد بن رمح الخولاني 


۱4۹۲ 


حمدون بن سعدون بن بطال التجیبی 
شذوني . یکنی بابي مروان . س ابن وهب وغيره. وکان حافظا للمسائل»› 
سعید بن مرشد شذوني 
أبو عشمان. سمع من وهب وابن حزم» وابن الخراز القروي. وشوور ببلده» مع 
صاحبیه حمدون وابن کلیب . توفي رحمه الله بمصرء زا من الحج . سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثماية. 


عغمان بن سعيد بن البشر بن غالب بن فيض اللخمي 
شذوني . أبو الأصبغ سمع من ابن الوليدء وابن لبابة» وابن - خالد و کان فقا 


0 


بموضعه. صاحب صلاة. شیخاً صالحاً. توفي رحمه الله . سنه ثلاث وسبعین 
وثلاثماية. رضي الله عنهم أجمعين . 


علي بن عمر بن حفص بن عمرو بن نجيح بن سليمان 
ابن عيسى الخولاني الكبير 
ایو الکن کا یا ا ا و 
فحلون» وعلي بن الحسين المري» ومسعود بن علي» وسمع منه ابن الفرضي» وغيره. 
قال ابن الفرضي ا ل بان به رخ ال . وتوفي سلة أربع وثمانين. ومولده سنة 
تسع وثلاثماية . 


عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري 

من أهل البيرة» وأصله من نفزة من العدوة» يكتى بأبي محمد . سمع ببجانة من 
ابن فحلون» وعلي بن الحسن المري» بقرطبة من ابن أيمن» والرعيني» وابن ن ابي دليم» 
وغیرهم . . قال القاضي ابو الوليد الباجي : کان فقيها روی عله ابنه محمد»)» وسيأتي 
ذکره» إن شاء الله تعالى اقاي وون ان معت وغيرهم› رضي الله عنهم. . توفي 
بقرطبة سنة تسع وخمسين وثلاثماية . . وسنه تسع وخمسون. 

مطرف بن عيسى بن أيوب بن الليث بن مطرف 
الغساني الألبيري. سمع من شيوخ بلده» وشيوخ بجانة : محمد بن فطيیس 


۱4۲۳ 


وفضل بن سلمة» وأحمد بن عمريل ومحمد بن أبي خالد» وغيرهم. وبقرطبة من 
محمد بن لبابة وأحمد بن خالد» قال ابن حارث : كان فقيه غرناطة وولأه الحكم 
قضاء كورة البيرة. قال ابن الفرضي : وكان معصرفا في عام الإعراب» والغريب . ورواية 
الشعر والخبر» والقاليف للكعب . واف كتاباً في فقهاء البيرة» وكتاباً في شعرائهاء 
وكتاباً في نساب العرب النازلين بها وأخبارهم . ومات بقرطبة فحمل إلى بلده فدفن 
فيه. سنة ست أو سنة سبع وخسمين وثلاثماية. 


سليمان بن حسين الحجازي 
يعرف بابن الطريل. قاضي مدينة الفرج. سمع ببلده من وهب بن مسرة . له رحلة 
سمع فیها من بكر القاضي› وابن ابي العرب»› وأبي بکر ابن الأبيض»› وسمع غيرهم . 
محمد بن عبد الملك الخولاني 
أبو عمك الل ماري اف اا و ا ان ها 
حافظاً معصرفاً في المسائل» يناظر عليها. وله في المدونة اختصار مشهور. وكفٌ 
بصره قبل وفاته بأعوام. توفي رحمه الله سنة أربع وستين. 


علي بن عبيد الله الباهلي 
يجاني . أبو الحسن . فقیه مذ کور بېلده. توفي في آخر سنة خمس وستین 
وثلاثماية . رضى الله عنه. 
محمد بن عبد الله بن رشيد 


بجاني. أبو عبد اللّه. وكان فقيهاً حافظاً للمسائل» وبوب العتبية للحكم أمير 


سلمة بن الفضل بن سلمة الجهني 
بجاني . أبو الفضل . أخذ عن أبيه :وکا ا ورا في أهل العلم» معدودا فيهم . 
وحدث وتوفي بقرطبة . سنة تسع وعشرين فيما وجدت في ب بعض التواريخ . وسنه 


ثلاثون. رحمه اللّه. 


۱4٤ 


عمر بن محمد بن إبراهيم رحمه الله 
المعروف بابن الوفي» بجاني . ولي قضاء بلده» ثم قضاء تدمير. قال ابن مفرج : 
کان من أهل العلم والروايةء ولقي الأبهري وتفقه عنده . وروی کتاب الأشراف لابن 


المنذر»ء عن مۇلفە. وسکن البصرة عشرین سنة. وتولی للحكم ابتیاع الكتب 
والذخائر هناك . فيقال انه جرت على يده من النفقات هناك» من هذه الوجوه» مقدار 


ماية ألف وعشرين ألف دينار. وتوفي وهو قاضي بلده . سنة ثمانين . وهو ابن سبعين 
سنة. روى عنه أبو الوليد ابن سعد وعيسى بن علاء» والقاضي يونس» وأبو عبد الله 
ابن باب» وغيرهم. رضي الله عنهم . 


أحمد بن موسى بن أحمد بن يوسف بن موسى 
ابن محمد بن حصیب 
يعرف بابن الإمام» من اهل تطيلة» وبيتهم بها مشهور من الجلالة والعلم» 
والتقدم. كنيته أبو بكر. قال ابن الفرضي: كان عالماً نبيهاً. سمع من عمه عمر بن 
يوسف» ومحمد بن شبل» وولي قضاء بلده. مولده: سنة سبع وعشرين وثلاثماية. 
وتوفي في صدر شعبان سنة ست وثمانين وثلاثمائة . 


أخوه عيسى أبو الأصبغ 
سمع من عمه» وابن شيل . وبقرطبة من أبي عيسى› وطبقته . وسمع بالقيروان 
من أبي القاسم الصقلي» وغيره. وولي قضاء موضعه . وكان خيراً فاضلاً. وتوفي سنة 
ست وثمانین . وهو ابن سبع وخمسين سنة. و 
عبد الله بن محمد بن أزهر 
E E‏ 
ا hS N‏ 
مداخلا للسلاطین . معصرفا في مور الاس . توفي ببلده سنة تسع وسبعين رحمه اللّه. 
أحمد بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم 
أبو القاسم . استجى . كان متصرفاً في الفتيا والشروط . حافظاً للخبر» والمثل. 
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قاسم . ا و وغتران بن يوسف. وعمروس اا وغیرهم . 
وكان حافظاً للمسائل. عالماً بعقد الوثائق ئق. بصيرا بالدحو» ورعاً في الفتيا. حدث عنه 


إسماعيل بن الطحان. وأثنى عليه. رضي الله عنهم . 


عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الثغري 

ويقال القلعي. أبو محمد. من أهل قلعة أيوب» من ثغر شرق الاأندلس. 
ويعرف بالبطرنولي . وكان ولده بها إلى اليوم» ذوي ظهور ورئاسة . إلى أن تغلب عليها 
العدو. فيما تغلب عليه من تلك الثغور. سنة أربع عشرة وخمسماية. سمع بالثغور 
من ابن شبل» وابن عباس» ووهب بن مسرة» ووهب بن عيسی» وأحمد بن خالد 
التاجر» والأنطاكي» ورحل فدخل العراق. فسمع بها وبالبصرة: من أبي إسحاق 
المالکي»› والدينوري» ونظرائهما. وببغداد أبا بكر الأبهري» وأبا علي الصواف» وابن 
مالك» وأبا بكر الشافعي» وابن مقسم» وغيرهم. وفي الكوفة» من ابن دحيم 
وبالشام» من أبي العقب وبمصر من ابن الورد» وابن رشيق» وأحمد بن الحسن 
الرازي»› وابن ابي طنة» وجماعة. وبإفريقية من ابن اللباد» وانصرف إلى الأندلس»› رم 
العبادة والجهادء وولي قضاء بلده . ثم استعفی› فعوفي . قال ابن الفرضي : وکان فقيهاً 
فاضلاً ديْناً ورعاً صليباً في الح لا يخاف في الله لومة لائم. . ما کنا نشبهه إلا 
بسفيان الثوري في زمانه . وأنكر على بعض أصحاب السلطان في ناحية شيعا فسعي 
به وعهد بإسكانه قرطبة» فقدمهاء فحدث بها» وسمع منه خلق كثير: ابن عون الله - 
وسمع هو منه - ومحمد ابن أحمد بن يحيى القاضي» وعباس الحجري. وابن 
الطحان» وعبد الله ابن إسماعيل» وأبو عمر الطلمنكي . وابن الفرضي» وابن الشقاق»› 
إلى ان سرح إلى بلده. قال ابن الفرضير: وكان ثقة ماموتا وإليه كانت الرحلة من 
جميع نواحي الثغرء ونفع الله به عالما کٹیرا . قال ابن الحذاء: وكان رجلا E‏ 
فاضلا زاهداً منقطع القرين. وكان بطلاً شجاعاً. قال ابن الفرضي: بلغني أنه كان 

يقض وحده للفغة. قال ابن الحذاء: يذكر عنه أهل جهته فى هذا الباب» مقامات 
e‏ منها: أن العدو قصد بلدهم في نحو ثلاثة آلاف فارس» وكان قائد القلعة 
جاع ابا اجا هال ر تيد معا اة قاري وات عد با 
فارس» وأنا بخمساية فارس! فقد وجب علينا لقاؤهم بنص الكتاب. فاطاعه الناس 


۹1 


وبدروا إليهم»› فظهروا عليم وانهزم العدو» وتحكموا فيهم قتلاً وغنيمة. فحسن ظن 
الج رحد الله . ووی ا و این ور ان 90ت وین ا 
ا ج هه وی اه ا صالحاً حسن السيرة كريما ووغا م 
یکن له کثير علم» ولي قضاء بلده» نحو أربعين عاماً. توفي وترك ولدأًء ولي أيضا 
أحكام بلده» ولم تزل رئاسة بلدهم فيهم من القضاء والتقدم» إلى وقتنا هذا. إلى أن 
تغلب العدو عليها. وأبوه محمد بن قاسم بن حزم أبو عبد اللّه. من أهل العلم. له 
رحلة لقي فیها بالقیروان ابن زياد» وابن اللباد» حدث عنه ابنه» وتوفي نة أربع 
ارعن نما وخ الله 


عبد الرحمن بن عيسى بن محمد 

يعرف بابن مدارج . أبو الطرف . أخذ ببلده طليطلة» الل بے د 
وبقرطبة عن أحمد بن خالد» وابن ايمن»› وقاسم ب أصبغ» وعشمان بن عبد الله. 
وناظر عندهم في التفقه» وأكثر من الرواية. ورحل إلى المشرق فلقي خاد وکان 
من جمع الحديث والرأي» a aE.‏ وکان من اھا ل العلم والعمل يه . ورعاً علاماً 
بمذهب مالك. حافظأله» راسخاً في علمه» فقيه الصدر ذكباً يتكلم في کل علم 
ویغلب عليه الفقه. ن في روایته» شدیداً على ُهل ا کٹیر التهجد 
والتلاوة . وکان يتفقه عنده» وسمع منه. . وله أوضاع كثيرة في غ فن من فنون 
العلم وكان فيه تلطف. مات بعض أصحابه» وترك ولدا. فأخبر عنه بسلوكه غير القوام 
فأمر أن يۇتى به إِليه› یشاهد عنده المجلس»› وحان وقت الصلاة فقدمه» فلما فرغ 
وخلا به» وعظه وقال له: انظر› لا تجعل الناس يقواون انظرمن قدم عبد الرحمن 
يصلي به. وکان له مجلس يعظ الناس فيه»› وکان يرحل إليه للرواية والتفقه. عظيم 
القدر»ء ونافد الأمر» يذ كر عنه استجابة الدعوة. وكان يأكل من عشائه المساكين» كل 
لیلد خن کان اهله بقولون له : لیس تم مرق ما یخم کل من جا فیقرل؟ الم یکن 
معك الماء؟ فكثري من المرق» ليعم من جاء. وكان لا يجيب في نازلة» حتى تقع. 
وحکی أنه لقي رجلا وقع بینه وبين زوجته شيء لزمه في ثلاث تطلیقات . وأفتى 

جميع الفقهاء ب بطليطلة» واحدة . فجاءت زوجة الحالف لزوج ابن مدارج بحلي من 
BEA‏ تورع وحلف أن لا ياخذ إلا بفتوى ابن 
مدارج» فلما دخل ابن مدارج على زوجته» اُرته اج وذکرت له القصة. فلم 
يراجعها وأرسل في الحين إلى دلال العقارء» وأمر ببیع حظ له في رحی» وقبض ماله› 


۱۹%۷ 


وابتاع حلياً مثل ما سيق إلى زوجته» ثم أتاها وقال لها: أيهما أفضل؟ فاشارت إلى 
الذي جابه. فقال: هو لك» واصرفي حلي المرأة إليها. وقال بعضهم: النظر إلى عبد 
الرحمن بن عيسى» قربة إلى الله عر وجا" . ودخل على الحكم في وفد آهل طليطلة› 
وکان أصغرهم. فقال الحكم: ما معنى قول الله عز وجل» يا معشر العلماء: إن 
eS e‏ 
رضي الله عنه. e Gs‏ 


وثلاثماية . رضي الله عنهم جميعهم . 


عبد الله بن عبد الوارث بن متبتل 
طليطلي . أبو الفرج. قال ابن الفرضي : كان فقيهاً حافظا» استخلفه ابن الجرار 
يام قضائهء بطليطلة . . توفي في رمضان سنة ثلاث وسبعين . قال ابن مظاهر: کان 
رر باك افر ا في الأحكام» من أهل الفقه والورع في جميع 
أموره. أخذ عن أبي إبراهيم» ووهب بن مسرة» ورهب بن عيسى» ومحمد بن 
ر ومحمد بن وسيم؛ وابن جزار القروي» وإسماعيل بن بدر. کان إسمه 
متبتلاً . فسماه أبو إبراهيم : عبد الله . رحمه اللّه. 


عبد الرحمن بن تمام بن مكحول 
أبو المطرف . طليطلي : له رحلة سمع فيها بنْكة من الجمحي»› والخزاعي»› 
وبمصر من أبي الحسن النيسابوري» وبي ي ابن شعبان» وابن أشبه» وابن رعد» 
وغلب عليه حفظ الفقه . وکان فقيهاً حافظاً . قال ابن الفرضي : وكان يندسب إلى قلة 
ورع. . حداث. . توفي في صدر سنة تسع وسبيعن وثلاثماية. مولده» رحمه اللّه: سنة 
خمس عشرة . وقيل : سنة تسع وثلاثماية. 


أبو غالب تمام بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري 


طليطلي من أهل العناية بالعلم والرواية الواسعة» والفتياء والتقدم والديانة 
والعقل . قال ابن مظاهر: كان على طريقة المتقدمين في صحة المذهب» وسلامة 
الظاهرء قال ابن الفرضي : سمع وهب بن عيسى ووهب بن مسرة» ورحل فسمع من 
ابن الأعرابي» وابن فراس» وسمع بالشام وبالقيروان من أبي عبد الله بن مسرور 
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الغسال» وغيره. كتبت عنه بقرطبة وجماعة من أصحابنا. قال ابن مظاهر: وسمع من 
محمد بن عيشون» ووسيم بن سعدون» وسمع في رحلته من جماعة ذکرهم» منهم: 
أبو علي بن السكن» وابن رشيق» وأبو الحسن بن الكوفي» وحبيب بن الربيع» . 
ومحمد بن نافع الخزاعي» وأبو العباس ابن أبي العرب» وجلب كتباً كثيرة. وكان 
حسن الضبط متحريا. روى عنه ابن أبي زمنين» وغيره» بقرطبة. وكان الحكم قد 
جلبه إلى قرطبة. فقامت له بها سوق . وكان متواضعا يعود المرضى» ويتعاهدهم 
بالطعام. وتوفي سنة سبع وسبعين وثلاثماية في جمادى الآخرة. مولده رضي الله عنه 
سنة خمس وثلاثماية . رحمهم الله أجمعين. 


عبد الله بن فتح بن فرج بن معروف بن أبي معروف التجيبي 

أبو محمد . طليطلي . قال ابن الفرضي» سمع وهب بن مسرة» ووهب بن 
عيسى» ورحل فسمع بالمشرق من جماعة. منهم: ابن الورد والسكري» وابن أبي 
الموت. قال غيره: وسمع بالاندلس أيضاً من ابي بکر بن وسيم» وبالمشرق من 
القاضي الحصين» وابن بهزاد» وأبي الطاهر المدني . كان ممن يحفظ الراي» مفتيا 
بموضعه. ومن أهل الخير والطهارة والثقة» والأحوال المحمودة والتقدم ببلده. 
وجلس بعد ابن مدارج بمجلسه» فلما تحلق إليه الناس مز به بعض المجانين فساله 
عنه» فقیل: مات فلان» وهذا فلان صار مکانه. فقال: خير شيء» من لا شيء. 
واستظرف قوله» وصار مثلا. توفي منتصف شعبان» سنة ست وسبعين وثلاثماية 
بطليطلة. ومولده سنة اثنتين وثلاثماية. رحمه اللّه. 


ابن محمد بن سماعة اللخمى 

المعروف بالباجى . ابو محمد . کذا ضبط اسم جده: شريعة على وزن مدينة 
بالشين المثلثة» المفتوحة والراء المكسورة. وجدت بخط أبي عبد الله ابن عتاب» 
1 صوابه» سريعة بسين مهملة وراء مفتوحة على وزن هبيرة والمشهور الأول . وكذا 
یکتبه لآله» وهل بیته» ویعرفونه . ولکن ابن عتاب ل یحکی إلا ما سمع. وهو من 
أشرف أهل بلده من لخم ذؤابة» وشهرة في العلم. أنجب ولده فرأسوا بلدهم في 
العلم» والقضاء» إلى زمننا هذا. سمع بو محمد بهذا من ابن القون» وحسن 
الزبيدي» وسيد أبيه الزاهد» وابن أبي شيبة» وسمع بقرطبة ابن لبابة» وأسلم القاضي 
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وابن ابي تمام» وابن ۾ خال» وعثمان بن عبد الرحمن»› وابن مسرور» ومحمد بن قاسم» 
وابن الأغبس» وابن أيمن» وابن أبي عبد الأعلى» وقاسم بن أصبغ» وعبد الله بن 
يونس وغیرهم . . وسمع بالبيرة» من محمد بن فطيس كيرا . ومن عثمان بن حربي» 
قال ابن الفرضي : وكان ضابطا لروايته. صدوقا حافظاً للحديث. بصيراً بمعائيه. لم 
ألق فيمن لقيت» من شيوخ الأندلس بعد ابن حبيب» مثل أبي محمد الباجي . قال 
ابن الفرضي : أبو الوليد الباجي. ثقة مشهور» راوية الأندلس. واستقدم إلى قرطبة. 
فاقام بھا یحدث . ثم انصرف إلى موضعه . روی عنه الناس کثيرا» ممن سمع منه ابنه» 
أبو عمر» وحفيده القاضي محمد وإسماعيل بن إسحاق» وأبي بكر ابن وهب وابن 
الفرضي» وابن الخزاز الأشبيلي» والزبيدي النحوي» والأصيلي» فيمن بعدهم. ومن 
أهل بلدنا: أبو إسحاق ابن يربوع وابن محمد بن غالب» في جماعة لا يحصون كثرة. 
وإليه كانت الرحلة في وقته بأشبيلية. وحدث نحوا من خمسين سنة وغلبت عليه 
الرواية والحديث. قال ابن مفرج: كان الباجي من أهل الرواية العالية» والبصر 
بالحديث» والمعرفة بالفقه» من الراسخين فيه والحافظين له» من أهل النصائح في 
الدين» والتواضع في الدنيا. ولا يصحب السلطان. ولي مرة قضاء بلده» وشوراه وألح 
في الاستعفاء حتى عوفي» من القضاء. وبلغ عدد ما رواه من الدواوين مايتين وثمانين 
دیواناً . وأوصله ابن أبي عامر إلى نفسه» وسلم عليه . وكانت فيه صحة. وقد عارضه 
فقال لابن أبي عامر: لي والد كان والدك› رحمه الله - وأٹنی عليه خیراً - ووصفه 
بطلب . قال : وكان لي صديقأً» سمعت منه على الشيوخ»› ولم یکن فضولياًء وأنت 
فلم تماثله. وأدخلت يدك في الدنياء فانغمست في لجتها» وطلبت الفضول› 
وغلمت اخبارا ية . وأوبقت بنفسك» واللّه يا مغرور» عر علي انقسابك . فاحتمل 
E‏ ثم قال له: يا حاجب: قال النبي » ليس على 
مسلم جزية. فأيش تقول انت فيه؟ قال ابن ابي عامر: وما عسی أن أقول في حدیثه» 
له . هو حق لا شيء فيه . فقال: وأيش أنا عندك؟ فقال : مسلم حنيفي ا 
فال له : فلم اغرم الجزية إذا ورسول الله عه يأمرك بإسقاطها عني؟ فقال ابن آبي 
عامر: غا اع ل ا . وصكك له بجزية ضياعه . توفي رحمه الله» 
يوم سبع وعشرين من رمضان. وسنه إحدى وتسعون سنة. 


أبو القاسم» أشبيلي . سمع من عمه» علي . وکان من فقهاء بلده. وتوفي رحمه 
الله. سنة ربع وة نی : 


محمد بن حسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي 

أشبيلي . تقدم ذكر أبيه . سكن قرطبة . وتوفي بأشبيلية. يكني بابي بكر» سمع 
من قاسم بن أصبغ . . وسعيد بن فحلون» واحمد بن سعيد» وأبي علي e‏ 
وأکثر عنه» ولازمه . وكان معفنناً فقيهاً أديباً شاعراً . قال ابن عفيف : كان الزبيدي» مع 
أدبه من أهل الحفظ للفقه» والرواية للحديث. تفقه عند اللؤلؤي» وابن القوطية»› 
وغلب عليه الأدب»› وعلم لسان العرب». فنهض به. وصنف فيه . واستأدبه الخليفة› 
الحكم» لابنه هشام. وولأه قضاء أشبيلية» وقلده هشام الشرطة. قال ابن الفرضي : 
كان واحد عصره في علم النحو» وحفظ اللغة. قال ابن حيان في هذا الباب : لم يكن 
له نظير في الأندلس» مع افتنان في علوم رة : من فقه» وحدیث»› وفضل واستقامة. 
قال القاضي أبو عمر بن الحذاء: لم تر عيني مله في علمه» وأدبه. قال ابن عفيف : 
وکان ابن زرب یقدمه ویعظمه» ویزوره. قال غیره : وکان ابن ابي عامر يثق به في لقائه 
الخليفة هشام. حدث عنه ابنه القاضي أبو مسلم من أهل بلدناء وأبو عمر بن الحذاء 
ولف كتاب الواضح في النحو وكتاب الأبنية. وكتاب لحن العامة. وكتاب مختصر 
العين» وزيادة كتاب العين. وكتاب غلط صاحب العين» وغير ذلك من تأليفه. وله 
كتاب في الرد على محمد بن مسرة. رحمه الله . 


ملح من أخباره 
ذکر ابن عفیف» ان ابن زرب القاضي» وقف یوما بالزبيدي» فلما علم به» خرج 
إليه مكشوف الرأس» بيده مدية. فلمًا كان فى بيته» سارع لقضاء حقه - کما جاءه 
إلى محله - فوقف قائما وقضى حقه. فأنكر ابن زرب خروجه على تلك الهيئة 
Sk‏ ا 
E‏ ولكنها بيني وبينك تجمل 
فان کان يعلم انی أسير فقد جاء بالنهي لغوا وهجرا 
ون کان يجهل سيري فکيف یرانی إذا سرت لاقيت شرا 
أقابل بالرفق عنف العنيف وأقنع من صاحبي بالطفيف 


ويكرمني بر غير الشريف فأنسخ ذاك ببرٌ الشريف 
وفاته رضي الله عنه 
توفي الزبيدي» رحمه الله بأشبيلية. وهو على قضائها فى جمادى» سنة 
تسع وسبعين وثلائماية. وولي بعد وفاته القضاء مكانه: ابنه أبو القاسم أحمد. 
العدوة. فقتله اللصوص فى بعض انتقالاته» وابنه الآخر: أبو الوليد محمد. روؤى عن 
أبيه . حدث عنه القاضى ابن وردون وغیره. 


یحیی بن شراحیل 
بلئسي. ابو زكريا. قال ابن الفرضي: کان حافظاً لمذهب مالك» عاقدا 
للشروط› ولم تشه ر له رواية . وکان موصوفا بالعلم» معدوداً في هله . وله کتاب في 
توجيه حديث الموطا . توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثماية . 


مولاهم» جيلاني . يعرف بابن الطويل . کان حافظا للمذهب» صاحب سرو 
من اهل العفاف› والخير والثقة. . مم ا وأبا صالح؛ وغیرهما . وکان ا 


ولحقته مطالبة ببلده. فخرج إلى الئغور» فرابط بها. إلى ُن مات› سنة ستين 
وثلاثماية. 


إدریس بن عبيد الله بن إدريس بن عبيد اللّه» بن يحيى بن عبد الله 
مولی عشمان بن عفان رضي الله عنه 


قرطبي . کنیته : اہو یحیی . سمع أباه» وغیره . وكان حافظاً فقيهاً مشاوراء ولي 
a e‏ وزغا تفا اضف ».لم تغيره الدنيا . توفي آخر سنة 
بو الأصبغ. تد ميري› عني بالعلم» وسمع من ابي العابد» وغيره. ورحل إلى 
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المشرق» وكان موصوفا بالفقه. مستفتى بموضعه. توفي سنة إحدى وتسعينِ 


ابن سید الدارین يوسف التميمى 
أصله من تاهرت . وخرج جده إلى قاس»› ومولده سنة ثمان وعشرين وأربعماية› 
فيما أخبر به» رحمه اللّه. كملت الطبقة . بحمد الله تعالى . 
ا 


وسلم ال القاس ار GE TS‏ 
الطبقة إلى أخرى تليها: 


فمن أهل الحجاز 

أبو القاسم سليمان بن علي بن سليمان الجبلي 
بجيم وباء واحدة» cC a aS‏ کذا قیدہ الأميرء وعبد الغني . قال الأمير: هو 
کا لار و کا هھ ب ی الا تماية و کان نقتا مالا .دات عن 
أبي بكر بن عبد المؤمن»› وأبي إسحاق الدينوري»› روی عنه الناس . حدث عنه مکي . 
وأبو بكر بن عقال» وأبو القاسم بن عيشون» وأحمد بن جمهور الرياني» وغيرهم. قال 
مکي : سالته عن التزامه لمذهب مالك» رضي الله عنه» ما السبب فيه . فقال لي : أبو 
الفرج المالكي رھ کان ا بمكة. ذكره القابسي. قال: وكان من أهل 
العلم» ورآني أرفع يدي» عند افتتاح الصلاة قائمتین وأحني أصابعي . قال : وكذلك 

ومن أهل العراق والمشرق 
وأكثرهم من أصحاب أبي بكر الأبهري» رحمه الله 
أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضى 

المعروف بابن الباقلاتي . الملقب بشيخ السنة» ولسان الأمة» المتكلم على 
مذهب المثبتة» وأهل الحديث» وطريقة أبي الحسن الأشعري خرج له ابن أبي 
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الفوارس . قال الخطيب أبو بكر في تاريخ البغداديين : درس على أبي بكر بن مجاهد 
الأصول»› وعلى ابي بكر الأبهري الفقه. قال أبو بكر: وكان ثقة. حدثنا عنه 
السمناني . قال: وكان أبو الحسن بن جهضم الهمداني»› وذکره في کتابه» فقال: کان 
شيخ وقته. وعالم عصره» الرجوع إليه فيما أشكل على غيره. قال غيره: وإليه انتهت 
رئاسة المالكيين في وقته. وكان حسن الفقه» عظيم الجدل» وكانت له بجامع 
المنصور ببغداد حلقة عظيمة. وكان ينزل الكرخ. ذكر بو عبد الله بن سعدون 
الفقيه» أن سائر الفرق رضيت بالقاضي أبي بكر في الحكم بين المتناظرين. قال ابن 
عمار الميورقي : كان ابن الطيب مالكيأء فاضلاً متورعأً» ممن لم تحفظ له قط زلة. 
ولا نسبت إليه نقيصة . وكان يلقب بشيخ السنة . ولسان الأمة a‏ 
ار عل ها فال ر کان ف ن ن او وما سر اهل البدع 
بشيء كسرورهم بموته. ولي القضاء بالثخر. وذكره أبو عمران الفاسي فقال: سيف 
أهل السنة في زمانه» وإمام متكلمي أهل الحق في وقتنا . قال القاضي أبو الوليد: كان 
ی گر غالکیاء وحدث عن أبي ذر الهروي. قال : كان سبب أخذي عن القاضي ٤‏ 
بکر» ومعرفتي بقدره» اني كنت مرة ماشياً ببخداد» مع أبي الحسن الدارقطني . إ 
لقيت شاباً فاقبل الشيخ أبو الحسن عليه» وعظمه» ودعا له . فقلت للشيخ 
الذي تصنع به هذا؟ فقال لي : هذا أبو بكر بن الطيب» صر السنة» وقمع المعتزلة. 
وأثنى عليه . قال أبو ذر: فاختلفت إليه» وأخذت عنه من يومغذ. وأخذ عنه جماعة لا 
وودر عله أعرل اه ولون وخر م حن اة اى مه عا 
الوهاب بن نصر المالكي» وعلي بن محمد الحربي» وأبو جعفر السمناني» وأبو عبد 
الله الأدري وأبو الطاهر الواعظ» رحمهم الله. ومن أهل المغرب: أبو عمر بن سعد» 
وأبو عمران الفاسي . رحل إليه» وأخذ عنه. قال أبو عمران: رحلت إلى بخداد وكنت 
قد تفقهت بالغرب» والأندلس عند أبي الحسن القابسي» وأبي محمد الأصيلي› 
وكانا عالمين بالأصول. فلما حضرت مجلس القاضي أبي بكر ورایت کلامه في 
الأصول والفقه» والمؤالف والمخالف» حقرت نفسي وقلت: لا أعلم من العلم شيعا . 
ورجعت عنده كالمبتدئ. وتفقه عنده القاضى أبو محمد بن نصر» وعلق عده» 
وحکی في کتبه ما شاهد من مناظرته في الفقه بين يدي ولي العهد ببغدادء 
للمتخالفين . قال أبو بكر الخطيب : کان اعرف الناس بعلم الكلام» وأحسنهم فيه 
خاطرا وأجودهم لسان وأوضحهم بیاناًء وأصحهم عبارة. وحکی أن ابا بکر 
الخوارزمي كان يقول: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس» إلا القاضي أبا 
بكر فإن صدره يحوي علمه» وعلم الناس. وقال علي بن محمد الحربي : كان القاضي 
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أبو بكر يهم بان يختصر ما يصنعه» فلا يقدر لسعة علمه وحفظه. وما صنضف أحد 
كلاماً إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين» غير أبي بكر فإن جميع ما يذكر من 
حفظه . وکان ابو محمد الشافعي يقول : لو اوصی رجل بثلٹث ماله لأفصح الناس» 
لوجب أن يدفع إلى أبي بكر الأشعري. وكان بعضهم يقول: جاء في الأثر أن الله 
تعالی» کان یتعاهد عباده بانبیائه ورسله» فلما ختم الرسالة بمحمد عه » تعاهد أمته 
في راس كل مائة عام برباني من علمائهاء يحيي لها دينهاء ویجدد شریعتها. فکان 
إمام رأس أربعماية : أبو بكر بن الطيب رحمه الله تعالى . 


ذکر فضله وسیرته ووفاته 
قال أبو عبد الله الصيرفي : كان صلاح القاضي أكثر من علمه» وما نفع الله هذه 
الأمة بکتبه» وبشها فيهم»› إل بحسن نيته واحتسابه بذلك. قال: وکان یدرس تهاره» 
عشرين ترويحة» ما ترك ذلك في حضر ولا سفر» وكان كل ليلة إذا صلى العشاء 
وقضی ورده» وضع الدواة بين يديه»› وكتب خمسا وثلاثين ورقة تصنيفا من حفظه. 
وكان يذ كر أن الكتابة بالمداد» أسهل عليه من الكتابة بالحبر. فإذا صلى الفجر» دفع 
إلى بعض أصحابه ما صنفه فى ليلته» وأمر بقراءته عليه . وأملى عليه الزيادات فيه . قال 
القاضي أبو عبيد الله البيضاوي: رايت فى المنام: كأنى دخلت مسجدي الذي 
اذز ف ايت رجلا خالا ف المراب را يقرا عه فقيل ى اما الخال 
في المحراب» فرسول الله عله . وأما القارئ: فابو بكر الأشعري» يدرس عليه 
الشريعة . قال الميورقي : حسبت تواليف القاضي› وإملاءاته» فسمت على أيام عمره› 
القاضى ابو بكر يوم السبت› لسع بقين من ذي القعدة» سنة ثلاث وأربعماية» فيما 
حکاه الخطيب»› ووجدت عن غیره : سنة أربع. يام بهاءِ الدولة» والخليفة القادر 
بالله. وهذا خطا. والأول هو الصحيح. وقد أثبت أبو عمران الفاسي سماعه منه 
إملاءء في رمضان من سنة أثنتين . قال : وصلی عليه اېنه اللحسن . قال غیره : وکان 
داره» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب . وأنشد بعضهم يرثيه : 
و چ د ا ق ی ت 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدا ٠‏ وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
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قال : وحدثني أبو الفضل»› عبد الله بن علي المقرئ: سرت أنا وأبو علي بن 
شاذان» وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي» إلى قبر القاضي أبي بكر 
بعد موته بشهرء لنعرحَم عليه . فرفعت مصحفاً كان على القبر وقلت : اللهم بين لي 
في هذا المصحف حال أبي بكر وما صار إليه ا و : }ي 
قوم ارايعم إن كنت على بيتة من ري وآتاني رَحْمَةَ من غنده. . € هود: ۲۸] الآية. 


ما اشتهر من مناظرته مع الفرق وأخباره في ذلك 

قال الخطيب : خدأثنا أن ابن المعلم شيخ الرافضة ومتكلمها» حضر بعض 
مجالس النظر مع أصحاب له. إذ أقبل القاضي أبو بكر الأشعري» فالتفت ابن المعلم 
إلى أصحابه» فقال لهم : جاءكم الشيطان؟ فسمع القاضي الكلام. وکان في بعد من 
القوم» فلما جلس أقبل على ابن المعلم وأصحابه وقال لهم: قال الله عر وجل: إا 
ارسَلتًا الشياطينَ على الكافرينَ تؤرْهُم ارا . وحكى غیره أن الحكاية جرت له مع 
أهل مجلس فناخسرو الملك» من شيوخ المعتزلة» وأنه كان داخلاء إذ سمعهم 
يذ كرون أمره» فقال لهم بعضهم: ما هو إلا شيطان. ,فوصل إليهم وهو يتلو الأية. 
وسمعت بعض الشيوخ يحكي» أن ابن المعلم تكلم معه تو فلما احتد الكلام 
بينهما رماه ابن المعلم بكض باقلاء أعده له - يعرّض له بما ينسب إليه ليخجله 
بذلك ويحصره - فرد القاضى للحين يده إلى محمد ورماه بدرة أعدها له. فعجب 
من كه ر اعد اه لار ر اشاعها قل وها 


مناظرته المشهورة في مجلس عدتد الدولة 

قال أبو عبد الله الأزدي» وغيره: كان الملك عضد الدولة فناخسرو بن بويه 
الديلمي» يحب العلم والعلماء . وکان مجلسه يحتوي منهم على عدد عظيم في کل 
فن» وأكشرهم الفقهاء والمتكلمون . وكان يعقد لهم للمناظرة مجالس. وكان قاضي 
فا معزلا قال له عة القولة بوا هدا المجال عار 
بالعلماء إلا أني لا أرى فيه عاقداً من أهل الإثبات - يعني مذهبهم - والحديث يناظر 
فقال له قاضيه: إنما هم عامة» أصحاب تقليد ورواية» يروون الخبر وضده 
ای ا عا . ولا أعرف منهم أحداً يقوم بهذا الأمر. وإنما أراد ذم القوم» ثم 
أقبل يمدح المعتزلة . فقال له عضد الدولة : محال أن يخلو مذهب طبق الأرض من 
ناص فانظر آي موضع فيه مناظر» یکتب فيه فیجلب . فلما عزم عليه . قال القاضي 
أخبروني أن بالبصرة شا وشاباًء الشيخ يعرف بابي اللحسن الباهلي . - وفي رواية 
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بابي بکر بن مجاهد - والشاب يعرف بابن الباقلاني. فكتب الملك من حضرته 
يومعذ يشير إلى عامل البصرة» ليبعثهما. وأطلق مالا لنفقتهما من طيب ماله. فلما 
وصل الكتاب إليهماء قال الشيخ وبعض أصحابه : هؤلاء قوم كفرة فسقة - لأن الديلم 
كانوا روافض - لا يحل لنا أن نطاً بساطهم» وليس غرض الملك من هذا إلا أن يقال 
أن مجلسه مشتمل على أصحاب المحابر كلهم» ولو كان خالصاً لله» لنهضت. قال 
القاضي : فقلت له: هكذا قال ابن كلاب والمحاسبي ومن في عصره» أن المأمون 
فاسق» لا نحضر مجلسه» حتی سیق أحمد بن حنبل إأى طرسوس» وجرى عليه بعده 
ما عرف . ولو ناظروه لكفوه عن هذا الآمر» وتبين لهم ما هم عليه بالحجة» وأنت 
ايشا أيها الشيخ تملك سيلم ا ختى يجري على الفقهاء ما جري غل الحمد: 
ويقولوا بخلق القرآن» ونفي الرواية؟ وها أنا خارج إن لم تخرج. فقال الشيخ: أما إذا 
غو ا ا چ ر م اسر جر واوق الي روت 
فسالت عن صفة الدخول علیهم»› فأخبرت أنه إذا کان يوم الجمعة» لم يحجب عنه 
كل صاحب طيلسان . لأن له فيه مناظرة» وفى رواية: فلما كان من الغد دخلت على 
الله ركاه إا سل القن وقد الحلاه رن الججات دول كل عات 
طيلسان . فدخلت والناس قد اجتمعواء والملك قاعد على سریر» وبين يديه غلمان 
بأيديهم السيوف المحلاًة. وعن يمينه ويساره» مراتب. وما عن يمینه خال لا يقعد 
هناك إلا وزيرء أو ملك عظيم. فكرهت أن أقعد آخر الناس» للذلة. فمضيت وقعدت 
عن يمينه بحذاء قاضي القضاة» عن يساره» فنظر الملاف لقاضي القضاةء نظرا منكرا. 
ولم يكن في المجلس من يعرفني إلا واحد» وقد فزعوا لفعلي . فقال الرجل للقاضي : 
هذا الرجل الذي طلبه الملك من البصرة. فاعلم الملك بذلك» والتفت إلي وأوما 
بعينه إلى الحجاب» فطاروا عني . ثم أقبل فقال: هاتوا مسالة. وفي المجلس رئيس 

المعتزلة البغداديين الأحدب وكان أفصح من عندهم» وأعلمهم . وعدد 

معتزلة البصرة»› أقدمهم ابو اسحاق النصيبيني . فقال الأحدب لبعض تلاميذه : سله» 
هل لله أن يكلف الخلق ما لايطيقون؟ كان غرضه تقريح صورتنا عند الملك . قال : 
فقلت إن أردتم بالتكليف» القول المجرد» فقد وجد ذلك إن شاء الله تعالىء قال : 
فل كُونُوا حجَارَة أو حديداً.. ‏ الآية. ونحن لا نقدر أن نكون كذلك. وقال 
تعالی : ل انبوني باسمَاءِ هؤلاء.  ..‏ الآيتان. فطالبهم بما لا يعلمون! وقال تعالى : 
يوم يدعون إلى السجود. ..# الاية. فهذا كله أمر بما لا يقدر الخلق عليه. وإن 
أردتم بالتكليف» الذي نعرفه» وهو ما يصح فعله» وتركه. فالكلام متناقض»› وسؤالك 
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فاسد» فلا تستحق جواباً» لانك قلت تكليف» والعكليف اقتضاء فعل ماء فيه مشقة 
على الملكض. وما لا يطاق لا يفعل بمشقة» ولا بغير مشقة. فسكت السائل» وأخذ 
في الكلام الأحدب فقال: أيها الرجل» سغلت عن كلام مفهوم» فطرحته فى 
الاحتمالات» وليس ذلك بجواب. وجوابه إذا سقلت أن تقول: تَعَّم» أو لا قال 
القاضي : فأحفظني كلامه» لما لم يوقرني» توقير الشيوخ. وقلت له: يا هذاء أنت 
عائم ورجلاك في الماء. إنما طرحت السؤال في الاحتمالات» وقد بينت لك الوجوه 
المحتملة. فإن كان معك في المسالة كلام فهاته» وإلا تكلم في غيرها. فاعاد 
الكلام الأول . فقال الملك : هذا الشيخ» قد بين وجوه الاحتمال» وليس لك أن تعيب 
عليه» ولا أن تغالطه» وما جمعتكم إلا لفائدة» لا للمهاترة ولما لا يليق بالعلماء! ثم 
التفت الملك إلى القاضي» وقال له: تكلم على المسالة. فقال القاضي : ما لا يطاق»› 
على ضربين. أحدهماء لا يطاق للعجز عنه» والآخر لا يطاق للاشتغال عنه بضده. 
كما يقال : فلان لا يطيق التصرف لاشتغاله بالكتابة. وهذا سبيل الكافرء إنه لا يطيق 
الإيمانء لاشتغاله بالكفرء وهو ضده. وأما العاجز فما ورد في الشريعة تكليفه رار 
ورد لکان جائزاً ئی ل عن م ا ا کله ا فاع 

وجل: # ولا نحملا ما لا طَاقَه َه نّا به ). لأن الله تعالى» له أن يفعل في ملکه ما 
يريد . ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره. وتكلم معه القاضي . ومال الملك إلى 
قوله . ثم التفت الملك فقال : سلوا أبا إسحاق النصيبيني» عن مسالة الرؤية. فأنكر 
رؤية الله تعالى في الآخرة. وسعل ما حجته؟ قال کل یری بالعین فیجب أن 
يكون في مقابلة عين الرائي» فالتفت الملك إلى القاضى أبى بكر فقال القاضى أبو 
بكر: لا يرى بالعين! فعجب الملك من قوله» وقال قاضي القضاة: : فإذا لم ير بالعين» 
فہماذا یری؟ فقال القاضي : يرى بالإدراك الذي يحدثه الله تعالى فى العين» وهر 
ار کاو و ا ا ی ی ا و 
الأجهر عينه قائمة ولا يرى شيعاً. فقال النصيبيني : لم أعلم أنه يقول هذاء وظننت أنه 
يسم قولي . وجرى له في هذا المجلس كلام كثير» أعجب به الملك. ولم يزل يحلو 
له كلامه» ويزحف عن سريره» حتى نزل عنه. وحصل بين يديه. ثم أقبل الملك على 
قاضي القضاة» فقال له: ألم أقل لك مذهب طبق الأرض» لا بد له من ناصر؟ قال 
القاضي : فلما انقضى المجلس» صحبني بعض الحجاب إلى منزل هيأ لي فيه» جميع 
ما نحتاج إليه» فسكنته . ولم يزل مع الملك إلى أن قدم بغدادء ودفع إليه الملك ابنه» 
يعلمه مذهب أهل السنة. وألف له التمهيد. وأخذ عنه إذ ذاك أبو عبد الرحمن 
السلمي الصوفي» وجماعة من أهل السنة» بشيراز. وقرأوا عليه شرح اللمع» قال» 
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وقال الملك لقاضيه : فکرت باي قتلة اقتله» بجلوسه حيث جلس بغير أمري . وما 
الآن» فقد علمت أنه أحق بمكاني مني . وحكى القاضي أبو الوليد الباجي عن أبي ذر 
الهروي» قال: اول معرفتي بالقاضي ابي بكر. وأخذي عنه» اني کت ماشياً مع 
الشيخ أبي الحسن الدارقطني» في بعض أزقة بغداد» إذ لقي شاباً فسلم عليه» واحتفل 
به. ورايت من تعظيم الشيخ أبي الحسن له» وإقباله عليه ودعائه له ونحو هذاء ما 
عجبت منه. فقلت له: من ذا؟ فقال لى: هذا أبو بكر بن الطيب» الذي نصر الله به 
أهل السنّة. وقمع به أهل البدعة. أو كما قال. 


مناظرته في مجلس ملك الروم وأخباره معه 

وجه عضد الدولة في بعض سفراته إلى ملك الروم الأعظم. القاضي إبا بكر بن 
الطيب» واختصه بذلك» ليظهر رفعة الإسلام. ويغض من النصرانية. فلما تهيا ٠‏ 
للخروج» قال للقاضي» وزير عضد الدولة: الطالعم خروجاً؟ فساله القاضي أبو بكر. 
فلما فسر مراده» قال : لا أقول بهذا. لأن السعد والنحس كلهء والشر والخير كله» بيد 
الله عر وجل. ليس للكواكب ها هنا مثقال ذرة من القدرة. وإنما وضعت كتب 
المنجمين ليتمعش بها الجاهلون» بين العامة. ولا حقيقة لها. فقال الوزير: أحضروا 
لي ابن الصدفي» ليست المناظرة من شاني. ولا أنا قائم بهاء وإنما أنا أحفظ علم 
النجوم» وأقول إذا كان من النجوم كذا كان كذا. وأما تعليله» فهو من علم المنطق. 
فاحضر وأمر بمكالمة القاضي» فقال له أبو سليمان: هذا القاضى يقول: إن الباري 
سبحانه» قادر على أن يركب عشرة انفس في ذلك المركب الذي في دجلةء فإذا 
وصلوا إلى الجانب الآخر یکون الله قد زاد فیهم آخر فیکونون أحد عشر. ویکون 
الحادي عشر من خلقه الله في ذلك الوقت. ولو قلت أنا لا يقدر على ذلك أو هذا 
محال» قطعوا لساني وقتلوني» وإن أحسنوا إلي كتفوني» ورموني في الدجلة. وإذا 
كان الأمر كما ذكرت لم يكن لمناظرتي معه معنى . فالعفت الوزير إلى القاضي وقال: 
ما تقول أيها القاضي؟ فقلت : ليس كلامنا ها هنا في قدرة الباري كلامنا في تأثيرات 
هذه الكواكب» فانتقل إلى ما ذكر لعجزه وقلة معرفته» وإلا فاي تعلق للكلام في قدرة 
الباري» عزڙ وجل» في مسالتنا؟ وأنا وإن قلت أن القديم تعالى قادر علي ذلك» ما اقول 
أنه يخرق العادة» ويفعل هذا. لأنه لا يجوزعندنا أن يخلق اليوم إنساناً من غير أبوين» 
فإذا كان كذلك فقد علم الوزير أن هذا فرار من الزحف. فقال هو كما ذكر. فقال 
المنطيقي : المناظرات دربة وتجربة» وأنا لا اعرف مناظرات هؤلاء القوم» وهم لا 
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يعرفون مواضعتنا وعبارتناء ولا تجمل المناظرة بين قوم هذا حالهم. فقال له الوزير: 
قبلنا اعتذارك والحق أبلج. قال القاضي : ومال إلي بوجهه» وقال: سر في دعة اللّه» 
فخرجت. فدخلت بلاد الروم» حتى وصلت إلى ملك الروم بالقسطنطينية» وأخبر 
الملك بقدومنا. فأرسل الينا من تلقاناء وقال: لا تدخلوا على الملك بعمائمكم» 
حتی تنزعوها. إلا أن تکون مناديل لطاف» وحتى تنزعوا أخفافكم . فقلت : لا أفعل. 
ولا أدخل» إلا بما أنا عليه من الزي» واللباس. فإن رضيتم» وإلا فخذوا الكتب 
تقرأونها» وأرسلوا بجوابها وأعود به. فاخبر بذلك الملك» فقال: أريد معرفة سبب 
هذا وامتناعه» عما مضى عليه رسمي مع الرسل. فسل القاضي عن ذلك . فقال: أنا 
رجل من علماء المسلمين» وما تحبونه منا ذل وصغار» واللّه تعالى قد رفعنا بالإسلام 
وأعزنا بنبينا محمد ته . وأيضاً فإن من شأن الملوك» إذا بعثوا رسلهم إلى ملك آخرء 
رفع أقدارهم» لا إذلالهم. سيما إذا كان الرسول من أهل العلم. ووضع قدره انهدام 
جانبه» عند الله تعالى» وعند المسلمين. فعرّف الترجمان الملك بذلك» فقال: دعوه 
یدخل ومن معه کما یشاؤون. ندخل بها على سلطاننا الأ كرم» الذي هو تحت يد 
أمير المؤمنين» وأدخل بها على سلطاننا الأكرم الذي أمرنا الله تعالى ورسولهء 
بطاعته. فما تنكرون علي هذاء وأنا رجل من علماء المسلمين؟ فإن دخلت بغير 
هيځتي ورجعت إلى حكمك»› أهنت العلم ونفسي» وذهب عند المسلمين جاهي . 
فقال للترجمان: قل له قد قبلنا عذرك» ورفعنا منزلتك» وليس محلك عندنا محل 
سائر الرسل» وإنما محدت عندنا محل الأبرار الأخيارء» وقد أخبرنا صاحبكم في كتبه: 
أنك لسان المسلمين والمناظر عنهم» وأنا أشتهي أن أعرف ذلك وأسمعه منك» كما 
ذكروه عنك. قلت : إذا أَذنٌ الملك» فقال: انزلوا حیث أعددت لکم» ویکون بعد 
هذا الاجتماع. قال القاضي: : فنهضنا إلى موضع اعد لناء وذكر ابو بكر البغدادي 
الحافظ : أن القاضي» لما وصل إلى مدينة الطاغيةء وعرف به وبمحله من العلم» أفكر 
الطاغية في أمره» وعلم أنه لا يكفر له إذا دخل عليه - كما جرى رسم الرعية أن يقبل 
الأرض بين يدي ملوکها - فرأی ان يضع سریره» ورا باب لطیف» لا يمکن ان 
يدخل أحد منه إلا راكعاء ليدخل القاضي من ذلك الباب. فلما رآه القاضي» تفکر 
ودار راه وت راس راغا وکل من الباب يمشي مستقبلاً الملك بديره» حتى 
صار بین يدیه. ثم رفع رأسه» ونصب ظهره. ثم ادار وجهه إلى الملك حينعغذ. 
د ا : قال القاضي : فلما کان یوم 
الأحد» بعث الملك في طلبي» قال: من شان الرسول حضور مائدة الملك. فنحب أن 


1. 


تجيب إلى طعامنا ولا تنقض كل رسومنا. فقلت لرسوله: أنا من علماء المسلمين»› 
ولست كالرسل من الجند وغيرهم» الذين لا يعرفون ما يجب عليهم في هذا 
الموطن. والملك يعلم أن العلماء لا يقدرون أن يدخلوا في هذه الأشياء» وهم 
یعلمون» وأخشی أن يكون على مائدته من لحوم الخنازير» وما حرمه الله تعالى على 
رسوله» وعلى المسلمين؟ فذهب الترجمان» وعاد إلي وقال: يقول لك الملك ليس 
على مائدتي» ولا في طعامي شيء تکرهه. وقد استحسنت ما اتيت به» وما نت 
عندنا كسائر الرسل» بل أعظم»ء وما كرهت من لحوم الخنزير» إنما هو خارج من 
حضرتي بيني وبينه حجاب . فنهضت على كل حال . وجلست وقدم الطعام» ومددت 
يدي وأوهمت الأکل» ولم آكل منه شيا مع أني لم ار على مائدته ما یکره. فلما فرغ 
من الطعام» بحر المجلس وعطره» ثم قال: هذا الذي NG‏ 
انشقاق القمر» كيف هو عندکم؟ قلت: هو صحيح عندناء وانشق کک 
رسول الله عله » حتى رأى الناس ذلك . وإنما رآه الحضور» ومن اتفق نظره إليه 
تلك الحال . فقال الملك: وكيف لم يره جميع الناس؟ قلت ا 
على أهبة ووعد لشقوقه. وحضوره. فقال : وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ لأآي 
شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس» وإنما رأيتموه أنتم خاصة؟ قلت: فهذه 
المائدة بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود» والمجوس والبراهمة» وأهل 
الإلحاد» وخاصة «يونان» جيرانكم» فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن» وأنتم رأيتموها 
دون غيركم . فتحيّر الملك وقال بكلامه: سبحان اللّه» وأمر بإحضار فلان القسيس 
ليكلمني . وقال: نحن لا نطيقه. لأن صاحبه قال: ما في مملكتي مثله» ولا 
للمسلمین في عصره مثله . فلم أشعر إِذ جاؤوا برجل کالذئب أشقر الشعر مسبلهء 
فقعد» وحكيت له المسالة فقال : الذي قاله المسلم لازم» او اغف خا 
إلا ما ذكره. فقلت له: أتقول أن الكسوف إذ كان يراه جميع أهل الأرض أم يراه أهل 
الإقليم الذي بمحاذاته؟ قال : لا يراه إلا من كان في محاذاته . قلت : فما أنكرت من 
انشقاق القمرء إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية» ومن تأهب للنظر له؟ 
فاما من أعرض عنه» وكان في الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يراه. فقال: هو كما 
قلت . ما يدفعك عنه دافع. وإنما الكلام في الرواة الذين نقلوه. وأما الطعن في غير 
هذا الوجه» فليس بصحيح . فقال الملك : وكيف يطعن في النقلة؟ فقال النصراني 
شبه هذا من الآيات» إذا صح» وجب أن ينقله الجم الغفيرء إلى الجم الغفير» حتى 
تصل بنا العلم الضروري به» ولو كان كذلك» لوقع إلينا العلم الضروري به. فلما لم 
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يقع لنا العلم الضروري به» دل أن الخبر مفتعل باطل. فالتفت الملك إلي وقال: 
الجواب . قلت : يلزمه في نزول المائدةء ما يلزمني في انشقاق القمرء ويال له لو كان 
نزول المائدة صحيحاء لوجب أن ينقله العدد الكثير» فلا يبقى يهودي ولا نصراني 
ولا ثنوي إلا ويعلم هذا بالضرورة. ولما لم يعلموا ذلك بالضرورة». دل أن الخبر 
كذب . فبهت النصراني والملك» ومن ضمه المجلس . وانفض المجلس على هذا. 
قال القاضي : ثم سألني الملك في مجلس ثانب فقال: ما تقولون في المسيح 
عیسی بن مریم عليه السلام: قلت روح اللّه» وکلمته» وعبده» ونبیه» ورسوله. کمثل 
آدم خلقه من تراب» ثم قال له: کن» فیکون. وتلوت عليه النص. فقال: يا مسلم 
تقولون : المسيح عبد» فقلت E a‏ قال : ولا تقولون آنه ابن 
اللّه؟ قلت : : معاذ الله ما اتخذٍ الله من ولد NTE,‏ 
۲ الايتان» إنكم وون قرلا غظينما. فإذا جعلتم اليج اا 
وأخوه وجده وعمه وخاله. وعددت عليه الأقارب»› فتحیر وقال: يا مسلم. ١‏ 
يخلق» ويحيي ویمیت ویبرئ الأكمه والأبرص؟ قلت E‏ 
ذلك کله من فعل الله عر وجلٌ. قال: وكيف يكون المسيح عبداً لله وخلقا من 
خلقه» وقد أتى بهذه الآيات» فعل ذلك كله؟ قلت : معاذ الله ما أحيا المسيح الموتى 
ولا أبرأً الأكمه والأبرص . فتحير وقل صبره» وقال: يا مسلم» تنكر هذا مع اشتهاره في 
الخلق» وأخذ الناس له بالقبول؟ فقلت: ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفةء أن 
الأنبياء عليهم السلام» يفعلون المعجزات من ذاتهم . وإنما هو شيء يفعله الله تعالى 
على أيديهم»› تصديقا لهم. يجري :مجرى الشهادة. فقال: قد حضر عددي جماعة 
من أولاد نبيكم» وأهل دينكم المشهورين فیکم» وقالوا» أن ذلك في کتابكم. 
فقلت : ايها الملك» في كتابنا أن ذلك كله بإذن اللّه» وتلوت عليه منصوص القرآن 
في المسيح: «بإذن الله» وقلت إا فل غلك کل دن الله وید لا شريك لهء لا 
من ذات المسيح. ولو كان المسيح يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص من ذاته 
لجاز أن يقال: موسى» فلق البحر› e‏ يده بيضاءِ من غير سوء من ذاته . ولیست 
معجزات الأنبياء عليهم السلام من ذاتهم وأفعالهم» دون إرادة الخالق. فلما لم يجز 
هذاء لم يجز أن تسند المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه. فقال الملك: 
وسائر الأنبياء كلهم من آدم» إلى من بعده كانا يتضرعون للمسيح» حتى يفعل ما 
يطلبون . قلت : أوفي لسان اليهود عظم» لا يقدرون أن. يقولوا أن المسيح كان يتضرع 
إلى موسى؟ وكل صاحب نبي يقول : إن المسيح كان يتضرع إلى نبيه» فلا فرق بين 
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الموضعين في الدعوى. قال القاضي رحمه اللّه: ثم تكلمنا في مجلس ثالث فقلت 
له: أتحد اللاهوت بالناسوت؟ قال: أراد أن ينجي الناس من الهلاك. قلت له: درى 

بأانه» يقتل ويصلب› ویفعل به کذا» ولم يمن به اليهود؟ فن قلت أنه لا يدري ما 
أراد اليهود به» بطل أن یکون إِلھاً . وإذا بطل أن يکون إِلهاً بطل آنت يون انا وإن 
قلت قد درى ودخل في هذا الأمر على بصيرة» فليس بحكيم. لأن الحكمة تمنع من 
التعرض للبلاء. فبهت. وکان آخر مجلس کان لی معه. وذکر ابن حیان عمن حدثه 
أن الطاغية» وعد القاضي أبا بكر بالاجتماع معه في محفل من محافل النصرانية ليوم 
سماه. فحضر أبو بكر وقد احتفل المجلس» وبولغ في زينته» فأدناه الملك وألطف 
سؤاله» وجلسه على کرسیه» دون سریره بقليل. والملك في ابهته وخاصته» عليه 
التاج» والذرية ورجال مملكته» على مراتبهم . وجاء البطرك قيم ديانتهم» وقد أوعد 
الملك إليه في التيقظ» وقال له: أن فناخسرو ملك الفرس» الذي سمعت بدعائه 
EE BS Sa‏ فتحفظ منه. وأظهر دينك . 

ا ل ب ور شر منه على زلة تقضى بفضلنا عليه. فجاء البطرك 
قيم الديائة» وولي التحلة a‏ . وساله أحفی سؤال» وقال 
له: كيف الأهل والولد؟ فعظم قوله هذا عليه» وعلى جميعهم وتغيروا له» وصلبوا 
على وجوههم. وأنکروا قول ابي بکر علیه» فقال: يا هۇلاء تستعظمون لهذا الإنسان 
اتخاذ الصاحبة والولد» وتربون به عن ذلك. ولا تستعظمونه لربكم» عر وجهه» 
فتضیفون ذلك إليه؟ سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه! فسقط في أُيديهم»› ولم یردوا 
اا . وتداخلتهم له هيبة عظيمة› وانکسرواء ڈ ثم قال الملك للبطرك : ما تری في مر 
هذا الشيطان. قال : تقضي حاجته» وتلاطف صاحبه» وتبعث بالهدايا إليه› وتخرج 
العراقي عن بلدك من يومك إن قدرت. وإلا لم آمن الفعنة منه على النصرانية . ففعل 
الملك ذلك وأحسن جواب عضد الدولة» وهداياه» وعجل تسريحه» ومعه عدة من 
أسارى المسلمين والمصاحف. ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه» حتى وصل 
إلى مامنه. قال غيره: وكان سير القاضي إلى ملك الروم» سنة نيف وثمانين 
وثلاثماية. 


فهرست كتب القاضي أبي بكر بن الطيب 
نقلتها من حط شيخي القاضي ابي علي الصدفي : کتاب الإبانة عن إبطال 
مذهب ُهل الكفر والضلالة. کتاب الاستشهاد» كتاب إكفار الكفار المتأولين 
وحکم الدار. والتعديل والتجريح»› التمهيد» وشرح اللمع»› الأمانة الكبيرة. الأمانة 
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الصغيرة. شرح أدب الجدل. الأصول الكبير في الفقه. الأاصول الصغير. مسائل 
الأصول . أمالي إجماع أهل المدينة. فضل الجهاد. المسائل. المجالسات المنثورة. 
كتاب على المتناسخين. كتاب الحدود على أبي طاهر محمد بن عبد الله بن 
في أصول الديانات» في أن الروم ليس بشيء. نصرة العباس وإمامة بنيه» في 
المعجزات أصل استجلبت. المسائل القسطنطينية. الهداية. وهو كتاب كبير. 
جواب اهل فلسطين. البغداديات . النيسابورات . الجرجانيات . مسائل سأل عنها ابن 
عبد المؤمن. الأصبهانيات . التقريب والإرشاد في أصول الفقه» كتاب كبير» المقنع 
فى أصول الفقه . الانتصار للقرآن . دقائق الكلام . الكرامات . نقض الفنون للجاحظ . 
تصرف العباد» والفرق بين الخلق» والاكتساب .» الأحكام والعلل. كتاب الدماء التي 
جرت بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومما لم أجد بخط الشيخ» مما وقفت 
عليه . كتاب البيان» عن فرائض الدين» وشرائع الإسلام. ووصف ما يلزم من جرت 
ولم أره . وكتاب مناقب الأئمة . وكتاب التبصرة . وأكتاب رسالة الحرة . وكتاب رسالة 
ا في الرد على الباطنية . وکتاب إعجاز القرآن . کتاب في 


القاضي أبو الحسن بن القصار 

اسمه علي بن عمر بن أحمد . الإمام . بغدادي . قال أبو إسحاق الشيرازي : تفقه 
بالأبهري . وله کتاب في ل الخلاف . لا عرف للمالكيين کتاباً في الخلاف 
أحسن منه. وکان أضبولياً ا وولي بغداد. قال ابو ذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين. وكان ثقة. قليل الحديث. يروي عن أبي الحسن علي بن المفضل 
السامري . وعليه تفقه ابن تصر. أخذ عنه ابن عمروس وأبو ذر الهروي. توفي» فيما 
قيل: سنة ثمان وسبعين وثلاثماية . قال القاضي عبد الوهاب : تذاكرت مع أبي حامد 
الإسفراييني الشافعي» في أهل العلم . وجرى ذكر أبي الحسن ابن القصارء وكتابه في 
الحجة لمذهب مالك. فقال لي: ما ترك صاحبكم» > لقائل ما يقول . 


بتاء باڻنتين من فوق»› من فقهاء بغداد المالكيين. روى عنه أبو ذر» وذکره في 
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رقال في موضع آخر: أنه درس على الأبهري» قبل ابن القصار. وحدث ابو علي» عن 
الحسین بن يحیى بن عياس» بياء باثنتين» من أسفل . 


أبو سعيد الأبهري رحمه الله 
اة عة الرجن بن اح ن يزيا بن ع ام . قال أبو ذر فيه: الفقيه 
المالكي» سمعت منه بابهر وکان شیخاً صالحاًء لا باس به . يروي عن ابي بکر عبد 
الله بن طاهر بن حاتم الطائي» الأبهري. رحمه اللّه. 


أبو جعفر الأبهري رحمه الله 

هو محمد بن عبد اللّه. ويعرف بالأبهري» الصغير. وبالوتلي› وابن الخصاص . 
تفقه بأبي بكر الأبهري. ورحل إلى مصرء وتفقه عليه خلق كثير. قاله الشيرازي. 
وسمع من ابي زيد المروزي»› ورایت سماعه في صل الأصيلي بخطه. روی عنه. وله 
كتاب في مسائل الخلاف كبير. نحو مايتي جزء. وكتاب تعليق المختصر الكبير 
مثله . وكتاب في الرد على ابن علية» فيما أنكره على مالك. وتوفي في حياة أبي بكر 
الأبهري. رحمه اللّه. فوجدت فى مختصر التعليق أن وفاته» سنة خمس وستين 
وثلاثماية. 


ابن محمد بن عيسى بن أبي حماد الأسدي 
کان باهراً. قال أبو بكر بن عتيق السمنطاري في فهرسته: لقيته بأبهر» وکان 
مالکیاً و هناك بالعلم والحديث»› ومکارم الأ خلاق› وأنه روی كشب ابي بکر 


الأبهري عنه. وسمع من ابن لۇلۇ البغدادي»› وأنه سمح منه» بو القاسم الأناتي» 
والمالكي . روی عنه ابو ذر. 


e 
فقال الضالحي ون وقال‎ . a ظن القاضي ابو الو ان اسا‎ 
أيضا في القزويني : مجهول . ولا جهالة بمثله. ولكنه أكبر من حاله عنده. إذ لم يكن‎ 
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عنده منه علم. فرب رجل معروف عند واحد . ومجهول» إنما توقع على من لم يعرف 
علم عنده منه» فلا ينبغي أن يطلق عليه حكمه عنده وحده» من الجهالة بأمره» إذ 
يعرفوه فحينعذ . قال الشيرازي: وصنف في المذهب والخلاف. وكان زاهداً عالما 
وسمع أيضا من أبي الحسن الدارقطني» وأبي الحسين الدقاق» العدل بالأهوازء وأبي 
مالك القطيعي› وجعفر بن عبد الله بن يعقوب بالري. وأبي يعقوب إسحاق بن 
الخلاف نحو ماية جزء. وهو من أهذب کتب المالكية. وله کتاب الإلحاق فی 
مسائل الخلاف . وتوفي في نيف وتسعين وثلاثماية . 


القاضي أبو بكر بن أبي موسى الهاشمي 

واسمه آحمد بن أبي موسی» عیسی بن احمد بن موسی» بن محمد بن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معيد بن العباس بن عبد المطلب. سمع إبراهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي . ومحمد بن حمدويه المروزي» وأحمد الادمي بن محمد بن إسماعيل»› 
وأحمد بن علي الجرجاني» والقاضي المحاملي. والحسين بن يحيى بن العباش 
القطان وغيرهم. حدث عه العتيقي» وعبيد الله بن عبد العزيز البرذعي» والقاضي 
العنوخي› ومحمد بن طلحة الكتاني وغيرهم. قال الخطيب أبو بكر: وكان ثقة 
مأموناً. كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني. وكان مالكي المذهب. وتقلد قضاء 
المدائن وسر من رأى ونصيبين» وديار ربيعة وغيرها. وخطابة جامع المنصور. ولد 
سنة خمس عشرة وثلاثماية. رحمه اللّه. 

أبو القاسم بن الجلاب رحمه الله 

واسمه عبيد اللّه. ويقال» أبو الحسين بن الحسن. وقال أبو إسحاق الشيرازي: 
اسمه عبد الرحمن بن عبيد اللّه. والأول هو الصواب» إن شاء اللّه. بصري» تفقه 
بالأبهري. أخذ عنه القاضى أبو محمد بن نصر الطائفى . وابن أخيه المسدد بن 
أحمد . وله كتاب في مسائل الخلاف. وكتاب التفريع في المذهب مشهور. قال أبو 
القاسم الهمذاني: كان من أحفظ أصحاب الأبهري» وأنبلهم. وتوفي فيما قيل 
قديما. منصرفه من الحج. في صفر سنة ثمان وسبعين وثلاثماية . رضي الله عنه. 


۹١ 


أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري 
من أصحاب الأبهري» أيضاً. وكان جيد النظر» حسن الكلام حاذقاً بالأصرل» 
وكتاب فى أصول الفقه. رحمه الله تعالى . 


ابو بکر بن خویز منداد رحمه الله 

ویقال خوین منداد. إذ كذا كناه» أبو إسحاق الشيرازي. وسماه محمد بن 
احمد بن عبد اللّه. ورایت على کتبه تکنیته » بابي عبد الله . . وفي نسبته: محمد بن 
أحمد بن علي بن إسحاق . وقال الشيرازي› ضا تفقه بالا بهري»› وسمع الحديث . 
يروي عن أبي داسة» وأبي الحسن التمار» وأبي الحسن المصيصي» وأبي إسحاق 
التجيبي» وأبي العباس الأصم. وله كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقهء 
وفي أحكام القرآن وعنده شواذ عن مالك . وله اختيارات وتاويلات على المذهب في 
الفقه» والأصول» لم يرجع عليها حذاق المذهب. كقوله في بعض ما خالفه فيه من 
الأصول: إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار يوجب العلم. وفي بعض مسائل 
الفقه حكايته عن المذهب: أن التيمم يرفع الحدث . وأنه لا يعتق على الرجل سوى 
الآباء والأبناء. ولم يكن بالجيد النظر» ولا بالقوي الفقه. وقد تكلم فيه أبو الوليد 
الباجي . قال: إني لم أسمع له في علماء العراق بذكر. وكان يجانب الكلام جملة» 
وينافر أهله» حتى تعدى ذلك إلى منافرته المتكلمين من أهل السنة. وحَكم على 
الكل بأنهم من أهل الأهواءء الذين قال مالك في ماكحتهم وشهادتهم وإمامتهم 
وعيادتهم وجنائزهم ما قال . رحمه اللّه.. 


الحسين بن علي 
من ساكني البصرة. أبو عبد الله من أصحاب الأبهري. ذكره أبو عمر المقري 
في طبقاته . وقال : انتحل مذهب مالك»› وسمع من الأبهري» أخذ القراءة عن أبي بكر 
الله. توفي بمصر»ء في حدود الأربعماية. 
ومن في هذه الطبقة ممن ذكره» أبو ذر في شيوخه. وذكر أنه في المالكية. 
رحمه الله تعالى . 
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أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصفار 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت 
يعرف بالمجبر. بجيم وباء بواحدة مشدودة مكسورة . بغدادي . قال أبو ذر: لا 
باس به. سمع أبا بکر البهلول»› وإسماعيل الصفار» وإبراهيم بن عبد الصمد 
کک حدث عله بو ذر» وأبو عمران الفاسي» والقاضي أبو محمد بن نصر» 


إدريس بن علي بن إسحاق بن يعقوب 
ابو القاسم المؤدب . سمع أبا حامد الحضرمي» وأبا علي بن إسماعيل الوراق. 


بغدادي حدث عنه» ابو ذر. رحمه الله . 
أبو عبد الله الحفاظى 
سماه القاضي أبو الوليد الباجي» في أئمة الفقهاء المالكيين. ولم یزد على 
هذاء وذکره 7 سحاق ف الشيرازي في ائ أئمة الشافعية. أبا عبد الله e‏ لري 


راه > قال ار ارب ۲ شخ ته نکی روی عنه ابو الحسن 


eT 
يروي عن القاضى عبد الوهاب السعدي» البغدادي . من بيت جلالة وتقدم‎ 
وقضاء ببغداد . قرات في معجم الرازي؛ أنه کان مالكي المذهب» ودرس ابنه القاضي‎ 
أبو الفضل»› محمد ا على القاضي ابي حامد الإسفراييني فذهب إلى مذهبه.‎ 
وکان ابنه خلیلا محداً . سمح ابن بطه» ونظراءه . ونزل مصر»ء فسمع بها وحدث.‎ 
سمع منه شيخه عبد الغني بن سعيد الحافظ فيمن دونه.‎ 
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أحمد بن عيسى بن عبد الله بن عبد الوهاب السعدي البغدادي 


من بیت جلالة وتقدم وقضاة ببغداد» قرات فی معجم الرازي»› أنه کان مالکی 
المذهب»› ودرس بو الفضل»› ا بن اج على القاضي ابي حامد الإسفراييني» 
فذهب إلى مذهبه» وکان ابنه جليلا محدٿاء سمع ابن بطة»› ونظراءه نزل مصر فسمع 
بهاء وحدث» سمع منه شيخه عبد الغني بن سعد الحان:ظ» فمن دونه . 


الوليد أبو بكر بن مخلد النحوي 
أبو العباس. أصله أندلسي من سرقسطة» وسكن المشرق» وغلب عليه 
الحديث . ذكره أبو القاسم الطرابلسي فقال فيه : مالكي نحوي» دخل المشرق»› وكان 
من آهل الحديث» وألف كتاب الوجارة في صحة القؤل بالإجارة. روى عنه أبو ذر 
الهروي في كتابه هذاء وحمزة بن محمد بن طاهرء وأبو عبد الله محمد بن عبد 
الواحد» وأبو الحسين بن الكناس» يروي عن علي بن زكريا الهاشمي . رحمه الله 


أبو عبد الله ابن دوست 

واسمه أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن و البزاز» البغدادي»› 
a‏ والحسن ا و جمرة بن محمد ا وهبة ا ري E‏ 
اأصحابناء و اخ وکان مکغراً من الحديث عارقا به حافظا له 
مکٹ مدة يملي في جامع المنصور بعد وفاة المخاّص»› ثم انقطع ولزم بيته › قال 
حمزة بن محمد: مكث ابن دوست سبع عشرة سنة يملي وكان إذا سئل عن شيء 
ابن دوست فهما فی الحديث عارفا بالفقه على مذهب مالك› وکان عنده عن 
« الصفار») وحده ملء صندوق وکان یذاکره بحضرة الدارقطني ویتکلم في علم 
الحديث› وتكلم فيه الدارقطني لذلك»› قال حمزة بن محمد» قلت لخالي ابي عبد 
الله بن دوست : لم تمل من حفظك» ولا تمل من كتابك؟ فقال لي : أنظر فيما أمليته 
فإن كان فيه خلل لم أمل من حفظي» وإن كان جميعه صوابا فما الحكمة في 
E E E E E‏ 
حفظه في حياة المخلّص» وابن ¿ شاهین» ثم تکلم فيه ابن ابي الفوارس» قال عيسى 
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الهمداني كان ابن أبي الفوارس ينكر علينا مضينا له وسماعنا منه. ثم جاء بعد ذلك 
وسمع منه» قال الأزهري: هو ضعيف رأيت كتبه كلها طرية» وقال إن كتبه كلها 
عرفت فاستدركت نسخها. قال ابن البرقاني: كان يسرد الحديث من حفظه» 
وتكلموا فيه» وكان يكتب الأجزاء ويتربها لترى أنها عتق . توفي في رمضان سنة سبع 
وأربعماية. 


أبو الحسين بن فارس رحمه الله 

هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي الرازي»ء أحد رجال خراسان وعلمائها 
وأئمة أدبائهاء غلب عليه علم الفقه ولسان العرب» فشهر به. وكان إماماً في ذلك» 
وقد حدث عنه» روی عن علي بن مهرويه» وأبي الحسن علي بن إبراهيم الحداد» 
وروى عنه أبو ذر الهروي» والقاضي أبو زرعة روح بن محمد الرازي» وأبو العباس 
الغضبان» والقاضي أبو عبد الله الديباجي» وغيرهم» ومحمد بن الحسن النيسابوري»› 
وذکر ابو ذر أنه کان مالکيا. قال ولم أحمد حاله. وذكره القاضي أبو الوليد الباجي 
فقال: كان فقيها مالكيا» وحقق لي ذلك بعض من ذاكرته من شيوخنا المغاربة 
الراحلين. وحكى لي بعض من لقيته من أهل المشرت أنه شافعي المذهب» احتج 
بشرحه لألفاظ «مختصر المزني» الذي سماه حلية الفقهاءء وله من التواليف غير 
كتاب : غقيه العري» وكتاب مجمل اللغة المشهور المعترف بتفضيله على سائر 
المؤلفات غي هذا الباب» وكتاب الاتباع والمزاوجة في جزء. وكان dk‏ 
في ذلك وقد ذكره آبو منصور الثعالبي في يتيمته في جملة شعراء أهل الجبل من 
كتابه. وحكى عنه أنه الف للصاحب ابن عباد كتاباً سماه كتاب المجد ووجهه إليه. 
فقال الصاحب: وذو المجد حيث جاء ثم قبله وَوَصَلَهُ. وله رسالة مشهورة حسنة 
طويلة كتب بها إلى بعض الكتاب في شأن كتاب الحماسة ذكرها الثعالبي» ومما 
أنشد له الشعالبي قوله: 

ياليت لي الف دينار موجُهة ‏ وإن حظي منها فلس إفلاس 

قالوا فما لك منها؟ قلت: يخدمني لها ومن أجلها الحمقى من الناس 


محمد بن عبد الله البصري 
امات ری ر كان فر فا مها كا کے کن ت 
کان يأوي إلى المساجد ويودع كتبه عند إخوانه» وکانت له کتب كثيرة› وکان ما 


۲. 


يقع له يتاع به کتبا وكان الناس يعرفونه بالشهرة بالعبادة وطلب العلم» وكان 
الأبهري يحبه ويجله» وتوفي بهمدان رحمه الله . 


ومن أهل الشام 

دمشقي» يكنى أبا الحسن» من أصحاب الابهر e‏ 
کتبه في شرح المذهب» وكان إماماً في علم القرآن» وغلب ذلك عليه» قال ابو عجرو 
الداني في طبقاته ان أصله خراساني» وولد بدمشق» قال : وکان خيراً فاضلاً ثقة مامونا 
إماما قي القراءةء غالا بالموية بسيزا بالمعاتي» احا عن باع من اهل انراق 
والحجاز والشام ومصر» وكان يقول قرأت كل قرءاة في مصرهاء قال وسمعت عبد 
الرحمن بن عبد الله يقول كان عبد الباقي يسمع معنا ببغداد على الأبهري . وکتب 
كتبه في المشرق» ثم قدم مصر فقامت له بها رئاسة عظيمة . وکنا لا نظته إٍذ کان 
معنا بالعراق هناك» وکان سبب خروجه إلى مصر شيء ض بینه وبين شیوخ بلده 
دمشق» فتعصب له قوم وعلیه آخرون»› وذلك في جامع دمشق حتى تطاول بعضهم 
إلى بعض فخرج إلى الإسكندرية» قال أبو عمرو توفي بعد سنة ثمانين وثلاثماية. 


أبو الحسن علي بن الحسين بن مندار الأنطاكي 
قاضي اذنه . وسکن مصر» يروي عن جماعة» يروي عنه بو الحسن بن ابي 
الكرام» وأبي حفص بن شعيب الالکيان . 


ومن هل مصر 
أبو عبد الله بن الوشاء 

واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن عبید بن موسی . أخذ عن ابن شعبان 
والطبري»› وابن ن ابي الحديد سمع مله بو عمران الفاسي»› وأٻو محمد الشنجتالي» 
وأبو محمد بن غالب السبتى الفقيه» وکان عالما بالحدیثٹ واسع ألو اة فقا رحل 
إليه الناس وسمعوا منه» yy‏ شد ید المباينة لبني 
عبيد» وهو الذي حبس مع السباعي فلم تضره ولا عدت عليه. توفي رحمه الله 
بمصر سنة سح وتسعین وثلاثماية»› وذکره ابو اللحسن بن محمد الحباني اللحافظ 
رحمه الله تعالى . 


۲۲١ 


حدٿث عنه ابو ذر بالإسكندرية» وذکره» فقال: الفقيه المالكي› يعرف بابي 
علي بن المصباح»› وکان یفهم لا بأس به» حدث عنه عثمان بن محمد السمرقندي . 


رجاء بن عيسى بن محمد الأنصناوي 

بثلاث نونات وصاد مهملة. ويقال الأنصاوني بالواو» وأنصنا قرية بمصر» أبر 
العباس المصري المالكي أخذ عن القاضي الذهلى»› ومۇمل بن يحيى» وحمزة 
اقل تا ر لرن فضي انار البر»»› e‏ ذر الحافظ تال وكان ثقة 
ماموت لقيته بالبصرة . قال الخطيب e‏ وقدم بغداد فحدث بها وسمع منه ابو 
عبد الله بن بکیر وعبید الله ب بن عثمان الصيرفي» والعتيقي» > قال ابو عبد الله 
الصوري: وكان فقيهاً مالكياً ثقة في الحديث متحريا في الرواية مقبول 
الشهادة. مولده سنة عشر وثلائماية» قال الحبال توفي سنة سبح وأربعماية› وقال 
الصوري : توفي بمصر ما بين سنة خمس وسنة عشرة وأربعماية . 


أبو القاسم يحيى بن علي بن محمد بن إبراهيم الحضرمي 


فقيه مالکي» يروي عن أبيه› وعن ابي جعفر الاسواني» واللحسن بن رشیق› 
والحسين بن عبد الله القرشي» وعبد الله بن محمد المفسر. روی عنه ابو محمد بن 
الرلات رايو إسخاق الال رخ الله 


أبو مطر علي بن عبد الله بن الحسن بن علي 
ابن عبد الرحمن الغفاري المعافري الإسكندراني 
قاضيهاء من بيت علم وقضاء وتقدم في مذهب مالك» قال أبو ذر وكان مالكيا 
شيخاً ثقة». قرأت عليه في منزله بالإسكندرية» حدث عن عبد الرحمن بن عمر بن 
عشمان العلاف» وقد تقدم ذكر بيته رحمه الله . 


أبو عبد الله يعرف بابن المقري» من أهل الإسكندرية. روى عنه أبو ذر بهاء 


YY 


وذکره فقال: کان فا مالکیاً من خیار المسلمين»› ثقة ا وکان بنو عبيد 
ضربوه وردوه على السنة وأحرقوا كتبه» فحدث عن ابن الأعرابي 


بمصر» ولقد قال لي عبد الغني بن سعيد رأيت له عن ابن زيان مثل هذا - يعني رزمة 
کییرة کے 


الحسن بن عمر بن إبراهيم 
أبو محمد بن زكريا العروضي› ذکره أبو ذر وقال قرأت عليه بمكة وكان لا باس 


أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد خالد 
ابن خالد بن يزيد المطري الأزدي 

يعرف بالصواف» دخل الأندلس تاجراً آخر الدولة العامرية وفاراً من مصر لشيء 
وقح له فیها مع أمیرهاء سمع القاضي أبا طاهر الذهلى» وأبا سعيد بن يونس الصدفى»› 
وحمزة الحافظ» وابن ابي الموت»› وأبا محمد الفرغاني» وابن الورد» وابن السكن»› رآه 

عمر السمرقندري وغیره»› حدث عله بالأندلس ايو عمر بن الحذاي وابن ¿ الحصار»ء 
وقام بن الرامروتي السبي. . قال أبن المأموني : كان منقطع القرين في مروءته وعلمه» 
وکان ا مالكياً متكلماً نسابة اوا ذا قوة في علم الاعتقاد ويحقق في علم 
التستفت . له قطع من الشعر مطبوعة. . وق Ne ENE‏ 

یکن رسخ في الفقه» كان ۰ ۱ فيه» د ر الحذاء كان 
إلى إفريقية يقة د ا ای تات بی ع وارىسناية: 


ومن أهل إفريقية 
أبو الحسن علي بن محمد بن خلفء المعافري 


YY 


الحسن بن مسرور الدباغ» وبي عبد الله بن مسرور النسال» وأبي محمد بن مسرور 
الحجام» ودراس بن إسماعيل الفاسي» والسدري» ورحل فحج وسمع بمصر ومكة من 
حمزة بن محمد الكناني» وأبي الحسن التلباني» وابن أبي الشريف» وابن زيد 
روزي وا الجن بن رة الجشاورئة واي الجن جن اي لال واي 
الحسن بن شعبان الطحان» وأبي الحسن بن هشام» ر الطاهر بن عبد الخني» وأبي 
الحسن الأسيوطي» وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن» وأبي أحمد بن 
المفسر» وأبي الفتح بن يرمين» وأبي إسحاق عبد الحميد بن أحمد بن عيسى. 
وكتب إليه ا وكان واسع الرواية عالماً بالحديث وعلله ورجاله» فقيها 
أصولياً متكلماً مؤلفا ا . وكان من الصالحين المتقين الزاهدين الخائفينء وکان 
أعمى لا يرى شيعا وهو مع ذلك من اصح الناس كتباً واجودها ضبطاً وتقييداً. . ضط 
كتبه بين يديه ثقات أصحابه» والذي ضبط له في البخاري سماعه على أبي زيد 
کار ما صن و رو ال اها اجان الان 
فدعا له. قال أبو الحسن: قلت له - يعني عند رجوعه اول ما زاره - أذكر لك اسمي 
فمتی ذکرتني دعوت لي» فقال : بل أدعو لك في جملة المسلمين» فقلت : بل 
تخصني» قال : أرأيت من أودع وديعة فضيعهاء أليس يضمن كالمعتدي؟ قلت : بلى 
E Cs‏ . قلت لا عليك أن أعرفك باسمي فان 
نشطت للدعاء دعوت ولا ترکت» ف فلما رآني كيبا إذ لم يقبل مسالتي» قال لي: le:‏ 
اسمك؟ قلت : علي» قال لي : أبشر يا علي أعلى الله قد رك في الدنيا والآخرة» فلما 
قدمت دابة أبي الحسن أخذ الجبنياني بركابه» وكان. عادته لمن قبله علم أو خير. 
قال الشيرازي: وجلس مجلس ابن شبلون بعد وفاته. وكان أبو سعيد ابن أخي هشام 
يعظم الشيخ أبا الحسن ويقول : الشيخ أبو الحسن لا يحاسب على مكيال ولا ميزان . 
وإن كان لا يدخل الجنة إلا مغل أبي الحسن فما يدخلها منا أحد. وذكر ابن سعدون 
ان ابا الخشن لما لين لاص وغزم عليه في الفعوى تأبی وسد بابه دون الناس» فقال 
لهم أبو القاسم بن شبلون اكسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتيا» وهو أعلم 
من بي بالقيروان» فلما رأى ذلك خرج إليهم يدشد : 
لعمر أبيك ماسب المعلى ‏ إلى كرم وفي الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرّت وصوح دا رعي الهشيّم 
فال ساتم الط ريسي ا و الخ ها غاا دا روع ند 


YY 


من الدنياء لم أرّ أحدأً ممن يشار إليه بالقيروان بعلم إلا وقد جاء اسمه عنده وأخ 
عنه» يعترف الجميع بحقه ولا ينكر فضله. وقال محمد بن عمار الهوزني - في 
رسالته - وذکره فقال: متأخر في زمانه متقدم في شأنه العلم والعملل والرواية 
والدراية» من ذوي الاجتهاد في العباد والزهاد مجاب الدعوة. له مناقب يضيق عنها 
الكتاب . عالماً بالأصول والفروع والحديث وغير ذلك من الرقا E‏ 
وأبو محمد الأيلى»› وعیسی - یعنی ابن سعادة الماسى تا نسمع عليه» فإذا کان 
بعد العصر ذاكرناا في المشكل» فتذاكرتا يوما وطال الذكر فخصني بان قال لي يا أبا 
الحسن لتضربن إليك آباط الإبل من أقصى المغرب» فقلت له : ببركتك إن شاء اللّه» 
ولما نرجوه من القع بك إن شاء الله . ثم جرى لي منه ذلك یوما آخر ڈ E‏ 
ثالغا فهمنى له» فقال مغل ذلك فقلت له ببركتك إن شاء الله فقال : E‏ 
إليك آباط الإبل من أقصى المغرب» وعليه تفقه. أبو عمران الفاسي» وأبو القاسم 
البيري» وغيرهما. وروى عنه أبو بكر عتيق السوسي» وأبو القاسم ابن الحساري» وابن 
سمحان» وابن ابي طالب العابد» وأبو عمرو بن العتاب› وابن محرز› واین سفیان»› 
وأبو محمد اللوبي» وأبو حفص العطارء وأبو عبد الله الخواص»› وأبو عبد الله 
صقرة› وحاتم بن محمد الطرابلسي»› وأبو عمر المغربي . 
ذکر توالیفه رحمه الله 

لبي الحسن توالیف بديعة مفيدة ککتابه : .المهذب في الفقهء وأحكام 
الديانة» وكتاب المنقذ من شبه التاويل» وكتابه المنبه للفطن من غوائل الفتن› 
والرسالة المعظمة لأحوال المتقين»› وأحکام المتعلمين والمعلمين» وكتاب 
الاععقادات› وکتاب مناسكف الحج»› وکتاب الذ كر والدعاءء ورسالة كشف المقالة فى 
الحوبة» وکتاب ملاخص الموطا» وکتاب رتب العلم وأحوال أهله» وکتاب أحمية 
الحصون» ورسالة تزكية الشهود وتجريحهم» ورسالة في الورع . 


ذکر فضائله وخوفه وبقية أخباره 


کثیر من أموره مسلك شيوخه من صلحاء فقهاء القيروان المتقللين من الدنيا 


Yo 


البكائين» المعروفين بإجابة الدعاء وظهور البراهين. قال بعض أصحابه كان أبو 
الحسن إذا دخل محرابه وانتفخت عيناه واحمرت» ولجا إلى الله عر وجل رأينا ذلك 
منه انتظرنا إجابة دعائه» وكانت إلى ثلاثة أيام» وكان بالمهدية نصراني ابن أخ لخاصة 
باديس صاحب القيروان فافتض هذا النصراني صبية شريفة» فلما سمعت بذلك العامة 
رجعوا إليه فقتلوه» وبلغ ذلك باديس فعظم ذلك عليه» وأرسل قائدا بعسكر إلى 
المهدية» وقال لهم : اقتلوا من هو قد السيف إلى فوق» وبلغ ذلك با الحسنء فدخل 
المحراب وأقبل على الدعاء في كشف هذاء فلما وصل القائد إلى قصر مسور قرب 
المهدبة بات فيه فقام بالليل وهو سكران يمشي على السطح فمشى في الهواء وسقط 
على راسه وانتشر دماغه» وجاءت البرد إلى باديس بذلك» وأعلم بدعاء الشيخ أبي 
الحسن فرعب لذلك» وقال لابن أبي العرب وكبراء 2 تمشون للشيخ. فلما 
ضربوا عليه بابه وأعلم بهم» قال: تمضون للجامع حتى يأتيكم العلماء - ولم 
يد خلهم داره - ووجهه إلى أصحابه أبي بكر بن عبد الرحمن» وابي عمران الفاسي» 
وأبي القاسم بن الكاتب» وأبي محمد اللوبي» وبي عمرو بن العتاب» والخواص» وابن 
سفيان» وأبي عبد الله المالكي» ومكي الفارسي» وابن الأجدابي» والربعي» وابن 
سمحان» وغيرهم» وأملى عليهم رسالة فيها: بسم الله الرحمن Ey‏ 
وعليه أتوكل. الغوث الغوث الغوث بما حل بالمسلمين من الافتعات عليهم» ثم 
ينادي بمثل. وفي فصل منها: كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر 
اغتصب صبية من سلالة المصطفى عله . لو انطبقت السماوات والأرض من أجل هذا 
الفعل كان قليلاً. وهي رسالة طويلة. وقال لأصحابه إذا وصلتم إلى الجامع فليقرأها 
واحد منكم على المنبر ممن له صوت. ففعلوا ذلك فجعل القواد يقول بعضهم 
لبعض واللّه ما السلطان إلا هذا الشيخ . ذكر البيري انه رآه قد اجتمع مع عیسی بن 
ثابت العابد e‏ فتذاکرا وبکیا حتی سقط کل واحد منهما على ظهره. وذکر أن 
رجلا ن اقاب أب انتحاق غرة القمراليلة فيكر فاده الرس بالفيروان فاستغاف 
به وأعلمهم أنه ضيف أبي الحسن ومن أصحابه» فلم يلتفتوا إليه» وحملوه إلى 
السجن وأودعوه الحديد» واطلع رجل من غرفة ذلك» فلما أصبح» أعلم أبا الحسن 
بحال صاحبه» فقال له اذهب فاخرجه من السجن» وثق باللّه» أو كما قال» فذهب 
الرجل فدخل إلى السجن حتى وصل إلى الرجل دون أن يعترضه أحد» فوجد الرجل 
في ثقل الحديد» فلم يقدر الرجل على الخروج في حديده» فرجع الرسول إلى أبي 
الحسن فأخبره» فقال له: اذهب بحداد يحل عنه» فأخذ الرجل ا حتی حل 
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عنه حديده في السجن» وخرج ثلاثتهم» وحراس السجن ينظرون إليهم فلا ينكرون 
عليهم شيا مما صنعوه» وكأنهم لا يرونهم . وكأنهم ألقي إليهم الدسيان فلم يعرف 
من جهة الحرس من القصة خبر» قال أبو عمرو المقري في طبقات القراء وذكره فقال : 
أخذ عن ابن الدهن» وأقرا القرآن بالقیروان دهراء ثم قطع القراءة لما بلغه أن بعض 
أصحابه استقرأه الوالي فقر عليه» ودرس الحديث والفقه إلى أن رأس فيهماء وبرع إلى 
أن صار إمام عصره وفاضل دهره» وذكر أن أبا الحسن سأل أصحابه يوما في رمضان 
عما كان إفطارهم عليه ليلة يومهم فأخبره كل واحد منهم بما كان على قدر وسعه» 
فقال أبو القاسم البرادعي : أفطرت على ثريدة خروف بأطراف سلق وحمص» وبعد 
ذلك اسفنجة» فقال له أبو الحسن: واللّه يا خلف لا صلحت أبدا ما اجتمع هذا من 
حلال قط» ولم يكن أب الحسن قابسياً وإنما كان له عم يشد عمامته مثل القابسيين 
فسمي بذلك» وهو قيرواني الأصل» وتوفي أبو الحسن بالقيروان سنة ثلاث 
زانیا ودفن بباب تونس» وقد بلغ الشمانین او نحوها بیسیر» مولده في رجب 
لست ليال مضين منه سنة أربع وعشرين وثلاثماية؛ وکانٹ رحلقه إلى المشرق وسنه 
اثنتان وخمسون. 


أبو عبد اللّه الحسين بن أبي العباس عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي 

المشهور في فقهاء القيران. من أصحاب أبي محمد بن أبي زيد» وأبي الحسن 
القابسي» وكان واسع الرواية سمع من شيخه» ومن هبة بن أبي عقبة» وابي القاسم بن 
حيران» وتميم بن أبي العرب» وأبي عبد اللّه بن الناظور» وأبي محمد البادسي»› 
وغيرهم من أهل إفريقية» ورحل فلقي الناس بمصر والحجاز فسمع من أحمد بن أبي 
يعلى الحمادي» وأبي حفص بن عراك وأبي بکر الأدفوي» وأبي القاسم السقطي» 
والقاضي بو نصر النيسابوري» وأبي الحسن بن زريق» وأبي زرعة الجرجاني. وسمع 
أيضاً من عيسى بن حبيب» وابن إسماعيل المهري» وآبي زكريا بن عابد الأندلسي»› 
وأبي القاسم عبد الرحمن بن خالد الأزدي» وتميم بن أبي العرب» وسمع منه أبو 
محمد عبد الحق» وابن سعدون» وأبو محمد بن سبعين وغيرهم. الف مناقب ربيع 
القطان» e‏ والسبائي» وابن نصرون. وأخوه أبو محمد الحسن مشهور بالعلم 
والتقدم في الفهم» وكثرة الرواية بإفريقية والمشرق» ومقدم في بلده» وسمع منه. 
ار الحسن علي . حدث عن تميم بن أبي العرب» وأبي القاسم أبي حيران» 


حدث عنه ابن سعد . 


YY 


أبو عمر أحمك بن سعدي 


واسمه: أحمد بن ا أصله أندلسي إشبيلي› ونزل المهدية» وعليه دارت 
الفتيا بها وكان فقيهاً صالحاًء وله رحلة دخل فيها العراق» ولم أبا بكر الأبهري وحمل 
عنه كتبه وتفقه عليه. وسمع من جماعة بمصر والعراق» ولقي أيضاً من المالكية 
أحمد بن أبي يعلى الحمادي» وأبا القاسم الجوهري» وابن الوشاءء وأبا إسحاق 
التمار» وأبا بكر الباقلاني+ وسمع أيضا أبا الفضل الهاشمي» وابن غلبون» والحربي. 
حدث عنه حاتم الطائي الطرابلسي» وأبو محمد بن الوليدء وأبو القاسم بن محرز» 
وتوفي بالمديدة. 


أبو الحسن علي بن أحمد اللراتى 
سوسي» کان فقيه بلده في وقته. خذ عن أبي العباس الابياني» وابن مسرور» 


أبو موسى عيسى بن القمودي 
فقيه مالكي من أصحاب الأبياني رضي الله عنه. 


أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي 

من أئمة المالكية بالمغرب»› والمتسمين في العلم› المجيدين للتأليف› صله 
من المسيلة› وقيل من بسكرة راان وها ان ا في ارح الرطا وثم 
انتقل إلى تلمسان» وكان فقيها فاضلاً متفتناً مؤلفاً مجیدا» له حفظ من اللسان 
والحديث والنظرء أخذ عنه أبو عبد الله البونىء وعليه تفقه»› وألّف كتاب القاضى فى 
شرح الموطاء والواعي في الفقه» والنصيحة في شرح البخاري» والإيضاح في الرد على 
الفكرية» وکتاب الأصول» وکتاب البيان» وكتاب الأموال» وغير ذلك› وبلغنی انه 
بين أظهرهم»› وأنه كتب إليهم مرة بذلك . فأجابوه اسكت لا شيخ لك» أي لأن درسه 
کان وحده» ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور› وإنما وصل إلى ما وصل 
بإدراکه» ويشيرول أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من 
هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية ا ل 
خرج العلماء عن إفريقية لتشرق من بقي فيها من العامة الألف والآلاف فرجحوا خير 


Y۸ 


الشرين» واللّه أعلم» حمل عنه أبو عبد الله البوني» وأو بكر ابن الشيخ أبي محمد 
ابن أبي زيد رحمه اللّه» وأبو علي بن الوفاء من أهل بلدنا وغيرهم. قال حاتم 
الطرابلسي : توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعماية» وقبره عند باب العقبة» ولم يسمع 
مله حاتم وکان ا إِذ کان حاتم بالقيروان»› وقرأت في بعض التواريخ أن وفاته سنة 
إحدى عشرة ولا 


أبو موسى بن مناس رحمه الله 
من کبراء فقهاء إفريقية ونبهائهاء والمقدمين بهاء وله کلام کتیر) وتفسير 
لمسائل المدونة مسطرة» وقد سمع من البوني رضي الله عنه . 


بو علي بن خلدون رحمه الله 

من فقهاء إفريقية وعلمائها وصلحائهاء من اضجابټ ابي اللحسن القابسي› کب 
قد نشا بإفريقية» جليل القدر في فقهائهاء مطاعاً . وكانت العامة تتبعه. وكان ا 
على ا والروافض مغرياً بهم» یستند منه الستة ى ملجا ووزر» فضجر 

عيني من التغميض ممنوعة ومهجتي بالنار ملذوعة 

من حسن ظبي حسن وجهه طرته بالمسك مصنوعة 

کانما ذکری الهرىی عنده ذكرى ابن خلدون لدى الشيعة 

ذکر الشيخ أبو عمران قال : نزلت بالقيروان مسألة الملاعنة إذا نکلت عن 
اليمين ثم أرادت الرجوع إلى اللعان فاختلفنا فيهاء فأفتى فيها أبو علي بن خلدون 
وغيره أن لها ذلك» كما لها الرجوع بالإقرار المحض» وهو قول أبو بكر بن عبد 
بعد النكول لأن ازوج لما حقق عليها ما رماها به بالشهادات الأربع صارت تلك 
الشهادات كأربعة شهدوا على معاينة الزنى فعليها أن تأتى بما يقابل ذلك ويكافئ 
شهادته» فإن نکلت فکأنها صدقت شهادته» بخلاف مجرد الإقرار» وبه قال أبو 
عمران» ولابن الكاتب في ذلك تاليف طویل نص فيه فتیاه وبين وجه قوله. 


ولما قتلت الرافضة سنة سبع وأربعماية» وکان ابتداء ذلك يوم الحمعة منتصف 


۹ 


محرم مفتتحهاء وهو يوم کان وصول العز بن باديس إلى القيروان فیه» بعد موت آبيه 
آموالهم وهدموا دورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وجروهم بالأرجل» وكانت صيحة 
من الله سلطها عليهم» وقال إن عامل القیروان منصور بن رشیق کان يمشي کانه 
يسکن الناس وهو يشير على العامة» وأفتق الأمر فلم يقدر السلطان على ضبطه وولى 
عاملا آخر فتعذر عليه سده» وخرج الأمر عن القيروان إلى المهدية وسائر بلادهم» 
فقتلوا حیث وجدوا وأحرقوا بالنار فلم يترك أحد منهم بمدن إفريقية وأعمالها إلا من 
اختفی . ولجأات الرافضة إلى مساجد البادية فقتلوا فيها أبرح قتل وهدموا دار الإمارة 
بالمنصورة» وتعدت العامة ذلك إلى جماعة من أهل السنة من غيرهم . فلقد حكى أن 
العامة جاءت تتعلق برجل منهم اتهموه برآيهم فمروا به على شيخ من العامة فسالهم 
عن تعلقهم به» فقالوا نسير به إلى الفقيه أبي علي بن خلدون فناخذ فيه بما يامرنا به 
فقال لهم الشبخ العامي لم لا تقتلوه الآن فإن كان رافضياً أصبعم وإن كان سنياً عجلتم 
فقيل له ما تصنع؟ فقال هذا زنديق يفضتّل علي ابن الخطاب على عمر ابن أبي طالب 
أو كما قال بلفظ العامي» فاننقم الله منهم على أيدي عامة المسلمين وقتلوهم كل 
مقتل» فرعب المعز منهم وأراد كسر شوكتهم فدبر قتل زعيم السنة وشيخ هذه 
الدعوة. فلما کان يوم الخميس لاڻنتي عشرة ليلة خلت من شوال من السنة» اتی 
عامل القيروان ومعه خیل ورجاله فتقدم إلى مسجد بي علي بعد صلاة العصر وهو 
جالس وعنده جماعة» فطلع بعض رجالاته إلى المسجد فقتلوا با محمد ابن العرب 
جلیسه وهم يظنونه ابا علي إذ احتقرت عیونهم ابا علي لکونه سناطاً فلم یظنوه 
صاحب المجلس»› وخرجواء فلما عرفوا أنه لیس إياه رجعوا فقتلوا ابا على وتعاودوه 
بسكاكينهم وجرحوا جماعة ممن فى المسجد فحمل إلى داره به حشاشة فتوفی فی 
کبار الأسواق› ونهبت أموال التجارء وکانوا آمنین وأموالهم بحوانیتهم» فذهل الناس 
عامل البلد استرضاءِ الناس فجاءِ برجلين وقال : إنهما اللذان قتلاه فقتلهماء ودفن أبو 
علي بالليل› وفي ذلك يقول الحصري أبو إسحاق الأديب من رثاء فيه : 


دفنوا صبحهم بليل وجاءوا حين لا صبح يطلبون الصباحا 


YY. 


ون راد ان ری ف 

مضرج بدم الإسلام» مهجته ‏ من بين أحشاء دين الله تنتزع 
والمراثي فيه كثيرة منها لابن جرمون قصيدة أولها : 
جفوني لا تدري الدموع بأسحم ونفسي الا تلتظي فتضرمي 
فلا وجد إلا أن تفيضي من الأسى ولا دمع إلا أن يكون مع الدم 
وقال ابن يحيى في قصيدة : 


رابو سا فة هة قلي ا و ا 
للبست لبس الثاكلات وجغت في سود السلاب بكاة من حام 


أبو جعفر عمر بن مشنى 

کان أبوه من جلّة أصحاب عیسى بن مسكين» مات وتركه صغيراء فربُاه الشيخ 
ابو الحارث ليث بن محمد الفقيه» قال اللبيدي: وكان عمر من العلماء بالقراءة 
يجيد رواية ورش» مقدماً في الإعراب» ومعرفة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام 
والتفسير والغريب والحساب والفرائض ودرس الفقه» سمعت أبا محمد الصدفي 
يقول: ما رأيت في خارج إفريقية أعلم منه وكان قد لزم السكنى بعد مسرة بن مسلم 
بقصر زياد يۇم فيه ویطلب عليه الناس منقطعا في العبادة» ما رأيته ضاحکا قط»› ولا 
کان يتبسم ولا يتكلم فيما لا يعنيه» إنما كان يجلس لقراءة القرآن» ومذاكرة العل 
وينزوي للصلاة والذ كر» وكان من أعلم الناس بالوثائق والبلاغة في الترسيل» وحجب 
أیضاً حمدون بن مجاهد» ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد ربه» وكان خاصة بأبي 
إسحاق الجبنياني ينشط إليه ما لا ينشط إلى غيره رحمه الله تعالى 


ومن أقصى المغرب 
أحمد بن خلف المسيلي 
أبو جعفر يعرف بالخياط» من أهل العدوة ودخل العدوة ودخل الأندلس 
فاستوطنهاء قال ابن الفرضي كان فقيهاً عالماً بالمسائل حافظاً لها حسن التكلم في 
الفقه على مذهب مالك» وكان ورعا زاهداً فاضلاً دخل الأندلس» وسكن الثغر 


ارفا كثيرة . وکان منسوباً إلى الباس والنجدة» وتوفي رحمه الله بقرطبة في جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وتسعين وثلائماية› رحمه اللّه. 


١ 


عبد الله بن الزويزي 
بزاءین»› قاضي أصيلا من بلد المغرب» مشهور الاسم بعيد الصيت في الفتيا 
والذ كر بالعلم وبه يضرب المثل إلى الآن بالمغرب» فيقول لا أفعل كذا لو أفتاك به ابن 
الزويزي» وله مع بني عامر غزوات بثغور الأندلس رحمه اللّه. 


بو سعيد خلف بن مسعود الرعيني 

يعرف بابن أمنية من ھل المغرب»› ودخل الأندلس . فنزل مالقة. قال ابن 

حیان : کان من ُهل الرواية والعلم وذا لسان وعارضة» وقدم قرطبة سنة ثلاث 
تسعین» فحمل عنه بها علم کثیر» وکانت له بها من ابن ذكوان مكانة . فلما ثارت 

بقرطبة وقاموا على البربر اول قيام المهدي اتصلت الثورة بالأندلس فاغری 
العامة بعض أعدائه فشد خوه بالحجارة» وقيل انهم لما أرادوا قتله سالهم ان يمهلوه 
حتی يصلي رکعتین› فأمهلوه»› ٹم أضجعوه فذبحوه» وطافوا برأسه» وذلك آخر سدة 
أربعماية» وقد نقل الشيعي عنه في نوازله في مسألة. 


بو بکر محمد بن عیسی رحمه الله 

ويعرف بابن زويع» من أهل سبتة» وقال أبو حيان : ابن زويعة» من أهل العلم 
والأدب» وأجل قضاة سبتة» وكان تخطط بالشرطة العلياء وقضاء سبتة وأصيلا 
والمغرب . كذا رأيت السجلات تنعقد عليه» ويقال أن أصله من البصرة» وله رحلة 
إلى الأندلس» ويقال أنه دخل العراق وحج ولقي علماء البلاد» ورجع إلى قرطبة 
فاختص بابن ذکوان» وهو کان المنوه به لما وجد عنده من العلم» کان له مال واسع 
وذلك أن قاضي الجماعة تسلف له مالا من مال الأحباس باشبيلية وأخرجه فى زيت 
باسمه فعاد عليه منه عائد کان أصل ماله فيما ذكر» وكان حسن السيرة في قضائه 
وأیامه مشهورة لعلو مکانه» وسعة علمه» وبعد صيته» قال لي بعض الشيوخ: وكان 
متفنناً في علمه نظاراً صاحب حجة وجدل عالماً بالحديثء قال ابن حیان: وکانت 
له منزلة عالية عند سلطان الأندلس متمكن الأسباب لديه وهو آخر قضاة بني أمية 
بسبتة. قال أبو مروان بن حيان: وكان من وجوه أصحاب ابن ذکوان وله في a‏ 
والعفة والصرامة درجة سامية» وقدم صدق أدنته إلى المنية» وقال: وقلده المظفر 
قضاء سبتة بلده وعمله» بإرشاد ابن ذكوان إليه وذلك عند اختياره لخطة القضاء 
أهلها» فحمدت ولايته واتصلت إلى أن قامت الفتنة» وسما قاسم بن حمود إلى 


YY 


الخلاف على بني مروان بسبتة فكان من قاضيها هذا عنه بعض التأخر» فأغرى به 
العامة بقتله ورعب الناس بقتله فلم يختلفوا عليه» وخبره مشهور في الجزالة» وما قاله 
ابن حيان من إغرائه للعامة غير صحيح» فقد كان أجل في قلوبها من ذلك وإنما قتلته 
رجال بني حمود والصحيح أن الآمر بقتله علي بن حمود أخو قاسم» وذلك بعد 
الأربعماية» وقد بسطت أخباره في ذكر قضاة سبتة من تاريخها. 


أبو مروان عبد الملك الكوري 
من اصحاب ابی محمد بن ابی زید رحمه الله من فقهاء فاس» ومعظمها 


بعدوة الأندلس منها» وبه تفقه عثمان بن مالك› وغیره من الفاسيين› وتوفي نة سبع 


یحیی بن تمام رحمه الله 
من فقهاء سبتة في هذا الحين» قال أبو بكر الحسن بن مفرج القيسي كان من 
فقهائها مشهورا بالعلم بهاء وهو صاحب مسالة الشفعة في الصدقة» وقد ذكرناها في 


ومن أهل الأندلس 
ابن أصبغ» ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم وطبقتهماء» وعني بالرأي فتقدم فيه. 
وکان تفقه عند اللۇلؤي› وأبی بي إبراهيم»› واللۇلۇي هو المنوه به . وکان ابن زرب من 
أحفظ أهل زمانه لمسائل مذهب مالك وأفقههم به. وعلیه کان مدار طلبه فی 
المناظرة» وكان الفقه جل علمهء ولم تكن له رحلة ولا رواية» كان القاضي ابن 
السليم يقول له: لو رآك عبد الرحمن بن القاسم لعجب منك يا أبا بكر» وشوور في 
ا الات د ع وی ی اا ات ا : کان ابن زرب مع علمه 
عالماً مجتهدا ورعاً فا a E TT‏ حسن 
للأصول حاذقاً بالفنون» كثير الاقتداءء متقبتا في أحكامه» وإليه كانت الخطبة 


YY 


والصلاةء وألڵف كتاب الخصال المشهور في الفقه على مذهب مالك عارض به كتاب 
الخصال لابن كاوس الحنفي» فجاء غاية في الإتقان» وله كتاب في الرد على ابن مسرة 
وكان آخر حاله قد فر إلى العمل وجد في القيام وأكثر الاستغفار» حتى قيل أنه كان 
يختم القرآن كل ليلة. ويقال أن سبب ذلك حضوره المجلس الذي عقده ابن أبي 
عامر وذلك لتهمتهم في القيام على هشام الخليفة» وإقرار عبد الملك بذلك على 
نفسه. ويقال أن القاضي كان نزع عندما استفتى بالآية : [إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله ۰ وقیل نزع بها غیره» نکث ابن منذر لقراره حتی زجره ابن ابي عامر» 
وقال له ترید أن تشککه في نفسه يا قاضي هو أعلم بما أقر به على نفسه» فرخص 
القاضي رحمه الله ونفذ قتل ابن منذر وصلبه. 


سیرته رضي الله عده 

قال ابن حيان: سمعت المشيخة رضي الله عنهم يقولون أنه لما ولي القضاء 
احتبس خواص أصحابه المشاورین وقد جاژه مهنعین» فامر غلامه فکشف عن مال 
عظيم في صندوق وقال يا أصحابنا قد عرفتم ما امتحن به من تولى القضاء قديماً من 
سوء الظنة» وأخشى أن أطرق الناس على عرضي. وهذا حاصلي ورزقي هذا من 
الصندوق» وفي مخازني ما يفي بقيمته» وحظي من التجارة ما عرفتم» فإن فشى من 
مالي ما يناسب هذه الجملة فلا لوم» وإن تباعد ذلك فقد وجب مقتي فاسالوا الله 
تخليصي مما نشبت فیه. وکان ابن زرب لا یجلس للحکومة حتی ياکل. وکان 
موصوقاً بطيب الطعام» له منه ومن الحلوى والفاكهة وظيفة معلومة» وكان لا يؤاكل 
أحداً إِذا قرب ا عليه» دون أن يستدعي ادفلا کان أحد الأيام حضره 
المتطيب الترجلي وكان يخف عليه فقرع عليه وقال: لا أريد فقال المتطيب: فما 
قولك لمن يريده فقال : نعمى عين ومسرة وعلى أن تأكل وحدك فلا فضل في الأكل. 
فقال المتطيب : تكفاه» فضحك وأمر فتاه بإخراج المائدة فقدمها عليها ثريدة صغيرة 
من درمك مكللة بلحم خروف حسنة الصنعة» ثم بعدها جنب خروف مشوي 
برغيف درمك» فقال: هذا طعامي الذي يكثر علي فیه» لونان کل وقت لا أزيد 
عليهماء ولا سرف في لونين. فقال له: ايها القاضي أمن أصل تقوله؟ قال نعم» ورفع 
فه حديثا لبعض السلف» لم يذ كره الراوي : قال ابن الفرضي : وكان بعيدأً من الحيف 
في أحکامه وفيه سلامة حال» قال یره : كان كريم العناية نفاعاً لمن صحبه وكان ابن 
أبي عامر يعظمه ويستحسنه ويتحرك إليه إذا اُتاه ویجسله معه في فراشه» لم يقبٌل له 


۲٤ 


ابن زرب يدا قط عند أخذه أهل مملكته» ولما أشهر ابن أبي عامر جامع الزاهرة 
واستشار الفقهاء في التجميع فيه أفتى القاضي بمنع ذلك وقال بقوله ابنا ذکوان» وابن 
المكوى»› وابن وافد» وابن ن الفرج الطائي» وجماعة» وساعده ابن العطار على على التجميع 
فاستحیی خلاف ابن زرب وآدابه كثيرة› وتوفي رحده الله في رمضان سنة إحدى 
ران ومولده في رمضان سنة س عشرة و a‏ . وتفاقده الناس وأثنوا عليه 
ا وأظهر ابن ابي عامر لموته ا شدیداً. وکتبٍ لورثته کتاب حفظ ورعاية 
انتفعوا به» وتفقدهم في حیاته» واستدعی ابنه E‏ وهو طفل ابن ثلاثة أعوام 
فوصله بثلاثة آلاف دينار وألطاف قيمتها ألف دينار» قال القاضي غریب بن محمد : 
رایت ابن زرب بعد وفاته» فسالته؟ فقال: ما وجدت شيعا أضرٌ من الاختلاف إلى 
أبواب الملوك» وقال المقرئ الباقلاني : سألته في النوم؟. فقال ما وجدت أنفع من قراءة 
القرآن» وكانت ولايته في القضاء أربعة عشر عاماً. 


محمد بن عبيد الله بن الوليد المعيطى 

أبو بكر» من أبناء الأشراف وأعيان الفقهاء الأخلتار. سمع من أبيه ووهب وابن 
الخراز القروي» وابن و والمحيلي؛ وبي إبرا هيم الطليطلي»› » قال ابن الفرضي : 
وکان حافظاً ا عالماً بمذهب مالك اف . قدم إلى الشورى وهو ابن ثلاڻثین 
سلدة . وکان وزغا زاهدا وصار في آخر عمره متبتلاً منقطعاً معتزلاً عن جميع الناس. 
قال غیره: وکان ثبتاً اا طرح الدنيا عندما تمت له. وصارت إليه رئاسة قرطبة 
بالعلم والشرف والقرب من الخليفة» وتز قاضي الجماعة فزهد فى ذلك كله فى 
عنفوان شبابه» فلزم بیته واطرح السلطان والفتيا» وعهد ضيعته»› وباع دابة رکوبه» ولزم 
غرفة باب داره ردا لعبادة ربه» ويکل ما یصدح بيده مشثل بقل الفحص وما أشبه 
ذلك»› ولبس الصوف وتوسد الأرض» واعتزل امرأته باختيارها المقام معه» وکان لا 
يجالس أحدا البتة. قال القاضى موسى: كان أبو بكر فقيها قد عنى بالحديث 
والمسائل» وكان ذا رئاسة في العلم والخبر» وشوور وعظم جاهه» ثم أوقع الله تعالى 
فى نفسه حب الاأخرة والزهد في الدنياء فزهد فى الدنيا ولزم العبادة إلى أن مات. 
وكان ابتداء تبتله عند انصرافه من دفن أبي بكر البيري الزاهدي صاحبه» وكان 
يجالسه» وهو سهل الطريق له إلى العبادة بتدريج حتى تم له مراده» فکان يصوم 


Yo 


عهدته من الانبساط إلي وكان بيننا المرافقة في طلب العلم» فذاكرته بحديث نقله 
ابن أبي الدتيا في أن الشاب إذا صدق في توبته عجلت منيته» فسر به وسالني أن 
أرسل إليه بالکتاب الذي وجدته فيه»› فما عاش بعد ذلك إلا نحو شهرين ومات»› وما 
رجع إلي الكتاب إلا بعد موته وكان موته بعد انقباضه بسبعة عشر شهراً رحمه الله 
تعالی . 
N NE‏ 

کان ساقطاً إلى الحكم امیر لين کتاب من ري مالك» ابتدأه بعض 
أصحاب إسماعيل القاضي › وبوبه وقدره دیواناً اا لقول مالك خاصة› لا يشا رکه 
فيه قول أحد من أصحابه باختلاف الروايات عنه» وذکر من رواها: مضى للمۇلف منه 
مقدار خمسة أجزاء أو نحوهاء واخترمته المنية عن تمامه فلما رآه الحكم أعجبته 
بساطته وحرص على إكمال الفائدة به فذاكر به قاضيه ابن السليم وسأله هل عندهم 
من يكمله على الرغبة؟ فقال له: نعم بشرط إباحة أمير المؤمنين خزائة كتبه للبحث 
على إكمال الفائدة. فسمى له الفقيهين أبا بكر المعيطي القرشي هذاء وأبا عمر بن 
المكوى فمكنهما من الأسمعة وما جانسها فاقتدرا منها على ما أراداه» وألفا كتاب 
الاستيعاب الكبير في مائة جزء» بلغا فيه النهاية» وکان بین أيديهما رار مجید 
DS‏ کک 
سه علب ست عله جل قد ل يا بكسب وميه ورف خر مسل 
ذلك وأنکر الحكم اختلافنهما في ذلك بحجة تقدیم القرشي لنسبه و قاضيه - 
الکتاب سر به ووصل کل واحد منهما بالف دینار ومندیل < وقدمهما إلى 
الشورى . 


وفاته رضی الله عنه 


واخترم المعيطي قبل أقرانه» فكانت وفاته في ذي القعدة سنة سبع وستين 
وثلاثمائة» وأبوه عبيد الله حي وهو الذي صلى عليه› وسته نيف على الأربعين سنة» 


A 


مولده سنة سبع وعشرين في صفر منهاء وکان له ابن يسمى عبد الله ويكنى بابي 
مروان» قال ابن حیان : كان حافظاً عالماً ورعاً فاضلاً عظيم الصدقة من بيت علم وفقه 
وعبادة» بشر بین قبل موته. وشاوره سليمان المستعين في یامه وتوفي في ذي 
القعدة سنة إحدى وخمسمائة» وسته ثلاث وأربعين سنة»› قال بعضهم حضرت يوم 
موت أبي بكر المعيطي وهو يغسل إذ نظرت في قبلة حائط بيته مكتوباً بخطه: :من 
رجا شيغا طلبه ومن خاف شيعا هرب منه. فقلت : أنت واللّه ذلك الطالب الهارب يا 
أبا بكر» فنفعك الله بذلك . 


أبو عمر أحمد بن عبد الملاك:الاشبيلي 

المعروف بابن المكوى» مولى بني أمية» وسكن قرطبة» شيخ فقهاء الأندلس 
في وقته» تققه بأبي إبراهيم وصحبه» وكان أبو ابراهيم يتفرس فيه النجابة فحرضه 
واعتنى به» وكان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لا يفتر عنه ليله ونهاره» ورجعت فيه 
لذته» وكان اول أمره ضعيف الحفظ قليل العلم» فلم يزل أبو ابراهيم عليه بالدرب 
والتحريض على المطالعة وإقامة الدرس حتى فتح عليه» وكان اول طلبه ممكنا في 
عيشه يتجر في سوق البزازين لا يفارق أثناء ذلك المطالعة في جلوسه وحركته» فلما 
شهر في الناس حذقه» واحتاجوا إلى فتواه قلده الحكم الشورى» وقرر القاضي ابن 
السليم أمره للحكم فأخرج له ألف دينار فلما رآها هالته» قال : كنت.أرى القيامة قد 
قامت وانا أساق إلى العرض» .فكنت سير وأجد في نغسي قوة فن نري على دين 
الإسلام» فنك اق بين يدي الغرض فا عاس سير ثم يقال لي اقعد فأنت آمن»› 
ys‏ 
الثالئة فكنت كذلك. ثم استيقظت» > وبي رجف في الفزع فلم يلهني› فانقظع. بعد 
E E‏ ذکر ان صديقاً له قصده في عید زائراً 
له فاصابه داخلل داره ودربه مفحوح» فجلس منتظره وأبطا علیه» فاوصی إليه فخرج وهو 
ينظر في کتاب فلم یشعر بصدیقه حتی عثر فیه لاشتغال باله بالکتانب فتنبه حینعذ, 
له» وسلم عليه» واعتذر إليه من احتباسه بشغله بمسالة عويصة لم یمکنه ترکھا حتی 
فتحها الله عليه» فقال له الرجل: في أيام عيد ووقت راحة مسنونة؟ فقال: إذا علمت 
بهذه النفس إنصبت إلى هذه المعرفةء واللّه مالى راحة ولا لذة في غير النظر والقراءة . 
قال ابن عفيف : إليّه انتهت رئاسة العلم بالأندلس حتى صار بمثابة يحیى بن يحیى 
في زمانه» واعتلى على جميع الفقهاءء ونفذت الأحكام برأيه» فخكم على الحاكم» 


YTV 


وبعد صيته بالأندلس» وحاز رئاسة أحاديثها مشهورة» وكان رحمه الله من ذوي 
المتانة فى دينه والصلابة فى رأيه والبعد عن هوى نفسء» لا يداهن السلطانء ولا یدع 
صد عه بالحق» كان البعيد والقريب عنده فى الحق سواء. 


ذکر مکانه من العلم رحمه الله 

قال ابن مفرج: وكان أفقه أهل زمانه» وأتقنهم للرأي» وكان أحفظ الناس 
لمذهب مالك رحمه الله واختلاف أصحابه لا يلحقه أحد من المتقدمين في 
عصره» ولا یقوم به حد من طبقته» وکان معفتَناً في علوم الشريعة» وأطلب الناس 
لنجاة الناس عند مضائق الفتيا. وكان في الحفظ آية من آیات الله عر وجل . أقرّ له 
أصحابه كلهم بذلك. وكانوا يقولون: أبو عمر المكوي أحفظ منا للعلم كثيراً. 
وسمع أبو محمد بن الشقاق الفقيه يوم دفنه يقول على قبره : رحمك الله يا أبا عمرء 
فلقد فضحت الفقهاء بقوة حفظك في حياتك» ولتفضحنهم بعد مماتك» أشهد أني 
ما رأيت أحداً احفظ للسنة كحفظك» ولا علم من وجوهها كعلمك وکات ابن زرف 
على تقدمه يمر ل ذلك ولقة قال يرما اانه جع خروجة عه وتاه عة 
فى وجهه: يا أصحابنا الحقّ خير ما قيل» أبو عمر واللّه أحفظ منا كلنا. ولقد كانت 
أعيتهم مسالة عويصة» فساله القاضي» هل يذكرها قال نعم» في كتاب كذا من 
المبسوط في باب كذا آخر مسالة منه» أو كما قال. فطلب منه الكتاب فإذا بها كما 
ذکرهاء قال غیره : وعلى أبي عمر دارت الفتيا بالأندلس أجمع إلى أن هلك» وکان في 
ذريته فيما جرى على يديه أحصى العجائب؛ وكان ثماماً في ذهنه وفطنته» لطيف 
الا ي سدح ين الاي فل اد ن الي كات إن عجرن اعا الط 
والفهم الثاقب» مع الذكاء والفطنة وحدة الذهن» حتى كان يشبه بإياس بن معاوية 
ونظرائه ظهرت له من ذلك في فتاويه أمور عجيبة» قال القاضي أبو الفضل عياض 
رضي الله عنه: وعظم قدر أبي عمر بالأندلس كلهاء وصار معتمداً لجميع قضاتها 
وحكامها فيما اختلفوا فيه. ودعاه ابن أبي عامر إلى تقليد قضاء الجماعة مرتين› 
إحداهما عند وفاة ابن زرب والأخرى عند عزل ابن برطال بعدها فابى من ذلك في 
المرتين أشد إباءء وأغلظ القسم ألا يلي القضاء ولا شيقاً من الأحكام ابداً؛ وهو الذي 
أسند إليه الحكم تاليف كتاب الاستيعاب الذي قدمنا ذكره» مع أبي بكر المعيطي . 
قال ابن حيان» وكان في اول حاله لم يأاخذ نفسه بتثقيف علم اللسان فراغت في 
فتاویه غرائب من لحنه» بقاها عليه اصحابه ثم فطن لنفسه» فأشاع ذکر مرض حبس 


۴۸ 


نفسه فيه شهرأً عاكفاً على كتاب سيبويه» فخرج مكتفياً من علم النحو لقوة حفظه 
وتقرب فهمه» فصلحت حالاته. وكان مما أعانه على سعة المطالعةء أنه تخير هو 
وقوم من الفقهاء صدر خلافة هشام أيام ابن أبي عامر لامتحان خزانة العلم» وتفتيش 
ما يعرض فيها من آلاته وردها إلى مواضعها مرتبة إلى أشكالهاء معهم من الفتيان 
طائفة يتولون ذلك بين أيديهم» فاستجاب أبو عمر لما كلف من ذلك» على بعده من 
الالتباس بعمل السلطان»ء لما رجا في ذلك من المطالعة للغرائب» التي جلبها الحكم؛ 
واقتدر منها على مالم يقدر عليه سواه» مما كان أبو عمر يتشوق إليه؛ فرغب أبو عمر 
إلى أصحابه أن يعفوه من مباشرة ما اشتغلوا به من التاليف» ويتركوه والمطالعة» 
فاستوسع في ذلك وطالت مدة عملهم في ذلك» لكثرة هذه الكتب» ووفور خزانتها 
حولاً كاملا وفوقه» فحصل للشيخ من ذلك ما أمله» وكان عظيم القذكر» حسن 
الحفظ» بطيء النسيان؛ وكان يتكلم عنده يوم الاثنين في الموطاء وما شاكله» ويوم 
الثلاثاء في المدونة والمستخرجة وما جانسهما؛ فكان النبلاء من أصحابه كابن 
الشفاء» وابن دحون وأمثالهما من الأكياس والحفاظ» يتظاهرون عليه» لينشروا 
حفظه» فإذا جرت المسالة وأمعن القول فيها إلى أبي عمر وترجيحه» بدر كل من 
أولعك الحفاظ إلى ما يغرب من قولة شاذة ا عمر إلى کل ما يقوله كل 
منهم» حتی يستوفي کلامهم. ثم یرد على کل واحد فیما أغرب به» ویفصل له 
اُمکنته ونسبته إلى قائله. ويذ كر الاختيار من ذلك من قول الأصحاب كأنما ينظر في 
صحيفة؛ ثم يجرد إثر ذلك هو اختياره فيريهم العجب» من كل فعله؛ ومن غرائب 
فتاويه ونزغاته رحمه اللّه. كان أبو عمر لكثرة حفظه» وقوة درايته» لا يبط بالفتاوي 
ولا یطیل حسبما عند نفسه؛ بل يجيب لوقته أو یومه؛ ومن نوادر ما افتاه أبو عمر 
فتواه في أمرأة حرة بقرطبة» لها ابنة مملوكة صبية باعها مولاها من رجل يخرجها عن 
قرطبة» فشكت أمها ذلك فأفتى بمنعه من إخراجها وب مها على مشتريها؛ وخالفه في 
ذلك القاضي ابن زرب وغيره من الفقهاء؛ فأخذ فيها ابن أبي عامر بقول أبي عمر. 
ومنها مسالة وقعت ببلدنا بسبتة وهي إذ ذاك من عمل صاحب الأندلس وذلك أن 
الفقيه يحيى بن تمام من أهلهاء اشترى حصة من حمًام فيه شرك» وأشهد البائع لابن 
تمام في الظاهر أنه تصدق به عليه؛ ليقطع شفعة الشريك فقام الشريك بشفعته» 
فافتى الفقهاء بها إذ ذاك كلهم بقطع الشفعة» إذ لا شفعة في الصدقة. فقال الشفيع 
للقاضي : لا أرضى إلا بفتوى فقهاء الحضرة بقرطبة! فرفع إليه السؤال على وجهه» 
وبد بالشيخ أبو عمر فوقع أسفلها: «هذا من حيل الفجار» وأرى الشفعة واجبة». 


۹ 


فلما رای ابن تمام جوابه قال: هذا عقاب لا یطار تحت جناحه» والحق خير ما قيل» 
هات مالي وخذ حمامك . ومن غرائب فتاويه التي زاح م فيها ابن ابي عامر» اقصة عبد 
المللك بن منذر البلوطي وكان يعولى الرد بقرطبة وكان من صنائع الحكم» فلما تغلب 
ابن أبيعامر جلى الأمر واتخذ النفسه صنائع.. وحجر على هشام الأمير وهويت قلوب 
الناس إليه فكانوا يتربصون به الدوائر» واجتمع جماعة من وجوه الناس على النكث 
بهذه الطبقة المستغربة» والبطش بهذا الخليفة المستضعف» والبطش بابن أبي عامر 
وقتله» والقيام بغيره. وكان ابن منذر المتولي لكبر القصة فوقع ابن أبي عامر على 
الخبر وعلى .كتاب بخط ابن منذر؛ في القصة» وجمع الفقهاء والقاضي ابن زرب 
للشورى في أمرهم . وقد أقر ابن منذر بالأمر على تفسهء وأن الكتاب خطه. فأفتى 
بعض الفقهاء فيهم بحكم المحاربة» لما سعوه من الفساد في الأرض. وتوقف 
آخرون» منهم القاضي والح ابن أبي عامر» على أبي مر بن المكوى٠واضطره‏ إلى 
القول فيها. ققال : ما أرى عليه شيا هو رجل:هم بمعصية فلم يفعلها . ولم يجرد 
ا ولا أخاف سبيلا. إنه ممن قال فيه عله : «أقيلوا ذوي الهيغات عثراتهم». 

ف ا الاد ااك طالب ا ادن ا ذلك في الجين ابض بن 
المکوى في داره» وادعی ما نحواً من شهرین فلم يفت أحداء ولا خرج لمن اتاه» 
کارا اجى لى سا ٠ابن‏ :المنذر. ا وا او ر ا 
أبي عامر» إلى أن تقادم العهد وخشي زيادة وحشة ابن أبي عامر» فعاد:لحاله. ومن 
غرائب ذكائه وتللطفه» أن بعض الحكام وجه إلى امرأة معها بنية تطلب فرضها من 
آبیها» والرجل ینکر ان تکون ابنته» فلم یزل به یعظه» ویخوفه» ویستلطفه» ولا تنفعه 
رأفة فيه؛ وكانت عادته الصير في مثل هذا. الإلىٴأن أخذ أبو عمر الطفلة»ءوكانت 
حسنة الصورة» عليها فروة جديدة فاجلسها في حجره» وجعل.يمسح عليهاء» ويثني 
على حسنهاء ويترصد غفلة الرجل» إلى أن رآه مطرقاً غافلاً فقال : حتى فروها مشاكل 
لها» أحسن من شرائه أخلف الله له؛ ثم قال له مستعجلاً بكم بالله اشتریته؟ فقال - 
من غير روية -.: بعشرة دراهم فقال: أحسنت قم فافرض لابنقك بأقل ما يلزمك 
كذا. فخجل الرجل وأذعن. ومثل ذلك قصة أخرى في رجلين رفعا إليه من العامة 
أحدهما يدعي رق الالخرء ونه ابن أمته» منذ زمان حتی عرفه الأن وهو في زي 
التجار. فاخذ الشيخ في' الطافهما ووعظهما فلا يلقى منهما إلا" الإصرار فتفرس في 
المدعي قوة أدته إلى طول مراوضتهما فلعلة يظفر يبغيته؛ فجعل يكلمهما معا 
ومنفردين في الرجوع إلى الحق فلا يغیبه؛:فکان فيه! سال عنه المدعي أنه قال له 


YE. 


کیف کان اسمه عندك؟ فقال: ززق قال فاکتم هذاء وکان قد تسمی بأاحمد» وعاد 
إلى شأنه من مراوضتهما إلى أن أظهر الضجر وقال : اصرفهما يا غلام وعرف الحكم 
اني ما أجد على المدعى عليه حجة» ولا شبهة توجب شيعأ غير ضامن يأخذه عليه» 
إلى أن يظهر غير هذا فانطلقا عنه؛ وقد علت المدعي فترة أكسبت العبد طمعاً القاء 
في الغفلة» فلما ولوه ظهرهم نادى الفقيه: يا رزق فلباه نعم يا سيدي؛ فقال له: طال 
ما أعييتنا يا كذا أطع مولاك وقال لمولاه: خذ بيد عبدك؛ فبهت العبد وانقاد لسيده 


وفاته رضي الله عنه 

وتوفي أبو عمر رحمه الله ول انبعاث الفتنة البربرية بقرطبة؛ في جمادى الأولى 
دی ا ا وال ن ب اماج فلن افا عا رة 
بني ذکوان عند نکبتهم» وتسييرهم عن الأندلس . وأعظم الناس ما جرى عليهم»› 
وذهلوا لعظمهم في آنفسهم؛ فيقال أن موته کان بعد تسييره عن الأندلس بيوم واللّه 
أعلم. مولدة سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وذكر ابن أخيه أبو الاصبغ قال: كان عمي 
من أشد الناس رضاء عن ابن المسيب وأحرصهم على اقتفاء أثره وسیرته» لا يزال 
یذ کره ویحفظ أخباره». ويثني علیه. فما احتضر رایناه تبسم وسلم ویشیر بإصبعه 
ويقول انزل يا يدي رضي الله عنك إلي الساعة قوم معك - بكلام خفي -فسشل 
فقال : هذا سعيد بن المسيب معي جاءني» ثم قبض رحمه الله؛ وترك ابناً اسمه عبد 
الله ولي قضاء قرطبة ايام بني کر و د ن وات اا افي حکومته» 
عفيفا :متقيما لرا هن العرفة أجل عة إبو عمز بن القطان لقعراهة وقسكيد 
أحكامه» وتوفي سنة تسنع:وأربعين . 


أبو محمد الأصيلي رحمه الله 


واسمه عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر. قال ابن مفرج: 
أصله من كورة شذونة. وقال ابن الحذاء: أصله من الجزيرة الخضراء. وكان جده من 
مسالمة أهلالذمة» ورحل به إلى أصيلا دخل من بلاد العدوة فسكنها. ونشأ أبو 
محمد بها وطلب العلم بالآفاق . ويقال بل ولد بأصيلا فيما قاله ابن عائد . قال ابن 
الفرضي : آخبرني أنه دخل قرطبة سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة . قال ابن الحذاء: 
وکان ابوه وراقا للحكم . قال ابن عائد: تفقه أبو محمد بقرطبة منذ صباه بشيخيها 


4١ 


اللؤلؤي وأبي إبراهيم وسمع ابن حزم وابن المشاط والقاضي ابن السليم وابن الأحمق 
وابان بن عيسى بن دينار الأصغر ونظرائهم. وأخذ عن وهب بن مسرة الحجازي 
بوادي الحجارة» وعن ابن فحلون ببجانة. ورحل إلى المشرق سنة اثنتين وخمسين 
وثلاثمائة. وقال ابن الفرضي : سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة فلقي شيوخ إفريقية 
كابي العباس الأبياني التونسي وأبي العرب التميمي» وعلي ابن مسرور» وعبد الله بن 
ابي زيد رحمه الله وكتب عنه ابن أبي زيد عن شيوخه الأندلسيين» ولقي بمصر 
القاضي أبا الطاهر البخدادي» وابن رشيق» وحمزة الحافظ وأبا إسحاق بن شعبان» 
ومحمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري وأبا أحمد بن المصفر وغيرهم. وحج سنة 
ثلاث وخمسين فلقي بمكة أبا زيد المروزي» سمع منه البخاري وأبا بكر الآجري. 
وبالمدينة قاضيها أبا مروان المالكي» وسار إلى العراق فلقي بها الأبهري رئيس 
المالكية» وأخذ عنه الأبهري آنا . وسمع من الدارقطني» وسمع منه الدارقطني 
أيضاً . وقد حدث عنه كثيراً في كتابه في الرواة عن مالك وسمع بها من احمد بن 
يوسف بن خلاد» وأبي علي الصواف» وأبي بکر الشافعي وغير واحد واضطرب 
بالمشرق مدة طويلة. قال أبو عمر بن الحذاء : اقام بالمشرق نحو ثلاثة عشر عام 
وسمع ببغداد عرضته الثانية في البخاري» من ابن زيد» وسمعه أيضا من ابي أحمد 
الجرجاني› وهما شيخاه في البخاري وعليهما يعتمد. قال في کتاب ابن مفرج: 
وسمع به الحكم وهو بالشرق مدة طويلة فاقبل إلى الأندلس فلما وصل «المرية» مات 
الحكم» فانعكس أمل الأصيلي وبقي حائراً هائماًء نهض إلى قرطبة ونشر بها علمه 
فسار ذکره. a‏ 
إلى ان عرفه ابن ابي م وأمر بإجراء الرزق عليه» باسم المقابلة ۔ ٹم ارتقت 

حاله بتقليده الشورى فنبه حاله على غيره؛ انصرف إلى الأندلس إثر موت الخليفة 
الحكم سنة ست وستين. فاقام بقرطبة وابن أبي عامر على غاية التعظيم له. وسمع 
مله عالم کثیر وبه تفقه ابو عمران الفاسي وغیره. 


جمل من ثناء الجلة عليه وذكر علمه 
وؤ فضله وشيء من فتاویه واختیاراته 


Oe‏ وانتهت إليه الرئاسة الان اوت یر و 
عظیم» وقدم الأندلس ولا نظير له فیها فی الفهم والنيل؛ قال غیره : کان من جلة 


YE۲ 


العلماء نسيج وحده» رحل إلى الأمصار ولقي الرجال وتفنن في الرأي ونقد الحديث 
وعلله وألف كتبا نافعة؛ قال ابن الفرضى : كان عالما بالكلام والنظر منسوبا إلى معرفة 
الحديث. وجمع كتابا في اختلاف مالك والشافعي وبي حنيفة سماه الدلائلء 
وحفظت عليه شيفا - يعني فيما خالف فيه أهل الحديث - من العقود فذكرها. قال 
ابن الحذاء وذكره: لم لق مغله في علمه بالحدیث ومعانیه وعلله ورجاله؛ وقال ابن 
المهلب: وذكر مشيخته» فقال: فاجلهم لما ةشه وأٹبتهم تقلا وأصحهم 
اة وأرفعهم حال وأعدلهم قولاً أبو محمد الأصيلي . وقال ابن حیان: کان ابو 
محمد في حفظ الحديث» ومعرفة الرجالء والإتقان للنقل والبصر بالنقد» والحفظ 
للأصول» والحذق براي أهل المدينة» والقيام بمذهب المالكية» والجدل فيه على 
أصول البغدادیین» فردا لا نظیر له في زمانه. بلغني من غير واحد أنه وجد في کتب 
الدارقطني : « حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أرٌ مثله». قال غيره: كان الأصيلي من 
حفاظ رأي مالك» والمتكلم على الأصول وترك التقليد» ومن أعلم الناس في 
الحديث» وأبصرهم بعلله ورجاله؛ ویحض أصحابه علیه» ولا یری أن من خلا من 
علمه فقیهاً على حال؛ ولما ورد بو يحیى بن الأشج من أهل المشرق وكان قد روى 
كتاب البخاري سغل إسماعه فقال: لا يراني الله أحدث به والأصيلي حي أبداً. فلما 
مات الأصيلى أسعف» قال أبو الوليد: لما دخلت القيروان أتيت أبا محمد بن أبى 
زيد فقال لي : ما حاجتك؟ قلت : الأخذ عنك. فقال لي : ألم يقدم عليك الأصيلي؟ 
قلت : بلى» قال لي: تركت واللّه العلم وراءعك» فکيف حاله مع أهل بلده؟ فأخبرته 
بظلمهم له» قال : جهلوا ما أتى به. وتيت القابسي فجرى لي معه مثل ذلك. وقال لي 
مغل قوله. وأحضره ابن أبي عامر في جملة الفقهاءء فاستشارهم في أرض موقوفة على 
بعض كنائس أهل الذمة» أراد شرائهاء فمنعه جماعة الفقهاء منهاء غير الأصيلي 
وحده فإنه أفتاه بجوازه» واحتج لذلك. فرجع ابن صاعد منهم إلى قوله. والأصيلي 
أيضا أفتى لابن بى عامر بجواز الصلاةء فى العمارية التى كان يلزم الركوب فيها في 
اسفازةءرإباحة ذلك في الفريضة »درن الرول ابالارش إذا كانت صلاتة زاء اللرجع 
الذي أصاب قدميه من علة النقرس»› وهي إحدى روايتي ي ابن القاسم عن مالك . ولم ير 
غيره هذه الفتيا. ورأي رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة» التي هي أم المذهب 
منع ذلك حتى يباشر الأرض» وكان يخطىء القول بنبوءة مريم أم عيسى عليهما 
السلام» ويقول: هي صديقةء ويرد القول بإتيان النساء في أعجازهن كراهة من غير 
تحريم؛ على أن الآثار في ذلك شديدة. وقد روي في بعضها التحريم ولعنة فاعله؛ 


YEY 


وکان ینکر الغلو ني كرامات الأولياءء ویثبت منها ما صح سنده أو کان بدعاء 
الصالحين. وقال المهلب : وكان يعمل بالمزارعة على الثلث والربع. ويرى ذلك ولا 
يقول بمنعها في المذهب؛ ويقول هي ألين مسائلنا وأضعفهاء وحجته حديث معاملة ٠‏ 
النبي عله آهل خيبرء وان النبي تله عاملهم على أن يزرعوها ويعملوها ولهم شطر ما 
يخرج منهاء» وما حكي عن عمر وجماعة أهل المدينة. وله كتاب الدلائل» ونوادر 
حديث» خمسة أجزاءء والانتصار» ورسالة المواعد المنتجزة» ورسالة الرد على من 
استحل عن رسول الله عه » ورسالة الرد على ما شذ فيه الأندلسيون. 


بقية أخباره رحمه الله 


وکانت بین+: الأصيلى وابن زرب « القاضى »» وأصحابه. مشاحنة» أثارتها 
حالهم بتقريقهم؛ فقلد الأصيلي قضاءِ سرقسطة»› فدارت بين الأضيلى وواليها بین 
يدي ابن بي عامر منافسة» ومحارجة لأشياء أنکرھا عليه الأصيلى . وکان في خلق 
الأصيلي حرج و «زعارة»» فاستعفى من القضاء فعوفي› وقيل بل حلف الوالي ان لا 
یلی معه. فصرفه ابن أبي عامر عن القضاء» صرفا جميلا. وأزاد حاجته إلى قربه 
بالحضرة. فاقام راسا في أهل الشورى بقرطبة» سيما بعد وفاة: ابن زرب. فإنه 
استکملت رئاسته» حتی کان بالأندلس نظير ابن ابي زید بالقيروان وعلى هدیهء إلا 
أنه كان في ضجر شديد» يخرجه أوقات القيظ إلى غير صفته EE‏ 
بالشورى حین تقلدهاء فقال : لعن الله الشورى إن لم أرفعهاء ولعنني إن رفعتني 
وتحو هذا ابع عن القاضي ابن زرب رحمه قله یوما کلام عرض به تسای وجرد 
منه وانبعث من ضجره» ما ث ی جه غا وت 
TT e‏ ومن قبل. لا تدرون من فتح القرى 
ا ا قتللا e‏ تحدث مكفى يعيب الذي كفى 
من الكلام Wg‏ فیه» ا رچ فاد لارا وتولاه 
TT‏ 
هو أيضا . فخرج الأصيلي . فكان ذلك سبب مقاطعته مجلس ابن ابی زید . فیقال أن 


Ef 


ابن أبي زيد قال للبرادعي : لقد حرمتنا فوائد الشيخ بإسرافك في الرد عليه . 


ذکر وفاته رضي الله عنه 

توفي رحمه الله يوم الخميس» لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة» سنة 
ائنتين وتسعين . وکان جمعه ا وجهزه المظفر ابن بی عامر على عادته 
للها وبحت إلى ابه فاا له وحتوطا من فاه رعاية لمكا من ابه المضرر: 
فقبل ابنه کرامته . وجهز شیخه فیما کان أعده لنقس . وکان أراد أن يدفن ليلا ولا 
يعلم بجنازته؛ فرده عن ذلك صهره ابن ابی صقرة؛ وأوصی أن يدفن فی خمسة 
أثواب . وکان آخر ما سمع منه لما احتضر: «اللهم إناك قد وعدت بالجزاءِ عند كل 
مصيبة» ولا مصيبة علي أعظم من نفسي» فاحسن جزائي عنها يا أرحم الراحمين). 
ٹم خفت. وکان قد اعد قبره لنفسه» يقف عليه ویتعظ به. وکان کثیرا ما يتخوف 
ن عة ا رة رتا ري ها مق القن فد کر يرما انها فى له ودا الله 
تعالی أن يتوفاه. قبلها» وابنه ن وسال من حضر التأمين . وان ابنه مدا حاضر 
کاره» ففعل من حضر ذلك . وجيب دعاؤه» فتوفی عما قريب كما ذکرنا. وتوفی ابنه 
بعده بأعوام. وكان سنة أربعمائة» فكان فيها من الفتن› وخراب الأندلس ما كان. 


عيسى بن محمد بن عبد الرحمن 

أبو الأصبع يعرف بابن الحشاء»وبابن المعلم. قرطبي . روى عن جماعة من 
الأندلسيين ورحل إلى المشرق» فلقي الناس واتسعت معرفته؛ قال ابن عفيف : كان 
فيها من أهل الأدب والعلم» راسخا في الرأي» بصيرا بالوثائق» ورعاء منقبضاء من 
خيار المسلمين» عامراً للمسجد الجامع لتفقيه الناس وفتياهم» بصيرأ بالاختلاف 
جميل اللقاءء إماما في المذهب المالكي . ناظر الجلة في علم السنة. وعلا بغزارة 
علمه» وقدمه ابن زرب للشوری» فانتفع به» ودعي للقضاء مرتین فابی . ولزم حاله إلى 
أن مات . قال ابن حيان : كان غزير العلم» معتنياً بالأخبار» حسن الأدب والفهم» كثير 
الحفظ» فصيحاء عفيفا ورعا مجانبا للسلطان. أراده المظفر والمهدي بعده عن 
القضاء ببعض الكور فأبى . ولم يقدر فيه على شيء؛ واستهدف بجفوتهما فوقي 
شرهما . وعاتبه ابن ذكوان في ذلك» وكان الذي هدى ابن عامر إلى مكانه. وقال له: 


Yo 


يقع الناس فيك. فقال: بلى فبرر جفاه حيناً. ومات رحمه الله سنة اثنتين وأربعمائة. 
فقدم موضعه للشوری ابن دحون . 


أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني 

محمد بن ابي دلیم . قال ابن حیان : کان واحد عصره في علم الشروط لا نظير له» 
يعترف له بذلك فقهاء الأندلس. وله فيها كتاب مفيد جامع محتو على علم كثير 
سلك فيها الطريق الواضح؛ وقد اختصره جماعة منهم . اعتنى به منهم القنازعي» وابن 
ذهل» وابن عبد الواحد» مع ما أضاف إليه. ولم يكن بالمرضي في دينه» ولا بالمقبول 
قوله› عديم المروءة. وذكرت فيه أشياء منكرة. وهو أحد من لا عن زوجته بالأندلس 
بعهد القاضي ابن السليم. وكان فكها حسن الحديث. وتوفي في رمضان سنة تسع 
وتسعين وثلاثمائة . وهو ابن ثمانين سنة. ولا أعلم روى عنه غير أبي بکر بن سیرین 
وحمزة بن حاجب فإنه روی عن تأليفه . 


محمد بن أحمد بن عبد الله 


المعروف بابن العطارء أبو عبد الله . قرطبي . قال ابن حيان: كان هذا الرجل 
معفتاً في علوم الإسلام» وثابتاً في الف اظ ل ا بالشروط» وأملى فيها 
کتاباً عليه معول اهل زماننا . وكان يفضل فقهاء وقته بمعرفته بالنحو واللسان؛ فكان 
لا يزال يزري بأصحابه المفتيين» ويعجب بما عنده» إلى أن تمالؤوا عليه بالعداوة؛ 
وحملوا قاضيهم ابن زرب على إسقاطه» وقد استفسده بعد أن كان مقدماً في 
أصحابه؛ وهو الذي رقاه إلى الشورى أول ولايته» فجرى له مع الفقهاء أخبار كثيرة. 
وذكر الفقيه ابو عبد الله بن عتاب فقال : ومحل أبي عبد الله في العلم معروف» وهو 
به موصوف» ولقد كان فقيهاً موثقاً؛ لم يحفظ أنه أخذ عليها أجراً . قال ابن حیان: 
فلم يزل ابن العطار مع خصاله منقوص الحظ؛ وکان فرید فقهاء وقته مع توافرهم . أيام 
ضمهم مجلس ابن أبي عامر الذي عقده للمناظرة في موطاً مالك رحمه الله. فقصر 
أكثرهم عن شأوه في تدقيق معانيه وغريبه؛ حتى شرقوا منه» وتلطف أحمد بن 
ذکوان إلى صاحبه ابن أبي عامر عنه حتى قطعه؛ فاستجر إلى جماعتهم. وكان الذي 
هيج أحقادهم عليه» عجب فيه» وشكاسة في خلقه؛ ذكر بعضهم أنه حضر مجلس 
شورى» في مسالة اختلف فيها ابن العطار والوتد؛ وأمسك سائرهم لياذا من ١‏ 


Y٦ 


العطارء إلى ان خرجا إلى المهاجرة فقام عندها ابن المكوى والأصيلي منصرفين 
عنهم. وزاد الأمر بينهما إلى ان حذف ابن العطار الوتد بالدرايةء فحلف الفقهاء الا 
يحضروا مع ابن العطار مجلس شورى. فكان الحكام يوجهون فيه وحده بعدهم. 


ذکر محنته رضي الله عده 
قال ابن ا ریت في المنام قبل محنتي کأني أنظر في المرآة» فأری في 
انظر لنفسك ايها الإنسان سينالك النقصان والشنعان 

وکنت اری نعشاً يحمل» وموضع الجنازة قلم کنت أکتب به عرفته؛ فکان 
مطالبة ابن زرب له ومساعدة أعدائه عليه» أن ابن العطار سبق بالفتح عليه يوم الجمعة 
في خطبته لتوقف عراه. فقال ابن زرب : كفوا ألسنتكم عن الرفث» فلم يكد يقف»› 
حتی قال ابن العطار: قبح القول . وکانت معهودة من کلام ابن زرب : فنظره ابن 
زرب شزرا وقال: ودور الكلام وما عاد لتلك اللفظة الأولى بعدها خطبة . ومضى في 
حورد توقد عليه غضباً شغله في الصلاة . فأسقط القراءة ففتح عليه ابن العطار 
أیضاً . فكانت حسبة مغيرة عليه . فأنكر ذلك من فعله وقال: هل سمعتم بخطیب 
فتح عليه» کان ذلك الكلام لا يبدل.. أو نحو هذا وسعی ابن العطار في استصلاحه 
فلم يقدر واستمسکت مديدة» لحسن راي ابن ابي عامر فيه» إلى أن سقط عنده» 
لقیه فأسلمه لابن زرب وأصحابه. وکان ابن العطار قد رد علی ابن ابی عامر قولاً قاله؛ 
وذلك انه حكى حكاية قال فيها: «فلقنه بعينه» أي أصابه - بالقاف - فنظر ابن 
العطار لخطابه ولم يكن يصبر عليها لشرهه؛ فاستطرد بذ كر حكاية من ذلك المعنى 
«فلقنه بعينه » - على الصواب - ففطن ابن أُبی عامر لمراده وقال : لو علمنا سقوط 
الهيبة لاشترطنا حسن المجالسة؛ يدخل مَّن على الباب من أرباب اللغة؛ فإذا 
«بصاعد» قد مثل فساله» وقد كان الأمر ألقى إليه» فقال : يقال بالقاف والفاء والقاف 
اُشهرهما فاخذ ابن بي عامر حجة» وأقبل على توبیخ ابن العطار وتبکیته»› ومر 
بإخراجه» ومکن منه أعداءه فقاموا في ذلك وحمل ابن زرب على شتف معایبه» 
والشاهد بما عندهم. فأتوا من ذلك بما أراده» إلا وشا منهم ابن المكوى» وابن 
صاعد فابوا ذلك وأنکروه. وسجل شهادتهم تلك وقد حوت عظائم من الجرح»؛ 
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اقتضت إسقاطه عن الشورى» والشهادة» وأمضى ذلك ابن ابي عامر عليه وأوعد عليه 
بالانقباض عن الناس وإغلاق بابه. فجری عليه مکرو عظيم ولم یزل ابن المکوى 
یذ کر ما جری علیه» ویتشنع ما شهد به عليه فیه» حتی غمص ابن زرب بسببه وقال : 
رفعه لغير الله ووضعه لغير الله . وقال حين دعي للشهادة: ما أعلم فيه جرحة أشهد 
بهاء مع أنه كان يؤذيني في مجالس الشورى بلسانه. ولما نفذ السجل عليه كتب إلى 
المنصور ابن أبي عامر: 
باللّه والحاجب المنصور اعتصم من حاسد وبنصر الله انتقم 
الظلم فیما رویناه ونعلمه يوم الحساب على أربابه ظلم 
والإفك والبغي معدولان عن رجل له حشاشة دين أوله كرم 
هل من رأى عجباً مثلي ومثلهم بان تعاور الغربان والرخم 
وما لنا عندهم ذنب سوی حسد نيزانه داخل الأحشاء تضطرم 
وهي طويلة» تشكى فيها للمنصور» مدحه» وتلطفه؛ فدس فيه الوتد عدوه 
ا في ذم القاضي ابن زرب أحفظه» وکان يقول لى گنت شاعراً لأجبته. فأجابه 
الوتد على لسانه في الروي والقافية؛ ناقضه فيها وأفحش له ويقال أن ابن أبي عامر لم 
یهن عليه ما بلغ منه» ولکنه استحیی قاضيه ابن زرب» ولم يمكنه من الحمية» 
واستأذن للحج فأذن له فرحل وقضى فرضه؛ ا 
الأمصار» فاعترفوا بفضله؛ وذکر في کتابه وجرت له معه أثناء ذلك قصص من هنیاته . 
فيحكي أنه سأل أبا محمد بن ابي زي وه ال ا ا ر عن مادو اتان 
بصلاة الإمام على قعيقعان وأبي قبیس؛ فأجابه بالجواب المنصوص في المسألة» انه 
لا يجوز» فسأله من قال هذاء أو كيف قال؟ فاحتج له بنص المسالة في المدونة 
وكررها. فقال له: إنما وقعت مسالة المدونةء إذا صلى المأموم هنالك بصلاة الإمام 
في الحرم. ولم أسالك عن هذاء وإنما سالك عن مسالة إذا كان الإمام والمأموم 
جميعا هنالك؛ وهذا ما لا يخالف فيه أحد ولا يمنعه؛ ففطن الشيخ لما أراد من 
تعنيته» وأضرب عن كلامه في المسالة» إذ لم يظن هذا. وإنما أجابه عن المسالة 
المعروفة. ثم انصرف إلى الأندلس وقد ات ی ر کا ونقصت 
شكاسة خلقه» وكبر سنه» واعتدلت حاله» فلاطف ابن بي عامر فانفسح له» ورحب 
به فحکي اه قال رسا لأهل مجلسه»ء إثر خروج ابن العطار: إني لأستحي من هذا 
الرجلء ولوددت لو تهيا صرفه لحاله» وإناحة المسلمين الانتفاع به. فقال له بعضهم: 
وما يمنع من ذلك إذا أردته. قال : وکیف يحل تسجیل ابن زرب؟ فقال المتكلم: 
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لیس يحل»› ولکن يعارض بالشهادة لابن العطار باستقامة أحواله» وزيادته فى الخير 
بعد القسجيل» وانه أهل الفقوئ-فائفقد إلى ابن الشرفى» ضاحب الشرطة النظر فى 
القصة» فأظهرت وثيقة بصلاح ابن العطار» وأعيد إلى طريقته» وصحة نزوعه عما نقم 
عليه» واقتدائه بالسلف. شهد فيها ثقاتهم وعلماؤهم. وقل من توقف عن الشهادة 
فيها وأثبت ابن الشرفي» ورفعت إلى المنصور» فجمع أهل العلم فرأوا إسقاط 
السخطة عنه» ورده إلى أفضل أحواله فنفذ. وعهد المؤيد إلى القاضي ابن برطال»› 
فاعاده إلى حاله» واستقل من نكبته» ولزم القاضي وکبر عنده؛ ولولده آلف كتابه في 
الوثائق المعروف» وأفرده ابن أبى عامر بالفتوى فى أمور الجناية بين العمال والرعية» 
وكان من أفتاه بالتجميع بجامع قصر الزاهرة» وخالف في ذالك أصحابه» والتزم الصلاة 
معه فيه» بقية مدته» والجلوس فيه للإقراء. وأقصر مع ذلك من غلوائه إلا فوارض 
یدرسها في أصحابه» خلال الفتوى» بفضله وزيادة أدبه . وکان أبعدهم له أحمد بن 
ذكوان» وبخاصة لما ولي القضاء. فإنه ا شدیداے وجعل ينكر صرفه إلى 
الفتوى» بعد التسجيل› ورتا هما خطوب؛ وعلا لسان ابن ذکوان آيام عبد 
الملك المظفرء فازدادت غضاضة ابن العطار ودب ابن العطار لمطالبة ابن ذكوان أيام 
المهدي» فأعجلته المنية قبل تمكنه من ذلك رحمه الله . 


فصل من نوادر ابن العطار 

سعل ابن العطار عن مسألة من السهو فى الصلاةء فأفتى فيها بسجود السهوء 
فقال له السائل: إن أصبغ بن الفرج الطائي» لم ير عليء سجوداً؛ فرد عليه ابن العطار: 
« کلا لا تطعه واسجد واقترب ». وبلغه أن ابن المكوى لم يشهد عليه» حين دعي 
الناس للشهادة بجرحه . فقال : « كل يعمل على شاكلته» من قول الله تعالى» و « كل 
إئاء ينضح بما فيه». من قول العرب» والأمور بيد الله لا شريك له في حكمه؛ ولما 
سمع ابن العطار أن ابن صاعد لم يشهد عليه قال : 

هون عليك الخطب فاللّه فیما حاولوا حسبی 

فکان ابن صاعد يقول E‏ 
ولما بلغه ما شهد به علیه. قال: «ستکتب شهادتهم ویسالون». ذکر ابن صاعد ا 
لابن العطار فاستصغر حفظه» فبلغ ابن صاعد . فقال : ما الذي أصنع معه؟ سالمته فلم 
أسلم فقال ابن العطار: إن كان خالف الحق فقد أثم» وإن كان خالف المين فقد ظلم . 
وجاءت إليه جارية شاطرة ناشز على زوجهاء فقالت : يا فقيه الحب إذ سقط كيف فقال : 
الهم من الألم وفي التعليل شفاء الغليل . وكان المنصور أمره بالمسير إليه كل يوم ثلاثاء 
بداكرة ويحد ته فشر وما مها و تدر غلية الوضصول لعل المنضور فكب إليه: 
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يا من حكى بهديه لنا السلف 
کل ثلاثا یوم زورته 
يدعو لك الله فضي البقاء 


يا عليماً بكل عل علي» ناظراً 
هل تجوز الصلاة خلف إمام 
فأجابه ابن العطار: 
لا تجوز الصلاة خلف إمام 
وتجوز الصلاة في الغب مالم 


عك الا غات قف 
وهي العلا والفخار والشرف 


الكو ا جا عي 
يتصل منه ذاك خلف الخصي 


نسأال الله أن يوفق للحق بفعل ومنطق مرضي 
توفي ابن العطار عقب ذي الحجة» سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . وکان جمعه 
عظيما» وانتاب قبره طلاب العلم أياماً» ختم قراؤهم على قبره القرآن ختمات وذلك 
مر لم يعهد قبل بالاندلس. 


موسی الوتد رحمه الله 

هو موسی بن احمد . ويقال ابن محمد بن سعيد بن الحسن اليحصبي قرطبي› 
يعرف بابن الوتد ويكنى بأبي محمد . سمع من قاسم بن محمد» وأحمد بن مطرف» 
ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز ونظرائهم» ف بال ا اا 
يقظاً » حازماً في أموره» حسن المعاملة مع إخوانه . وله حظ من د تعبير الرؤيا» كتب 
لمحمد بن برطال أيام قضائه» وقلد الشورى»› وتصرف في دفع کتب المظالم إلى 
المتصور. ودرس عليه الفقه. قال ابن القرضى: وكان ينسب إليه تخليط كغير عرف 
منه» وشهر به» وتوفي في ربيع الأول المبارك سنة سيع وتسعين وثلائمائة 

أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي 

أبو القاسم» قرطبي» أحد كابر علماء قرطبة» وزعماء مفتيها. قال ابن مفرج: 
كان فقيها جليلا فى الدولة العامرية» حافظا بالمسالة بصيرا برأي مالك وأصحابه 
عارفا بالوثائق. ورحل فحج ولقي الناس بالمشرق . وكان من أكرم الناس عناية» 
وأعلاهم همة»› ولي قضاء بطليوس وثغورها. فحسنت سيرته. ثم لحقته من ابن أبي 
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عامر غضاضة» بسبب مخالفته لهواه في الفتيا بالتجميع في ا الذي بناه في 
مدينته» بطرف قرطبة الشرقي› المسماة بالزاهرة. فإنه استشار ف في التجميع فيه 
الفقهاءء فمنعه من ذلك أكثرهم» إذ لا يجمع في مصر واحد في جامعين. ومضى 
أكثرهم على ذلك» وأفتی ابن العطار في قليل منهم بجواز ذلك»› لاتساع البلد وعجز 
كثير ممن يسكن هدالك عن الوصول إلى الجامع الأول حتى قاسوا ما بين 
المسجدين» على أبعد الطرق بينهماء فوجدوه نحو الفرسخ. فامتشل ابن أبي عامر 
راي من آجازه» على انه لم یجمع به حتی مات قاضیه ابن زرب . وذهب من يستحيي 
منه» ودعا ابن أبي عامر اصبغ هذاء إلى تولي الصلاة والخطبة بأهله. وكان ممن لم ير 
ذلك فامتنع. وقال: سبحان الله يا منصور أنا لا أرى الجمعة أقامت به» فكيف أقوم 
بهاء والعرض مني كثير. فالزمه المنصور ذلك»› وأظهر إكراهه عليه. فالح وامتنع» 
وأقسم على ذلك ولو ناله العقاب . فسخط عليه المنصور عندهاء وعزله عن القضاء 
والفتيا. إلا أنه سلم من أذاه» وعاش بقية عمره مصوناء إلى أن مضى لسبيله. وكان 
بن خط عليه الستضرر لدلك ايضا ابو بكر بن ورافك فاسخطه: عن الشررى 
والشهادة» والزمه داره. واحتصل الباقين من ابن ذكوان» والأصيلي . وابن المكوى»› 
وابن صاعد» وابن جني» وابن الصفار. فلم يغير عليهم شيا . وجمع ابن العطار في 
هذا الجامع» وجلس فيه للفتياء والتعليم والتفقه. وانفرد بالفتيا بين العمال والرعية› 
وجعل قوم من رؤساء الفقهاء» من سكان الربض الشرقي» جوار هذا الجامع يشهدون 
الصلاة فيه» ويعيدونها أصلاء لغلا يحقد ابن ابي عامر عليهم» منهم الأصيلي› وابن 
صاعد» وابن الصفار» وابن جني . ولم يصنع ذلك ابنا ذكوان ثقة بمكانهما من ابن 
ابي عامر. فکان إذا احتاجهماء دعاهما إثر الصلاة. وتوفي اصبغ بن الفرج سنة سبع 
وتسعين وثلاثمائة 


عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن صاعد بن وثيق 
أبو المطرف. يقال جده صاعد معتق بني عبده» قرطبي. سمع بها من ابن 
الأحمر» وابن عيسى» وابن الخراز وغيرهم. وبالقيروان من ابن أبي زيد» والقابسي› 
رحمهما الله . قال ابن الفرضي : عنى بحفظ الرأي والتفقه في المسائل» قدم للشورى 
یام ابن زرب وکان ا ابيا ا عن المطامع. وولي قضاء شذونة. ثم 
استعفى . قال ابن حيان: كان من أهل العلم» والفقه» والديانة. قال ابن مفرج: كان 
فقيهاً فاضلاًء ديناً فهماًء حافظاً كريم الأخلاق» حسن الصحبة» ذا أدب بارع» وجاه 
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باذخ» كثير الصلاة والصدقة› والبكاء والخشية» كتب إليه بعض إخوانه : 
أيا عالما فاق الأنام بعلمه ٠٠‏ وأربى عليهم بالسنا والفضائل 
فديتك هل يجري الطلاق لذاهل ٠٠‏ فرد فانت اليوم قطب المسائل 


فأجابه رحمه الله : 
إذا كان ذا فهم وطلق زوجه ‏ فقد لزم التطليق ياخير سائل 


توفي رحمه الله تعالى» سنة تسعين» وهو كهل ابن تسع وأربعين سنة. 


أبو العاصي أمية بن أحمد بن حمزة القرشي المرواني 

قرطبي : كانت له من ابن أبي عامر خاصة» وکان يتقیه. وشاوره ابن زرب في 
الأحكام. وكان م وجوه اصحابه؛ وولي الشرطة» والأحكام. فجلس لذلك في 
الجامع؛ وکان شدیداً سالماً انتفع به. قال ابن حيان: كان حسن الحفظ للمسائلء 
أعجب العجب في العفاف» مع الغفلة» تولى لابن أبي عامر من وجوه الإتفاق في 
سبيلل الأمانات»› في بناء الجوامع» والحصون» وتفريق الصدقات مالا أحمله فما تعلق 
بمثقال ذرة» ولا ازداد كسبه درجة. قال ابن الفرضي : وكان متاخراً في علمه وعقله. 
ومن غریب غفلاته» أنه صرف و إلى المنصور درهمين» زعم أنهما بقيا له من 
صدقة دفعها إليه يفرقها. وأنه لم يجد لمن يدفهماء لعمومه» أهل الحاجة» 
فاستضحلك المنصور. 


أحمد بن محمد بن عبد الله بن هاني العطار 
اصيغ؟ وکان بوه أحد العدول . وکتب عنه. قال ابن .الفرضي : وکان أحمد فقيها. 
وقد کتب عنه أيضاء ومات وأبوه حي . وتوفي ابوه سنة. خمس وتسعين . 
محمد بن رادع بن محمد الضرير 
يكنى أبا عبد الله قرطبي . له رحلة سمع فيها ين القاضي المرواني بالمدينة» 
ومن الخزاعي بمكة» ومن العجيمي بالبصرة قال ابن الفرضي : کان النجينن يومغذ 


ابن مائة سنة وأربع سنين . وبقي بعد ساعة مه غاا . وسمع ببغداد من الأبهري بي 
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بكر» وأخذ عنه كتيه؛ وسمع من غيره. وانصرف إلى الأندلس وكف بصره. فقرئ 
عليه بعض كتب الأبهري» وابن أبي زيد رحمه الله .-حدث عنه ابن الفرضي وغيره. 
قال القاضي أبو الفضل رحمه اللّه: الذي عرفته وذكره أثمة الصنعة» أن أبا اسحاق 
إبراهيم ابن علي العجيمي . توفي وهو ابن مائة سنة وثلاث سنين. وإنه لم يحدث 
حتى تمت له مائة سنة .ؤذلك أنه كان رأى في منامه أنه تعمّم» ودور على رأسه مائة 
وثلاث دورات. فعبر له أنه يعيش هذا القدر من السنين. a‏ 
المائة. ثم حدث فاأراد السامعون اختبار عقله بعلو سته» فقرا عليه القارئ يوماً: 
إن الجبان حتفه من فوقه کالکلب يحمي جلده بروقه 


فقال العجيمي: قل الثور يا ثور. فإن الكلب لا روق له. فسر الناس بثباته 
وصحة عقله. وکان العجيمي يروي عن القاضي إسماعيل كتبه» وعن غيره من الجلة 
رحمه الله تعالى. وتوفي ابن رادع سنة ثلاث وسبعين» وقيل أربع. وهو ابن ستين 


0 


سئه , 


قاضي القضاة أبو العباس بن ذكوان 

اسمه أحمد بن عبد الله بن هرثمة بن ذكوان بن عبد الله بن عبدوس بن ذكوان 
الأموي. قال ابن الفرضي : أصلهم من جيان. قال ابن حيان: أصلهم فيما يقال من 
برابرة فحص اليلوط ويتولون بني أمية» فلما انقرضت دولة بني أمية انتموا في قيس 
ابن غيلان من سليم. وكان أبوه ابو بكر بن عبد الله من أهل العلم» ولي خطة الرد 
بقرطبة» بعد طلب عبد الملك بن مدذر صاحب الرد . وله مكانة من المنصور» وسمع 
قاسم بن اصبغ» وأحمد بن عبادة ونظرائهم . قال ابن الفرضي : وكان عاقلا عالماً باللغة 
والفخوم حافظا للتقاهه والأيام» ذا مروءة وافرة. وكانت وفاته سنة سبعين وثلاثمائة» 
ونشأ ابنه العباس هذا أكمل رجالات الأندلس»› وأتمهم عقلاً ST‏ 
ابن زرب . وهو الذي قدمه للشورى» ثم ولاه ابن أبي عامر عند وفاة أبيه خطة الرد. ثم 
قضاء الجماعة» عند عزل ابن برطال. قال ابن حيان EE‏ 
الطريقة»› عاقلا عامل بمذاهب المالكية . ذا عفاف ونزاهة وبراءة من الريبة» وبعد 
همة» وفرط هيبة وزكانة. فلقد كان في هذا الباب في مرتبة الخليفة» لم يقدر أحد 
ينقصه منها قلامة ظفرء مع اختلاف الدول» وحلول الفتن» إلى أن فارق الحياة» وهو 
أعلي الناس محلاً . وذكر أبو الخيار الشنتريني الداودي»› با العباس - وکان ما بيینهما 
شیغاً - فقال: أبو العباس وما أبو العباس نظر في الفقه على مذهب مالك فادرك طرفاً 
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منه» إلا أنه لم يستجد في الحفظ» واكتسب بالدربة الحذق في الحكومة e‏ 
ذلك e‏ فهما a‏ من المداراةء حاد بالناس إجلاله عن مذاکرته»› فلاذوا من 
مناظرته» بالتسليم والموافقة» وتحاموا السؤال منه وكان أكبر ما فيه عقله ورأيه . 


قد قدمنا أن الذي ولاه القضاءء المنصور ابن أبى عامر. وكان من جملة 
اصحابه وخواصه»› ومحله منه فوق محل الوزراء يفأوضه في تدبیر الملك وسائر 
رر ن دل اتر وة خا د ف ا ار ف 
يخرج إليه ابن ابي عامر فيفاوضه في جميع ما يحتاج. إليه. وربما بات عنده بالنزاهة 
وة اطا فل ا اا ف عل ما او ق و 
e e‏ انقضت على يديه من حوائج الناس. بل کان يعرض ما يحتاج 
إليه عرضا كالمنكر أو المستحسن»› يطرد للبحث عنهأ» وکانت الصلاة والخطبة أيامه 
لإبراهيم بن الشرفي الحاكم» إلى أن فلج» فجمعت مع مع القضاء لابن ذ کوان . ولم یزل 
على هذا إلى أن هلك المنصور» وولي ابنه لر إثرة ب إلى أف فسد ها بين 
yT e‏ وجوه الحيلةء إلى 1 أن a‏ المظفر 
بخادمه الغالب على أمره «طرفة») فسعى عيسى به. وكانت لابن ذكوان من طرفة هذا 
الطف منزلة ونسب عيسى طرفة وأصحابه إلى القدح في الملك. فقتل طرفة. ونكب 
اسا ت افیف اه ع کے كران رود فی ل ال و رف 
المظفر أبا العباس بن ذكوان عن القضاء والصلاة. وصرف أخاه أبا حاتم عن المظالم. 
وساء رأيه فيهما. وولي مكانه القضاء والصلاة عبد الرحمن بن فطيس. فلم يقم - 
على استقامته واستقلاله - مقام ابن ذکوان» لتبريزه . فحن القضاء إليه› وأسف الناس 
على فقده» وحسن راي عبد الملك عما قريب فيهماء فصرف ابا العباس إلى خطتهء» 
بعد تسعة أشهر من عزله. بعد إلزام ورغبة وازداد رفعة إلى رفعته وسمت حاله عند 
المظفرء سيما عند اتهامه وزیره عیسی عدو ابن ذکوان بالقدح ت دولته» وبطلش 
المظفر به وقتله إياه. ففرغ مكانه لأبي العباس» واستراح منه. فلم يجر شيء من أمر 
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المملكة إلا عن مشورة ابن ذكوان. إ إلى أن هلك عبد الملك المظفر وولي أخوه عبد 
الرحمن . فرفع منزلته جد وولاه الوزارة مجموعة | إلى القضاء . ولم يجتمعا قبل لأحد 
بالأندلس قبله. ولا خطط لقاضي القضاة بها أيضاً لأحد قبله. وإنما كانوا يتخططون 
بقضاء الجماعة . وانقرضت دولة بني عامر بقيام المهدي بن عبد الجبار المرواني 
عليهم أُول ملوك الفتنة. وکان أحقد الناس على ابن ذکوان» ببخاصة تقربه من 
العامرية› ناقا عليه احکاماً أمضاها عليه في قضائه؛ فتوقضف عنه لجلالته في قلوب 
الخاصة e‏ ا ای ا عوجل ES‏ 2 شره» 
ذکوان ضابطاً 2 صليبا فيه» لا تأخذه لوا ف الناس والخصرم بلترمون 
e‏ يوم الوصول› دفعت إليه رقعة ترتبه للغد» 
على الرسم القديم للقضاء. ومن نوادر الخبر ن ابا بحر انس بن أحمد بن فرج 
عن ساعدیه . بخلاف الرسم. فنهاه ابو العباس عن ذلك وأمره بقبض ذراعه. فلما 
انقضى المجلس ناوله أبو محمد رقعة لوقته فيها 
اسات اا اليا اديا فاتك معامله وقف على فتکات 
تؤنبني إن لاح مني ساعدي ميسم في ظهر کل شدات 
ولست من الصنف الذي قيل فيهم ولم تك إن أنصفتني بصفاتي 
يەخېىئن أُطراف البنان من التقى ویخرجن شطر الليل معتجرات 
فلما قرأها ابن ذکوان وجم. وقال: تکلم بکلتا يديك ورجلیك فلا حرج 
عليك . 


محنته ووفاته رحمه الله 
ولما قتل واضح س الصقلى الحاجب المهدي› وبایع الناس لهشام المؤيد 
خلافته الثانية» وقام واضح بأمره وحجابته» والبرابرة م سلیمان المستعين يفاتنون 
قرطبة»› ویرومون دخولها. وکان هوی بني ذکوان في جماعة الناس إلى الام وصلح 
البرابرة وصاحبهم . فيقال أن ابن ذكوان نصح لهشام في واضح فبلغت واضحاً. . فسعی 
على بني ذکوان» بالتهمة في الميل إلى البرابرة» وإن الناس تبع لما يشيرون به. فنقذ 
مر هشام بإخراجهم عن الأندلس› ونفيهم إلى العدوة. فاخرج بو العباس وأخوه ابو 
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حاتم وأخوهما الأديب أبو عمر. وذلك في سنة إحدى وأربعمائة. ووکل بهم من 
يوصلهم» فحملوا إلى المرية» وأجيزوا لحينهم البحر في حال شدة ارتجاجه» وعثف 
بهم» وخلفوا دوابهم وثیابهم» فکتبت سلامتهم . وخرجا إلى وهران . وقامت لنكبتهم 
بقرطبة القيامة» وعظم على الخاصة والعامة ما جرى عليهم. حتى تفزع جماعة من 
الأعيان لاستهوال الحادث عليهم ولفرط محنتهم وجلالته في القلوب. وأسرعت 
الإقالة لهم عما قريب . فلما قتل الجند واضحا حسن الرأي فيهم فوجه فيهم» وعادوا 
إلى وطنهم بالأندلس. إلا أنهم لم يعاودوا بعد العمل» ولا تقلدوا ولاية» مع تكرار 
الرغبة إليهم من جميع خلفاء الفتنة . بل كان رجال الولايات عن رأيهماء إلى أن مات 
أبو العباس سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. ثم تلاه أبو حاتم أخوه» فاعتد أهل قرطبة 
المصيبة بها كفاء ما جرى عليه من المحن› وذهب من یستحټی منه . فاستوی الناس 
بعدهما فكانت مدة عمل أبى العباس على القضاء فئ الكرتين سبعة أعوام ونصفا. 
N E ra‏ وسياتي ذکره بعد هذا في 
طبقته . ورثى ابن الخياط الغرير أا العباس : 


عفاء علق ايام بعك ابن ذكراف. ٠‏ وفيا لدا غير ت كل اسان 
سابکي دما بعد الدموع بعبرة ا أحزاني وتعبر عن شان 
وإن حیاتی اليوم بعد وفاته دليل بأن الغدر فى كل إنسان 
اا فراع اد دواري a‏ 
وغودر في دار البلى علم الهدى مزعزع آساس مضعضع أركان 
فشقت عليه المكرمات جيوبها وألقت رؤوس المجد عنها بتيجان 


وقال أبو عامر رحمه الله أخرى أولها: 
إذالم تجد إلاالاسى لك صاحباً فلا تمنعنَ الدمع ينهل ساكبا 
أخوه أبو حاتم محمد بن عبد الله صاحب المظالم 
a E e a E a E‏ 
كورة. وتصرف في الأمانات. وولاه المظفر المظالم. فحمد في كل ذلك وكان 
يخلف أخاه أبا العباس على قضاء الجماعة» بقرطبة مدة مغيبه في المغازي مع 


السلطان. وتأيد مع أخيه على إعزاز الحق . قال أبو حيان كان أبو حاتم أطلق من أخيه 
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ا وله طبع في حسن الإيراد والامتناع . قال أبو الخيار الشنتريني : وذكره أثر ذكره 
أخيه قال : وأما أبو حاتم فتلوه في الصنعة ودونه في العلم» یختص بأدب وسط وعلم 
بالخبر وطيب بالمجلس. وله أوفرحظ من الدربة بالحكومة. وقد ذكرنا من أخباره 
ونکته في أخبار أخیه ما قدمناه . وتوفي أبو حاتم نصف شهر رمضان سنة أربع عشرة 
وأربعمائة. مولده سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. وترك ابنه ا با علي» فولي 
اللحسبة بقرطبة في الفتنة» ثم أحكام القضا. وكان ثقة عارفاً بالحكومة» ذا جزالة 
ونزاهة عاطلا من العلم والأدب . 
قاضي القضاة ابن وافد رحمه الله تعالى 

أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن وافد البحصبي» قرطبي . سمع بها من ابي 
عیسی . قال ابن حال کان اخ عن مار كمال القضااة بالاندي عها وهديا 
ور اة ودا اا لخلال الفضل . لك الشو ري هد الار ية كان را في 
أهلهاء وتقلد الصلاة بالزهراء مدة إلى أن استعفاها. وقد ذكرنا في أخبار أصبغ بن 
الفرج الطائي» آنه کان ممن لا یری التجميع بالزاهرة. وأبى من فتيا ابن بي عامر 
بجوازه» حتى سخط عليه» كما فعل باصبغ وعزله عن الشورى بعد. قال أبو الخيار 
الطاهري: كان ابن وافد مستبحراً فى مذهب المالكية» حاذقاً بحفظ المسائل 
اک ا 
ونکبته في الفتدة. ولقب بقاضي القضباة: قال ابن حسان: وكان حاضر العلم في 
مجالسته» كثير الإفادة» فصيح اللهجة؛ وكان شاعرا مهلبوعا. وقرأت في انتخاب ابن 
مفرج : : أهدى الفقيه ابن وافد إلى الزبيدي في طبق ورد بكيراً وكتب معه إليه : 

ای جك ا في الل و 
فتقبلن بدر الذي يرجو رضاك وذا حرا 


فأجابه الزبيدي 
قد أتانا منك ما جانس أخلاقك فوحا 
فأنا دهر عليه أعتنى بال شت فة خا 


لم تزل في العلم یا یحیی على الأدواح دوحا 
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محنته ومهلکه رحمه الله تعالی 

كان ابن وافد أحد الأشداء على البرابرة» وخليفتهم المستعين سليمان» وأكثر 
الناس نفاراً منهم» ومن البيعة لصاحبهم. والصلح معهم على خلع هشام المؤيد 
خليفة قرطبة. وقد حصلت قرطبة من ذلك في محنة» وشد البرابرة عليها قتالهم من 
كل جهةء وخربوا أفناءها وقطعوا مرافقها حتى رضي الناس بالدخول تحت طاعتهم 
وخلع هشام ومصالحتهم على ذلك وتقديم صاحبهم. وكان أبناء ذ کوان ممن یرغب 
في ذلك في طائفة من الفقهاء والجلة» منهم ابن حوبيلء وابن الشقاق» وابن دحون. 
وکان ابن وافد شديد النفار والإبانة عن ذلك. مغريا بهم العامة محرضاً عليهم 
صلحهم والإنابة إليه» معه على رأيه ابن الفخار في جماعة. فلما تغلب البرابر على 
قرطبة. وتم الصلح وخلع هشام. وهم أحنق الناس على ابن وافد فاستخفى واشتد 
الطلب فيه فعثر عليه عند امراة» فحمل راجلا مكشوف الرأس مهاناً يقاد بعمامته في 
عنقه» والمنادي ينادي عليه كذبت بفيك الحجر بل والله ولي المؤمنين» وعدو 
المارقين. انتم واللّه شر مكاناً والله أعلم بما تصفون» والناس تتقطع قلوبهم لما نزل 
به. فلقيه في هذه الحال بعض أعدائه فقال: كيف رایت صنع الله بك؟ فقال: ما 
أُتاهم قضاژه کان ذلك في الكتاب مسطورا. ولقیه بعض أصحابه فقال : تری ان أبلغ 
أمرك أبا العباس بن ذكوان» فإنه مقبول القول عند البرابرة؟ فقال لا حاجة لي في ذلك. 
فأدخل على المستعين سليمان بن الحكم في ذلك الوقت. فأكثر توبیخه وأغرته به 
البرابرة فأمر بصلبه» وشرع في ذلك فاضطرب البلد له» ووردت عليه شفاعة أبيه 
الحكم» وشفاعات ابن ذكوان وابن حوبيل» وجماعة من الفقهاء والصالحين الذين لا 
یری ردهم يرغبون إليه في شأنه ويقبحون إليه ما أمر به فيه» فرفع عنه الصلب والمئلة» 
وأمر بضمه إلى المطبق وتثقيفه» فكان شديد الصبر في محبسه كثير التبسم 
والحديث متعاهدا لصلاح نفسه وجسمه من الاغتسال والاستياك والاستحداد حتی 
عله بعض من جمعته وإياه المحنة في ذلك المكان على فعله» فقال له: وما لي لا 
أتهيا للقدوم على ما لا بد لي منه وأصل الراحة؟ والله إني لا أرجو غادياً أو رائحاً. 
وسواكي طواي وجسمي نقي. أو نحو هذا. وكان السلطان يجري وظيفته على من 
فيه . وکان ابن وافد لا یاکلها معهم . ولم يبعد رحمه الله أن اعتل في مجلسه فمات. 
فتكلم الناس أن حيلة وقعت عليه» فاللّه أعلم . فأخرج ميتاً في نعش منعصف ذي 
الحجة سنة أربع وأربعمائة. فوضعه الأعوان بالميضآت موضع غسل المحاويج. 
فاحتمله قوم إلى دار صهره ابن الأعرش الفقيه فسد الباب في وجه النعش تقية. وسمع 
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الزاهد حماد بن عمار بالقصة» فبادره وصار بنعشه إلى منزله فقام بأمره. وكان من 
عجيب الاتفاق ان ابن وافد كان أودع عند هذا الصالح كفنه وحنوطه وقارورة من ماء 
زمزم لجهازه . فتم مراده . وعدت من کراماته. وجاء بنعشه فصلی عليه في طائفة من 
العامة عند باب الجامع ثم ساروا به فواروه. وامتنع من يعرف ممن شهد الجامع من 
الصلاة تقية وكانت مدة عمله للقضاء في الكرتين والمصرتين عشرين شهرا. 


وولده الوزیر ابن وافد 
الطبيب المشهور المعترف بإمامته في علمه وصحة نظره ومنفعته بحرفته وله 


أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس 

من مشاهير علماء القرطبيين وجلتهم وفضلائهم وكان الغالب عليه الحديث 
سمع ابن الأحمر وأبا عيسى وطبقتهماء وبعدهم با عبد الله بن مهدي حدث عنه 
حاتم الطرابلسي . قال أبو محمد بن حزم وكان قد ولي القضاء والمظالم بقرطبةء 
وكان واحد زمانه في جمع الحديث وروايته» ولم يكن بعهد المستنصر أجمع منه 
رلا أعرف بما يجمع» ولم يكن بالأندلس من يملي الحديث من حفظه على رسم 
أهل المشرق وسواه أحد من أئمة السنن. قال أبو حيان كان مشهورا بالزهد والفقه 
رالصلابة . فقلد المظالم والأحكام لابن أبي عامر المنصور ومن بعده» فقام بها أحسن 
قيام وولي قضاء الجماعة للمظفر عند صرف ابن ذكوان الأول تسعة أشهر» وغلب 
عليه الحديث والبصر به وأسماء الرواةء وتوفي سنة أربعين وثلاثمائة . قال أبو عمر 
ابن الحذاء: كان من أبناء الدنيا فلما ولي القضاء ترك زی الوزارة لزم زیا لض 
زي الفقهاء - وكان عدا شديداً في احکامه عالما بالحديث والتقييد . ذكر أنه لما 
ولي القضاء فل علية أبن العطار مها وكات ابن ذكران غذوه؛ فقال: الخمةد زه 
الذي سلبهما كسرى وألبسهما سراقة» وصرفهما عن أهل الكفر والجهل وجعلهما في 
أهل العلم والفضل» ونحو هذا من الكلام» فلم يمض إلا مدة حتى سكل ابن العطار 
فقال: عدو عاقل خير من صديق أحمق. ولما رضي المظفر عن ابن ذكوان صرف ابن 
فطيس عن قضاء الجماعة» ورد إليه ابن ذكوان رحمه الله وخطط بالوزارة تنويها به. 


أصله من العدوة من نفزة› تفقه بقرطبة عند أبي إبراهيم» وسمع منه ومن وهب 
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E E E OEE E PE 
ابن حزم» وابن فحلون» وابن الأحمر»ء وابن العطار صاحب الورد. وسمع من أبيه»‎ 
ومحمد بن قاسم بن هلال . تفقه به هل بلده وغیرهم . وحدث عنه ابو زکریا القلعي»‎ 
وأبو عمر بن الحذاء» وحكم بن محمد» وهشام بن سوار» والقاضي يونس وحسين‎ 
ابن غسان» وأبو عبد الله بن الحصار. قال ابن عفيف: كان من كبار المحدثين‎ 
والفقهاء الراسخين في العلم. قال ابن مفرج: كان من أجل أهل وقته حفظاً للراي‎ 
ومعرفة بالحديث» واختلاف العلماءء وافتنانا فى الأدب والأخبار» وقرض الشغرء إلى‎ 
زهك ارون راقفاء لاان الملف رك الل رالبكاةوالضدقة والمراساة ان‎ 
وبجاهه» وبیان ولهجة» ما رایت قبله ولا بعده مثله» قدم قرطبة» فسمع منه بها الناس‎ 
من أهل الحفظ والعلم.‎ E سنة ثمان وسبعين. ي‎ 

آخذاً في المسائلء. قائما بها» متقشفاً واعظاً له أشعار حسان في الزهد والحكيم له 
رواية واسعة. وكان حسن التأليف»› ملح التصنيف» مفيد الكتب في کل فن»› 
ككتابه المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء والتفقه في نكت منها ليس في 
ا ف فا فان ا م هر افع و ات ادو اقرا افا 
ومعاني لها» وكتاب المنتخب في الأحكام الذي ظهرت منفعته» وطار بالمشرق 
والمغرب ذكره» وكتاب المهذب في اختصار شرح ابن قرين للموطاء» وكتاب 
المشتمل في علم الوثائق» وكتاب مختصر تفسير ابن سلام للقرآن» وكتاب حياة 
القلوب في الرقائق والزهد» وكتاب أنس المريد في مثله» وكتاب أدب الإسلام 
وكتاب أصول السثة» وكتاب قدوة الغازي» وكتاب منتخب الدعاءء وكتاب 
المواعظ» وكتاب النصائح المنظومة من شعره. وله شر في المواعظ والرقائق والزهد 
کثیر جدا حسن فمنه قوله : 

أيها المرء إن دنياك بحر طامح موجه فلا تأمننها 

وطريق النجاة منها مبين وهو أخذ الكفاف والقوت منها 

وقوله: 
خليلي أنا للذي تعلمانه زمان التصابي وانطلاق عنانه 
شديد الجوى جم الأسى محرق الحشى فهل من مجير مخبر بأمانه 
وإني مجير عند من قد عصيعه فيا أسفي إن لم يجد بحتانه 
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وقوله: 

وذي لوعة راحت زفراته ذا ما سطت في قلبه خطراته 

له في دجى الأظلام خلوةمخلص ‏ تذكره فيها الجحيم هناقه 
إذاما تلا التتريل وانكشفت له عجائبه زادت له عبراته 
وإن لحظت عين المبين سعادة سعت خوفه من مائها لحظاته 
بنفسي ولي أنسه بملیکه وفي ذکره أصباحه وبیانه 
aS a a a‏ 

وثلاثمائة . »خلف ابنا من الصالحين اسمه أحمد رحمه الله . 


أبو عمر أحمد بن يحيى بن سعيد بن الحديدي الطليطلي 
الحديدي. وكان كبيرهم أبو عمر هذا فقيها ذا رئاسة جليلة في بلده» وذا مكانة من 
الفقه والعفاف والثروة. وتلاه في حاله ولده بعده. 


أبو موسى ابن أبي الحزم ابن جهور المرشاني 
من هل سبحه «قال ابن حیان کان فقيه بلده ووجهه» مشهوراً بالعفة والعلم. 
قتله البرابرة سنة سبع وعشرين وأربعمائة» . قال ابن عفيف وهو من ذرية أبي موسى 
عبد الرحن بن موسى الهواري راوية مالك بن أنس. أخوه أبو الوكيل. سمع منهما 
الناس ببلدهما بقرطبة» وأبو عمر ولد أبي الوكيل منهما حج وروى العلم» رحمه اللّه. 


أبو بكر محمد بن موهب التجيبي الحصار 

المعروف بالقبري . قرطبي مشهور» وهو جد القاضي أبو الوليد الباجي کان من 
العلماء الرهاد الفضلاء. أخذ ببلده عن أحمد بن ثابت» وابن قطن وأحمد بن هلال» 
وبي محمد الباجي وغیرهم . ورحل إلى المشرق فسمع من رجاله» وصحب با 
محمد ابن أبي زيد رحمه اللّه» واختص به وحمل عنه تواليفه وغير ذلك» وکان 
القاضى ابن ذکوان يقدمه على فقهاء وقته وعلى نفقسه ویرغب دعاءه. وکان الأصيلى 
يعرف حقه ويثنى عليه» وغلب عليه الكلام والجدل على نصرة مذهب أهل السنةء 
والتواليف في ذلك إلا أنه كان يخلى بعلمه عدم معرفته اللسان. وذكره الجياني أبو 
على شيخنا فقال : أحد الفضلاء العلماء حدث عنه أبو بكر بن الغراف» وإسماعيل 
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ابن حمزة السبتي . قال ابن حسان : وكان شديد الورع والزهد مجتنباً للسلطان اشترى 
يوماً تيناً فلما عده عليه بايعه» أقبل يثني له عليه أنه يشرب من ناعورة السلطان» 
فترك التين عنده ودفع إليه ثمنه» وقال لبائعه: امسکه إلى 1 أقضي حاجة فإن أبطأت 
عليك فتصدق به ومضى به لسبيله. واستدعاه المستعين صاحب البرابرة» فأجابه مع 
مجانبته لمن قبله» ودخل عليه بعد أن استعفاه من تقبيل يده الذي جرت به عادتهم 
فأعفاه وزاد تكرمته» وله في العقائد تواليف كثيرة مفيدة وله شرح رسالة شيخه أبي 
محمد بن أبي زيد رحمهما الله . 
ذکر محنته رضي الله عنه 

كان أبو بكر هذا لتعلقه بهذه العلوم النظرية الغريبة بالأندلس مشوماً عند كثير 
من الفقهاء بقرطبة» سيما من لم يتعلق منهم من العلم بغير الفقه ورواية الحديث» 
ولم يحضر في شيء من النظر. وكان أبو عون الله شيخ المحدثين في طائفة من 
اصحابه» منهم أُبوعمر الطلمنكي تلميذه قد اغروا به فجرت بینه وبینهم قصص 
ومجاوبات في مسألة الكرامات» فان ابن وهب کان يذهب فيها مذهب شيخه أبي 
محمد بن أبي زيد رحمه اللّه» في إنكار الغلو فيها. وكان أولئك يجوزونها ويسعون 
في رواية أشياء كثيرة منهاء وكان يثبت نبوءة النساء ويقول بصحة نبوءة مريم وبإحالة 
بقاء الخضر عليه السلام أبد الابدين. فجرت بينهم في هذه المسائل فتن لا سيما 
عند موت ابن عون الله تداركها ابن أبي عامر» فسير جماعة من الطائفتين عن 
الأندلس إلى العدوة فيهم ابن القبري هذاء مع طائفة من أضداده . وكان الأصيلي وابن 
ذكوان في طائفة من نحارير العلماء في حزب القبري» وجماعة من الفقهاء 
والمحدثين في الحزب الآخر. فخرج القبري إذ ذاك إنى العدوة وبقي فيها مدة أخذ 
عنه بهاء وأراه e‏ مدة» وبها أخذ عنه إسماعيل بن حمزة كتبه وكتب الشيخ 
أبي محمد بن أبي زيد رحمه اللَّه» ثم راجع الأندلس خفية فورد قرطبة متسترا» فرمى 
بنفسه على الأصيلي» ففزع الأصيلي لذلك» لسطوة ابن أبي عامر فوبخه القبري وقال 
له: افعل ما بدا لك فعلى الله توكلي أو نحو هذاء e‏ 
وأنه لم يعرف به ختى ورد عليه ورفعه إليه» فعفا عنه ولزم قرطبة ممسكاً لسانه بقية 
دولتهم وتوفي بقرطبة سنة ست وأربعمائة . 


أبر عثمان سعد بن محسن الغاسل 
من أصحاب ابن زرب والمتفقهين عنده» قال ابن حيان» وقلد الشورى بقرطبة 
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ودخل السلطان وعمل في القضايء فلم يحمد ولم يکن بالقوي في عة وکان 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي 
المعروف بابن الشرفي الخولاني . كان قديم الصيانة إماما في الرواية والعلم . 
قائہاً بذلك ف عليه» ا فيه» من النقاد» ا على تقوی وسمت»› وکا 
يلافطا من الإيراة قال ابن الفرضي اى عبه الل من آهل الفل زالفبادة 
والعلم بالقرآن. سمع أبو إسحاق من أحمد بن سعيد بن حزم» وأحمد بن مطرف»› 
ومحمد بن أحمد بن قاسم بن هلال وأبي إسحاق عيسى» وأبي إبراهيم التجيبي وابن 
أبي العطاف» وابن الخراز. قال ابن حيان: كان أحد رجالات قرطبة المعدودين فى 
الجزالة والرجولة مع جودة المعرفة وغزارة العلم ومتانة الخطابة» والسداد في الحكومة 
مع الصلابة والنزاهة . ولي الشرطة والأحكام بقرطبة والصلاة والخطبة بجامعها مع 
المواریث . وکان ابن أبي عامر يسترجحه ويباهي به. ویذ کر عنه آنه قال : في اأصحابي 
رجل بصير بدنياه يصلح لكل خطة» من مكاني بالحجابة إلى مكان بوابي فلان فما 
بينهما» من ذوي منزلة» ومشتغل بكل أمر» ويصلح لكل خطة فإذا استفسر عنه قال 
هو ابن الشرفي» وکان من ثقاته وخواصه» سمع منه عالم عظيم من الناس» وكان 
يتولى القراءة بنفسه فكان يكمل في ميعاده ما بين الظهر والعصر كل يوم اثنين 
وخميس جزءاً لدربته في القراءة . قال ابن حيان ولم ينتقل e‏ 
عن سنن التواضع والاقتصاد . وله في التسحير أخبار عجيبة منها: أنه ما ارتبط لنفسه 
دابة قط»› خوفاً لمؤنتهاء ونما کان يمتطي دواب ابن ابي عامر ترتبط له بنوبة. 
ويكتري ما احتاج إليه» وأصابه فالج عطله» قبل موته نحو ثلاثين شهرأً» فکان لا 
ينطق بغیر: لا إله إلا الله . ولا يكتب غير: بسم الله الرحمن ن الرحيم. لا يقدر على 
ا ا ا ااا . توفي في نصف شعبان سنة ست 
وتسعين . 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكلاعي 
المعلم. من أهل قرطبة» يعرف بابن الضحى» يكنى أبا عمر» وكان فقيهاً عالماً 


بالمسائل» عاقدا للشروط› سمع من أبن عیسی»› ومسلمة بن محمد» وشکور 
الطليطلي» وغيرهم . وكان يجتمع إليه في التفقه ويقراً عليه» وكان على سنة وقوام 
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طريقة. توفى فجاأة فى جمادى الآخرة. سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة . وكان الثناء 


المعروف بابن الجصار. قرطبي كنيته أبو العباس. وهو والد القاضي أبي 
المطرف بن بشر» مولى لابن فطيس» سمع من قاسم بن اصبغ. وابن بي دليم» 
e E‏ بن سعيد» ومحمد بن عیسی وغیرهم . وكان كثير السماع 
مشهورا بطلب الحديث يعقد الشروط» ويفتي ویحدث سمع منه کثیر روی عنه ابنه 
وابن نبات. قال ابن حيان كان فقيهاً راوية. قال ابن الفرضي: ولم يكن بالضابط 


لکتبه. توفي في شعبان سلة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . وهو ابن ست وأربعین وکان 
أعور. رحمه الله 


أحمد بن عبد الله بن الحسن 


قرطبي او یو ی ن ا ن ا و ر . واستقضى بكورة رية إلى أن 
توفي» وکان مشاوراً . وکتب عنه فيما قيل . توفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. 


وهب بن محمد بن محمود بن إسماعيل بن عبد الله بن جني الأموي 

قرطبي . أبو الحزم» سمع من قاسم ب بن اصيغ»› ووهب بن سمره ا . وکان 
حافظاً للرأي شاوره ابن السليي يام قضائه . ولم یشاوو» ابن زرب گان شا انیا 
كثير الصلاة والملازمة للجامع› يحتمع إليه فيه» ویستفتى» وقد حدث» توفى سنة 
إحدى وتسعين رحمه الله . 


أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الرعيني 
التمخروفت بابن المشاط . قرطبي . في کتاب ابن مفرج: كان من أهل العلم 
والفهم أديباً بصيراً بزمانه. ولي الشورى والوثائق للسلطان» وقضاء استجة» واشبونة 
وقرمونة. ولأه جميع ذلك ابن أبي عامر. ثم صرفه عنه وولاه أحكام السوق» وقضاء 
جيان» ثم قضاء بلنسية» وقلده التاريخ» فجمع كتابه الباهر» وكان حاملا لما قلده» ذا 
جاه ومنزلة. حسن المنطق والصوت مليح الإيراد. قال ابن حيان: وتوفي في مجلس 
نظره أيام المظفر سنة ست وتسعين وثلاثمائة . 
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أبو العباس الباغانى رحمه الله 

'واسمه أحمد بن علي بن أحمد المغربي. قال ابن حيان: ربانيا في علوم 
الإسلام. ج جم الرواية شديد الحفظ آية في ذلك > لم يخلف بعده أحد يقربه في علوم 
القرآن . وھی کانت الغألبة عليه . وکان بحرا من بحار العلم› وله تاليف فی احکام 
القرآن» وكانت له خاصة من العامرية . وقدم للشورى أثر موت ابن المكوى» فلم يطل 
مره . وکان ابو عبد الله بن عتاب یستحسن تأليفه فی الأحكام» وقرأه عليه . وتوفی 
في ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة. وهي سنة ابن المكوى وابنه أبو بكر خلفهء 
بجامع قرطبة لااقراء. :وکان حسن التلاوة ذا حظ من 'لفقه» وبصيراً بالشروط› طاهر 
الثوب . رحمه اللّه. 


للمسائل» المتبحرين فى الرأي. وولى الشورى والأحباس لابن ذكوان» وكان أحد 
أصحابه . توفي رحمه الله أول سنة أربع وأربعمائة. 


قرطبي . طلب العلم بالأندلس ورحل فحج» وتردد في الشرق فسمع الآجري»› 
وانصرف إلى الأندلس» فقدمه ابن زرب للشورى» وتقلد القضاء بجهات»› والوثائق 
العامرية. قال ابن -حيان: ولم یکن بالبارع ت فقهه ولا بالمحمود في شيء من أمره. 
وكان مفرط القصرء ولذلك كان ابن المنتحيلى ذو النوادر العجيبة يسميه بالقصير 
كله» واستهواه حب الدنيا فارتكس في الفتنة» مع المهدي بن عبد الجبار. وكان 
أحد دعاته فاستوزره عند ظهوره وقلده المظالم» فأخاد إلى الأرض واعدا ردع هشام 
المخلوع مدة؟ وكان محمد بن أبي عامر يتفرس فيه ويقول له: إنه يموت على فتنة 
ولما انقرضت دولة المهدي» الجا إلى الاستخفاء والطلب عليه شديد إلى أن وجد 
سبحا في بعض المقابرء قد استخرج من استخفائه ميتاً فوق نعش» على صدره رقعة فيها 
خبره . فرفع أمره إلى السلطان. فأمر بمعاناته ودفنه. وذلك. في آخر سدة إحدى وأربعمائة. 


عبد الرحمن بن عبد الله الترجالي 
بو بکر من بيت نبيه بقرطبة» في أصحاب الساطان . کان خیراً فاضلا ا 
افر دعا 6 كر اتش الف تاريل الا بال ان فده تعطرتا مدا 
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من طول قيامه . قال ابن الفرضي : سمعت محمد بن يحيى بن عبد العزيز يقول: وقد 
خرج من عنده» وقد أتاه عائدا : ما أعرف أحد يصلح للقضاء غير هذا الرجل. وقال 
سلیمان بن یوب : کان أولی بالقضاء من ابن ابي عیسی وغیره؛ ثم قال: هذا الذكر 
يغار له الناس. واستوزره الحكم أمير المؤمنين تنويها بمكانه. فلم تستهوه الدنيا 
بحال . ومات وهو مخطط بالوزارة في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 


عبد الله بن محمد الصابوني 


المعروف بابن بركة» قرطبي . يكنى بابي محمد» مولى بني مروان لآل الاحمر. 
ويقال مولى للفهريين. وغلب عليه اسم أمه بركة مولاة ابن القاسم سمع ابن الأحمر» 
وابن حزم» وابن مطرف» وتفقه . قال ابن مفرج : وكان من أهل الحفظ للفقه والحذق 
به» ولي الشوری ايام ابن زرب . وکان عالماً بالوثاء ثق» وقال ابن الفرضي : كان قليل 
العلم ولم زل :شاور إلى أن مات. قال غيره: كان حسن التأني للناس والإصلاح 
بينهم» حتى كان الحكام يوجهون إليه المتشاكلين. من الخصوم لحسن وساطته» 
وکان له دکاکین يصنع فيها خدمته الصابون» ومنه عيشه. توفي في سنة ثمان 
وسبعين وثلائمائة ويقال ثلاث . 


أبو عبد الله محمد بن طاهر بن أبي الحسام 


المعروف بالشهيد القيسي . التدميري. من بيوتات الشرف ببلده. قال ابن 
مفرج وغيره: وكان من عظماء الأندلسيين» بعيد الصيت في الخير والصلاح 
والانقطاع إلى الله تعالى. طلب العلم ببلده» ومن شيوخه. وبقرطبة من العابدي» 
وابن مفرج وغيرهما وتفقه وأخذ بحظ وافر من علم الرأي» ورسخ في علم السنة» 
وبالغ في صالح العمل» وحج وجاور في الحرمين ثمانية أعوام. فلقي هناك العلماء 
والصالحين» وسمع منهم وصار إلى العراق للقاء أبي بكر الأبهري. فتفقه معه ودخل 
واسط»› فلقي العلماء والنساك» واقتدى بآثارهم هو ولبس الصوف» وأعرض عن 
شهواته. وكان عيشه تلك المدة من الوراقة» فإذا سم منها أجر نفسه في الخدمة. 
وكان أعظم علمه الورع والتشدد فيه» وله سؤالات في وجوه المكاسب» سألها عنه 
مصنفها وجريت منه دعوات مستجابة . قال ابن الفرضي : وظهرت له بالشرق إجابات 
وکرامات وذكره هناك مشهور. وانصرف إلى بلده مجيبا لدعوة والده» ٳِذ کان في 
الحياة» فتنكب مدينة مرسية» ولقيه قبل» فنزل خارجاً منها في قرية بني طاهر. وکان 
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لا يرى سكناها ولا الصلاة فيها في جامعهاء واتخذ لنفسه خيصة من شعر البقر 
واعتمر جنينة له هناك يقتات من تينهاء ثم نزع إلى الجهاد فلازم الثغور» وحسن أثره 
في العدو وشهر بالباس إلى أن استشهد رحمه اللّه» سنة تسع» فيما قاله ابن مفرج. 
وصحح ابن الفرضي أنه سنة ثمان» وله كتاب في الإجابات والكرامات أخذ عنه. 


عيسى بن العلاء أبو الأصبغ تدميري 
عني بالعلم» وسمع من ابن عائد وغیره»› ورحل إلى الشرق . وکان موصوفا 
أبو عبد اللّه بن الجالطى 
بقرطبة . ورحل إلى المشرق» وصحب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في السماع 
هناك . ولقي وانصرف» فولي بقرطبة الحكم بالشرطة والصلاة والخطبة بالزهراء مدينة 
السلطان . وقدّم إلى الشورى أيام المظفر. قال ابن الحصار: كان ممن عني بالعلم» 
في حكمه» رفيع المنزلة في علمه» قتله البرابر يوم دخولهم قرطبة. في شوال سنة 
یوسف بن محمد بن عمر بن يوسف بن عمروس 
وجده. سمع من قاسم بن اصبغ كثيرا› ومحمد بن أبي دليم› وابن الأحمر وغيرهم»› 
وسمع منه غير واحد. حدث عنه ابن الفرضي» رضي الله عنه. توفي سنة ثلاث 
وتسعين ومولده سنة عشرين وثلائمائة. 
أبو عمر أحمد بن عبد الله الباجى 
ولد الشيخ أبي محمد» اشبيلي . من أنبه بيت بها في العلم تقدم ذكره عند 
ذكر أبيه» وكان أبو عمر فقيهاًء راوية» مسنداً سمع أباه وولي قضاء بلده أيام المظفر» 


YY 


قضائها؛ وصرف أباعمر اجمل صرف بعد نحو عام» لانقباضه عن الدخول فی مور 
السلطان . قال ابن حيان : كان أحد أكبر أهل العلم بإشبيلية ذا رواية مشهورة عن أبيه 
مع جاه وثروة. 


أبو حفص عمر بن عبادل الرعيني 

من كورة رية. قال اہن عفيف : کان من الزهاد المتبتلين› والعلماء الراسخين› 
بصيرا بالفقه» وعقد الوثائق والحفظ للمسائل. له كرامات كثيرة» وكان كثير التواضع 
هین نفسه ویحرٹ أُرضه بیده» ویحتطب على ظهره»› ويتصرف في جميع أموره» 
رافضا للدنيا ا يشتغل بغير عبادة ربه. وکان مع ذلك بسيط الوجه» حسن الخلق. 
وکان العمال یبادوزن إلى بره يحمل مغرمه ويأتيهم به لوقته» ا اق م 
ويقول حيف السلطان أرجح للميزان» وأنصف للجيران وأوفق للزمان. وينشد رحمه 
الله . 

الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا الخلائف لم تأمن لنا سبل ركان ”افد با :اقرا 

قال الفقيه معوذ الزاهد : اشتقت إلى رؤية الشيخ أبي حفص بن عبادل فخرجت 
ريده من موضعي› فباکر بالرؤيا بعثتني على لقائه. وبين موضعینا نحو من أربعين 
ميلا فمشيت نحوه بقية يومي» وبعض ليلتي فرأيته من الغد فسأالت عن منرله» 
فارشدت إليه فاستاذنت» فقال لي ولده الأكبر: وكان - على سمته في الصلاح - 
أقول من؟ قلت: رجل نزاهة وعفة. من أحببته في الله تعالى . قصده ليلقاه فاذن. 
فد خلت إليه» فقام فا وصافحني . وقال : ا بك با عمرو جت جاداً على 
فاقة» وألطف مسالتي. وکنت لم أره قبل قبل ذلك . فقلت : أصلحك الله باي شيءِ 
عرفتني؟ فقال : أخبرت البارحة في النوم أنك تصافحني اليوم .وكنت أهوى لقاك» وما 
زلت منتظرا لك منذ صليت الصبح . فقلت له: ونا ما حملني على قصدك وتجشم 
E‏ 
قرية ابن عبادل» فإن فيها ولياً من أرلياء الله تعالى» يرغب رؤيتك فقال: يا أبا 
عمرو علق دبکرك بقلبي» واشتهیت رۇيتك . فدعوت الله أن يستعملك للقاء. 
أنعم علي بك» فمكتي الإنس بك أياماً فأقمت عنده . وقرأنت عليه القرآن» وتفقهت 
معه . فنفعني الله تعالی به. فانصرفت وحبلي به موصول آزوره في کل عام» وأتکرر 
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عليه وبلغتنى علته التى قبض فيهاء فانصرفت إليه لما دخلت عليه استبشر بي 
وأنشد رحمه الله : 
أنت الحبيب الذي تأتى على قدر من الذي يشتهى أو حاجة عرضت 
مرحباً بك قد سالت الله عر وجل أن يرينيك قبل الموت. فقد فعل وأحسب 
أني مقبوض» فانشدك الله أن تقيم علي تشهدني وتقوم بشأني . فإذا مت فاغسلني 
ونقني وجهزني وحنطني وطيبني وكفني في ثلاثة أثرواب غير مخيطة. قد أعددتها 
ل فوق نعشي» وتقدم بالصلاة علي» واجتهد في الدعاء إلى الدائم 
لما لقائم» الحي الذي لا يموت . واسأله أن يجمعني وإياك في جواره برحمته ورضوانه 
حیٹ أنا من الغربة. . وتعم في النعمة»› ٹم اترکني لولدي وأهلي وجيراني يتولون 
دفني . وانهض أنت إلى موضعك سا اشن يها الةو ر اك اله 
تعالی خير مستودع . قال فشهدت موته ولقنته الشهادة» وهو غير مؤتل في تكريرها 
إلى أن زهقت نفسه. فقمت بأمره» وكانت سلة ثمان وسبعين وثلائمائة. رحل مع 
Dj‏ 
والفضل»› قال الخولاني: کان من اهل لعل مقا في الفهم عارفا بالحدیث 
ووجوهه» ماما مشهوراً بذلك» سيما في العلم. ومات عليه .لم ٿر عيني مثله في 
المحدثين»› وقاراً زیغا استقدم إلى قرطبة آخر الدولة العامرية . . سمع منه بها. 
حدث عنه ابنه وأبو عمر بن عبد البر» وقاسم بن المأموني السبتي» وأبو عبد الله 
محمد بن حصار. وتوفي في المحرم سنة ست وتسعين»› ومولده سنة إحدى 
وثلاثين» وأوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة. رحمه الله تعالى . 


سعيد بن عبد الملك الجذامى 
اشبيلی» أبو عثمان يعرف بالملاح. كان حافظاً للراي» عاقداً للشروط مشاورا 
في الأحكام . حدث وتوفي سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وهو کهل. 
سعيد بن موسى بن معمر الغساني 
البيري. بو عثمان . رحل ولقيٍ الأبهري . حمل عنه کتبه وسمع من غير 
انصرف إلى الأندلس فلزم تطيل مرابطا بها وبالفخر إلى أن توفي . وكان فقيها عالما 
زاهدا ورعا. يصوم لدهر. لم يحدث. وقتل بالمعترك نة ثلاثة وتسعين ۔ 
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أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أسد الجنبي 

طليطلي . سكن قرطبة. من أهل الفقه والرواية والأادب. سمع من قاسم بن 
ا وغيره. رحل فسمع بمصر والشام والحجاز من أبي عباس بن السكن»› 

بن أبي الجوز» وابن أبي الوردء وابن جامع السكري» وحمزه الحافظ» وابن أسيد» 
إسحاق» وابن فراس محمد بن سرور الغسال والقشيري» وأحمد بن إبراهيم بن 
جامع» وغير واحد. . توسع في السماع» وکان ضابطاً فا للرواية» حسن الحديث»› 
فصیح اللسان» حاضر الجواب»› جليلِ القدر. . ويجمع إلى الفقه الأدب . وله حظ من 
علم اللغة والشعر. وكان لا يغير كتاباً إلا بمشقة» ولا يسمع في غير كتابه. . ولم يرو 
e‏ سماعاته بالمشرق» إذ لم يكن معه أصول قال أبو عمر بن الحذاء: كان 

شيخا وقوراً فاضلاً رفيع القدر. ما رایت أضبط لکتبه منه. حدث عنه ابو عمر بن 
عبد البر» وأبو عمر بن الحذاء وحکم بن محمد. وکان يستحسن التفاؤل في 
المصحف لالتماس البركة. يحكى أنه صرف مدة» وقد أراد ركوب البحر فألفى : 
«واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون). قال فتخلفت: وركب غيري فغرقوا 
باجمعهم. وكان يقول ما وليت لبني أمية إلا قراءة كتب الفتوح وقتاً» وهي أدنى 
الحفظ . ولقد أساءني القول عنها أشد مساءة. وامعحن أيام ابن المظفر بالغيرة عليه 
والتقييد والإخراج عن الأندلس. توفي في آخر سنة خمس وتسعين وأوصى أن يكفن 
في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. مولده رحمه الله سنة عشر وثلاثمائة. 
رضي الله عنه. 


أبو عبد الله محمد بن عيسى المريني قاضي تطلية 
قال ابن حيان : كان رجل الفغر» موصوفاً بالشجاعة والعلم والفقه. مقابراً على 
الجهاد. رحل وحج ولقي مشایخ القرويين والمصريين وتفقه معهم. سمع الحديث. 
قتل في وقعة البقر سنة أربعمائة بظاهر قرطبة . وجاء مع المهدي لحرب البرابرة بجازر 
فاسه بلده. بعد ابنه. 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن عروس الموروري الحضرمي 
قال ابن الفرضي : كان أحمد هذا فقيه بلده» وكتب عنه. قال ابن الرازي: وكان 
الخليفة يصرفه في الأمانات . قال ابن حيان: كان من جوابر الحديث والفقه. وسلك 
سبيل العلماء . ولي القضاء ببعض النواحي . ثم صحب ابن أبي عامر» فتجرد لطلب 
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دنياه» وتحول عن طبقته» فلحق أهل الخدمة. ونال الوزارة وتقلد المدينة. وصادر 
المكوس وارتکب الجرائم» وأغرق في ظلم العباد. غلم تطل مدته حتى اخترمته 
ال ف وا ن مه مت وين ا و ك ر اال ما کان 
ا عله جار این آي عام ر اكرة: 


ويقال الشبل بن بكير القيسي . تطيلي. من فقهائها وبيوتها المشهورة في 
العلم والجلالة. وولي أحكام بلده. حدث عنه عيسى بن موسى بن الإمام. روى عنه 
أبو الأصبغ بن أبي درهم . وجده بن شبل» يكنى بابي بكر. سمع من المغامي وغيره» 
E e TT‏ 
ES E‏ 
حدث عنه أبومحمد القلعى» وعيسى بن موسى الإمام» رضي الله عنهما. 


محمد بن يعيش بن منذر الأسدي 
ا ا E e‏ 
E‏ 
إحدى وتسعين . 


e e ر‎ 


أبو الحزم خلف بن عيسى بن سعد الخير بن أبي درهم 
وشقي . فقيه بلده وقاضيه. قال ابن الحذاء: كان فاضل تلك الجهة وعاقلها. 
يروي عن محمد بن عمر بن عيشون» وابن الابار» ویحیی بن مطر» وابن عیسی . 
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أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمداني 

المعروف اوري وبالتجاني . ويعرف بابن الخراز. قال ابن غلبون: كان 
صالحاً صاحب ستة. له رحلة قديمة لقي فيها الناس» وح ورحل إلى العراق وغيرها 
ولقي الأبهري» وروى عنه كتبه. ولقي بها جماعة سواه. ولقي..بمصر والبصرة 
وغیرهما. وقال غیرہ: لم یکن فیما اد رکنا أوثق منه» ولا أورع ولا أحسن تمسکاً منه 
بالسنة. وسمع منه جماعة الناس بالأندلس» كحاتم الطرابلسي» ومحمد بن غلبون 
الخولاني» وغيرهم» وله مشائخ كثيرة. سمع منهم بإفريقية ومصر والحجاز والعراق 
وخراسان والجبل. ورحل لابن مرد ولابن شبويه» فسمع من صحيح البخاري» ورحل 
إلى نيسابور وبلخ» وتفقه بالأبهري» ودرس عليه كتبه» سنين مع أصحابه. ولقي 
بالبصرة فقيهي المالكيين: أبا يعلى البصري» وأبا عبد الله بن عطية» وذاكرهم. 
وسمع من اليحرمي» وابن مالك» وابن السقاء وابن مامي» وابن سيف» وأبي الفضل 
العطار» وأبي التحسن ابن لؤلۇ وغيرهم من البغداديين. وسمع بالقیروان من ابي 
العباس» وابن ن أبي العرب» وأقام في رحلته نحو عشرين عاما . رحمه الله . 


[طبقة ثامدة] 


بسم الله الرحمن الرحيم . قال الفقيه القاد ي و لل ري ا عو ر 
له بمنه : ثم انتهى الفقه والمذهب بعد هذه الطبقة إلى أخرى تليها فمنهم 


من أهل العراق 
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر القاضى 
ابن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك أبو محمد الفقيه المالكي . سمع أبا عبد 
٠‏ الله بن العسكري» وعمر بن محمد بن سبنك» وأبا حفص بن شاهين. كتبت عنه ولم 
ألق في المالكيين أفقه منه. وكان حسن النظر جيد العبارة وولي القضاء بالدينور 
وغيرهما» وخرج في آخر عمره إلى مصر»ء فمات بها ورأيت في بعض الكتب أنه ولي 
قضاءِ الدينور. وقال ابو إسحاق الشيرازي في تعریفه : : أدرکته وسمعت کلامه في 
النظر قال : وقد رأى أبا بكر الأبهري إلا أنه لم يسمع منه شيعا وكان فقيهاً متادبا 
شاعراً . وخرج في آخر عمره إلى مصر فحصل له حال من الدنيا . قال الفقيه أبو الفضل 
قوله لم يسمع من أبي بکر غير صحیيح» بل حدث عنه وأجازه وسمع أيضا من أبيه 
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عن ابي ثابت الصيدلاني» وابن عمر بن السماك» وبي خالد النصيبي والحاوي. وممن 
سمع منه ايضاً القاضي أبو محمد بن زرقونة» وأبو عمر الهاشمي» وأبو سعيد 
الكرخي» والمخلص» وأبو الحسن بن الصلت» والمجد» وابن نافع» ومحمد بن 
أحمد الصياد وأبو علي أبن شاذان وغيرهم . وكان تفقهه على كبار أصحاب الأبهري : 
أبي الحسن بن القصار»ء وأبي القاسم بن الجلاب» ودرس الفقه والأصول والكلام على 
القاضي أبي بكر الباقلاني وصحبه وألف في المذهب والخلاف والأصول تواليف 
بديعة مفيدة ككتاب التلقين. وكتاب شرحه لم يتم . وكتاب شرح الرسالة» وكتاب 
المهدي في شرح مختصر الشيخ أبي محمد. صنع منه نحو نصفه» وکتاب شرح 
المدونة لم يتم» وكتاب النصرة لمذهب إمام دار الهجرة» وكتاب المعونة لدرس 
مذهب عالم المدينة» وكتاب أرائل الأدلة في مسائل الخلاف» وكتاب الرد على 
المزني» وكتاب الإفادة في أصول الفقه» وكتاب التلخيص فيه أيضاًء وكتاب عيون 
السا وكا اا عر الس روزي في الأرلة ر كان الي اتاشن 
وعليه تفقه ابن عمروس» وأبو الفضل مسلم الدمشقي. وأبو العباس بن قشير 
الدمشقي . وروى عنه جماعة» منهم: عبد الحق بن هارون الفقيه» وأبو عبد الله 
المازري البغدادي. وأبو بكر الخطيب» ومن الأندلس جماعة منهم: القاضي ابن 
شماخ الغافقي . ومهدي بن يوسف صاحبه. 


ذکر ملح من أخباره ولمع من فضائله 

وجدت فیما یذ کر من أخباره واللّه أعلم بصحته؟ أنه لما خرج من بغداد إلى 
مصر وتبعه الفقهاء والأشراف من أهلهاء قالوا له: والله لقد. يعز علينا فراقك» فقال 
لهم: والله لو وجدت في بلدكم كبجلعين من ذرة» ما خرجت منها. ولقد ترك أبي 
جملة دنانير وداراء أنفقتها كلها على صعاليك من كان ينهض بالطلب عندي. 
فنکس کل واحد منهم راسه. ثم أمرهم بالانصراف فانصرفوا. وأنشد : 

لا تلن إن الجر تارا ولا السراب لعسقي منه ورادا 

ومن يروم من الأنذال مكرمة كمن يوند في الأتبان أوتادا 

وقد رأيت نحو هذه الحكاية.». دون الشعرء في مثالب أهل البصرة» وأنها جرت 
للنضر بن شميل معهم» واللّه أعلم . ویقال أن سبب خروجه من بغداد قصة جرت له 
الكلام مع الشافعي. فخاف على نفسه» وطلب. فخرج فارا عنها. قال الشيرازي 
رحمه الله : وأنشد ابو محمد في خروجه من بخداد : 
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سلام على بغداد في كل موطن ‏ وحق لها مني السلام المضاعف 

لعمرك ما فارقتها عن ملالة وإني بشطي جانبيها لعارف 

ولكنها ضاقت علي برحبها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف 

فکانت کخل کنت هوی دنوه وأخلاقه تنأى به وتجانف 

وقرأت في بعض الأخبارء إن الشعر ليس من قوله. وأن القاضي أبا محمد قال: 
وجدت مكتوبا على سارية بحران» فذ كر الشعر»ء وأكةر الناس يروونه له. فالله أعلم. 
ویروی له أيضا في ثله: 

بغداد دار لأهل المال واسعة وللصعاليك دار الضنك والضيق 

أصبحت فيها مضاعا بين أظهرهم کأنني مصحف في بیت زندیق 

وممًا أنشده أيضاً في ذلك» وبعضهم ينسبه له: 

وقائلة: لو كان ودك صادقاً لبغداد لم ترحل فکان جوابيا 

يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وري ری ال را 

وما هجروا أوطانهم عن ملالة ولكن حذارا من شمات الأعاديا 

خا فن ع اندي اف ال وات و ا ی ا 
بالقاضي أبي محمد» وعندي آنية بطفل مطيب» فقصدت إليه» وا استعماله» 
فتناوله واشتمه» وسالني من أين هو لك؟ قلت : اشتريت خادماء وكان هذا في 
أسبابها. فقال لي : اشترطت ماله؟ قلت : لا. قال : خذه إليك فلا حاجة لي به. ولما 
وصل إلى مصر ونيته المغرب» فوصف له فزهد فيه» وخاطبه ابنا الشيخ أبي محمد بن 
أبي زيد» وقد انعقد بينهما وصلة بسبب شرحه لتواليف أبيهماء ووصلاه بمال لم 
يرضه» واستدعياه للدخول إلى المغرب فكتب إليهم : 

أنا ذاك الصديق لكن قلبي عند قرب الديار ليس بقلب 

ما انتفعنا بقربکم ثم لا لوم فیک اا لی فی 

أنا في حطة وأسال ربي في خلاء سي من شرها ثم حسبي 

وكان خاطب فقهاء أهل القيروان في الوصول إليهاء فرغبه في ذلك أبو عمران» 
وكسره عنه أبو بكر بن عبد الرحمن» وخاطبه أيضا مجاهد الموفق» صاحب دانية» 
في الوصول إلى الأندلس فيما ذكره. توفي بمصر سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة» 
يقال من أكلة اشتهاها. ويحكى أنه قال: لما أحس بالموت بمصر إثر ما اتسع حاله 
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بها بعد ضيقه بالعراق : لا إله إلا اللّه» لما عشنا متنا . ورأيت في بعض التواريخ أن 
سنه کان حین مات ت لاا وسين نة 


أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد بن إسحاق الطافي 
البصري . وطافة قرية من قری البصرة . نزل مصر وأخذ بالعراق عن أبي القاسم 
ابن الجلاب» وهبة الله الضرير المقري» وغيرهم . ولقي بمصر ابا القاسم بن الكاتب» 
وكتب عله الفروق في مسائل» سأله عنها . أذ عنه أبو العباس الدلائى ي» وابو محمد 
الشنجالي› وذكره أبو الوليد الباجي› فقال: فقيه. وله كتب في الفقه ' معروفة. رضي 
الله عنه 


المسدد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن أيوب بن محمد 
SE‏ 
والبصرة»› وبشیراز وغيرها. ومن شيوخه بي علي السلمي»› ا ابي ا 
وبي بكر أحمد ہن عبيد الله يروي عله الدلائي وغيره. ودخل المغرب» فاستوطن 
القيروانء وبها مات . واستجازه ابن الحصار» وابنه أبو القاسم فأجازهما. 


أبو بكر محمد بن الحسن بن أحمد الفارقي 
يعرف بابن البغدادي. کان بمیافارقین»› من دیار بکر. قال عتیق : هو دی 
زاهد» مشهور. مالكي» من المالكية. يروي عنه القاضي أبو القاسم الحسن بن 
ا ا 
الصقلى . 
أبو ذرالهروي رحمه الله 
خليفة بن راهيم بن نیسان» بن قيس بن عار بن قبس» بن آي رمةء بن عمر بن 
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اللّه. أصله من هراة» وتمذهب بمذهب مالك» رضي الله عنه. ولقي جلة من أعلامه» 
وأخذ عنهم. كالقاضي ابي الحسن القصار»› وبي بکر الأبهري»› وابن ¿ عباس 
البغدادي»› وبي إسحاق الدينوري› واشتغل في الحديث فتقدم في إمامته» وغلب 
عليه حال في بلاد خراسان والجبل»› وبلاد العراق»› ورحل إلى الحجاز ومصر› فسمع 
من جلة کابي اللحسن الدارقطني› وأحمد ن عد الله الشيرازي»› وبي بکر بن 
شاذان» وأبي اللحسن بن فراس» وأبي الفضل بن حمدونه» وأبي إسحاق المستملي»› 
وبي محمد الحموني»› وأبي الهيثم السرخسي» والخليل بن ٠‏ أحمد القاضي› وأبي 
المنتعل› وبي عبد الله الحاكم» وأبي عمر الحران» وأبي ېك الله العصفي› وأبي 
الحديث . اشتمل على نحو ثلاثمائة اسم» أو أزيد من الفقهاء» والمحدثين»والآخر 
فیمن لقیه ولم یرو عنه حدیغا . وأخذ عن أبي بكر الباقلاني» وأبي بكر بن فورك من 
۰ ُهل السثة حلا من علم الاعتقادء وسکن الحرم ا فیه» إا ُن مات 
ادر کنا غير واحد ممن سمع منه» ولم E‏ لقصر أو بعد 
وآخر من حدث عله بال جازة» أحمد بن محمد الأ شبيلي› بعد الخمسمائة. 
أجازنا وسمع منه من جلة أقرانه : أبو محمد عبد الغني الحافظ. وأبو عبد 
السلمي . وأبو ۰ ولم OE‏ ا تحریاً لمداخلته ببني 
ذکر فضله وزهده رضی الله عده 

e E‏ ثقة ثبتا متفتناً 
u‏ ا يتحری في 
الفتياء ویحیل على من يحضره من فقهاء المالكية للسماع منه. قال بو محمد 
الشتنجالي : :من رای با ذږ» رآه على هدی السلف الصالح من الصحابة» والتابعين. 
ري ل م ET‏ کا ار کر اکا خر ضلا لد مر 
ا المخرج البخاري ومسلم . رکتاب ال ٠‏ والصفات»› وکتاب الجامع»› 
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وكتاب الدواة» وكتاب القرآن» وكتاب فضائل يوم عاشوراءء وکتاب ادا 
الموطآات› وکتاب کرامات الأولياى وکتاب الرؤى والمنامات»› وبکتاب فضائل مالك 
ابن أنس»› وکتاب المناسك› وکتاب دلائل. النبوءة»› وکتاب الرباء واليمين الفاجرة» 
وکتاب شهادة الزور» وآکتاب بيعة العقبة». وحدیٹث الجعرانة وخيبر» وکتاب شهادة 
البي وأصحابه» وكتاب ما روي في بسم الله الرحمن الرحيم» وكتاب في شيوخه. 

وتوفی ابو ذر رحمه الله فی ذڏي القعدة» سنة خمس وثلاثين وأربعمائة ي ئة . قال : : سالت 
با ذرعن مولده» فقال : ولدت أا سنة:خمس او ست وخمسين وثلاثمائة . شك ابو 
ذر رضی الله عنه. 


ابو بکر۔ يعرف بالعربي . قال ابو عمر: وکان واثق ا ثقة 
ا وکان ا وذکر أنه کان مالا قال : وكانت له رواية في 
القراءات عن أبي بكر الشرابي» وامتنع من التصدر» وتوفي بعد عشرين وأربعمائة . 


علي بن محمد بن الحسن الحربي 


مالكي . أخذ عن أبي بكر الأبهري» وعن عبد الله بن عثمان الصفار. روى عنه 
أبو بكر الخطيب الحافظ› رحمه الله . 


الشهرزوري رحمه الله 

مالکي . ثقة بغدادي» وأحسب أن اسمه محمد بن منصور» ويكنى بأبي بكر. 
ودخل الأندلس» قال القاضي أبو عمر بن حسين: قدم علينا الفقيه الشيخ 
الشهرزوري» من المشرق . وكان من كبار الفقهاء المالكيين» ومن المحسنين فيهم . 
وحكي عنه أن بعض العراقيين سال عن قوله تعالى» لمحمد نبيه عليه السلام : لا 
ُكُوئن من الجَاهلين). وعن قوله تعالى لنوح: لإي أعظك ان تَكُرن من 
الجاهلين & . فإن ظاهر الكلام؛, أنه اغلظ في حق نبنا له . فاجابه يعض علمائهم: 
إن هذا مما يدل على ان محمداً تله » أقرب إلى الله وأاحبً. ولا يكون شدة التاديب 
إلا للمحبوب القريب» وأنشد : 

لا يعيب الصديق قارعة الا تيب إلا من الصديى الرغبب 
قال القاضي أبو عمر: ولو قيل في هذا أنه رفق بنوح في عظته للسن والشيخ› 
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ونه کان کان ا وما لقي من أهوال الغرق وضيق السفينة» كان وتا 
قال القاضي أبو الفضل : ولو عكس السؤال لكان باللفظ أليق . وذلك أن قوله: أعظك 
أن تكون من الجاهلين»ء أشدً من قوله: فلا تكونن من الجاهلين. لأن في الآيتين 
النهي» ثم في قوله  :‏ أعطّك ‏ الجر والتحذير. والصحيح أن الآيتين معنى واحد» 
وليس في واحدة منهما إثبات جهل لواحد منهما. ولا نهيه عنه إذ كانا منزهين عن 
صفات الجهّال واتباع مقاصدهم» بل المراد بالآيتين جميعاً. 


قال القاضي أبو الفضل عياض رضي الله عنه . 


ومن أهل مصر 
أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد 
ابن العباس بن فهر البزار الفهري 
فقيه مالکي محدث مصر. ألف في فضائل مالك رضي الله عنه اثني عشر 
ج سمع الحسن بن رشيق وبا اللحسن بن زريق وأبا الطاهر الدبيلي وأبا القاسم 
الجوهري»› وأبا سعيد السحري»› وأبا علي المطرزي» و با أحمد بن اليسر»› وأحمد بن 
e E aL ٠‏ بن أبي صفرة» وابن ع الوليد» 


أبو محمد بن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري 

أندلسي . أصله من قرمونة. سمع بالأندلس من الطحان الحافظ» وابن ثابت» 
وأبي جعفر بن عون» وأبي الحسن بن السماك» ورحل فسمع بمصر وإفريقية والحجاز 
من ابن آبي زيد والفاسي والإجدابي» وأبي العباس بن بندار الرازي» وأبي عمر ابن 
سعدي» والحسن بن فراس» وأبي القاسم الحضري» وان فهر» وأبي ذر الهروي» وأبي 
العباس الرازي» وابنه» ومروان بن عبد الملك. قال الشيخ او ا 
أحمد الرازي: أبو محمد بن الوليد الأنصاري الفقيه على مذهب مالك» من سادات 
المغاربة وفاضليهم» سكن مصر وأخذ عنه بها الناس. قال أبو الوليد الباجي فيه: شيخ 
صالح ثقة مصحح لكتبه» كثير الرواية» ومكث بالقدس من نحو الأربعين» رضي الله 


عنه. 
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ومن أهل افريقيا 


أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني 
من اهل القيروان ا فقهائها في وقته» مع صاحبه ابي عمران الفاسي . 
وكان أبو بكر فقيها حافظاً ديْنا» كان تفقّه بابي محمد» وبي الحسن» وسمع منهما 
ومن غيرهما من شيوخ إفريقية» كأبي بكر أحمد بن بكر الدويلي» وأبي محمد بن 
خالد السوسي المعروف بالبادلي . وأبي بكر عتيق بن موسى الحاتمي. وسمع بمصر 
من أبي بكر النعال وغيرهم» وتفقه عليه خلق كثير» كابي القاسم بن محرز» وأبي 
إسحاق التونسي» وأبي القاسم الستوري» وأبي حفص العطار» وأبي الفضل ابن بنت 
ابن خلدون. وابن سعدون» وبي محمد عبد الحق وغيرهم. ا الذ كر ورئاسة 
الدين» في وقته مع صاحبه في المغرب بأسره» حتى لم يكن لأحد معهما اسم 
يعرف . وكان الذي بينهما متباعدا» حتى طمع بذلك صاحب إفريقية» ليجد الحجة 
على العامة طوعهما. فلما اختبرهما فى ذلك وجد عندهما ما يوافقه» ووجد دينهما 
اوم بف ر ر ا اساب ای کی ر مو نف وو ی اکر ن 
فقال بعضهم : نراه يواظب على الدرس» للميعاد» أو يتكلم على قديم حفظه» فاتفقوا 
على اختباره. فلما كان من الغدء أخذوا غير الكتاب الذي كانوا يعذاكرون فيه. 
وكانت مذاكرتهم إذ ذاك في كتاب محمد بن المواز. فلما أخذوا الكتاب» قال 
الشيخ لهم: ليس كتابنا هذا. فجمحوا له» وأروه الوهم» وأنه إذا حضر فالمذاكرة فيه 
اولاً. ففطن الشيخ لمرادهم» وأخذ الكتاب ونظر فيه» ثم طواه» فالقاه عليهم من 
حفظه. وقال: علمت ما أردتم. لو عدم هذا الكتاب لأمليته من حفظي . وكانت 
وفاته فيما حكاه أبو إسحاق الشيرازي» وابن سعدون: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة. 
وقال غيرهما: سنة خمس وثلاثین. ومن شیوخه بالاندلس أیضاً: بو یحیی بن 
الأشج» وأحمد بن قاسم» ومحمد بن خليفة» وأبو عمر الباجي» وغيره. قال ابن 
سعدون: رأيت في النوم وأنا في القيروان» أول سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» بعد 
فراغنا من ميعاد يوم الأربعاء على الشيخ أبي بكر بن عبد الرحمن في المدونةء 
وكانت مواعيده بها يوم الاثنين والأربعاء والجمعة . قائلا يقول بين السماء والأرض: 
الأ إن أبا بكر بن عبد الرحمن» ورث خبر رسول الله عله » وأنه من أهل الجنة. ثم 
رأيت في الحال كأني يلقى علينا كتاب القضاء. فلما كان يوم الأربعاء» سألني عن 
ذلك بعد ذلك اليوم. ودخل داره ومرض مرضه الذي مات فيه» رحمه اللّه. قال ابن 
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سعدون: أخبرنا الشيخ أنه كان يرى في النوم كان قائلاً يقول له: اكتب اسمك في 
ذلك اللوح»› الذي فيه أسماء العلماءء فانظر فيه إلى اسم مالك . فاكتب اسمی تحته. 


أبو عمران الفاسى رحمه الله 


واسمه موسى بن عيسى بن أبي حاج. واسمه يحج ابن وليهم بن الخير 
الغفجومي» وغفجوم» فخذ من زناته. وقال السمنطاري: من هوارة. أصله من فاس»› 
وبيته به مشهور» ويعرفون ببني أبي حاج. وله عقب»› وفيهم نباهة إلى الآن. واستوطن 
القيروان» وحصلت له بها رئاسة العلم. وكان تفقه بالقيروان عند أبي الحسن 
القابسي . وسمع بها من أبي بكر الدويلي» وعلي بن أحمد اللواتي السوسي. ورحل 
إلى قرطبة فتفقه بها عند أبي محمد الأصيلي . وسمع بها من أبي عثمان سعيد بن 
تر و الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم وغيرمم . ثم رحل إلى المشرق فحج 
حججا. ودخل العراق» فسمع من أبي الفتح بن أبي الفوارس» وأبي الحسن علي بن 
إبراهيم المستملي» وأبي الحسين بن الحمامي المقري» وأبي الحسن بن الرفاء» وأبي 
الحسن بن الخضرء وأبي أحمد الفرضي» وأبي الطيب المجد» وأبي العباس الكرخي 
ابن المحاملي» وأبي عبد اللّه بن بكران الرازي» وأبي انشاسم الضريري» وأبي عبد الله 
الجعفي القاضي» وأبي أحمد بن جامع الدهان» وهلال الحفار» وأبي الحسن بن 
الفضل العطار» وغيرهم» ودرس الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني» ولقي 
جماعة. وكان قد سمع بمكة من أبي ذر. ثم ترك أن يسميه لشيء جرى بينهما. 
فكان يقول: فيما سمعت عنه. وذكروا أن السبب في ذلك بعد صداقتهما 
ومودتهماء أن أبا عمران لما رجع من العراق» وجد أبابذر بالفرات خارج مكة» وكتبه 
بمكة عند جارته» فطلبها من جارته» فلم تمکنه» وکان له غرض في بعضها . فبادلاله 
وما بينهما» ما تحكم في أخذها دون رأيه وغلب جارته عليها. فقامت على أبي ذر 
من ذلك القيامة» وأغلظ له في الكلام. حتى أدى ذلك إلى إفساد ما بينهما. وسمع 
بالحجاز أيضا» من أبي الحسن بن فراش» وأبي القاننم السفطي» وبمصر من أبي 
اللحسن بن ابي الجدار» وأحمد بن نور القاضي› وعبد الوهاب بن منير الوشاء. ثم 
رجع إلى القيروان فاستوطنها. فلم يزل إماما بالمغرب» أخذ عنه الناس وتفقه عليه 
جماعة كثيرة ممن ذكرنا في أصحاب أبي بكر وغيرهم» كعتيق السوسي» وأبي 
محمد الفحصلي» ومحمد بن طاهر بن طاوس» وجماعة من الفاسيين» والسبتيين 
والأندلسيين. فطارت فتاويه في المشرق والمغرب» واعتنى الناس بقوله. وكان 


YA. 


يجلس للمذاكرة» والسماع في داره» من غدوة إلى الظهر. فلا يتكلم بشيء إلا كتب 
عنه» إلى أن مات . 


ذکر فضائله وأخباره رحمه الله 


قال حاتم بن محمد : كان أبو عمران من أعلم الناس» وأحفظهم. جمع حفظ 
المذهب المالكي إلى حفظ حديث النبي عيله» ومعرفة معانيه. وكان يقرئ القرآن 
بالسبعة› ویجرده. مع معرفته بالرجال وجرحتهم» وتعديلهم› أخذ عنه الناس من 
أقطار المغرب والأندلس» واستجازه من لم يلقه. وخرج من عوالي حديثه نحو مائة 
ورقة. قال حاتم : ولم أل أحدأء أوسع منه علمأء ولا أكثر رواية. قال عمر الصقلي : 
أبو عمران الغقة الإمام الديّن» المعلم. وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه» ويقول : 
لو اجتمعت في مدرستي آنت وعبد الوهاب بن نصر» وكان إذ ذاك بالموصل» 
لاجتمع فيها علم مالك . أنت تحفظه وهو ينصره لو رآكما مالك لسر بكما . قال ابن 
عمار في رسالته» فذ کره فقال : كان إماما في كل علم» نافذاً في علم الأصول» وا 
بفضله وإمامته. ولما دخل بغداد شاع أن فقيهاً من هل الغرب مالكياًء قدم. فقال 
الناس: لسنا نراه إلا عند القاضي أبي بكر الباقلاني» وهو إذ ذاك شيخ المالكية 
بالعراق» وإمام الناس. فنهض من أهل بغداد من المالكية. فقال السائل: أصلحك 
اللّه» هذا شيخ من كبار شيوخناء ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أول وهلة. ولكن 
أنا أخدمه فى نصرة هذه المسالة وأنوب عنه فيهاء الدليل على صحة ما أجاب به 
الشيخ» حرسه الله تعالىء كذا وكذاء ما اعترضه الشافعي فيه. ثم انفصل المالكي 
من اعتراضه» حتى خلص الدليل. فلما أجمل الكلام على المسألةء قام إليه الشافعي» 
وقبل رأسه» وقال: أحسنت يا سيدي» وحبيبي. أنت والله شيخ المذهب» حين 
نصرته. وجرت في ذلك المجلس مسائل غيرها. وذكره أبو عمر المغربي في كتابه» 
فقال : قرأ القرآن على أبي الحسن علي الحمامي» وقرا القرآن بالقيروان مدة» ولما ورد 
القيروان وجلس مدة» بان علمه. قال ا أبي بكر بن عبد الرحمن: نسير 
إليه. وقالوا أنه يعر على شيخنا ذلك. وتروضوا في الحضور عنده. ثم عزموا على 
ذلك. قالوا انه لا یجمل بنا التخلف عن مثله» فاسخطوا شیخهم حتی یحکی انه دعا 
عليهم» وهجرهم وجرت بالقيروان مسألة في الكفار» هل يعرفون الله أو لا؟ فوقع فيها 
تنازع عظيم بين العلماء. وتجاوز ذلك إلى العامة» وكثر التمادي بينهم› حتی کان 
يقوم بعضهم إلى بعض في الأسواق» ويخرجون عن حد الاعتدال إلى القتال. وكان 


۲۸1 


المتهجم بذلك رجل مؤدب يركب حماره» ويذهب من واحد إلى آخر فلا يترك 
متکلما ولا فقيها إلا سأله فيها وناظره. فقال قائل: لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران 
لشفانا من هذه المسالة. فقام إليه أهل السوق بجماعتم» حتى أتوا باب داره 
واستاذنوا عليه» فأذن لهم . فقالوا له: أصلحك الله نت تعلم أن العامة إذا حدثت 
بها حادثة» إنما تفزع إلى علمائها. وهذ المبسالة قد جرئ فيها مابلخك» وما لنا في 
الأسواق شغل إلا الكلام فيها. فقال لهم: إن أنصتم وأحسنتم الاستماع أجبتكم بما 
عندي. فقالوا له: ما نخب مك إلا جوابا بينا على مقدار آفهامتا . فقال لهم: بالل 
التوفيق» ثم أطرق ساعة وقال : لا يكلمني منكم إلا واحد» ويسمع الباقون. فقال له: 
آرایت لو لفیا رجلا اتل : تعرف الشيخ أبا عمران» فقال نعم . فقلت : صفه لي› 
فقال: نعم. هو رجل يدرس العلم ويدرسه»ء يفتي الناس ويسكن بقرب السماط› 
کان يعرفني؟ قال: نعم. قال: والأول ما کان يعرفني؟ قال: لا. قال لهم ا 
کذلك الكافرء إذا قال لمعبوده صاحبة› ولا وأنه جسم» وقصد بعبادته من هذه 
صفته. فلم يعرف اللّه» ولم يصفه بصفاته. ولم يقصد بالعبادة إلا من هذه صفته» 
وهو بخلاف المؤمن الذي يقول أن معبوده : الله» الأحد» الذي لم يلد ولم يولدء ولم 
یکن له کفۇا أُحد . فهذا قد عرف اللّه» ووصفه بصفته . وقصد بعبادته من يستحق 
الربوبية سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون» علراً كبيراً. فقامت الجماعة وقالوا له: 
جزاك الله خيراً من عالم . فقد شفيت ما بنفوسناء ودعوا له» ولم يخوضوا في المسأالة 
بعد هذا. وذكر أبو الحسن بن رشيق الأديب في كتابه» قال : کتب محمد بن علي 
الطبني حين عزم أبو عمران على السفر إلى الحج إليه : 
أقول والنفس حزنى منك والهة مما تحاذره من فقد محياها 
ومن له رب ما تراه من عمل بر وإِن کان في بقیاه بقیاها 
فإن تقم لم يرعني ناي مرتحل ٠‏ وإن ترد سفراً ودعتك الله 
نقتي بها ترتضية غير كارهة وحسبك أن ما أرضاك أرضاها 
فأجابه أبو ءمران رحمه اللّه: 
حياك ربك من خل أخي ثقة وصان نفسك بالتکريم مولاها 
من کل غم وشان لا یوافقھا هو العليم بما يبدیه مولاها 
ولا أضاع لها الرحمن حرفتها وقولها إن تسر ودعتك الله 
فاللّه يجمعنا من بعد أوبتنا ويؤتنا من وجوه البر أسناها 


YAY 


وتوفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعمائة. ومولده سنة ثلاث وستين وثلائمائة. 


أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني 

المعروف بابن الكاتب. من فقهاء القيروان المشاهير» وحذاقهم. قال ابن 
سعدون: كان موصوفا بالعلم والفقه والنظرء وفضله مشهور. تفقه في مسائل مشتبهة 
من المذهب. وحج» ولقيه أبو القاسم الطائي بمصر»ء وساله عن فروق أجوبته في 
مسائل مشتبهة من المذهب . قال الطائي : وقد کان أعضل جوابها بل من لقيته من 
علماء القيروان. فاجابني أبو القاسم فاا ا على ما کان عليه من شغل البال 
بالسفر وقد وققت علۍ راه في جره معطو لی أحد وأربعين فرقاً. وان قوياً في 
المناظرة» حتى علا العرق ابا عمران» وبل قمیصه ورداءه» وصار کمن غمس في ماء. 
وبينهما في ذلك خلاف ونزاع ومراجعة» في مسائل مشهورة» نقلت عنهما ولأبي 
القاسم كتاب كبير في الفقه» نحو مائة وخمسين جزءا. 


أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي 
المعروف بالڵبيدي . ت من قرى الساحل» من مشاهير علماء إفريقية 
وها و ار فة مرن تفقه بابي محمد بن بي زيد رحمه اللّه» وبي البحسن 
القابسي» وسمع منهما ومن غيرهما من شيوخ إفريفية» وعباد أهل الرباط کی 
الحسن اللواتي» وأبي إسحاق الساحلي» وأبي عبد الله بن مالك الطرشي» وصحب 
الشيخ الفاضل أبا إسحاق الجبنياني» وانتفع به. روۍ عنه ابو عبد الله بن سعدون 
رو ن الرو يو و اف ج او ا ا ا ا 
وامتدٍ عمره بعد اقترانه» فجاز رئاسة العلم» والتشييخ فيه بالقيروان. وآلف كتابا 
جامعا في المذهب كبيرا. أزيد من مائتي جزء كبار» في مسائل المدونة وبسطها 
والتفريع عليها. وزيادات الأمهات» ونوادر الروايات . وألْف أخبار مشيخة أبي إسحاق 
الجبنياني» وفضائله . وکتاباً في اختصار المدونة» سماه الملخص» وكان أيضاً ينظم 
الشعر» ويحسن القول. فمما أنشده لنفسه قوله: 
أنت العلي وأنت الخالق الباري أنت العليم بما تخفيه أسراري 
أنت العليم بمافي الخلق مقدرة في وسع عيش وفي بؤس واقتار 


YAY 


تصفي الولاية أقواماً فتكسبهم 
يا طول حزني على ترکي لوصله م 
لم لا أُظل على الأشجار معتكفا 
عسى المليك يذود النفس عن عطب 


ثوب المهابة محروسا من العار 
تبدي مدامعهم خوفا من النار 
ما إن نرى مثلهم من نازح الدار 
يا ويح نفسي على بعد وإدبار 
أدعو المليك بإفصاح وإدبار 

العمى بتوفيق وأنوار 


وتوفي بالقيروان فیما أخبرني ثقة من شيو خنا: سنة أربعین وأربعمائة . قال 
غيره: ذلك لليلتين بقيتا من شوال منهاء بالقيروان. وسنه ثمانون سنة. وصلى عليه 
ابنه ابو بکر. وکان بو بكر من أهل العلم. وحضر جنازته صاحب إفريقية . وجميع 
رجاله. ودفن في داره. ورڻي بمراث كثيرة . ونوه السلطان إثر ذلك بولده» وخلع عليه 
وأجلسه مقعد آبيه» وسنذ کره إن شاء الله تعالى . 


أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأسدي 


المعروف بالبرادعي . ويكنى أيضاً بأبي سعيد. من كبار أصحاب أبي محمد 
ابن أبى زيد» وأبى الحسن القابسى» وحفاظ المذهب المؤلفين فيه. له كتاب 
الوا بت واا ار و ا ر ی و ت ا ا 
الكتاب على طلبة الفقه. وتيمنوا بدرسه وحقظه. وعله معول أكثرهم بالمغرب 
والأندلس» على أن با محمد عبد الحق أف عليه جزءاً» فيما وهم فيه على المدونة. 
وأنا أقول: إن البرادعي ما أدخل ما أخذ عليه فيه» إلا كما نقله أبو محمد بن أبي 
زيد» ومن تآليفه أيضا كتاب تمهيد مسائل المدونة على صفة اختصار أبي محمد 
وزياداته . ولأجل ذلك قصده بعض الطلبة ليسمعه منه. فلما أتم الصدرء أغلق كتابه 
وقال: قد سمعت الباقي على بي محمد. وهل زدت فيه غير هذا الصدر» وكتاب 
الشرع والتمامات» وكتاب اختصار الواضحة. ولم تحل له رئاسة بالقيروان» وكان 
مبغضا عند أصحابه» بصحبة سلاطينها الذين تبرؤوا منهم. فكان مرفوض القول 
لديهم»› ثقيل المكان عليهم. ويقال إن فقهاء القيروان أفتوا برفض كتبه» وترك قراءتها 
لتهمته لديهم»› وسهل بعضهم في اختصاره المدونة وحده» لشهرة مسائله. ویقال إن 
الڏي من تغيرهم عليه» أنه وجد بخطه في ذكر بعض بني عبيد» او اسبابهم يتمثل 
في تفرطيهم بهذا البيت المشهور: 

أولعك قوم إن بنوا أحسنوا البناء وإن وعدوا وفوا وإن عقدوا شدوا 


YA 


ویقال : بل سببه أنه آلف كتاباً في تصحیح نسب بني عبید» وانه انت تاتیهم 
إمامة. ويقال: بل لحقه في هذا دعاء الشيخ أبي محمد» رحمه الله إذ كان البرادعى 
أيام دراسته عند لا یزال یتسبب في الاعتراض عليه والتنبيه على أوهامه» والإزراء 
ببعض كلامه. فعرٌ ذلك على الشيخ» وتفرًّغ عند خروجه إلى الدعاء عليه. فكانوا 
يرون أن ذلك لحقه منه» فلفظته القيروان . ولم يستقر بها. فخرج إلى صقلية» وقصد 
أميرها. فحصلت له مكانة» وعندها الف كتبه المذكورة. وكان ممن له دنيا» ولم 
یہ يبلغنو وقت وفاته. رحمه الله 

أبو عبد الملك البوني رحمه الله 

واسمه مروان بن علي القطان . أندلسي الأصل. سکن بونة من بلاد إفريقية 
وكان من الفقهاء المتفتنين. وألف في شرح الموطاء ابا شرا ییا 0 
الناس»› وتفقه بأحمد ېن اوي روی عله حاتم الطرابلسي وأبو عمر بن 
الحذاءء قال حاتم: كان رجلا فاضلاً حافظاًء نافذاً في الفقه والحديث. أصله من 


قرطبة . مار کی ع تفسير الموطأا من تأليفه. ولازم الداودي وغیره. قال 
عمر بن الحذاء: كان صالحا عفيفا عاقلاء حسن اللسان رحمه الله. 


أبو عبد الله محمد بن عباس الأنصاري 

المعروف بالخواص» من فقهاء إفريقية ورواتها» ومقدمي فضلائها وزهادهاء 
وأصحاب الفاسي» وأصحاب أبي محمد بن أبي زيد» وأبي سعيد ابن خي هشام. 
حدث عنهما عن زياد بن عبد الرحمن» وتميم بن أبي العرب» وأبي الحسن البلوي» 
وأبي محمد البادسي» وهبة الله بن أبي عقبة» وأبي بكر الصقلي» وأبي القاسم 
الصقلي» وابن حنيف السوسي» وأجازه سهل بن عبد اللّه بن سودان» وروى عنه عبد 
الجليل الربعي» وابن المرابط المري» وابن سهل القروي. وتوفي رحمه الله في 
شعبان» سنة ثمان وعشرين. ورثاه أبو علي بن رشيق بقصيدة أولها : 

الله باقر وكل هالك مودي ٠‏ والموت ليس على حال بمردود 

فانظر وإنك في الدنيا على خطر ما يفعل الدهر في صم الجلاميد 

رماها العنى فى دار غبطته إذا استفاد بلى منها بتجديد 

هذا محمد ا أجمعه قد خلف الدهر فينا غير محمود 


YA 


فاي حظ من المعروف منقطع 
ودی ابن عباس الثاني ووارٹه 
ودی ولم يبق شیغا کان يملکه 


واي ركن من الرسلام مهدود 
ويا وعلماً وفضلاً غير مجحود 
إلا ا كأمثال المساجيد 


ن لا جردا شا د حا ولا يُرى وهو ثاني العطف والجيد 
فلیبکه کل ملهوف لحاجته وکل معفى عن الأبواب مطرود 
له التقدم في فرض ونافلة على أئمتنا الغر الصناديد 
فما رأيت مصابيح الهدى اجتمعوا إلا وألقوا إليه بالمقاليد 


عبد الله بن إسحاق السرتي 


يعرف بابن سمحان» من فقهاء إفريقية يقية» يروي عن عبد الله المستملي . 


أبر محمد بن هبة الله البلوي رحمه الله 


أبو عبد الله مكي بن عبد الرحمن المدستيري القرشي 


من فقهاء إفريقية. وأصحاب القابسى .وكان کاتبه وا به. رحمه اللّه. 


أبو علي حسين بن محمود المولى التونسي 
قدم القيروان سنة ثلاث وعشرين. فسمع عنه بها. يروي عن الابياني ورحل إلى 
المشرق ولقي ابن فورك وغيره. روى عنه عبد الجليل الربعي. وأبو محمد بن سهل 


المقري» قيرواني . أبا عبد الله بن محمد. أخذ عن القابسي» ورحل إلى عبد 
المنعم بن غلبون. وكان الغالب عليه علم القرآن . قال أبو عمر الداني : كان ذا حفظ 
وفهم» وستر وعفاف. قال حاتم الطرابلسي : کان رجلا عاقلا فهما» حلواً متقللاً. 
أشهر من في المغرب في وقته ا وأبصرهم بها. وله في القراءات كتاب 
الهادي وغيره . روی عنه حاتم والدلائي . قال أبو الطيب الخلودي الفقيه: كان شيخنا 
أبو عبد الله بن سفيان» ماما فاضلاًء وكان له اعتناء بعلم الحساب» والهندسة. وقد 
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حکی ابن محرز عنه في مسالة» قال أبو عمر المقرىء في طبقاته : وخرج من القيروان 
لأداء الفريضة» سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. فحج وجاور بمكة. ثم أتى المدينة. 
فتوفي بها: سنة خمس عشرة. 
سيدي محرز العابد رحمه الله تعالی وغفر له 
هو ابو محمد محرز بن خلف بن ابي رزين التونسي› المعروف بالعابد . خاتمة 

صلحاء علماء إفريقية . روى عن أبي إسحاق الدينوري . وكتب إلى الأبهري» ولا أدري 
لقيه م لاء روی عنه حاتم» وکان معقشفاً فاضلا زاهداً في الدنياء مجانباً لأهلهاء 
مستجاب الدعوة . ذكر أن أهل تونس لما قتلوا الروافض› القتلة المعلومة› وحدثوا أن 
محرزا شيخهم حملهم عليه» وطهر الأرض منهم» ورفعت القصة إلى باديس أمير 
إفريقية» حنق على التونسيين» وعزم على القصد لهم» وقال: تكون الأرض» ولا 
تكون تونس. فبلغ الخبر أهل تونس» فجزعوا له . وفزعوا إلى شيخهم محرز» وأخبروه 
ما بلغهم بأنفسهم» وقال لهم: بل تکون الأرض ولا باديس» فأخذ فى الدعاء عليه. 
فأخذ باديس ذبحة أتت عليه» وأراح الله تعالی منه. حکی بعضهم أنه کان آخر ليله 
ونهاره» إنما صلاته النافلة. يصلي رکعتین ثم يجلس› يتفكر ساعة ُو ساعتين»› ثم 
يقوم فيركع ركعتين ثم يجلس يتفكر»ء يفعل ذلك عامة ليله ونهاره. وكان بتونس»› 
صقلي مر الناس الا يكبروا على الميت» إلا خمس تكبيرات . فقال له المشارقة: أبو 
کسی تر اعا يۇذن حي على خير العمل» ولا يقرا بسم الله الررحمن ن الرحيم 
في الصل<ة ولا يسلم تسلیمتین› ولا يۇذن الصلاة خير من النوم. فأرسل وراءه» 
e Se‏ ا ا 
السيف» ومن السلطان وأمره؟ ثم انصرف. فبهت الصقلي» ولم يتكلم بكلمة. 
وغشي عليه» فلما فاق من غشيته» قال: تقولون أبو كسية؟ لما أشار بيده إلى 
حسبت كان من ضربني برمح في القلب» فغشي علي . ودخل عليه کاتب ابن أبي 
العرب. فقال: أحب أن توصيني بوصية» إلى عبد اللّه بن أبي العرب . فقال له: ولا 
بد . قال : نعم» ذا وصلت إليه» فقل له: يقول لك المؤدب اقرا سوره ة إبراهيم . فإذا 
فرغت منها کررها ثلاث مرات» یرید تنبیهه على قوله تعالی: ولا تحسبن الله 
افلا غا بل اطا ا کب ی ا ی ی بک ال ع اغا 
بنو عبيد من الزكاة. فأجاب بأنها ل تجزئ») وكذلك الجبنياني»› والقابسي . لأنهم 
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يقرون بالزكاة المفروضةء وإنما ياخذونها على أنها جزية. وهم على الإسلام. وقال 
ابن ابي زيد وابن اللباد: إنها تجزئ»› لأنا إن قلنا لا تجزئ» لم يۇدوا شيا . فلأن يۇدوا 
بتأويل» خير من تركها عامدين. قال أبو محمد: وكنت أستحب ذلك» إذ كانوا 
يشحون بيت المال . وقد أعطوا ذلك اليهود والنصارى وأنفقوها في الخمور» وحالوا 
بينها وبين أهلها. فلا تجزئ ويكون ما أخذوا منهاء كمال غصبه الغاصب» وعلى 
أهل الأموال إإخراج زكاة ما بقي» كان فيه ما فيه الزكاة. قال : جعلت على بعض طابة 
المؤدب محرز دراهم» ا وتا . فأتى المؤدب فأخبره. فقال : لا خلاص لي من 
هذاء إلا بالله» ثم بك . فإن امتنعت خاصمتك غدأ بين يدي الله تعالى . فقال الشيخ 
عند ذلك: ما شاء اللّه» لا قوة إلا باللّه. ما تريد يا أخي؟ قال: كتاباً إلى باديس. 
يصرف عني ما آنا فيه . فقال: تكلفني مشقة. فقال: لا بد . فقال الشيخ: الله 
المستعان. وأخذ قرطاساً وكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» حقق الله الحق في 
قلوب العارفين من عباده» ونقل المذنبين إلى ما افترض عليهم من طاعته. أنا رجل قد 
عرف كثير من الناس اسمى . وهذا من البلاء. وأنا أسأل الله أن يتغمدنى برحمة منه» 
رلخل را جا الإشعر بال الحاجة اد ارك خف وة عارع هذا 
أشرّ. وقد كتبت إليك في مسألة رجل من الطلبة» طولب بدراهم ظلماًء ولا شيء له. 
وحامل رقعتي يشرح لك ما جری» فعامل فيه مما لا بد من لقائه» واستح ممن هو 
حده. وشاور في أمرك الذين يخافون الله تعالى» واحذر بطانة السوء. فإنهم إنما 
يريدون دراهمك ويقربون من النار لحمك ودمك ..فاحفظ» تحفظ واتق الله» فإن من 
يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واستعن باللّه» فإنه 
من يتوكل على الله فهو حسبه... الآية. واستكثر من الزاد» فقد دنا الرحيل. 
والسلام » . فتلقى الطالب بكتابه» اال . فقال له كاتبه = ابن أبي العرب - ما 
ترید؟ فاعلمه فقال: هات الكتاب . فقال الطالب : إنما ريد وضعه في ید بادیس. 
اده باي و 20 0 كات دين ال وار لكاتب آن بكي جلا 
لجميع الطلبة بالحفظء والرعاية. وأن يصرف عن جميع طلبة الشيخ ما تسبب إليهم» 
من المظالم . 


أبو بكر عتيق السوسي 
قيرواني» من أصحاب القابسي . رضي الله عنه. 


AA 


أبو محمد عبد الله العربي 

قيرواني» معظم من فقهائها. ذو علم» وحفظ» ونظر» وتحقيق» من أصحاب 

أحفظ الناس . 
القاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرحمن 
والرواية. خذ عنه الناس»› وتفقهوا عليه . سح منه عتیق السمنطاري› وأبو بکر بن 
یونس؛ وعتيق بن عبد الجبار» الربعي» الفرضي . 
أبو بكر بن العباس 

فقيه صقلية . فاضل . أدب فى القرآن والفرائض وتفقه عليه فى المدونة وكان 

إماما في علم الفرائض» وعنه أخذها أهل صقلية وغيرهم . حدث عن القابسي» أخذ 


أبو علي حسن بن أبي طالب الزيات المروي 
فقيه حدث عن هبة الله بن عقبة بن سعدون . 
أبو حسين بن سلمون المسيلي 
دخل إلى الأندلس» فقطن قرطبة» بعهد الجماعة. فلم يرمهاء وشهر بها علمه 
وفضله» وولي الشورى . فكان أحد جلة مفتيها إلى أن مات اكات غفا تراشا 
حافظاً للمسائل» راقفاً على الأصول» فيما قاله ابن حيان . قال : وتوفي رحمه الله سنة 
إحدى وثلاثين وأربعمائة. رحمه الله 


أبر عبد الله بن البناء رحمه الله 
فقيه زاهد من أهل صقلية» رضي الله تعالى عن جميعهم . 
محمد بن محمد بن إدريس الزيات 
المعروف بابن الناظورء وأبو بكر من فقهاء القيروان» وأهل العناية بالعلم 
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والظهور في الحديث والفقه. سمع من أبيه ومن أبي الحسن بن مسرور الدباغ» وأبي 
القاسم الستوري وهبة الله بن محمد» وأبي الحسن بن شعبان وأبي إسحاق إبراهيم 
ابن عبد الله الملايسي» وجماعة غيرهم . وكان أبوه راوية القيروان في وقته. رواه عنه 
أبن سعدون الفقيه» وأبو محمد بن سعيد . 


بو بكر بن عبد اللّه بن أبي زيد 


وتقدمهما. وولي قضاء القيروان. قبل الفتنة. ولم يكن فيما بلغني بالمحمود السيرة. 
وقد رویت عنه کتب آبیه. وکان ادرکه صغيرا. وکتب احمد بن نصر الداودي 


عنهما. ولم يكن بالطائل المعرفة. وله ولأخيه خاطبهما ابن رشيق بقوله : 


يا موضعي أملي على التحقيق 
ما زال رأيكما كرأي أبیکما 
لكن امت إليكما دون الورى 
من أي وجه تنصران مخاصمي 
وأناأحق بذاك غير مدافع 
إن کان اشفاقا عليه فإنه 
لاترغبا في بر من هو مثله 
وإذا الفتى لم يرض من خالقه 


وسمي الصدايق والفاروق 
يجري على التسديد والتوفيق 
(فسرقت أمن ما لکون فويق ) 
من بعد ما وجبت عليه حقوقي 
في كل ناحية وكل طريق 
قيا تعالی لم یکن بشفیق 
فرب ت يرجعن بعقوق 
لم تلقه يرضى عن المخلوق 


أبو عمر عثمان أبو العتاب 
من فقهاء القرويين› وعظماء مدرسيها. أخذ عن القابسي»› رحمھهما الله . 


أبو المنجار زيادة الله رحمه الله 
الطرابلسي . له كتاب تذ كرة الدارس. رضي الله عن جميعهم . 


أبو الحسن على بن محمد رحمه الله 


المعروف بابن الهمرء من اهل طرابلس . أخذ ببلده عن ابن بکرون» وبه تفقه. 
وبمصر عن محمد بن عبيد الوشای وبي القاسم الجوهري› وبمكة عن بي اللحسن 
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ابن رزین»› وبالقیروان عن القابسي› وکان ي و له في الفرائض کتاب مفید 
مشهور»› سماه بالکافي . اخذ عنه ابن محرز . 


أبو الحسن بن سي رحمه الله 
قاضي طرابلس. من أصحاب ابن بكرون أيضاً. رضي الله عنهم جميعهم 


أبو بكر إسماعيل ب بن إسحاق بن عذرة الأيدى 

ورحل إلى المشرق فلقي ابن مجاهد الطائي المتكلم» وأخذ عنه. وأبا بكر الأبهري» 
وبا بکر محمد بن أحمد البغدادي . وسح غیرهم . وکان الغالب عليه الزهد 
والعبادة. وقد سمع منه الناس»› روی عنه حاتم الطرابلسي› وأبو مروان الطلبني»› وأٹنی 
عليه ابن أبي زيد في شيبته» في كتابة منه» إلى من سأل ابن عذرة عن خطباء بني 

عبد . اوقیل له eee‏ قال : اليس يقولون: اللهم صل على عبدك 
الحاکی وورٹه الأرض ؟ قالوا: es‏ 
ق ورسوله»› کک ا E‏ ایکون ا قالوا: نعم 
يیخطب لهم» يدعو يوم الجمعة. کافر یقتل . ولا یستتاب› وتحرم عليه زوجته» ولا 
یرٹ ولا يورث ماله في المسلمین. وتعتق أمهات أولاده» ویکون مدبروه للمسلمین. 
يعتق أثلاثهم»› بموته» لأنه لم يبق له مال. ویژدی مکاتبوه للمسلمين ويعتقون 
بالأداء ويرجعون بالعجز» وأحکامه کلهاء أحكام الكفر. فإن تافل ان را 
ولم يكن أخذ دعوة القوم» قبلت توبته . ومن صلی زار و ی ا : . ثم 
لا يقيم إذا أمكنه الخروج»› ولا عذر له بکثرة عیال ولا غیره. 


أبو محمد بن الكراني من فقهاء القيروان 
عن من أکرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم» أو يقتل؟ قال: يختار 
القتلء ولا يعذر أحد بهذاء إل من كان أول دخولهم البلد. فيسال إن يعرف أمرهم» 
وأما بعد» فقد وجب الفرار» فلا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته» لأن المقام في موضع 
يطلب من أهله تعطيل الشرائع» لا يجوز» وإنما أقام من هنا من العلماء والمتعبدين 
على المباينة لهم» لعلا يخلو بالمسلمين عدوهم» فيفتنوهم عن دينهم. وعلى هذا 
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كان حبيب بن حمدون ونظراؤه» القطان» وابو الفضل الممسي» ومروان بن نصرون 
والجبنياني والسبائي» وبه يقولون ويفتون. وقال أبو يوسف بن عبد الله الرعيني في 
كتابه: أجمع علماء القيروان أبو محمد» وأبو الحسن القابسي» وأبو القاسم بن 
شبلون» وأبو علي بن خلدون» وأبو بكر الطبني» وأبو بكر بن عذرة: إن حال بني 
عبيد» حال المرتدين والزنادقة» بما أظهروه من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع. 
وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل . فيقعلون بالزندقة» قالوا: ولا يقدر أحد بالإكراه 
على الدخول في مذهبهم» بخلاف سائر أنواع الكفر. لأنه أقام بعد علمه بكفرهم» 
ولا يجوز له ذلك» إلا أن يختار القتلء دون أن يدخل في الكفر. على هذا الرأي 
أصحاب سحنون يفتون المسلمين. قال أبو القاسم الدهان وهم بخلاف الكفارء لأن 
كفرهم خالطه سحر بمن اتصل به» خالطه السحر» ولما حمل اهل طرابلس إلى بني 
عبيد» أضمروا أن يد خلوا في دينهم» عند الإكراه. ثم ردوا من الطريق سالمين. فقال 
ابن أبي زيد رضي الله عنه: هم كقار لاعتقادهم ذلك . 


عبد الرحيم بن أحمد الكتامي 


وإليه كانت الرحلة في جهة المغرب. وذا ذكر شهير في بلاد المغرب. ومنزلهم 
بالدمنة» من پلد قومهم› معروف . وإليه كانت الرحلة فی جهة المغرب فی وقته. 
وعليه مدار الفتوى»› قتمح عبد الرحيم بن العجوز»› وطلب العلم» ورحل فيه إلى 
الأندلس»› وإفريقية . ولزم با محمد بن ابی زید فقیه القيروان نحو خمسة أعوام» 
وسمحع منه کتبه النوادر» والمختصر وغير ذلك . وسمع أيضا من عبد الملك ہن 
الحسن الصقلي . وسمع من دراس بن إسماغيل القابسي . وأبو محمد الأصيلي» 
ووهب بن مسرة الحجار» وکانت رحلته ورحلة صاحبه» محمد بن غالب إلى 
القيروان» فى نحو الثمانين وثلاثمائة. قرب وفاة أبي محمد بن أبي زید» رحمه الله . 
أٌخذ عنه الناس بسبتة» علما کثیراً. وتفقهوا عليه وسمعوا منه. وکان من حفاظ 
المذهب القائمين به. روی عنه ابو محمد قاسم بن المأمون»› ومحمھ بن عبد 
الرحمن بن سليمان» وابن خلف اللّه» وجماعة فقهاء السبتيين والفاسيين» وسواهم 
من غیرهم» ممن روی عنه. وأبو عثمان بن سولب من أهل قلعة حمادة. وتوفي رحمه 
اللّه: سنة ثلاث عشرة وأربعمائة . وكان له بنون» عبد العزيز» وعبد الرحمن»› وعبد 
الكريم . فأما عبد العزيز وعبد الرحمن» فخلفا أبيهما وسدا مكانه وسيأتي ذکرهما. 
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وأما عبد الكريم فطلب العلم أيضاً. وسمع من أبيه» وكان أكثر مدته في قومه كتامة» 
رأساً فيهم. وهم له طاعة. وقتله المرابطون عند غلبتهم على كتامة. ودخولهم 
قلعتهم الدمنة . 


يوسف بن حمود بن خلف بن أبي مسلم الصفي 

القاضي . أبو الحجاج. سبتي شهير البيت بها في العلم . کان فقیهاً خیراً فاضلاً 
زاهداً متقشفا أديباً شاعراً . راوية. سمع من شيوخ بلده. ورحل إلى الأندلس» فسمع 
أبا محمد الباجي» وأبا محمد الأصيلي» وأبا المغيرة خطاب بن بتري. وأبا 1 
الزبيدي» وغيرهم . وولي قضاء سبتة ولاه المستعين من بني أمية العلويين» بعد قتل 
ابن زوبع. فكان من أجل قضاتها طريقة» وأحمدهم سيرة» وأشدهم على أصحاب 
السلطان شكيمة. وله في كل هذا أخبار مأثورة. وكان يرغب الانحلال عن الخطةء 
فلا يسعف. رحل إلى المشرق» وهو كبير. بعد ولايته القضاء» سنة ثلاث عشرة 
وأربعمائة . واستعفى إلى الخطة عنه. فلم يسعف في الانحلال» فقيل له: استخلف . 
فاستخلف قاسم بن الفضل بن أبي مسلم . وتخطط بالفقهاء. وسافر» فحج وسمع من 
أبي ذر» وأبي عبد الله الصوري» وانصرف . فرجع إلى قضائه. وكان على مكانه من 
الجادلةء کین التواضع»› يمتهن نفسه» في تناول اُسبابه وفلاحته جنته. ويمتطي 
حماراً له في تصرفاته. حدثني من رآه متحزماً في جنته بالمینای ينظر في بعض 
مصالح غراستها. وحدثني غير هذا: إنه كان في بعض أزقة الميناء» إذ سمعت الناس 
يقولون: القاضي . ويتأهبون لحضوره. قال : فإذا بشيخ طويل القامة» أبيض اللحية» 
طويلها يمشي وبيده قفة» فيها آلة الفلاحة» قد سترها بطنب غفارة عليه. وإذا به 
القاضي منصرفاً من جنته تلك. وخبره مع الغريبين اللذين قصداه» فالفياه بجنته. 
فدقا عليه الباب» فخرج إليهما في صورة خدمة الجتات» فعرفاه أنهما يريدان لقاء 
القاضى» وهما يظنان أته أجيره. فقال لهما: ترونه إن شاء الله تعالى» فلما قضى 
شغله لبس ثيابه» وركب حماره» وانصرف إلى المدينة والرجلان معه. وتبين لهما من 
إجلاله وإكبار الناس له أنه القاضي» فاعتذرا له» فهون عليهما ونظر في قصتهما. ومن 
خبره أن إدريس بن علي الحسني»› »> أمير سبتة إذ ذاك» رأى هلال شوال في جماعة من 
أصحابه» ولم يره أحد من أهل سبتة سواهم . فقال له بعض أصحابه : ادفع شهادتك 
إلى القاضي› وثبات ذلك عندك وصحته. فقال لهم ابن حمود: ذلك لا يغني عنده 
شيعا فأنكروا ذلك عليه. فقال لهم: سترون. ووجه اليه بعض ثقاته» یخبرونه 
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as‏ الهلال e‏ بالخروج من e‏ إلى الصلاةق ا 2 فقال ت : إن 

e :‏ ا أنه لا a‏ ا قال : 8 اليل د شيءِ من 
الصيادين› في البحر من الثقات. فأخبروه بكشفهم الهلالء› من موضع صيدهم»› 
ورۇيتهم له. فأثہت شهادتهم ووجه إلى ابن حمود بإثبات الخبر عنده» بشهادة من 
شهد بذلك من الصيادين» فزادهم عجبا. وقد بسطنا من أخباره أشبع من هذا في 
قضاة السبتيين من تاریخنا. ولم زل ابن ابي مسلم یتردد في الاستعفاء من القضاء 
إلى آخر أيام دريس . فصرفه وألحق غضاضته . وسبب عليه من يیطلبه» بما تولاه من 
الأحباس والأوقاف» فوقاه الله شرهم. توفي إثر ذلك في نحو ثلاثين وأربعمائة. 
وکانت مدة قضائه» بضعا وعشرین نة وابنه ابو الفضل حمود» أحد رجالات 
سبتة. وكان قليل العلم» استشاره البرغواطيون في قلة الفقهاء. وكان المنظور إليه في. 
البلد من مواليهم الأدارسة»› سح منه ابنه حمود» وابن أخيه إبراهيم ابن الفضل 
القاضي» وقاسم بن علا قومه» وبنو عنان» وعبد اللّه بن محمد بن غالب» وإسماعيل 
ابن حمزة وابن ن المري»› والمسيلي» ومحمد بن سليمان المعافري› وجماعة سواهم» 
من أهل بلدنا. والغرباءء ورحل إليه» رحمه اللّه. 


ومن أهل الأندلس 
عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 

اوک لري . قرطبي . . أبو بني زیدون»› وزراء العبادية . کان أحد اصحاب 
ابن ذکوان» وکان معفشّاً في ضروب العلم» : جم الرواية والمعرفة. ا جمیل 
الأخلاق . ویخضصب بالسواد› وکان أحد المشاورين المفتين بقرطبة . وابنه الأديب 
أبو بكر بن زيدون ذو الثناء البعيد» في جودة الشعر والبلاغة . ولي كتابة المعتضد ابن 
عباد» وابنه» ولي بعده وزارة ابنه المعتمد. وقتله المرابطون عند دخولهم عليهم 
قرطبة» وقتلهم صاحبها المأمون بن المعتمد بن عباد. وكانت وفاة الفقيه أبي بكر ابن 
ؤيدون سنة خمس وأربعمائة. وهو كهل» ابن نحو الخمسين سنة بالبيرة» فجيء 
بتابوته إلى قرطبة . فدفن بها. ومولده سنة أربع وخمسین وثلاثمائة. ورثاه أبو عبادة 
ابن ماء السماء الشاعرء بقصيدة أولها: 
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أي ركن من الشهادة هيضا وجموم من المكارم غيضا 
حملوه من بلدة نحو أخری کي يوافوا به ثراه الأريضا 
مثل حمل الرياح مزنا طبيباً لیداوي به مکاناً مریضا 


أبو عبد الله محمد بن عمر 

المعروف بابن الفخارء ويعرف بالحافظ - لقب عرف به - أحد أثمة المالكية 
بقرطبة» وأحقظ الناس وأحضرهم علماء وأحسنهم تذ گرا وأسرعهم جوابا وأوقفهم 
على | اختلاف العلمايي ت بين e‏ حافظاً للحد يث e‏ مائلاٌ < وی 
له: ما بكاؤك رحمك الله. قال أبكي» واللّه» لمفارقة مذهب مالك» وأنا أعلم أنه 
الحق . وکان ابن الفخار» يفضل داود القياسي ويقول في بعض الأشياء بقوله: قرت 
بخط أبی محمد بن ابي قحافة الفقيه. وذکر ابن القخارء فقال: کان واحد عصره» 
وبديع دهره» ورئیس وقته» وعالم فقهه. وکان أرزق الناس وأسكنهم طائرا» وأقنعهم 
مجلساء قبل أن يهاج»› وکان سریح الغضب»› تبدر منه عند ذلك بوادر» لا يضبط 
كلامه عند ذلك. وكان ذا منزلة عظيمة فى النسك والفقه» والتقشف»› والمشاورة 
في الأحكام. ورحل إلى المشرق» فخج» وجاور واتسع في الرواية. وسكن مدينة 
النبي عله » وشوور بهاء فكان يفخر بذلك على أصحابه . وكان كثير الانتزاع بكتاب 
الله تعالى . حاضر الجواب في ذلك . وحکي أنه قال : لما حججت وانصرفناء وصلت 
برقة E‏ في النوم : يا محمد ارجع فحج» فإنك لم تحج! ففكرت 
فى العلة. فوجدت المال ا ورجعت أخدم 
فی سقى الماء وغيره» حتى حججت مرة ثانية. فلما بلغت برقة رأيت ذلك القائل 
بعينه يقول لي : قد قبل حجك. وله اختصار في كتاب نوادر الشيخ أبي محمد بن 
أبي زيد . ورد عليه في بعض مسائله» واختصار المبسوط لإسماعيل القاضي» لا باس 
به . وله رد على بي محمد بن ابي زید» في رسالته» ردا تعسف عليه فيه . في کتاب 
سماه التبصرة› ورد على أبي عبد الله ب بن العطار في وثائقه . وکانت له مذاهب» أخذ 
بها في خاصة es‏ خالف e‏ و قطره بصلي ا خمسا ۰ 
ا LA E‏ . وان ا LE‏ 
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غلبة البرابرة عليهاء لهدرهم دمه. إذ كان أحد المشددين في صلحهم» والنهي 
عنهم . فاضطرب بجهات الغرب والشرق وألقى عصاه ببلنسية. فأقام بها مطاعا إلى أن 
a a e E a‏ . وثمان عشرة 
فیما قاله ابن مفرج» وأربعمائة . وسته نحو الثمانين سنة. وكان الحفل في جنازته 
عظیماء وعاين الناس فيها آية من طيور سوداء» مثل أمثال الخطاطيف تخللت الجمع 
دافقة فوق نعشه» مرفرفة عليه» لم تفارقه إلى أن ووري في لحده» وسوي عليه» 


وابن ن الأحمر؛ ا ى حارث» این ا وا عثمان بن عبد ربهء وان سايم 
ونخاتي» جميح ا ابن زرب . e‏ ابوا ېد الله e‏ کان من اهل العلم 
والصلاح» والفضل . قديم الخير. قال ابن حيان: كان حافظا عالماء راوية» وجيها في 
قضاءِ الحوائج . طليق المحيا لجميع الناس» ولحقته زمانة قعدته آخر عمره في بیته. 
ووي في منتصف صفر› سنة نيف وعشرة وأربعمائة» فقده الناس. وترك انه 
نخدا . وكان له حظ من علم الشروط والأدب والمعرفة. ولم يحذق الفقه حذق 
غیره»» ولا حفظ المسالة حتی حفظها. وکان ذا مروءة وظرف وفصاحة. توفي سنة 


أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبا. الرحمن الأنصاري 

المعروف ES‏ صنعته . قرطبی» فقیه زاهد ورع۰ متقشف »› 
ا ا رالقلي» eT‏ اللّه› وابن اا وابن 
القوطية› وبي المتيرة بن بتري› وابن مغرج . ثم رحل إلى المشرق› فلقي ابن ابي 
زید بالقيروان» وأخذ علنه» وحج وسمع بمصر» من أبي علي المطرزي› وبي اللحسن 
ابن شعبان» وأبي القاسم ب بن المؤمل»› وأبي محمد الفاسي» وأبی الطيب الحريري› 
وأجازه ابن رشیق . وأخذ عن ابي بكر الأرموني» ٹم ت رکه› إِذ داخل بني عبيد. 
وخرج محملا بهم» فحمل بين يديه بين السماطين»› وکان يقول: إنه دخل مسجد 
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عمرو بن العاص بالفسطاط . وفيه مجالس المالكية في الفقه» والحديث نحو عشرين 
حلقة. وأهله يشكون لقياه والنقص بانتقال الدولة للشيعة على السنة» وحدث أبو 
علي المطرزي أن حمزة الكناني» قال له في سنة ثمان وأربعمائة : سيمر بك سنة تسع 
وستين إن عشت» ولست واللّه ترى في الجامع من ينصر اللّه» ولا رسوله من سنة. 
قال المطرزي: فمات من كان بها من العلماء. ومنع بقيتهم من الجلوس في الجامع. 
والأمير كان على مذهب الشيعة. فجاءت السنة المؤرخة» بما قال حمزة. وذكر 
الفقيه أبو عبد الله بن عبّاب» فقال: كان خيراً فاضلا. قدمه القاضي ابن بشر إلى 
الشورى» فلم يلعفت إلى ذلك» واستحضره للشهادة فاعتذر» وأبى. وكان يقرا 
القرآن . قال ابن عيد البر: کان خیراً عفیفا ورعاً . ان يلبس قميصاً أبيض» على فروة. 
زرا تن القروة ناتال ابن الخضار: كان ورعا زاهدا صالحاً» من هل العلم 
والتفقه في الحديث» وعلوم القرآن» من أحسن الناس تثبتاً لرواية يحيى» وعناية بها. 
قال ابن حيان» وذكره» فقال: الفقيه المقرئ الراوية الحافظ الزاهد المخبت الورع» 
المتقشف الفاضل العالم» أحد من تناهت فيه خلال الصلاح بقرطبة. وعظمت به 
المنفعة . ظاهره وباطنه. وسلك سبيل السلف المتقدمين من هذه الأمة في الزهد في 
لذا امد عن الا دااع امي والدرن على اللي اى عو 
والعذ كر لبلائه .وكان ممن امتحن بالبرابرة في الفتنة» أيام ظهورهم على قرطبة. محنة 
أودت بحاله» وقدحت في خاطره. فعراه طیف خیال خفیف» يغشاه فلا يؤذیه› 
واضطر إلى مؤاجرة نفسه في الإمامة والتعليم على حد من التحري. وتسرح في أيام 
الأخمسة والجمعات» إلى الإسماع والتفقه. وكان أقرم من بقي بحديث موطا مالك 
رحمه الله» وله في تفسیره کتاب مشهور» مفید مستعمل» واختصار کتاب ابن سلام 
في تفسير القرآن» وكتاب اخعصار وثائق ابن الهندي. وكان له حظ من علم العربية 
يستقل به. روی عنه ابن عتاب» وابن عبد البر» وابن ن الطبني» وأبو أحمد جعقر بن 
عبد الله التجيبي» وعبد الرحمن القلعي» والطرابلسي . مولده سنة إحدى وأربعين 
وثلاثمائة. وتوفي غي رجب سنة ثلاث عشرة وأربعمائة بقرطبة. رحمه اللّه.» 
وجعلت رجلاه مما يلي یحیی بن یحیی . 


أحمد ويحيى ابنا حكم العاملي 
العروف ياين لانشن اهل قر . ولي أحمد قضاء طليطلة . وأخذ المنصور 
بها عيدأ» فخطب به أحمد بإشارة ابن ذكوان القاضي»› و . فأرتج عليه» ففزع 
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إلى الدعاء ثم صلى . فقال المنصور لابن ذكوان: لم يف ضمانك فيه» لم يأمر بشرائع 
الإسلام! فذكر له ذلك ابن ذكوانء فقال : أحبيت السنة في تقصير الخطبة» ولم أظن 
أنكم نسيتم شرائع الإسلام فأذكركم بها. فلما بلغ المنصور كلامه ضحك واستظرفه. 
وأما أخوه یحیی› فکان في عداد المشاورين بقرطبة. ولم يكن فيها أهلا لذلك . كان 


قليل العلم . 
بو سعید عمران بن عبد ربه 


المعافري . قرطبي . فقيه صالح» اختصر كتاب الدلائل الكبير للأصيلي وتوفي 
بقرطبة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة . رحمه الله تعالی . 


بر محمد الشقاق 


واسمه عبد الله بن سعيد بن محمد» قرطبي . شيخ المفتين بها في وقته» واحد 
أكابر أصحاب بني عمر بن المكوى المختصين بقرنائه . وقراً القرآن على ابن النعمان» 
المبرزين فی الفقه»› والحذق بالفتوی والشروط والقرائض»› والحساب . إماما فی 
القراءات والتفسير» مشاركاً في الأدب والعربية والخبر» وانفرد هو وصاحبه أبو محمد 
ابن دحون برئاسة العلم بقرطبة. وكانا خليلي صفاء. وقد عمل عمل القضاء بعهد 
الجماعة . ببعض الجهات»› ونظر بالحكم بالرد في الفتنة» وذکره ١‏ أبو عمرو المقرئ في 
طبقات القراء فقال : كان مقرئاً بالقرى في مسجده» بقرطبة زماناً . قال ابو حیان : کان 
هو وصاحبه ابن دحون يرخصان في السماع. توفي آخر رمضان» سنة ست وعشرين 
وهو ابن إحدى وثمانين سنة. مولده سنة ست وأربعين وثلاثمائة. رحمه الله. 


أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون 
و e yy‏ کان ق علا ر وت 
وعاش بعد قرنائه» فانفرد بالرئاسة»› بقية مدته. وکان فکه المجلس . جم الإفادة. 
شد ید التواضع مع رفعة حاله» وتقديم الناس له. يشتري جميع ما يحتاج إليه في 
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الأسزاق الف خسن الراي, وتش بعص الأدباف لابن رده وزغم أنهااحن قزل 
وهي تنشد لابن الروي رحمه اللّه. 
عجبت من الخير في أنعم بالدجى وأصبح رياه مع الصبح يعجب 
فخلت اليا طبعاً له فكانه فقيه يراءي وهو باللیل يشرب 


قال ابن حیان: وکان يرخص فی السماع» ویجادل فيه عن مذڏهبه»› وسل عن 
حاله» فقال: ما حال من يعثر في ثوبه ويلقط الحيوان في جسمه . وتوفي في صدر 
محرم سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . وسنه تسع وثمانون. 


أبو محمد حماد بن عمار الزاهد 


قرطبې : كان مقط القزين في فضله . جمع إلى العلم الآدب والفقه» والبلاغة. 
وکان کر کرای س عن ا ا متبرکاً به» بقطرعا بف . خرج بعد 
الفتنة إلى طليطلة وطلب لقضاء قرطبة في الفتنة» فلم يطمع به. ولا أعلم أنه أخذ 
عنه علم. وبه ختم زهاد الأندلس» من طبقته. حدث عنه الطرابلسي . وتوفي بطليطلة 
سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة . وسنه بالقياس أزيد من مائة سنة. وهو ممتع بجوارحه. 


أبو القاسم بن نابل رحمه الله 

واسمه: یحیی بن عمر بن حسين بن محمد بن تابل» قرطبي . بيته» من بيت 
علم . جده أبو بكر: من أهل الرواية الواسعة» عن أحمد بن خالد» ومحمد بن عبد 
الملك بن أيمن» وقاسم بن أصبغ» وابن لبابة» والقاضي أسلم. وابن الأعرابيء 
والطحاوي» والزبيدي» وابن أبي مطرء وأبي الطاهر المدني» وابن الوردء ونظرائهم من 
الاندلسيين» والمشرقيين. وكان شيخاً صالحاء له حظ من الفقه» وعقكد الشروط: 
وتصرف في العربية والشعر» وقرضه. غلبت عليه الرواية. حدث عنه ابن الفرضي 
وغيره. وكانت فيه غفلة. توفي سنة تسع وسبعين وثلاثمائة» فيما قاله ابن عفيف» أو 
اثنتين وسبعين. فيما قاله ابن الفرضي . ومولده سنة ست وتسعين ومائتين. وآبوه 
عمر بن حسين من أهل العلم والرواية أيضاً» عن قاسم ؛ ا وو اجو ل 
عله وابن ن ابي دلیم»› ووهب» وطبقتهم . وکان مادا يدرفا 2ة ثقة فة غا فاضلاً اغا 
وعمي» وسمع منه على حالته. وروی عنه ابنه بو القاسم هذا. 

قال ابن عفيف: كان من أنجب في العلم وتفقه» وشهر بالحفظ الجيد» وقْذّم 


۲۹۹ 


إلى الشورى أيام القاضي ابن ذكوان . قال أبو عبد الله بن الحصار» كان من أهل الخير 
والقضل والصلاح» والتقدم ف في الفهم والأمانة في العلم . فقيه مشاور من بيت طهارة› 
واستقامة وهدي»› رحل مع أبيه فحجا» وسمع من رجال المشرق . وقال ابن حیان : 
كان فقيها فاضلاء» خيرا ورعاء مقتديا بالسلف» وقلده هشام المؤيد خطة الرد 
بقرطبة . فجاءته الولاية يوم وفاته وکان وا ببر والدته» حت أنه اسخط أباه 
بۈرضائها. لما وکلته بمخاصمته حقوق ادعتها قبله - ایام فارقها - فرأیت في کتاب 
الإمام أبي بكر الطرطوشي : حکی لنا استاذنا أبو الوليد الباجي» أن امرأة وكلت ولدها 
على زوجها في طلب مال لها عنده» فأبى . فاستشار الفقهاء بقرطبة . فأشاز بعضهم 
ن يطیع مه . فيتوكل لها عليه» مراعاة بأن مبرة الأم e‏ ذلك . 
فلعلٌ هذه الحكاية التي حكاها أبو الوليد» هي في قصة أبي القاسم هذاء أو غيره» 
فالله أعلم. ولما کانت الحادثة في نكبة بني ذكوان» رانء دور کان أبو القاسم 
هذا صديقا لهم» أعظم ما جرى عليهم كما قدمناه عن ابن المكوى. فلحقه من الأمر 
جزع عظيم» اختلط من أجلهء فاحتجب ستة أيام. وذلك سنة إحدى وأربعمائة. وأبوه 
دون قطن› فخالفه وألقى القطن . فلما سوي فوق أکفانه على المشجب للبخور 
طارت شرارة» أحرقت القطن فأخبر حينئذ ابن ابنه بالأمر. فكفن دون قطن. كما عهد 
رحمهم اللّه. وأخوه إبراهيم بن محمد عم أبي القاسم شيخ أديب له حظ من العلم. 
يکنى بأبى إسحاق» رحمه الله . 


أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري 

المعروف بالحداد. شي شيخ الشورى ea‏ ومقدم مفتیها لا سیما بعد موت 
صاحبيه» ابن الشقاق› 0 دحون. کان حافظا للمسائل» والأجوبة قائماً بھا على 
مذهب المالكية ا بالحدیث بارعا في الخبر والأدب. ذا تفنن في المعارف 
وحذق بالشروط» وسعة الرواية. . سمع من ابي عیسی› وبي علي البغدادي» وأحمد 
ابن هلال وابن ثابت› واہن عیسی» وابن دحون وغیرهم . . حدث عله ابو عبد الله ابن 
عتاب . وأبو عبد الله ابن الطلاع والساري الطليطلي . وأبو محمد بن الدباغ» وابن 
الحصار وابنه. . توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة . وقد بلغ اال مولكه سنة 
سبع وثلاثين وثلائمائة . 


بو عبد الله بن الحذاء 


واسمه محمد بن یحیی بن محمدبن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود 
التميمي. هكذا نسبهم. والحذاء بالذال المعجمة. وحكى ابن عفيف» أنهم يأبون 
ذلك» ويقولون هو بدال مهملة. من حدا الوبل. وأن جدهم الذي ينسبون إليه هو 
حادي رسول الله َيه . قالوا: ولكن لما سكن أولنا في ربض الحذائين بقرطبة. 
تصحف على الناس نسبناء لقرب الحرفيين. ينسبون إلى بني أمية. وكان جدهم 
داود: امير» يوم مزج راهطا فکان ‏ صدراً في موالي بني أمية. وهو الداخل إلى 
الأندلس من الشام. وكان بنوه ذوي وجاهة في عمال السلطان بالأندلس» من التقديم 
على مهم الأعمال والتصريف في الأمور الجليلة. قال ابن عفيف : : کان ابو عبد الله 
هذا فقيها عالماً حافظاء معفتّتاً في الأدب» حافظاً للراي» نیز لوی انه 
بصيراً بالوثاء ئق» مرسلا بليغاً کان طا ةا و و اب افاس الك 
فا قر در هزره مخ جم المهار هة لكان فال ان عقي 2 وغ عه 
الحديث» فبذ في علومه هل زمانه . وکان ابن زرب قد استخصه من صغره . وهو ابن 
أربعة عشر عاماء وتفقه عنده» ولقي غیره من شیوخ الأندلس» رحمه اللّه. كز کرياء 
ابن برطال» وابن السليم» ومحمد بن أبي دليم» والأنطاكي . وابن عون» والقلعي 
والزبيدي› وابن النعمان» وابن عابدى وبي عي عيسى الليثي› وغيرهم» ثم رحل»› فلقي 
ابن ابي زید بالقیروان» وتفقه معه. رت عنه توالیفه» ولقي بمصر الثعالبي» 
والجوهري والذهلي الكبير» فتفقه عندهم» وسمع منهم ومن عبد الله بن عبد الغني» 
وابن ماهان» وأبي القاسم هشام بن محمد بن أبي خليفةء راوية الطحاوي. وابن 
المهندس» والأدفوي» وابن غلبون» وابن حسنون السامري وابن رشدين» وغيرهم. 
وحج فسمع من أبي إسحاق الدينوري» وغير واحد . وکان عدم شیو خه ستین شیخا. 
وانصرف فبقي بضر والقیران سكا من مشائخه» متفقهاً عندهم في الحديث 
والمذهب. وورد الأندلس» فلازم الأصيلي» وارتفعت طبقته في العلم» وولاه السلطان 
خطة الوثائق والشورى والقضاءء بغير جهة. كأشبيلية وبجانة. ولحقته فتنة البربرء 
فلحق بالثغر» فولي هناك قضاء تطيلة» ثم استوطن سرقسطة» حتى مات بها. وذكر 
ابنه القاضي ابو عمر» فقال كان له علم بالفقه والحديث والعبارة للرۋیا» روی عنه 
الطرابلسي وابن الحصارء قال أبو عبد الله الخولاني: كان من أهل العناية بالعلم» 
اها في الفهم والتبل»› وکان من النقاد يشبه المتقدمين في حذقهم وسيرهم . 
ولف شرحاً في الموطا سماه كتاب الاستنباط لمعاني السنن والأحكام» من أحاديث 
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الموطاء ثمانين جزءاً» وكتاب الععريف برجال الموطاء اربعة اسفارء وكتاب البشرى 
في عبارة الرؤياء وهو شرح كتاب الكرماني» خمسة عشر جزءاًء وكتاب الأنباء على 
اسماء الله تعالى» وكتاب الخطب والخطباء. قال ابنه أبو عمرو: ما حدثت عندنا 
حادثة إلا وقد أنذر بها أبي» حسبما دلت عليه الرؤيا. فنجدها كما قال. مولده سنة 
سبع وأربعين وثلاثمائة» في المحرم. وتوفي سنة عشرة. وقال ابنه ست عشرة 
وأربعمائة» وهو ابن سبعين سنة . ولقبه : القاضي أبو عمر رحمه اللّه. 


أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف 


قرطبي . سمع بها من ابن عيسى وابن السليم» وابن زرب» وابن برطال. وابن 
اللّه» والقلعي» وابن مظهر ناصر السبتي» وعباس بن أصبغ البصري» والزبيدي› 

بن القوطية. ومحمد بن رفاعة وغيرهم. وأخذ بحظ وافر من من الفقه» وبرع في الوثائق 
. قال ابن مفرج : فلم يكن في عصره أعلم بها منه . وشارف كثيرا من العلوم» 
وصحب الصالحين کالقرشي» والقبري» ومسلمة وغیرهم . حدث عله الطراڊلسي» 
والدلائي . وكان يعظ الناس في مسجده . ويقرا علیهم کتب الرقائق . وکان کثیر 
الخشيةء سريع الدمعة» متهجدا بالقرآن› متقنا لأحرفه السبعة» بق بمعانيه» وإعرابه. 
غار التي وال طب الال وقررا جه قانع رر وط و كان ع 
الموتی» وله كتاب حسن في ذلك» سماه كتاب الجنائز. وألف في علم الشروط 
الفا حضتا ولف كتاب المعلمين وكتاب الاحتفال في علماء الأندلس» وصل به 
کتاب ابن عبد البر» وله شعر حسن»› ولاه المهدي خطة الشرطة والوثائق . فلما زالت 
أيامه» قضاه المستعين» فخرج عند حلول الحادثة بقرطبة إلى المرية. فنوه به 
صاحبها. وقلده قضاء لورقة . فحسنت سيرته» إلى أن توفي بها سنة عشر وأربعمائة. 
وسته أربع وسبعين سنة» مولده سدة ست وأربعين وثلاثمائة 


أبو عامر محمد بن حفص بن الأشعث 
المعروف بابن قرطبي . قال ابن حيان: كان عفيفا سمحاً متصاونا عدلاً متأدباً. 


ا لم es‏ الراي . کان ف مشارکاً في الأدب . توفي 


القاضي أبو المطرف بن بشر 
المعروف بابن الحصار» اسمه: عبد الرحمن بن أحمد بن سعيل بن محمد بن 
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بشر» مولی بني فطیس . تقدم دک ايه وان بو المطرف هذا من أجل علماء 
وقته» علماً وعقلاً زتها ا وعفة هديا صحب ابن ذکوان قاضي الجماعة. 
وكتب له بعهد الجماعة وولي الشورى» مع ابن الفخار» وطبقعه. ثم اختاره ابن 
ذکران للقضاء في الفتنة» أيام الحمودية» فعمل مدتهم وبعدهم إلى يام المعتمد» 
آخر خلفاء بني أمية في الفتنة. قال ابو محمد بن حزم؛ ووي ا قال ابن 
حیان : لم يكن في وقته بقرطبة مثله» حفظاً للفقه» وحذقاً بالحكم» وبصراً بالشروط» 
ومشاركة فی الأدب» م العفة والصيانة» ويعد الهمة. وکان شد ید التعسف على 
الفقهاء والتقويم لميلهم . فلما ولي المعتمد اجتمعوا عليه وطلبوه» حتى عزله. وولى 
مسرة بن الصفارء وعهد إليه بالتزام داره» وسدك بابه . فأد رکه خمول کثیر ثم ابیح له 
الخروج» فمات بقرب ذلك . وقال ابن حيان في موضع آخر: کان عالماً فطناً . وکان 
من الفقه والعلم بالشروط» بمحل كبير. أخذ عن أبيه» وبه تفقه أبو عبد الله بن 
عتاب. وکتب بین يدیه. وکان يفخر ابن عتاب بذلك ویثنی علیه. وکانت وفاته 
منتصف شعبان» سنة اثنتين وعشرين» وشهده الناس وتعاهدوه» وحضر جنازته 
الخليفة المعتمد . مولده سنة أربع وستين. وكانت مدة قضائه بقرطبة أثنتي عشرة 
سدة وعشرة أشهر. رحمه الله . 


أبو عبد الله محمد بن علي بن هشام بن عبد الرؤوف الأنصاري 


حاكم قرطبة» ارو وا . قال ابن حیان: کان وا سع العلم حاذقا 
بالفخوي» صلیبا في الحكم» شدیداً على ُهل الاستطالةء e‏ بعلم اللسان» ورعاً 
عفيفاً معقللاء» جواداً قرالا للحق . تفاعاً لإخوانه. طالت ولایته» ولم يوجد له بعد موته 
کبیر شيء. وتوفي في رمضان سنة اربع وعشرین. وکان موته مشهوداً ورثاه ابن 
الخياط الشاعر بقصيدة أولها: 


لو رمت من أسف لكنت خليقا لم يبق لي ريب الزمان صديقا 
قالوا ابا عبد الإله طوى الردى فافزع لصبرك قلت لست أطيقا 
إن كان أودى علة فانا الذي أودي عليه زفرة وشهيقا 
حك بدك ينل فاه . رفضابة الشاررق والمد متا 
يرويك قائله إذا ما لم تجد في فيك من ظما الحوادث ريقا 


رضي الله عنهم أجمعين 
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الليث بن حريش 
أبو الوليد . قرطبي . من مشيخة المفتين بها. وولي قضاء المرية فانتقل إليهاء 
إلى أن توفي بها» عقب صفر» سنة ثمان وعشرين وأرب مائة» بوجع أصابه لليلته» وقد 
قارب ثمانين سنة . قال أبو عبد الله ابن عتاب : شاهدت القاضى أبا المطرف بن بشر› 
يتكلم معه في مسألة. رضي الله عنه ورحمه 


أبو محمد مكي بن أبي طالب 

واسمه محمد - ويقال له حموس - ابن مختار القيسي» وأصله من القيروان» 
نزيل قرطبة» المقرىء» كان فقا مقرئاً اذا فنا راوية» وغلب عليه علم القرآن» 
وكان من الراسخين فيه» أخذ بالقيروان عن أبي محمد بن أبي زيد» وأبي الحسن 
القابسي» وابي عبد الله الفراء اللغوي» ورحل إلى الشرق سنة سبع وسبعين. فلقي ابن 
الأدفوي» وابن غلبون بمصر» وحج عامه ثم عاد مكة» سنة سبع وثمانين . فأقام بمكة 
أربعة أعوام» وتحول في رحلته» فلقي من المحدثين والفقهاء جماعة» منهم: أبو 
القاسم السقطي» وأبو الفضل أحمد بن عمران الهروي» وأبو العباس أحمد بن محمد 
ابن زكريا البسري» وعبد الرحمن بن علي العباسي» وابو الحسن المُطوعي» وصدقة 
ابن أحمد الزقي» وغير هؤلاء. وانصرف إلى القيروان سنة اثنتين وسبعين» ودخل 
قرطبة أيام المظفر بن أبي عامر» سنة ثلاث وتسعين ولا يؤبه به إلى أن تنبه لمكانه ابن 
ذكوان القاضي» فاجلسه في المسجد الجامع» فنشر علمه وعلا ذكره ورحل إليه 
الناس» ثم ولي الخطبة والصلاة مدة» إلى أن أقعده عنها الخوف . وکان و ي 
علم القرآن وتفننه فيه» قراءات وتفاسير ومعاني» نحوياً لغوياً فقيها راوية. ولي 
الشورى وصنف تصانيف جليلة في علوم القرآن» وغير ذلك . ومن أشرف تصانيفه 
كتاب الهداية في التفسير» وكتاب الكشف في وجوه القراءات» واختصار الحجة 
للفارسي» وكتاب إعراب القرآن» وكتاب الإيضاح في ناسخه ومنسوخه. وهو كتاب 
حسن» وكل تواليفه حسنة» وكتاب الماثور عن مالك في الأحكام» والتفسير 
والتبصرة والموجزء واختصار أحكام القرآن» والإيجاز واللمع في الإعراب» وانتخاب 
نظر القرآن للجرجاني» والواعي في الفرائض وغير ذلك. وأخبرني شيخنا الفقيه أبو 
إسحاف إبراهيم بن جعفر أن له تصنيفاً روى عنه جلة الناس» كأبي عبد الله بن عتاب» 
وأبي فلان الباجيء وحاتم الطرابلسي» وأبي محمد بن سهل المقري» وبعدهم أبو 
الأصبغ بن سهل» وآخر من حدث عنه بالإجازة» شيخنا أبو محمد بن عتاب» وتوفي 
رحمه الله صدر محرم» سنة خمس وخمسين وثلاثمائة . 
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سليمان بن بيطير بن سليمان بن بيطير بن ربيع الكلبي 
أبو أيوب . قرطبي . قال ابن الحصار: كان رجلا صالحاً حافظاً للمسائل» تفقه 
بابن زرب . سمع من ابن الأحمر» وأبا عيسى وابن القوطية» وابن قطر وله في الكتب 
واختصاره حسن . وخرج إلى مالقه» بعد زمن الفتنة. 


القاضي يونس بن الصفار 

هو: أبو الوليد يونس ين .عبد الله بن مغيث. قرطبي . وكان ولا يتولی بني 
أمية . فلما انقرضت دولتهم» انتمى' في الأمصار. نشا في طلب العلم» فسمع من ابن 
الأحمرء وابن أبي بدر وابن ثابت وزكريا بن بطال» وابن الخراز صاحب الصلاة» وابن 
أبي زمنين» وابن أبي العرب» وأبا عيسى» ومحمد بن عبد العزيز» وابن مجلس 
الكبير» وابن السليم» وابن جهور المرشاني».وابن زرب والزبيدي» وعبد الرحمن بن 
أحمد بن بقي» ومحمد بن أحمد بن خالد» وابن القرعية: وابن عبدون» وجماعة 
سواهم . قال محمد بن عبد الله الخولاني کا رجا مانا قديم الخير والطلب»› 
مع الأدب. مقدماً في الفقهاء والأدباءء مشا ركا في كل فنٌ. قدمه ابن زرب للشورى» 
وسمع منه الناس» روى عنه-جماعةءمن الجلة» منهم: القاضي أبو الوليد الباجي» وابن 
عتاب» وأبو مروان سراج» والعقيلي والطرابلسي» وأبو مروان الطبني» وحازم بن 
محمد وأبو عبد الله بن الطلاءء وأبو المطرف الشعبي» وآخر من حدث عنه 
بالإجازة: أحمد بن محمد الحصار» بعد الخمسمائة .قال ابن حيان: كان يونس من 
أكابر أصحاب ابن زرب» المقدمين في بسط العلم وسعة الرواية وجودة الخطابة» 
وبراعة الشعر. آخر الخطباء المعدودين» وأسند من بقي من المحدثين» وأوسعهم 
جمعاً وأعلاهم سنداً» وكان خاتمة قضاة بني أمية في الفتنة».وتولى للسلطان أعمالا 
كثيرة من القضاء» بالكور والعمل بخطة الرد والشرطة . وولي الشورى بقرطبة والزهراء 
الزاهرة» وولي قضاء الجماعة أيام المعتمد» وهو ابن نیف E‏ 
بقرطبة؛ إن مات يونس ولم يل القضاء الجماعة» مات شهيدا. وكان يميل مع هذا إلى 
التصرف والعبادة والنسك» مع هذا كله. وكان مقدماءفي علم اللسان والأدب» حسن 
البلاغة سریع الدمعة» ولم یکن بالبارع في فقهه» وتوالی مرضه فاستخلف على الصلاة 
والخطبة مكي بن أبي طالب» ولازم الحكم متحاملا إلى ان مات» واأشهد على عهده 
بالقضاء لحفیده مغخیث بن محمد بن يونس»فلم يعفد فيه عهده بعد موته. فکانت 
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مدته في قضاء قرطبة تسع سنين» ونصفاً. وذكره الأمير أبو نصر في كتابه فقال: 
مختلف فيه . قال الباجي : هو مشهور بالعلم . قال ابن الحصار: وكان في سيرة يونس 
آيام قضائه إباحته المقصورة لجميع الناس» ومنع المارة في صحن الجامع. قال آبو 
مروان الطبني: شهدت يوماً شيخاً جاء إلى القاضي يونس يرغب إليه أن يجيز له ما 
رواه» ولم يرو بعد هذا» فلم يجبه. فغضب السائل» فنظر إلى يونس» فقال: يا هذا 
نعطيك ما لم تأخذ؟ هذا» محال» محال . فقال يونس : هذا جوابي . وأنشد له ابن 
حیان : 

أدافع أيامي يقصد وبلغة وألزم نفسي الصبر عند الشدائد 

وأعلم أني في مكابدة البلاء بعين الذي يرجوه كل مکابد 

لضا رسال 


واا 
النوم من مرسله رحمة وراحة للبدن المتعب 
فخذ من النوم بح ظ فإن قضيت منه وطرا فانصب 


وألف كتاب الموعب في تفسير الموطا» وجمع مسائل ابن زرب» وأكثر 
تواليفه فى أخبار الزهاد وأرباب الرقائق» وهى تواليف مليحة مفيدة. منها كتاب 
التسبيب والتقريب» وكتاب الابعهاج لمحبة الله عر وجلٌ» وكتاب المنقطعين إلى 
الله عر وجل» وكتاب التهجد» وكتاب فضائل الأنصار» وكتاب التسلى عن حب 
المدينة» وتكملة كتاب العباد» وكتاب الموجز الكافى ودعاء الفا وکتاب 
طب القلوب الشافي من ألم الذنوب»ء وكتاب انس الوحيد» وكتاب المراقب 
والمحاضر» وكتاب المعمرين» وكتاب الحكايات» وكتاب فضائل السير فى الزاهد 
وكتاب المستصرخين بالله تعالى. وتوفي في رجب سدة تسع وعشرين» وقد نيف 
على التسعين سلة. مولده سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة. وهو سليم الحواس 
ويخطب ويؤلف . 


أبو المطرف عبد الرحمن سعيد بن فرج 
أوله من البيرة . وسكن قرطبة› وطلب العلم وتفته بابن ابي زمین› ومسلمة بن 
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البتري وطبقتهم. ورحل فحج وأاخذ عن القابسي» والداودي وغيرهما. وشزور 
بقرطبة . وكان كثير الدعاء والذكر» ملازما للجامع يقرا فيه على من يحاق إليه من 
العامة. قال ابن حيان: ولم يكن من المستبحرين في العلم» ولا من أهل الحذق 
بالمسائل المالكية. وتوفي سنة تسع وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة. مولده سنة ثمان 
وستين وثلاثمائة . 


أبو القاسم أحمد بن مختار بن شهر 
6 ها ا سح ا ا 
بن ين ۴ من 
توفي بقرطبة سنة إحدى عشرة وسنذ كر ابنه وغيره» من آل بيته . 


أبو مروان عبد الملك بن أحمد بن محمد 

ابن عبد الملك بن الاصبغ القرشي المرواني 
المسائل» مع عفة. وله كتاب سماه: كنز معرفة الأصول»ء ورجح مذهب مالك. جمع 
فيه أشياء من أصول الفقه» ومقدمات العلم» لم يكن فيما جمع من ذلك بالحاذق ولا 
الحصار: كان من أهل العلم» مقدما في الفهم قديم الخير والفضل. قال: وله تاليف 
حسن في الفقه والسنن. وولأه المعتمد نقابة قريش. ولم يلها بالأندلس سواه. 
وامتحن بالشهادة في شان الدعي المشبه» الذي قام به بنو مروان»› وزعموا أنه هشام 
المؤيد المخلوع» فيمن امتحن بالشهادة من أكابر الناس على عينه. فسقط بذلك بعد 
تقدمه. وأخرجه بنو جهور الثوار بقرطبة» عن قرطبة لذلك» ولفرط تشيعه في 
المذكور. وتوفي رحمه الله تعالى» سنة ست وثلاثين إثر ذلك . 


وابنه أبو عبد المهيمن 
کان متفقهاً عفیفاً. منقبضاً. روی عن بيه كتابه. رواه عنه بو الأصبغ بن سهل 
القاضي» أبو بكر محمد بن علي حسين المخزومي» المعروف بابن امحي بالحاء 
المهملة . کان من فقهاء قرطبة . مشهوراً آخر أيام العامرية . فلما انقرضت دولة بني 
أمية أتهمه بنو حمود بالعصبية لهم . وکان شديداً في ذلك» فامتحن وسجن وأخرج 
عن قرطبة» ثم رجع إليها . فمات في محرم سنة أربعمائة. رحمه اللّه. 
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أحمد بن إبراهيم بن أبي سفیان الغافقي 
أبو عمر. قرطبي . من فقهائها. قال ابن حيان: وكان أديباً عفيفا غنياً وجيهاً. 
وابن حيوة الصخري . وتوفي في صفر سنة.عشر وأربعمائة . 


عبد الرحمن بن أحمد بن نصر بن خالد 
أبو المطرف . المعروف بابن الطيش» القاضي» كان ممن فُدم بقرطبة للشورى»› 
أيام الفتنة. وولي قضاء أشبيلية. وتوفيي آخز سنة تسع وأربعمائة. 
أبو القاسم خلف بن البناء 
الملقب بشراها. من الفقهاء الْمًاظ لمسائل المذهب بقرطبة. وكان اميناء 
وکان أكبر الفقهاء يعترفون بقوة حفظه توق فی اکر ای ر وار و 
أبو الوليد بن هشام رحمه الله 
من فقهاء قرطبة . ولي الشورى» وتؤفي أؤل سنة خمس عشرة وأربعمائة . 
أبو محمد الباجي رحمه الله 
من أهل القيروان» وولى المهدي له الشورى بقرطبة في الفخنة . 
هشام بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر بن حما 


كان من أهل العلم والمعرفة والعفة» والفقه والرواية. سمع من الأصيلي› 
والعائذي وطبقتهم وأخذ عله الناس. قال ابن حيان: كان من المقدمين في العلم 
والعفة واليسار. وعمل للمظفر بن أبي عامر أعمالاً واسعة من القضاء. كان فيها 
محمود الطريقة» ولحق الفتنة ولم يتلبس منها بشيء. وكان أصم» قال ابن الحصار 
رحمه اللّه: كان من أهل العلم والأدب والفهم» والميز بالرجال. كتب عن الشيوخ 
رضي الله عنهم . توفي سنة إحدى وعشرين. رحمه الله . 


والصخرة بلد بغرب الأندلس. قال ابن حیان : کان أحد كابر الفقهاء بقرطبة. 
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وكانت له عناية بطلب العم والرحلة فيه إلى المشرق . وله بيت شهيرء ومروءة. ذا 
معرفة في العلم والنزاهةء والتفقه. قلده المظفر قضاء طليطلة وأعمالهاء كارها. 

فحکم بین اهلها مقسطاًء وأقام بها مستعفياء إلى أن وافاه الأجل» بعد حول. فخرج 
عنها مبادراً على بغله الذي جاء عليه» باخف من خروجه الذي جاء به» ما ابدل في 
ولایته شکلا لبغلته . فضلا عن غيرها . ولم يقتبس من طليطلة ناراً . فابکی اهل 
طليطلة فراقه» ڈ ثم ولي الشورى بقرطبة. صدر الفتنة. فهلك ببلده» في رجب سنة. 
إحدى وأربعمائة. 


أو محمد عبد الله بن محمد بن قيد 

المعروف بالطليطلي . قرطبي. من أكابر أصحاب الأصيلي. لازمه» وصاحبه 
للمناظرة والسماع. كان من أهل البراعة في الفقه والحديث. والافتنان في ضروب من 
اللو والتجهق ما بن الطر ع رو و . وولي الأحكام بقرطبة.» وخطط 
بالوزارة› وولي قضاء بجانة والبيرة. وكان ا فی کلامه. له فی ذلك نوادر 
و دل رسا لى اتر لمر وار قل اانه ا 
بظاهر قرطبة يوم وقعة النصارى بأهلهاء بعقبة:البقر» عند تفاتن المهدي والمستعين. 
وانضمت النصارى إلى المستعين» القائم عليه بها. وكان المستعين أخرجه معه في 
جماعة. فكان ممن فقد» رحمه اللّه. وكانت هذه.الوقعة: سنة أربعمائة . 


عبد الله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي 

من بيوتات العلم والشرف بقرطبة. قد تقدم ذكر أبيه» وأخيه خذ عن أبي 
محد الباجي وطبقته» وولي الشورى بقرطبة. فلما؛ كانت الفتنة خرج عن قرطبة. 
فاستدعاه مجاهد الموفق - صاحب دانية والجزائر الشرقية - فرضيه خليفة» وأخذ له 
على الناس البيعة . فكان يخطب بنفسهء في الجمع». ويصلي . فلم يستجب أحد من 
أمراء الفتنة لدعوة مجاهد له. وخرب ما بينه وبين مجاهد فهم بالقبض على مجاهد. 
فبادر به مجاهد»ء وأخرجه عن الأندلس إلى ساحلل إفريقية» بجهة بجاية» فاستقر 
هنالك» خاملاً فخفي شانه» يؤدب. الصبيان إلى أن مات . حكى ابو علي بن ذكوان: 
إن المعيطي كان يختلف إلى أبي محمد الباجي بقرطبة»› ايام كونه بها. وله منه 
منزلة . فقال له الباجي يوماً : يا قرشي كأني بك قد أثرت فتنة وتقلدت إمارة» إلا أنك 


قليل المتعة بها. فاستعذ بالله من. شرها. فوجم. المعيطي وقال له: من أين يقول 
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الشيخ هذا؟ ويعلم الله بعدي منه . فقال: رأيحك في النوم» توقد ناراً حطبها زرجون» 
لم تلبث أن خمدت فأولتها ذلك» وکانت وفاته بموضع خموله. سنة اثنتین وثلاڻین 
وأربعمائة. رحمه الله. 


أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي 
اشبيلي . بو القاسم؛ يعرف بابن عصفور. کان ببلده فقیهاً مشاوراً خطیباً 
فاضلاًء صالحاً زاهدا عاقلا من أهل العلم والأدب» يروي عن أبي محمد الباجي»› 
واتمطه. وان شاعرا مطبرعا دك آبى عبد الله اين الحصارء رخدت عبد وقال ابو 
حيان: توفي الأديب الخطيب الناسك ابن عصفور» صاحب صلاة اشبيلية» وكان 
ناسكاً في الورع والعلم والحكاية . سنة عشر وأربعمائة» ببلده رضي الله عنه. 


ابو بکر بن زهر رحمه الله 

واسمه: محمد بن مروان بن زهر الأيادي» اشبيلي . شهير البيت بها نبيه. سمع 
من ابن الأحمر» وابن ثابت» وابن عيسى» وأبي يحیى بن بطال» وبي بكر بن 
القوطية»› وابن زرب والجسري»› وغیره . حدث عنه ابو المظفر بن سلمة الطليطلي . 
وحاتم بن محمد وأبو عبد الله الحصار وابنهء وابن الفرات البطليوسي› واپو جعفرين 
مغیٹث . وبه تفقه أهل طليطلة ال ان اة ار اراي ا 
من أهل العلم» والحفظ للمسائل» قائماً بها » مطبوعاً في الفتيا على الأصول. ذكر أبو 
الأصبغ بن سهل: أنه كان من يفتي في الأيمان اللازمة» بطلقة واحدة على ما ذهب 
إليه بو عمران الفاسي . قال ابو الأصبغ: وكان بعض الطليطليين يفتي فيها بواحدة 

بائنة. ولا أعلم لقوله بائنة» وجها. 


خبر محنته رضي الله عنه 
ولما قام أبو القاسم بن عباد في الفتنة باشبيلية» واقتنصها ملكا لنفسه» واحتاط 
لحاله» فنکب کل من خشي على نفسه من کبرائها منه» وکان الرجل حیث کان 
جلالة وعلماً» فخاف على نفسه» وسكن طليطلة مدة . فعندها أخذ الطليطليون عنه. 
وتفقهوا معه» ثم رد بالثغور الشرقية» إلى أن مات» واقتطع بنو عباد عند مغيبه أمواله» 
واستصفوها. وكانت واسعة» ومن ذريته هڙلاء» بنو اأزهر النجبای منهم ابنه عبد 
الملك بن أبي بكر. ثم مال إلى الطب ففاق . ورأس أهل وقته» وتلاه في ذلك ابنه 


1. 


الزر أل ابر العلا ين غه اتلك ن ا هر قاق حل وه دة رعا راه 
ومكانة عند الرؤساء» والخاصة والعامة. مولده سنة ثمات وثلاثين وثلائمائة . 


سلیمان بن بطال 


بو یوب البطليوسي› وانتقل إلى البيرة. بعرت بالمتلمس . کان في 
أهل العلم والفقه والفهم» والشعر والأدب. وكان أولاً كثير الشعر. مشهوراً به» ومال 
آخراً إلى الزهدء وترك قول الشعرء وله كتاب في مسائل الأحكام سماه المقنع. عليه 
مدار المفتين والحكام. قال ابن عبد البر: ولیس لمالکى مثله فى معناه. وكتاب فى 
الزهد سماه الموقظ . وکتاب أدب الهموم» وکتاب الدليل إلى طاعة الجليل . وبمثل 
هذا ھی افا ابو علي الطلمنكي» كتابه حدث عنه 


عيسى بن معاوية 
اشبیلی› الضرير. أحد وجوه ُهل أشبيلية ورجالاتهم ودهاتهم»› مع المعرفة 
والعلم والنزاهة. ولي القضاء بعهد المنصور. وكان يقول : منه جنة لو عوينت ببصر› 


أن مات رحمه الله . 


أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن عباد اللخمي 

اشبيلي . قال ابن حیان: کان رجل غرب الأندلس في وقته) ون 
المعرفة» يقطع من العلم جليله» صالح النظر في الف عله ات بح ا 
خا کر ا جه ا ی و ا ا وک ن ا 
کورته. لم يکن رئيس يعدله في قراه. قديم الجاه عند سلطان الأندلس. زمن 
العامرية» مشتغلا لهم بالأمور العظيمة» تولى قضاء بلده» وعمله مدة. ثم صرف عنها 
أيام المظفر عند ارتياده للقضاء أهل السلامة. واستقدم إلى قرطبة» وولي مكانه أبو 
عمر بن الباجي» نحو سنة. فلم يحمدوه في أمورهم» ولا قام لهم مقامه» ولم يخلص 
القضاء بغيره. فاضطروا إليه وردوه إلى عمله. وصرفوا الأخر صرفا جمیلا . وأصيب 
ببصره آخراً. فاحتيج إليه» على ما هو به. وقعد عن القضاء آخراً» شيخاً. وكان أهل 
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الغرب لا ييخرجون عن طاعته. وتوفي في ربيع الآخر سنة عشرة وأربعمائة . وانتصب 
للرئاسة مكانه ابنه» أبو القاسم دوو کان ا ذا أدب ومروءة» وولاه القاسم بن 

حمود القضاءء مکان أبیه» فسد مکانه» وآثاروا صیته» إلى أن ثار ببلده عند اضطراب أمر 
بني حمود» فتامر به . وحاز راسته وأورٹها عقبه»٬فجاؤوا‏ بعد من أجل الملوك بالأندلس. 


أبر عمر الطلمنكي 

واسمه أحمد بن محمد بن عبد 'اللّه» بن أبي عیسی - واسمه لب - بن پحیی 
أبن محمد بن وان قاري اهن فل ور اتدل الشرني بها و 
ونشأ بقرطبة. فسمع من رجالها: ابن مفرج» وابن عون اللّه» وأبي محمد القلعي› 
وأبي عيسى» وابي القاسم خلف بن محمد المكتب» وزكريا بن خالد» وابن ناصر 
السبتي» وابن النعمان والأنطاكي» وابن زرب» وحسين بن نابل» والزبيدي» وعباس بن 
أصبغ. ومحمد بن خليفة ومسلمة بن بتري» وابن جندل» وابن البلكاوشي› 
وطبقتهم» ورحل إلى المشرق فلقي جماعة منهم ابن عمار الدمياطي» وأبو الطيب 
ابن غلبون وابنه ظاهر» والأدفوي» وأبو القاسم الجوهري» وابن صفوان البرذعي» وابن 
المهندس» وابن عراك» وابن أبي غالب» وابن سنجرء وأيو إسحاق التمار» وغير هؤلاء. 
سمع مته وحدث عه الجلة» سماعاً وإجازة. منهم حاتم الطرابلسي» وأبو عبد الله 
ابن عتاب» :وابن .المرابط وابن فوريش» والموفشي . وأبو عمر بن الحرار» واتسعت 
روايته. وتعين في علوم الشريعة. . وغلب عليه القرآن والحديث وألف تواليف نافعة 
كثيرة» كبارأ» ومختصرة» احتساباً. ككتاب الدليل إلى معرفة الجليل» نحو مائة جزء. 
وکتابه في تفسير القرآن» نحو هذا. وكتاب البيان في إعراب القرآن . وفضائل مالك»› 
ورجال الموطاء وكتاب الرد على ابن مسرة» .وكتاب الوصول إلى معرفة الأصول. وغير 
ذلك من تواليفه. قال حاتم : كان أبو عمر من أهل الإقامة بالعلم» والضبط له» وله 
علوم ما شاء حسنة . قال ابن الحصار الخولاني: كان من الفضلاء الصالحين» على 
هدی وسنةن . قدیم الطلب والعلم. مقا في الفبهم ودا اللقرآن . . حسنِ اللفظ» 
فضائله جمة أكثر من أن تحصى . قال أبو معمر عمر المقرىء: وکان خیراً فاضلاء 
ضابطاً لما روى. قال ابن الحذاء : وكان فاضنلاً شديدا في كتاب الله تعالى ا 
أهل البدع» سكن قرطبة وأقرأ بها. "ثم سكن المرية ثم البيرة ثم سرقسطة . ثم عاد إلى 
بلده» طلمنكة» مرابطا. فتوفي بها صدر محرم. سنة تسح وعشرين. وقيل في ذي 
الحجة سة ثمان» وقد قارب التسعين»› وصحبه نذهنه . مولده سنة أربعين وثلاثمائة. 


1۲ 


أبو الوليد بن مقبل رحمه الله 

واسمه محمد بن عبد اله البكري. من ُهل مرسية»› ولازم مدة قرطبة» وبها 
تفقه E ST e‏ 
حدث عله ی المظالم ابن طاهر 2 فقيها و e‏ ابو عمر بن الحذاء: 
مارأیت اتم منه ورعأً» ولا احسن خلقاء وکرما ل ا . مذ وقعت الفتنة إلا 
من طير أو حوت» ولا لبس حمَاًء إلا من جلود ميورقة» إذ لم يدخلها النهب . وكان 
من :اسقط الاس المذهب مالك واقرميم فيه حجة غالبا بيخ الخديت؛ 
وسقيمه ورجاله»وباللغة رالو والشعر وال رار وکان كثير الضيافة على توسط 
حاله. ولقد أضاف أقواماً لرا به أغواما. وکان ت بېلده . وتوفي فيها. قرأته 
بخط شيخنا القاضى عبد الله التميمى» فى شوال سنة ست وثلاثين وأربعمائة. 
مولده سنة النتين وستين وثلاثمائة. 


أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي 

سكن المرية» من أهل العلم الراسخين فيه. المتفتنين في الفقه والحديث 
والعبارة» والنظر. صحب الأصيلي . وسمع منه» وتفقه معه. وكان صهره» وسمع أيضاً 
من غيره» من شيوخ الأندلس» كأبي زكريا الأشعري» وعبد الوارث بن خيرون» ورحل 
فسمع بالقيروان و٬صر‏ من جماعة منهم: أبو الحسن القابسي» وأبو ذر الهروي» 
ويحيى من محمد الطحان» وعبد الوهاب بن الحسن بن منير الخشاب» وأخوه عبد 
اللّه» وأبو بكر بن يزيد الأنطاكي . ومحمد بن عباس» وأبو جعفر بن مسمار» وأبو عبد 
اله ن جار واو كر اح ن راقع يادي ا ت اين الحداف رار 
إسحاق المصري» وأبو عبد الله محمد بن صالح المصري» ومحمد بن شاكر. وروى 
عن أبى الحسن الطائى العابد» كتبه. حدث عنه القاضى بن المرابط» وأبو عمر بن 
الحذاءء زابر الاش الدلاي» وجان اطراياسي: ووي الك اء جمالقة: فال ابو غر 
ابن الحذاء: كان أذهن من لقيت» وأفهمهم وأفصحهم. قال أبو الأصبغ بن سهل 
القاضي : كان أبو القاسم وأبو محمد من كبار أصحاب الأصيلي» وبابي القاسم حيا 
کتاب البخاري بالأندلس» لأنه قرئ عليه تفقهاء یام حیاته. وشرحه واختصره. وله 
في البخاري» اختصار مشهور» سماه كتاب النصيح في اختصار الصحيح. وعلق عليه 
تعليقاً في شرحه مفيد وتوفي سنة ثلاث وثلاڻين» أو نحو ذلك . 


1۳ 


أخوه محمد رحمه الله 


سمع من الأصيلي . وكان من كبار أصحابه» وتوفي بالقیروان. وقد سمع منه 
أخوه المهلب» وله شرح في اختصار ملخص أبي الحسن القابسي رحمه اللّه. 
أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أرباح الأموي 

الشنتجالي» الشيخ الصالح. طلب بالأندلس» وأخذ عن سلمة الزاهد. ورحل 
إلى المشرق فجاور بمكة» بضعا وثلاثين سنة. يثابر على الحج» وكتابة الحديث 
والقيام بالعلم» وأكثر من ذلك . واشتهر هنالك اسمه» وانتفع به» وحصل على منرلة 
رفيعة في النسك والخير. وكان الغالب عليه. قال الباجي : کان شیخنا صالحا یکنی 
بالضابط. سمع من أبي سعيد السنجري» وأبي سعيد الواعظ» وأبي بكر المطوعي› 
وأبي الحسن الطائي الفقيه» وأبي الحسن بن فراس» وأبي القاسم السقطي» وأبي ذر› 
والقاضي أبي العباس الكرخي» وأبي عبد الله الوشاءء وأبي العياس الكناني» وأبي 
الحسن القروي» وأبي الفضل بن أحمد الهروي وغيرهم . وانصرف إلى الأندلس» سنة 
ثلاث وثلاثين» راغباً في الجهاد. فلم يزل مثابراً عليه بالفغور والناس ياخذون عنه» 
خلال ذلك» حدث عنه خلق كثير. منهم أبو عبد الله بن عتاب. والطرابلسي»› 
ومحمد بن الحصار وأبو حفص الهروي» وآخر من حدث عنه بالإجازة: شيخناء أبو 
محمد بن عتاب . ودخل قرطبة. فسمع منها بها مسلم» وأجازه لكل من دخل قرطبة 
من طالبي العلم . قال القاضي أبو الأصبغ: سألت ابن عتاب إجازة» كتاب مسلم. 
وكان الشيخ سمعه من الشنتجالي . فقال لي : أنت ونحن سواء . قد أجاز الشنتجالي» 
لكل من دخل قرطبة من طالبي العلم. قال المؤلف رضي الله عنه: ذكرنا هذه 
الحكاية ليعلم أن مذهب هؤلاء الثلاثة. جواز إجازة المجهول» المختلف فيها. وقد 
رأيت إجازة القاضي أبي الأصبغ بن سهل»ء بخط يده لكل من طلب عنده العلم 
بسبتة» بلده. وله مختصر فى الفقه مشهور. وكان يوالى الاكتحال بالأثمد» وتوفى 
بقرطبة سنة ست وثلاثين . ۰ 


أبو الطيب سعيد بن أحمد بن يحيي بن سعيد 


المعروف بالحدادء طليطلى . حاز رئاسة بلده» بعد بي عمر فی الفقه» والوجاهة 
وبيتهم بطليطلة» من بيوت الشرف والعلم. قال القاضى صاعد بن أحمد بن صاعد: 
كان لأبي الطيب حظ من الفقه» والرواية. ورحل فحج وكتب العلم» وسمع عبد 


1٤ 


الغني بن سعيد الحافظ»ء بمصر وغيره. وساد أهل بلده في وقته. وقد روى أيضاً عن 
أبي العباس أحمد بن محمد القاضي» وأبي عبد الله بن محمد بن ثمد الكرخي . 
وروی عنه ابو عبد الله بن عتاب . وکناه بأبي عثمان» ومرة قال عنه: حدثنا بعض 
أصحابنا» ولم يصرح باسمه. وکان لا يصرح به. ذكر ذلك القاضي ابن سهل. وروی 
عنه أيضاً حاتم الطرابلسي . وتوفي بطليطلة» سنة ثمان وعشرين واربعمائة. وقد 
تقدم ذكر بيه . وسياتي ذکر ابنه إن شاء الله . 


اغ ا و ا و ا ا ا 
ممن أمعن في الطلب» وتفنن في المعارف» وأخذ عن الأندلسيين» ورحل إلى 
المشرق» فلقي رجاله. فمن شیوخه ابن ابي زمنین» لزمه واختص به. وروی عنه 
كته ومن شيوخه: ايو الحسن القايسي» ومسلمة بن سيد الاسعجي» والقاضي أب 
أيوب بن بطال» ولم يخالف بالمشرق زيه. فلبس قلنسوة بين أظهرهم» وكان فصيح 
اللسان. ذا فرائض» مطبوعاً. وكان الغالب عليه الوعظ والذكر. له في هذا الباب» 
تصانیف . روی عنه ابو المطرف الشعبي»› وابن الحصارء وابنه. وكانت العامة حزبه» 
رن ا لم مرا ارتام مار ع اا ل غل فل ال هار 
المد كثير الشعر. له في أيدي الناس أزهاد وتکافیر› يتداولها المنشئون»› 
والمفتون e:‏ توفي بقرطبة» في مجلسه بالجامع» فُجاءَة» أبسط 
ما كان» فاحتمل ضحوة. ومات وسط النهار من يومه ا خت العامة تمزه اترعاجا 
لم يسمع بمثله. وشهده الناس» حتى خلت قرطبة» واحتاج أولو الأمرء إلى ضبطهاء 
وحرس ابوابهاء حتی فرغ من شانه» ولم يصل نعشه إلى قبره» إلا اصيلاً. وجعلت 
الا تة ر اها اا . وزارواقبره مدة. رحمه اللّه. 


أبو بكر أحمد بن أدهم 
مولی بني مروان. جياني من بيوت الشرف بها. قال ابن حيان: ولي القضاء 
بالمرية. وكان صليبا في حكمه» قويا في علمه وأدبه. ولم يكتسب في العمل» مع 
الفقر» توفي سنة تسع وعشرين . 
أبو بكر يعيش بن محمد بن يعيش بن منذر الأسدي 
طليطلي . ذكرنا أباه قبل هذا. قال ابن حيان: إليه وإلى صاحبه أبي عمر أحمد 
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e E ا إلى ان‎ aa 
أدتهما إلى التقاطع»› فنال ابن ميسرة لابن یعیش . ونکب ابن کوٹر» و صیيره إلى‎ 
شنترین»› ثم دس اليه من قتله. فخلا لابن یعیش مکانه» وتفرد برئاسة البلد. فلما‎ 
مات ابن ميسرة»› أجمع ابن يعيش ولده»» راقتطعم البلد رئاسة. وقام فيه مقام القاضي‎ 
سياسته. وهو في هذا كله لا يدعي باسم الرئاسة» مقتصراً على اسم الفقيه. ولا‎ 
يفارق زي العلماء. وقد جعل الأمر والاسم لولده» عبد اللّه. وكان من شدته منع‎ 
النساء الخروج من باب طليطلة» خلف الجنائز كثرة. وقطع عمل الدرمك بالجملة‎ 
العلم بأوفر نصيب . وولي الجهاد والحج. وأوسع النفقة في السبيل» وأكثر التلارة‎ 
والصلاة» إلى أن ابتلي بحب الدنياء مما يغفره الله تعالى له بفضله. ولم يلبث أهل‎ 
طليطلة» أن ملوا دولته» وثقل عليهم وطأته» وخلعوه» وقتلوا ولده وذلك سنة سبع‎ 

عشرة وأربعمائة 


أبو عمر معوذ بن داود بن معوذ بن دلهاب الأزدي التاكرني 

الزاهد . بقية الزهَاد العلماء العباد في وقته» انقطع زمن الفتنة ببعض جبال رية. 
کان فقنها عالماء بيغا ادان متبتلا ا حسن العشرة . لقي الناس وصحب 
الفقهاء والعلماى ولقي الفقيه الزاهد أبا حفص بن عبادل» فأخذ عنه» وتفقه معه» 
وانتفع به . قد ذکرنا خبره قبل هذاء وعلا ذکره ف في العلم والخيرء والزهد. وإليه كانت 
الفتوى من جميع الجهات» بموضع انقطاعه» وانعزاله . وكان الناس ينتفعون به إلى أمر 
الفتنة. فيكتب لهم بما لا تخيب شفاعته» ويتحامى أهل الفساد حوزته» ويعظ من 
قصده منهم . وكان ممن لا يقبل هدية إلا من تعجيل المكافآات» عليها حصورا. لم 
يتخذ قط لنقسه فراشا. يصرف فضل ضيعته إلى من ينتابه من أهل السبيل وطلبة 
العلم» كلفا بجمع الكتاب . له رسائل في الزهد والمواعظ» مستحسنة . وكانت وفاته 
سنة إحدى وثلاڻين . 


ابو عمر أاحمد بن حسين 
فى رسالة إلى المعرّ صاحب القيروان. فجرت له بالقيروان أخبار وأجوبة حسنة. 


أ 


وكتب إلى علمائهم بمائة من فنون العلم» أجاب عنها بو عمران الفاسي رحمه اللّه. 
وفي ذلك كتب القاضي أبو عمر للمعر: 


ام اع اسل الدب وتردى بك فضل مبين 
ماية كالبدور أو هي أُضوی في عيون الأذهان لا في العيون 
مقبلات فإن مست بإذن فتحت في فنائك الميمون 
وبدت قاصدات علم وفقه ومعان غريبة وفنون 


فمن القيروان تبتفي المعاني ‏ وبها نشر كل علم مصون 

وله أبيات غير هذه. وقد وقفت على أجوبة أبي عمر هذاء فيها فقه 
واستحسنت فيها قوله. وقد سال عن المرأة الميتة لم حصت بوضع القبة على 
نعشها» على ما استمر عليه عمل المسلمين من صدر هذه الأمة» وهي في حياتها لا 
بل | فاب شخفها بل تسر جيدهافقال: عله ذلك لما حملت على الأغناى 
وتعين عينها» زيد في سترها» حتى لا يعلم طولها من قصرها» وسمنها من هزالها. 
وفي حياتها هي مختلطة بغيرهاء فلم تتعين. وأما أبو عمران فاجاب : إنها لم تملك 
من أمرها شيعا فلذلك جعل لها أتم الستر. 


سعيد بن سهل الشرفي 
اشبيلي . آخر فقهاء بلده. ووجوهه» نکبه ابن عباد في الفتنة. بسبب التهمة 


أبو بكر عبيد الله القرشي التيمي 

صله قرطبي› وتزل اشبيلية . وكان أحد المفتين بها. وممن له وجاهة» وكان 
أحد الدعاة للشبيه الدعي القائم بهاء باسم هشام المخلوع . وممن شهد على عينه» 
وكف بصره آخر عمره . ذكر القاضي أبو الأصبغ بن سهل في كتاب الأعلام: إن هذا 
القرشي التيمي» أفتى في أم الولد» تقوم في غيبة سيدها بعدم النفقة. أنها تعتق 
عليه» كالزوجة. وخالفه في ذلك غيره من فقهاء اشبيلية» وأفتى فيها ابن الشقاق : 
وابن القطان» أنهن بخلاف الزوجات» لا يعتقن. وهو الذي حكاه ابن القطان في 
ثائقه . قال: وهذه الرواية لا تشبه فيمن عجز عن نفقة أمهات الأولادء إنهن يعتقن 
عليه» بعد انتهاء أمد شهر» ونحوه. لعلي بن زیاد» واختاره ابن سهل» رحمه اللّه. 


۷ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي 

اشبيلي» نبيه البيت في العلم والجلالة والقضاء ببلده. تقدم نسبه» وذكر أبيه 
وجده. سمع أبو عبد الله من جده أبي محمد» ورحل مع أبيه أبي عمر» ولقي عدة 
من الشيوخ والفقهاء» وروايته ورواية أبيه واحدة» سمع منه ابن الفرات البطليوسي»› 
ومحمد بن عبد الله الحصارء وأبو بكر بن الوليد» وآخر من روى عنه» أحمد بن 
محمد الحصار بالإجازة. ولي الشورى ببلده» ثم القضاء. وكان يستفتي في كثير من 
مسائله» أبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا عمران الفاسى . وقد ذكر القاضي بن سهل في 
ا ق ی ا ی و اه و 
ذكره. کان أبو عبد الله هذا من أهل العلم بالحديث» والرايء والحفظ للمسائل قائماً 
بها واقفا عليهاء عاقدا للشروط» محسنا لهم . بیته بیت علم» هو وأبوه وجده» وکان 
جميعهم في الفضل والتقدم على درجتهم في السن» ومنازلهم في السبق. وتوفي في 
محرم سنة ثلاث وثلاثين. 


خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي 
أبو القاسم اشبيلي . کان رجلا صالحاً من الفضلاء الزهداء في الدنيا e‏ 


قديم الخير. له رحلة» حج فيها. وتنسك وتقشف کان فقيها مفغيا . ولي الشورى. 
E‏ وأبي بکر بن ابان» 


محمد بن مغيرة بن عبد الله 
ابن مغيرة بن معاوية بن المأمون القرشي 

أبو بكر المعروف بالأشبيلي . قال ابن الحصار: كان من أهل العلم بالحديث 
والفقه» والفهم بضروب الا دب» متقدما فما وضفناه . له أشعار كثيرة» مشهورة» ولي 
الشورى بموضعه . وأخذ عن رجال الأندلس» ورحل فلقي رجال المشرق» أبا الحسن 
ابن فراس» وطبقتهم» وأخوه أبو سليمان عبد الرحمن بن مغيرة. قال : كان أيضا من 
أهل الفهم والأدب والخير والانقباض. رحل وتجول» وسكن مصر مدة. وصحب بها 
جلة وسمع منهم واشتغل في العبادة والتبتل» إلى أن توجه او اا فعزم عليه 
وانصرف معه بعد حجهما. وقد امتقاد علما ونيبلا وفهغاً . فسكن قرطبة . ثم انتقل 
في الفتنة إلى اشبيلية. رحمه اللّه. 


۳1۸ 


بو بکر یحیی بن محمد 
ابن أحمد بن عبد الملك القرشي العشماني 
اشبيلي. كان من أهل العلم والتقدم في الفهم للحديث والسنن» والرأي 
والأدب . فقيهاً مشاوراً . لقي جماعة» وسمع منهم. كابن عون اللّه» وابن مفرج» 
وعباس بن اصبغ» وسهل بن إبراهيم الإستجي» وأحمد بن عبد الله بن العنان» وهشام 
ابن يحيى البطليوسي» وعبد الله بن التون وغيرهم . 


خلف بن مسلمة بن عبد الغفور 
فقيه حافظ . الف كتاب الاستغناء فى أدب القضاة والأحكام. كتاب 
في و م 


خمسة عشر ا شیر الفائدة والعلم» وقفت عليه وکانت وفاته نحو 
وأربعمائة. رحمه الله . 
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الشارني» وأبو جعفر بن مغيث . وتفقه به الطليطليون. وحکی ابو جعفر بن مغيث‎ 

عنه» . أنه کان یری بالراي. 


إسحاق بن يحيى بن إبراهيم 
سرقسطي من فقهائهاء ومشاوریها ومدرسيها. سبع مته وضاح بن محمد 
الرعيني وغيره. وتوفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة. رحمه الله . 


عبد العزيز بن علي المقري المالكي المصري 
من أصحاب أبي الذ كر الفقيه بها. المالكي . وممن عني بالفقه» وعلم القرآن 
وغلب عليه. وكان من المتصدرين لاإقراء للقرآن في جامع عمر. ويختلف إلى أبي 
الذكر. وتفقه عنده في المسائل. ويجالسه في ذلك كل يوم من بعد صلاة الصبح 
إلى الزوال» ومن الظهر إلى الحعصر. فبينما هو كذلك إذ جلس إلينا شاب» فكان 
يجيب في المسائل أحسن جواب . وجعل يخعلف إلى اللقة وان وغل ره د 
صفرة. وكان من أحسن الناس وجهاء وعليه ديفتان وطيلسان» ونعل شراكه أسود. 


۳1۹ 


وكان لا يلبسها بشراك أسود إلا الشطار. فكنا نعجب من ذلك» فلما دخل الشتاء 
وغير الناس زيهم» لم يغير الشاب زيه. فقال لنا الشيخ ٠‏ أظنه مقلا . ويجب أن يتفقد 
حاله . فبادر الناس وجمعوا له مائة مثقال . وعقدها الشيخ في خرقة حمراء وقال لأحد 
أصحابه : ارصد الشاب فإذا قام من الحلقة تدفعها إليه وتقول: جمعها لك الشيخ»› 
من وجه طيب . فلما خرج الشاب من الجامع» تبعه رسول الشيخ» حتى أتى القرافة» 
فدعي للصلاة على جنازة. فقدم عليها فلما سلم» أخذ الرسول بطرف ردائه» فأدى 
رسالة الشيخ وسلامه. ودفع إليه الصرة. فقال : وما هي؟ قال دنانير. قال: وما أصنع 
بها؟ قال : تصرفها في مصالحك وتجعلها حيث شعت من أهلك وأصدقائك . فقال 
الشاب : ما لي أهل يحتاجون إليهاء ولا صديق . فالح عليه الرسول» وهو يمشي معه» 
حتى قربا من المقطم . فلما خشي فواته قيض عليه . فقال الشاب : يا هذا ما علمت 
أن لله عباداً لو سالوه» أن يجعل لهم الحَصى دنانير لفعلى . وحرك شفتيه» قال الرسول: 
فنظرت إلى الصحراءء دنانير. فتركت يدي منه» وحثوت بيدي جميعا في الأرض› 
حرصاً على الدنانير. فوقع في يدي دينار أطلس بلا كتابة . وتعلق الفتى في الجبلء 
وفاتني . وانصرفت حيران» فلما أبصرني الشيخ» قال لأصحابه: أرى الصرة سقطت 
منه. فحكيت له الحكاية. وأريته الدينارء فقلبه ووضعه على عينيه. وفعل الناس 
کفعله. ثم کان عند الشيخ حتى مات وأدرج في کفنه. ذکر أُن أبن بکر بن مجاهد 
الألبيري› نهض مع أصحابه إلى ابي عبيد الجيزي» لیزوره بالزهراءء على عادته له. 
وکان صدیقه فلا خو غنوه احفر ظفاما ووغاها ال كله . فاکل ابو بکرء فاکلا 
معه» فلما خرجا» سل ابو بكر عن أکله طعامه. وقد علم أن لیس عنده مالء إلا ما 
أعطاه السلطان. فقال أبو بكر: رجل من أهل العلم . فلو أمسكت عن طعامه» لكان 
جفاء عليه . وأنا فى نفسى أحقر من أن أجعلها معه» في هذا النصاب» وقد قومت ما 
اا ا یه و ا ج ورا د اف ت 
الشهرة بالإأمساك بقيته» وثواب ذلك لصاحبه» وريت نذا أفضل من الشهرة بالإمساك 
عن طعامه» والجفاء عليه . رضي الله عنه. تمت الطبقة بحمد الله تعالى . 


[طبقة تاسعة] 
بسم الله الررحمن الرحيم. وصلی الله على سید نا محمد وآله وصحبه وسلم. 
قال الفقيه القاضي»› أبو الفضل عياض رضى الله عنه. ثم انتهى المذهب بعد هذه 
الطبقة» إلى طبقة أخرى . 
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أبو الفضل بن عمروس رحمه الله 
واسمه محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البزار» بغدادي . 
إمام فاضل . ذكر اسمهء هكذا» الشيخ أبو بكر بن ثابت الحافظ في تاريخ البغداديين . 
درس على القاضي أبي الحسن بن القصار» والقاضي ابن نصر» وحمل عنها كتبهما. 
وحمل كتب أبي محمد بن أبي زيد عنه إجازة. وذكر اسمه ونسبه هكذاء الشيخ أبو 
بكر بن ثابت الحافظ» في تاريخ البغداديين. وكذا قال السمنطاري» وسماه الباجي› 
عبيد اللّه. والأول أثبت وأصح. قال الخطيب: وهو أحد الفقهاء يعني ببغداد» على 
مذهب مالك و کان من فاط قراب ومدرسیه . سمع من ابن جباية» وابن شاهین› 
کتبت عله و ا وإليه انتهت الفتوى في الفقه بمذهب مالك 
د. وقبلِ القاضي الدامغاني شهادته. وذکره أبو إسحاق الشيرازي» فقال: كان 
اوتا وذكره القاضي أبو الوليد الباجي» فقال: فقيه صالح. وذكره 
السمنطاري فقال: فقيه شاطرء جلد قيم بمسائل الخلاف» صاحب حلقة المالكيين 
بجامع المنصور. وله تعليق حسن» كبير مشهور في المذهب» والخلاف . ومقدمة 
حسنة في أصول الفقه. ودرس عليه القاضي أبو الوليد الباجي ببغداد. وحدث عنه 
هو» وأبو بكر الخطيب. توفي أول محرم سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة. وقد بلغ 
ال . مولده فيما حكاه الخطيب : في رجب سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة. 
رحمه الله . 


أبو العلاء الحسن بن محمد البصري 
من علماء مالكية المشرق . له كتاب في الجموع والفروق . رحمه اللّه. 
القاضي أبو الحسن علي بن هارون التميمي 
من شيوخ المالكية من أهل البصرة. أخذ عنه أبو يعلى العبدي» إمام البصرة. 
سمع أبا يعقوب المحرمي . وله كتاب بصحة ما صح نيما يلزم المسلمين في دينهم 
ودنياهم. رحمه الله . 
أبو بكر محمد بن المؤمل البغدادي 
مالکي» يروي عن ابن ماسة. ويعرف بغلام الأبهري. حدث عنه أبو الوليد 
الباجي . وقال فيه: شيخ لا بأس به. 


۲۲١ 


أبو الحسن علي بن محمد بن قيس البغدادي 
کام مالکیا راوية. سمع من الأبهري. وأبي بكر تواليفه» وعن ابي حفص 


الكتاني» وأبي علي الفهري. قال أبو الوليد الباجي: هو شيخ من أهل المعرفة 
باللسان . SS RT‏ 


ومن أهل مصر 


ابو علي الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي العباسي 
يعرف باليازري» بخدادي» من أصحاب ابن نصر. ومن فقهاء المالكية بمصر. 
سكنها وأقرأ في جامعها . وکان ادیباً . حدث عله أبو مروان الطبني . 


أبو القاسم عبد الواحد بن على الجيزي 
من مالكية مصر. وله كتاب في أصول الفقه. من أصحاب القاضي ابن نصر»› 


المعروف بان شمس» البصري. يروي عن القاضي» أبي الحسن بن بندار 

الأنطاكى . روى عذ. الحمال» رحمه اللّه. 
ومن أهل الشام 
أبو الفضل مسلم بن علي 
ابن عبد الله بن محمد بن حسين الدمشقى 

ويعرف بغلام عبد الوهاب . فقيه مالكى مشهور . اختص بالقاضی آبی محمد 
ابن نصر وأطال صحبته» وخدمته. فشهر به. وله کتاب في الفروق معروف . حدث 
عن القاضي أبي محمد» ودرس. أخذ عنه الناس» وأخذ عنه من اهل بلدنا قاسم بن 
المأمون. 

أبو العباس أحمد بن منصور بن محمد بن قيس الغساني 

دمشقي . ذکره بعضهم. قال : وكان فقيهاً على مذهب مالك. . يروي عن 

القاضي عبد الوهاب بن نصر» وعن أبي محمد بن نصر وغيرهما. 
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أبو النجا حيدرة بن علي بن إبراهيم الأنطاكي 


ومن أهل إفريقية 


أبو إسحاق التونسي 

واسمه إبراهيم بن حسن. تفقه بابي بكر بن عبد الرحمن» وأبي عمران الفاسي› 
زطيقهم: ودزس الكلام والأصول عن الأزدي. وكان جليلا فاضلا إماما صالحاء 
منقبضا متبتلا. وبه تفقه جماعة من الإفريقيين. وأخذ عله عبد الحق» وابن سعدون»› 
وعبد العزيز التونسي» وابن بي جامع وغيرهم من الجلة. وله شروح حسنة» وتعاليق 
مستحسنة مستعملة» متنافس فيها على كتاب ابن المواز» وعلى كتاب المدونة. 
وذكره ابن عامر الميورقي في رسالته» هو والسيوري. فقال: لحقا من تقدمهما في 
العلم والورع» وأعجزا من يأتي بعدهما. وهما واللّه أعلم آخر علماء المغرب. وفي 
التونسي يتقول عبد الجليل الديباجي : 

حاز الشريفين من علم ومن عمل وقلما يتأتى العلم والعمل 

وكان مدرساً بالقيروان» مستشارا فيها. مع بقية المشيخة» قبل الفتنة كأبي 
القاسم اللبيدي» وغيره. رضي الله عنهم أجمعين . 

ذکر محنته رضي الله عنه 

كان الشيخ أبو إسحاق» قد امتحن مع فقهاء القيروان» محنة عظيمة في سنة 
سبع وثلاثين وأربعمائة . وذلك أنه استفتى في تدمية ما عداه» في مراجعة عقدها ولي 
من العبيديين. وذلك بعدما جرى عليهم ما جرى بالقيروان. وقيام المسلمين عند 
ولاية المعزّ بن باديس» صاحبها عليهم. وتقتيلهم كل مقتل. واستنصار المعز في 
ذلك . فرد الفقيه أبو إسحاق في بعض جوابه. إن هذه الفرقة على ضربين: أحدهما 
كافر» مباح الدم» والضرب. والآخر الذين يقولون بتفضيل علي بن أبي طالب على 
سائر الصحابةء لا يلزمهم الكفرء ولا تبطل نكاحاتهم. وشاعت فتواه فانكرها فقهاء 
إفريقية بالقيروان» وغيرها. وكانوا من التشدد على هذه الفغة المارقة. وكل من يتعلق 
بهم» حيث كانوا. والعامة أشد من ذلك. لا سيما بظهورهم عليهم» وبغضهم فيهم»› 
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وأرسلوا إلى أبي إسحاق» في معاودة النظرء وأن يرجم» فابى إباءً شديداً. فخالف 
الجميع» واستحقر مخالفته. وانتهت القصة إلى السلطان المعر» فجمعهم بعض 
الجمع عنده في المقصورة» وناظروه. فأظهر الإنابة إلى قولهم» والرجوع إل 

خلا بأصحابه . فانکروا عليه» رجوعه» عن قولهم› ونه الحق الذي لا يجب سواه. 
وكان رأي الفقهای سد هذا الباب للعامة على هذه الكفرة. وأن بني عبيد زنادقة» 
وأن الداخل في دعوتهم» وإن لم يقل بقولهم» كافر لترليه الكفرة E‏ 
التمادي على قوله» وإنكار الرجوع عنه. ومشى الناس في هذا بعضهم إلى بعض. 
وامتزج فيه القيام لله عر وجل في ذلك بالشهوة ة من العصبية للغلبة. واجتمعت 
الفقهاء في ذلك وأتتهم مكاتبات علماء الجهات بإنكار ذلك . وإن المنتقمين بهذه 
المقالة الخبيثة» من المصريين والشاميين» قد استحسنوا جوابه . ونهضوا ليفتنوا به 
الناس» وسر به من في قلبه مرض» واحتج به. فأطلق الفقهاء الفتيا بما عليه» بمقالته 
هذه» بالتضليل والتبديع» وقال فيها الشعراء قصائد كثيرة. تضمنت إيذاء أبي 
إسحاق والتبرؤ منه. وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء غيره» وفي دورهم 
وجموعهم . وأطلقوا فيها عليه . وأمر السلطان بسجل أنشئ في القصة من التبرؤ من 
قوله . وقيل فيه منه ما يعظم اللّه به أجره» وأمر بقراءټه يوم جمعة على المنبر» قبل 
الصلاة. مستهل صفر عام ثمان وثلاثين . ثم مر السلطان بإحضاره في ذلك اليوم» إثر 
الصلاة. وأحضر معه الفقيه أبا القاسم اللبيدي في بقية مشيخة الفقهاء» وكبيرهم» 
والفقيه أبا الحسن بن المغربي» والقاضي أبا بكر بن محمد بن أبي زيد» خاصة من 
بين سائر الفقهاء. وكان هذان الفقيهانء من أشد الناس» وحكم في المسالة اللبيدي» 
فحكم بان يقر بالتوبة على المنبر» بمشهد جميع الناس» وأن يقول: كنت ضالاً فيما 
رأيته ونطقت به. ثم رجعت عن ذلك إلى مذهب الجماعة. فكانوا على ذلك» وكأنه 
استعظم الأمر على المنبر» وقال ها أنا أقول هذا بينكم . فساعدوه وقنعوا منه بقول 
ذلك بحضرة السلطان» والجماعة. وأن يقوله في مجلسه» ویشیعه عن نفسه a‏ 
على ذلك» وجعلت على الشبخ من ذلك غضاضة . فخرج في صبيحة يومه متوجهاً 
إل مس لاط ما ا ف ن ت قال القاضي 
عیاض : لا امتراء عند منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق . ولا امتراء أن مخالفته» ولا 
لري اأُصحابه في حسم الباب» لمصلحة العامة واللاج خطاً. وأن رأي الجماعة› 
كان سد للحال. وأولى بعائدة الخير» وفتواه جري على العلم وطريق الحكم ومع هذا 
فما نقصه هذا عند أهل التحقيق. ولا غض من منصبه عند أهل التوفيق . وقد حكى 
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ابو عبد الله بن سعدون» قال: رأيت ابا القاسم اللبيدي بعد موته» فسالته من على 
الحق؟ انت أو ابوإٍسحاق؟ فسکت . وأمسکت بعضده» فكان يقول بصوت خفي : 
التونسي . ومات أبو إسحاق بعد هذا بسنين» فرأيته أول فتنة القيروان» وكان ابتداء 
فتنتها سنة اثنتين وثلاثين بالقيروان . ورثاه أبو علي بن رشيق بقصيدة فريدة أولها: 


ليس امرؤ صحب الزمان بباقي 
يا للرزية في إبي إسحاق 
ذهب الزمان بخاشع متبتل 
ذهب الحمام ببدر تم لم يدع 
صبرنا إلى الحال التي من أجلها 
فاليوم أغلق كل فهم بابه 
ما القيروان أذقت تكلك وحدها 
وإذا مصارمة الصروع تخاطرت 
زدت شفاء بها إلى لهواتها 
دنياك قدما كنت قد طلقتعها 


والخلق مرجعهم إلى الخلاق 
ذهب الزمان بانفس الأعلاق 
تبكي العيون عليه باستحقاق 
منه التقى إا هلال محاق 
كنانعدالدمع في الآماق 
لمافقدنا فاتح الاغلاق 
قد ذاق ثكلك سائرالآفاق 
وأتاك إبراهيم بالمصداق 
من بعد ما نفدت على الأشداق 
ما اليوم حين فجعتها بطلاق 


أبو الحسن علي بن تمام المعروف بابن بنت المهدي 

وغلب عليه اسم عند الناس المهدي . أحد فقهاء الطبقة في وقته بالقيروان. وله 
صيت وأتباع كثيرة وصلابة في القيام» في تخيير النكرات والتكلم بالحق» ومكانة عند 
السلطان. وهي عنده في حوائج الناس وأمور العامة» وهو كان أحد القائمين على 
القاضي أبي بكر بن أبي زید والمحسنین في عداوته» کما ذکرناه في خبره. وکان قد 
خالفه في أمر العيد» إذ كان القاضي المذكور قد أمر بأن العيد من غدهم. لما ثبت 
عنده» وعند السلطان. والقاضي وسائر الفقهاءء وخرجوا لصلاتهم» ورجعوا وذبحوا. 
وكان يوم جمعة» إلا المهدي» فخالفهم في هذا كله» وجلس في داره. فلمّا صلى 
بهم الخطيب صلاة الجمعة» وكبر تكبير التشريق» قال له المهدي من موضعه: 
كذبت أيها الفاسق . وأصبح اليوم الثاني في باب داره» وصلى العيد مع خلق» اتبعوه. 
وكان من جملة من صلى معه» خطيب الناس بالأمس. وقال له: إنما صلى بالأمس 
تقية . فبلغ ذلك القاضي» فأحضره. فقال: إنما فعلت هذا عند المهدي» خوفا منه» 
فكان هذا سبب نكبة هذا الخطيب» وعزله. 
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وخاتمة أئمة القيروان. وذوي الشان س في الحفظ رالقيام بالمذهب رالمعرفة 
بخلاف العلماء. وکان زاهداً فاضلاً دا نظارا . وکان آية في الدرس والصبر عليه. 
ذکر أنه کان یحفظ دواوین المذهب الحفظ الجيد» ويحفظ غیرها من أمهات کتب 
الخلاف . حتى أنه كان يذ كر له القول لبعض العلماء» فيقول: أين وقع هذا؟ ليس في 
والمخالفين» والجامعين. فكان فى ذلك آية . وكان نظاراً. ويقال: إنه مال أخيراً إلى 
مذهب الشافعى»› وله تعلیق على کت من المدونة. أخذه عنه اأصحابه . ويقال: أنه 
تفقه بأبي بکر بن عبد الرحمن وأبي عمران»› وطبقتهم . وقراً الكلام والأصول على 
الأزدي» وأكثر ما قرا الكلام. ولازم مدينة القيروان بعد خرابهاء إلى أن مات بهاء 
وعليه تفقه عبد الحميد» والمهدي» واللخمي» والذ كي . وأخذ عنه عبد الحق» وابن 
سعدون وغیرهماء وبعدهم حسان بن البربري› وأبو القاسم المنهاري› وأراهم آخر من 
أخذ عنه وطال عمره . فكانت وفاته سنة ستين بالقيروان . رضى الله تعالى عنه. 


أبو محمد الفحصلي 

واسمه عبد الله . أخذ عن أبي بكر وبي عمران . وکان من الفضلاء العباد .لم 
یکاتب السيوري› الخدا من هذه الطبقة بالفقه غیره . وکان زاهداً معقللاً قوته في 
النهار» إلى غد نصف مد بمد النبي َيه . وهو أكبر هذه الطبقة. وكان يحلق في 
حياة الشيوخ رضي الله عنهم . 

أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي 

والمعروف بابن بنت خلدون» قيرواني» هو ابن خت الشيخ ابي علي بن 
خلدون من نبلاء هذه الطبقة ومتفتنيها. وكان له علم بالأصول» وحذق بالفقه 
والنظر. تفقه بابي بكر بن عبد الرحمن› وأبي عمران. وأخذ عن أبي سفيان المقرىء» 
وبه تفقه اللخمي»› وأبو إسحاق بن منصور القفصي› وعبد الحق» وابن سعدون 
وغیرهم . وحکی عن بعض شیوخ الإفریقیین انه کان یقول: دخلت عليه» فوجدته 
ینظر فی اٹنی عشر علما. وکان له حظ من الحساب والهندسة فى العلوم القديمة. 
ویحکی آنه کان :دير نجلب ماء البحرين من ساحل تونس» إلى القيروان» وسوقه خليجا 
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من هنالك بنظر هندسي» ظهر له. فاخترم قبل نفاد ریه فيه» وظهور ما دبره منه. 
وذكره بعض العلماء فقال : كان قدوة في العلم والدين» ورايت أهل قفصة قد سألوه 
في مسالة يرونهاء بقولهم ETT‏ بان جعلك إماماً 
يقتدى به» وراسخا في العلم» نفزع إليه. وكانت له رحلة. ودخل مصر. وله على 
المدونة تعليق مفيد. 


أبو حفص عمر بن أبي الطيب 
المعروف بالعطار. قيرواني فاضل. وكان حافظاً قَيّماً بالمذهب. حسن 
الاستنباط. وكان اعتماده على المدونة. وبه تفقه عبد الحميد المهدي» وابن 
سعدون. كان ابن العطار يقول للطلبة: فقر وعلم! لم تبلغوا هذه الدرجة. أنت ورثتم 
الفقر» والعلم منزلة الأنبياء عليهم السلام. 


أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز 
قيرواني . ثفقه بشیوخ القيروان» ابي بکر بن عبد الرحمن. وسمع من ابن 
عمران» وأبي حفص العطارء یتولی الطلبة : نبيلاء ذا ري حسن» ومروءة تامة» وابتلي 
آخر عمره» فیما بلغني» بالجذام . وله تصانيف حسنة. منها تعليق على المدونة. 
سماه: التبصرة› وکتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز. توفي نحو الخمسين 


أبو إسحاق بن منصور القفصي 
كان من فقهاء إفريقية وفضلائهاء من أصحاب أبي بكر بن عبد الرحمن»ء 
وطبقته. وصحب ابا الطيب عبد المنعم الخلدوني» وبا إسحاق التونسي» 
والسيوري» وغيرهم . أثنى لنا عليه بالعلم البارع والدين» القاضي بو عبد الله بن 
داود و ا ا ع ا کن کی لک ورا : ما اجتمع 
لأاحد من أهل إفريقية» ما اجتمع لأبي إسحاق. أو كما قال. أراه سكن طرابلس» 
وأصله من قفصة» وبها كان مدة. 


أبو بكر محمد بن أبي القاسم اللبيدي 
کان من اهل العلم والأدب والفهم الحسن»› وجلس بأمر الساطان مجلس أبيه› 


بعد موته» سنة أربعين قبل الفتنة» بعد أن استدعاه إليه في جماعة من اهل العلم» 
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فدوّه به وشرفه» وخلع عليه خلعة تليق بأهل العلم. وكان معظماً فى الناس لنفسه 
وأبویه ومكانته عند السلطان وكان حسن المعاشرة طلق الوجه» مبادرا لقضاء حوائج 
الناس» مكارما لهم» يجيد قرض الشعر» جميل الصورة» واسع الحال. كانت له مشية 
حسنلة» وملیس نظيف»› وتوقر مفرط . وکان النساء يتصدين لرؤیته› وحسن إشارته. 
وتمادت الرئاسة بالعلم والقضاء في بيتهء إلى وقتنا هذا. 


أبو حفص عمر بن سارواء اللواتي 

من فقهاء صقلية وشاهي رها وكات قافر أدياء وهر القاكل خر تقر راف 
من قصيدة أولها: 

لمن تعزى المكارم والأيادي ورد الخيل ذاهبة الهوادي 

سوى قومي الذين سمت نفوس بهم شرفاً إلى السبع الشوادي 

وله أيضاً: 

أجازيك أم أعاديك سفلا أم تراني اراك للسب اهلا 

سب ما شقت لست ممن يجازي آنا بالسب إن شتمتك أولى 

محمد بن عبد الصمد 


كان هذا الرجل من علماء وقته» بالقيروان. وغلب عليه الزهد. وكان ممن 
انقطع وأخذ في وعظ الناس وتحذيرهم . وکان يجتمع إليه› ویسمع منه حتی حضره 
صاحب القيروان. فحكى أبو الطيب بن الكماد الأديب القيرواني : إن المعرّ صاحب 
القیروان کان تحیل حتی استعار منه بعض کتبه» یرید آن يطلع شيا منهاء فأقامت 
اما ثم ردها إليه لأنها السبب. وأحسبها بخط فيها: زعمت ملوك الفرس› 
وحكماء السند والسياسة»ء أن أهل المعرفة والوعظ وتاليف العامة» وإقامة المجالس 
أضرٌ الأصناف وأقبحهم أثرأً في الدول. فيجب أن يتدارى أمرهم» ويبادر إلى حسم 
الإيذاء منهم» وأبلغ ما يكون في ذلك» عرض المال عليهم» فإذا قبلوه» كفي أمرهم. 
ففهم ابن عبد الصمد أنه قصده بذلك» فاستعمل الخروج إلى الحج» وخرج معه من 
عامه. ثم عاد فأخذته الفتنة الناشغة» بالقيروان وهو بها. 


أبو الحسن بن سليمان 
سكن المهدية» وكان خير فقهائهاء في هذه الطبقة . فأاخذ على التونسي رحمه 
الله في نازلته . 
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عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي 
أبو محمد . من أهل صقلية. تفقه بشيوخ القرويين والصقليين. فمن شيوخه 
بصقلية: أبو بكر بن أبي العباس» والفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن» وابن عمران 
الفاسي» وعبد الله بن الأجذابي» وأبو عبد الله مکي القرشي . وتفقه مع التونسي 
والسيوري» وبابن بنت ابن خلدون وغيرهم» وحج مرتين. فلقي في إحداهما با 
محمد عبد الوهاب بن نصرء وأبا ذر الهروي» آخر بعد أن أسن» وکبر وبعد صيته. 
فلقي بمكة إذ ذاك إمام الحرمين» أبا المعالي العالم المتكلم. وذلك سنة بضع 
وخمسين» فباحثه وساله عن مسائل أجابه عنها أبو المعالي» هي مؤلفة مشهورة في 
أيدي الناس. وكان عبد الحق يعترف بفضله»ء ويقول: لولا كبر سني» ما فارقت عتبة 
منزله. وكان الأخر يجله ويعترف بفضله» سمعت شيخنا أيا القاسم عبد الرحمن بن 
محمد يقول: - وكان معهما إذ ذاك بالحجاز - إنهما اجتمعا» وحانت الصلاة» فقدم 
أبو المعالي شافعي المذهب»› وتکرر عبد الحق بعد هذا ببلاد مصرء» إلى أن توفي 
بھا :وكات فقيها فما صالخا ديا مقدماء يعي الصيت» شوير الخير مليع الغالبف. 
وألف كتاب النكت والفروق لمسائل المدونة. وهو أول من آلف» وهو مفضل عند 
الناشئين من حذاق الطلبة . ويقال : أنه قدم على ذلك بعد تأليفه» ورجع عن كثير من 
اختیاراته وتعلیلاته فیه» واستدرك کثیرا من کلامه فیه. وقال: لو قدرت على جمعه 
وإخفائه لفعلت» أو نحو هذا. وألف أيضا كتابه الكبير في شرح المدونة» المسمى 
بتهذيب الطالب» ونبه فيه على ما استدركه» على كتاب النكت» وله استدراك على 
مختصر البرادعي . وكان له حظ من الأصول والفروع»› وله عقيدة رویت عنه. وله جزء 
في ضبط ألفاظ المدونة. وذكره ابن عمار المتكلم فقال: إمام مشهور بكل علم 
متقدم» مدرس للأصول والفروع. وذكره ابن سعدون فقال: كان من الصالحين 
المتقين فيه قدر أهل العلم» وسكينتهم» وإذعانهم للحق . كثير الإنصاف . وأنشد له 
ابن القطان من شعره : 
أرى فتن الدنيا تزيد وأهلها يخوضون بالأهواء في غمرة الجهل 
فما أن ترى من مخلص ذي عقيدة وما أن ترى من صادق القول والفعل 
فيا سوء حالي حين أصبح فازعاً ‏ ولم ادخر زاداً وما زلت في شغل 
وله یرٹی ي ابنه عمران : 
أا ا الا اة وجسماك يبلى والزمان يعيد 
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وما كان يا عمران بي الظن أنني أراك مقيماً في التراب تبيد 
ولا أنني أبققی وراءك ساعة اعاين موجودا ونت فقيد 
سأصبر في الدنيا بني لعلني ألاقيك في الأخرى وأنت سعيد 
وتوفي عبد الحق بالإسكندرية» سنة ست وستين وأربعمائة» رحمه الله تعالى. 


عبد الجليل بن مخلوف الصقلي 
ابو محمد» حدث عن عبد الملك الصقلي . يروي عله الشيخ أبو محمد عبد 
القادر القروي . رحمه الله . 


أبو محمد المعروف بابن صاحب الخمس 
فقيه متكلم اصولي» فاضل مشهور في موضعه. ذکره الميورقي» فقال: کان 
معكلماً إماماً في علم الأصول» نافذاً في علم الفروع» متورعاً عن الفتيا. قال: وهر 
أكبر من لقيت بصقلية. وكان شيخنا القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
المعافري» قد لقيه بها. وكان يثني عليه» وحدث عنه» وأخذ عنه. 


أبو العباس أحمد بن محمد الجزار 
صقلي مشهور. مقدم ببلده. انفرد فيه برئاسة الفتياءوالشهرة بالخير والصيانة 
والديانة. وکان من ُهل التتحقيق بالفقه والأصول»› وبه تفقه ابو القاسم السرقوسي»› 
ومتأاخر الصقليين. ولقيه ابو الوليد الباجي› وابن عمار» وغيرهما من الأندلسيين. 
قرين عبد الحق في رئاسته العلم بصقلية. رحمه اللّه. 


فتوح بن الغزال الباغاني 

من أهلها. وكان فاضلا فقيهاً موسراً خيرا» حسن الطريقة» منظوراً اليه ببلده. 
رس على من فيها من أهلها من العلماء» بعلمه وخيره ومكانته من السلطان. فكان 
صاحب القيروان يخاطبه في أمر بلده» فحسده على ذلك کل من كانت له بها رئاسة» 
من عربها وعجمها. فاتفقت كلمتهم على إغراء العامل به» والسلطان مشغول بغتنة 
القيروان إذ ذاك» المذهلة . فأجابهم ووجه فيه بامر» فقتله بالرماح بحضرتهم» وبقي 
ا يومین» وکان له ابن صغر سنه» ذا علم بالفقه. وانتهبت أمواله» وکشف 
عیاله. . وکان فیما انتهبت له كتب بنحو ألفي مشقال . وکان ذلك کله منتصف شعبان 
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من سنة ست وأربعين› وعجل الله بالانتقام من المغرين به. . فخرج جماعة منهم› 

صحبة الفقيه المعروف بابن عفيف» من فقهائهاء إعانة للقاء العرب من أهلهاء 
لشحناء وقعت بين العرب والعجم»› فتغلبوا على العرب فقتلوهم› إا خیرهم ابن 
عفيف . سفره النساء بعد أن أصابه مكروه» ثم سلط الله العجم عليهم فقتلوا العرب 
وانتقم الله للفقيه من الجميع . 


أبو الحسن بن المقلوب السوسي 
عظیم بلده» وشیخ فقهائهم. من أُصحاب القابسي› وانتقل إلى المهدية وأخذ عنه. 


أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد اللواتي 
المعروف بالخرقي» بكسر الخاء» معجمة. من شيوخ هذه الطبقة وفقهائهاء 
ومحدثيها وأسند من كان معه في وقته» مع القابسي» وأبي ذر الهروي. وکان ممن 
يجتمع إليه بالقيروان» ويتناظر عنده مع المشيخة. سمع منه ابن أبي الفرج المدلجي»› 
وأبو القاسم السرقوسي» الصقلي» وأبو حفص بن الصقلي» وأبو علي الحسين بن 
مكي المعروف بحسان المهدوي» وغير واحد. ممن حدث عنه من القرويين النازلين 
بالأندلس» أبو محمد بن الخياط . 


أبو محمد بن سبحان 


ممن كان يدرس بالقيروان من هذه الطبقة» ويجتمع إليه SESE‏ 
أصحاب القابسي . ھن ان ت ا اا في هذا الوقت» من الین ن 
يعرف عبد العزيز بن المهدي» والصدفي المالكي» المعروف بالشقاشقي و 
أصحاب أبي الحسن القابسي» وممن انتفع به» رحمه الله 


أبو عثمان بن أبي سوار 
من أهل قعلة حمادء ومن فقهائها. وتفقه بشيوخ جهته. وأخذ عن عبد الرحيم 
ابن العجوز السبتي» من أهل بلدنا. 
أبو حفص عمر بن بي الحسين بن الصابوني 
من جل دل حماد ا . زعيم فقهائها في وقته. وطال عمره» فانفرد برئاسة 
جهته» وكان فقيهاً نظاراً محققاً» حسن الفهم جيد الكلام في الفقه. 
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أبو القاسم بن أبي مالك 
من العرب . وکان سكناه بجهة القلعة. قال ابن شرف فی تاریخه : کان يوصف 
بفقه وورع» وزهادة ومروءة وخير. وورد القيروان رسولا من قبل ابن حماد» على 
المع سنة ثمان وثلاڻين؛ فخاطب بابلغ خطاب» وأ حسنه» وألطفه. ولقي مسرة من 
السلطان» ولا أنفق في هذه المدة إلا ماله» ولا اقتات إلا منه. 


عثمان بن مالك 
فقيه فاس»› وزعيم فقهاء المغرب في وقته» وعنه أخذ فقهاءِ فاس» وتفقهوا به. 
بفقهاء بلده» على أبي مروان الأزدي . توفي سنة أربع وأربعين»› وأربعمائة . 
الحسن القرشي رحمه الله 
من فقهاء فاس . ألف كتاباً سماه التصنيف . رضى الله عنه . 
حمزة بن يوسف بن الحوراء 
من فقهاءِ فاس . وتوفي بها سنة ثمان وثلاڻين. وفي هذه السنة توفي عبد 
أيوب بن محمد 
رحمه اللّه. ذكر أنه كان من أهل العلم» والرحلة فيه إلى بلاد المشرق . ولقى أبا 
عمران وغيره من شيوخ القرويين. وكان فقيه المصادقة في وقته. 
أبو القاسم بن عذرا رحمه الله تعالى 
الفقيه. أخو سليمان بن عذرا الجزولي . وکان من ُصحاب وبان بن زلوه 
اللمطي الفقيه. وأخوه سليمان» القائمين بأمر المرابطين بعد عبد الله بن ياسين. 
وكانت وفاة سليمان سنة اثنتين وخمسين . 
تومارت بن تيدي 
الفقيه . من الفقهاء الفضلاءء من المصامدة» من هذه الطبقة. رحمه الله . 


i 


لمتاد بن نفير اللمتوني رحمه الله 
كان من عبادهم وفقهائهم . وهو الذي تولى قتل مسعود بن راقودي الزناتي» 
صاحب سلجماسة عند قیام المرابطين› وغررهم إياهم . والمثل یضرب بفتياه» في 
بلاد الصحراء وتعظيم أمرها إلى الآن . 


عبد الله بن ياسين الجزولي 

ذو الأنباء العظيمة»› والعصفن الغريبة› القائم بدعوة المرابطين› المزين 
لدولتهم»› اول خروجهم کاو ری اا اک ای ف ا ا م 
بالسوس للعلم والخير› وسماها دار المرابطين . إلى أن مر به رجل من جزولة يعرف 
بالجوهر بن سکن» ن کا خي ال ما من الحج» فرغب إلى أوکاد» أن 
يوجه معه رجلا من طلبته» لیعلم قومه العلم› إِذ کان الدين عندهم قليلا وأكثرهم 
جاهلية»› لیس عرزل أكثرهم غير الشهادتين»› ولا يعرف من وظائف الإسلام سواهما. 
فوجه معه عبد اللّه بن یاسین» وکان موصوفا بعلم وخیر» فسار معه» وفهم له سيره 
ولقومه. وأخذ من الشدة في ذات الله تعالى» وتغيير المناكير وانعزام صاحبه» من لم 
يقبل الهدى»› ولم زل يستقر تلك القبائل حتى علا عليه وأظهروا الإيمان هنالك . 
دی ا الحاج»› الجالب له ولغيره من الشدة» في إقامة الحدود» 
خاف منها آخرأً على نفسه. قيل: إنه أفتى بقتل الحاج المذكور» لأمر أوجبه عنده. 
وخرج عن جزولة إلى ملتونة فقام بأمرهم» قبل أيام تاشفين بن عمرء وقبل ايام يحيى 
ابن عمر› وهو الذي سماه بأمير المسلمين› وأول من تسمى منهم بذلك . فقام بأمره» 
وجاهد معهم وقلدوه أمرهم . وأنفذ خدوده في امیرهم»› فمن دونه. ثم توفي یحیی › 
فسلك تلك السبيل مع أخيه» أبي بكر بن عمر. ولقد ذکر أنه ضرب بالسوط با بكر 
ابن عمر وهو إِذ ذاك أمير المسلمين» لحق تعين عليه عنده. والكل له مطيع» وسیرته 
في أموره هناك وتقريراته معروفة» محفوظة . يتأثر عليها مشيخة المرابطين . ویحفظون 
من فتاویه وأجوبته» ما لا یعدلون عنه. وکان أخذ جميعهم بصلاة الجماعة. وعاقب 
من تخلف عنها عشرة أسواط لكل ركعة تفوته. إذ کانوا عنده ممن لا تصح له 
صلاة إا مأموما» لجهلهم بالقراءة والصلاة. واستقامت للمرابطين بلاد الصحراء 
بجملتها وما وراءها من بلاد المصامدة والقبلة» والسوس» بعد حروب کیزة: ثم 
خرج بالناس لجهاد برغواطة الكفرة . فغزاهم مع أبي بكر بن عمر» في جمع عظيم من 
المرابطين› والمصامدة. قيل : إنهم كانوا في تحو خمسين ألف راجل» وراکب . فحل 


۳ 


ببلادهم تامسنا» وقد فرت برغواطة أمامه في جبالهم وغياطهم . وتقدمت العساكر في 
طلبهمء وانفرد عبد الله في قلة من أصحابه» فلقيه منهم جمع كثير» فقاتلهم قعلا 
شد يدا yS‏ . وقد بسطنا أخباره في 


ومن بلدنا 


عبد العزيز بن عبد الرحيم بن أحمد بن الفخور الكتامي 
کان فا فاضلاٌ ا د أخذ عن أبيهء وسمع أحمد بن محمد» وعبد 


الملك بن أحمد ولم تطل حیاته. وکان ديق لابن بي مسلم القاضي› وعلى 
طريقته في الخيرء والصيانة. . وعليه كان اعتماد ابن أبي مسلم في الفتياء بعد أبيه. .م 
ابن یربوع وابن غالب . راه توفي في نحو ثلاثين وأربع.ائة رحمه الله تعالى . 


™ 
e‏ وطبقته د القاضي» عبد الله محمد وسيأتي دک 
وکان بو القاسم هلا من رژوس فقهاء سبتة في وقته» iE‏ . وعليه دارت 
الشورى»› أيام قضاء محمد بن عتاب» بعد موت المشيخة قبله ہله. وکان حسن 


الأخلاق» ذا علم وفضل ونباهة. توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
عنمان بن سعید بن حماده 
وو سكن سبعة» تقدم . وکان E‏ 2 
یک ھی فی سی ل یک یری ریه أ عن 
ا ت Ls‏ 


سعيد بن خلف الله بن إدريس بن سليمان البصري 


المعروف بالرياحي . بو عثمان» سبتي» من أهل العلم والفضل والدين. سمع 
من عبد الرحيم بن أحمد بن العجوز» ومن أبي عبد الله ب بن الشيخ وغيره» من أهل 


Y€ 


ی اوداع اتی کان ف راا وا ا 
وعفاف وخمول» وتقشف وعزلة. وكان مقامه ليله ونهاره بمسجده» بزقاق الخير. 
ولم یکن له عيال أكثر دهره فكان يلازم المسجد المذكور فيه. يكتب ويفتي› 
ويقرئ» ويؤخذ عنه» فإذا احتاج إلى ضرورة الناس» خرج إلى دار قريبة له هنالك. 
وهناك کان يصنع غداءه» ويؤتى به إلى المسجد» وكان أكثر دهره» اھا وکان 
الفقيه أبو عبد الله بن عيسى» شيخنا يقول : كنت أراه في الجامع قائمأً يصلي؛ وربما 
کان یغلق عینیه للا یری ما یشغله. وکان من جملة من یستفتی ET‏ 
الله بن عتاب» قال لمن ساله بقرطبة عن مسالة السبتيين: اليس عند كم ابن خلف 

اللّه؟ وأثنی عليه. وکتب بيده کثيراً من الدواوين. قل ما رأيت کقاباً مشهوراً في 
المذهب» إلا وقع إلي بخط يده» وسوى ذلك من كتب التفسي » وغیرهاء انتهی . 


قاسم بن محمد بن هشام الرعيني 

المعروف بابن المأموني. سبتي شهير البيت بها. أخذ عن عبد الرحيم بن 
العجوز» وابن الشيخ» وابن يربوع ونظرائهم e SE‏ 
ابن الدباغ» وأبي محمد الباجي» ورحل إلى المشرق» فحج ولقي ليا ۰ 
وسمع من عبد الوهاب بن منير› وأبي محمد عبد الغني الحافظ› وأبي القاسم بن اأ 
يزيد» وغيرهم من المصريين. ثم انصرف فسكن المرية. وقد أخبرت أنه 
إشبيلية أيام القاسم بن حمود قبل هذاء وكانت له بها مكانة. وقد أخذ عنه جلة من 
مشیختنا وغیرهم› وحدثوا عنه» منهم أبو المطرف ال لشعبي» وأبو بكر ابن صاحب 
الأحباس القاضي» وأبو محمد غانم الأديب المالقي» ا حجاج بن غانم الفقيه» 
وغيرهم وله كتاب في المناسك» رواه عنه ابنه . 


ومن أهل الأندلس 


أبو بكر محمد ابن قاضي القضاة أبي العباس 
أحمد بن ذكوان» تقدم ذكر أبيه» وجده. قال .ابن حيان: قرأ العلم» وسمع 
الحديث» وعكف على النظر» وتوسع في الكتب» حتى كان الحذاق يتباهون 
بمجالسته. وكان قد خطط إثر موت أبيه» وهو شاب بمكانه» فسلك أسد مسالك 
أبيه» إلى أن جاء عما قريب» أجود نسيج وحده. وكان قد جمع أشتات الفضائل مع 


ro 


رفعة المنصب» وعزة القدر والعلم والرحابة والأدب» وعزة النفس» ولم يكن من نمطه 
بالأندلس» أكثر كتباً منه» ولاه المعتمد خطة المظالم الخاصية. ثم ولي القضاء 
بقرطبة» بعد موت يونس بإجماع أهلها عليه . وكان حميد السيرة» شديد المذهب 
ليك القناة حي الانف راه الرئيس ابن هوغل خد مال الأرقاف» ةة 
ف و ا اوو ا ل ا و 
الحكم» فاحتشم منه. وتوفي سنة خمس وثلاثین محترما» آول کهولته. ولم یکمل 
از م و اة ل ن اا ا وا 
لقبره» مع رئيسهم ابن جهور» ورثاه جماعة منهم» أبو الوليد بن زيدون بقوله: 


أعجب بحال السرو كيف تحال 
يا قبره العطر الثرى لا يبعدن 
ما أنت إلا الجفن أصبح طيه 


ولدولة العلياء كيف تدال 
إن اغترارك بالمنى لضلال 
حلو من الفتيان فيك حلال 
نصل عليه من الشباب صقال 


وسمت به .أنواعها الأغفال 
إيضاح مظلمة لها إشكال 
ودعت عن عمر شرت قصیره بمكارم أعمارهن طروال 


من للعلوم فقد هوى العلم الذي 
من للقضاء یعز في أثنائه 


أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن مختار بن سهر الرعيني 
قال ابن حيان : كان عفيفاً معصاوناً يقظاناً» ذكيَاً معصرفاً لمعاني الفقه» بصيراً 
بالحساب من أهل بيت نباهة» بقرطبة. توفي سنة أربع وأربعين» وهو ابن أربعين 
سنة. تقدم ذكر أبيه. 


أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن سهر الرعيني القرطبي 
قال ابن حيان: كان من كبار رجال قرطبة» جامعاً لفنون العلم» مستقلاً بلا 
تقلده من الحكم. حسن الشارة والبلاغةء أديباً فقيهاء حاسباً معدلاً» حافظاً جزلاًء 
عزيز النفس. ولي قضاء المرية» استجابه أهلها لذلك» على عادتهم من تدافع القضاء 
بينهم نفاسة. فلم يزل غليها إلى أن مات . ويقال: إنه شرب البلاذر» للحفظ فاورثه 
سوء مزاج. فلم يزل به إلى أن أهلكه» سنة خمس وثلاثين»ء وهو بقرطبة. مولده سنة 
اا و ف 


أا 


أبو عبد الله محمد بن سعيد بن أبي رعيل 
المعروف بابن الرقاق . قرطبي . کان مقدم المفتين› »> في هذه الطبقة نحو سدة. 
وکان حسن الخلق› سالم العيب»› كثير الغفلة. تؤثر له في هذا الباب» نوادر 
ا ا ا . عمر وتوفي في رجب سنة 


سواربن أحمد بن سوار أبو القاسم 
قرطبي . قال ابن حيان : كان معظماً معززا» مقبلاً حليماً» حسن البشر والتودد» 
لا یلقی السلطان» ولا يتصرف له . ولا يأتي الحكم ولا يشهد عندهم» لعلة أوجبت 
ذلك» ذا معرفة بأخبار بلده» وملوكه. فصيح اللسان حافظاً للمسائل» قائماً على 
الشروط حسن الخط» يشرح العلم» ويفتي إلى أن توفي رحمه اللّه» سنة أربع 
وأربعين» وخلفه ابنه عبد الرحمن وكان حسن الخلق» ذا صيانة وعفة» داخل 
السالطان. وولي الشورى وقضاء قرطبة» وتوفي سنة أربع وستين. 


قرطبي» من أهل النفاذ في المعرفة والتفنن في العلم. ولي الشورى أيام 
المعتمد» وهو شاب» ثم مات عما قريب . رحمه الله . 


أبو القاسم محمد بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي الحارث الثقفي الطائي 
قرطبي . صلب الفتيا» عفيف الطعمة» من قسم بالفقه» واقف على کئير من 
أصول المالكية. قال ابن حيان : من غير استبحار في ذلك . قال: ولم يکن بالرضي› 
في كل آموره. توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة رحمه الله . 
أحمد بن سعد بن دنبل الأموي 


قرطبي . أبو القاسم ممن له عناية في العلم. أخذ عن أبي عيسى بن الخرازء 
وابن مفرج» وابن عون اللّه» والقلعي» وابن زرب . وله مختصر في وثائق ابن الهندي» 
مستحسن عند أهل الصنعة. وكان ثقة حليماً معلماً . قال الخولاني : كان من هل 
العلر والفهم والعدالة. من أصحاب ابن الشقاق وابن دحون» وصديقاً لهما. وعمر 
وسن . حدث عنه ابو عبد الله الخولاني» وابنه أحمد. توفي سنه خمس وثلائين 
وأريعمائة . مولده سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. 


۷ 


عبد الرحمن بن أحمد بن العاصي 
المعروف بولد المطورة. قرطبي من اصحاب ابي محمد بن دحول» ویونس 
القاضي› وممن لازمهما وأفاد منهما. وکان طلبه وهو کبیر. فحصل على حظ من 
علم المسائل» ودربة فيها. وقلد الشورى بقرطبة. وکان المبداً به آخر وقته عند موت 
أقرانه . وکان ملازما للقضاة. توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة . رحمه الله. 


أبو عمر بن عبد الرحمن بن القرداحي 
قرطبي . كان أبوه المتبوذ بهذا اللقب» رجلا صالحاً. وکان انه أبو عمر هذاء 
فقیها اديا اغا ذکیا. أحذق أصحاب ابن دحون. قال ابن حیان: ولم یکن 
بالمرضي في نفسه» توفي وأبوه حي» سنة خمس وعشرين وأربعمائة . 


أبو عمر أحمد بن عبد الله بن الزبير العلبى 
كان فقيهاً ذكياً حافظاً. من أصحاب الشيخ ابن دحرن» رحمه الله . توفي سنة 
تسع عشرة. 
ابن سيد المعروف بابن سرحان المري 
له کتاب فى الوثائق» وكتاب فى فقهها. سماه المفيد. وتوفى سنة نحو 
اللخمسين وأربعمائة. 
ابو بکر محمد بن مغيث رحمه الله 
من أهل طليطلة.. وحكماء فقهائها المتقدمين في الفتياء والعلم. وله كلام 


الفخارء وقد كان يفْقّه أهل طليطلة. 


أبو محمد بن الرحوي رحمه الله 
من عظماء هذه الطبقة› بطليطلةء والرواية والمفتين بها. وله رحلة أخذ فيها 
أبو الوليد الباجي» وأبو عمر مغيث» رضي الله عنهما. 


۸ 


محمد بن إسماعیل بن محمد بن فورتش 
أبو عبد اللّه. سرقسطي . شهير البيت بها. وفي القضاء والنباهة. قال ابن 
الفرضي : : وهم ينسبون إلى بني أمية . وحدثني بعض ااا من اهل لدعم أنهم 
2 الى عذرة 7 و الله أحد فقهاء التخورء و ولي قضاء بلده. 


Ey Ge U e 
مسلم» کان مفتياً في بلده» في زمانناء نبلا عاقلا ا توفي بعد عشرین‎ 
وخمسمائة. وأما أكبر هم أبو عبد الله هذا. فكان من كبراء فقهاء بلده» ومشاوريهم‎ 
ورأسا فيهم» مع ابن بدر وابن ابي الهيثم› وبي علي حسون» وأخذ عن ابن المكوى»‎ 
وطبقته» ول قضاء بلده. ووقفت له على أجوبة نبيلة» وکلام فی الفقه» حسن»›‎ 
واستدراك جيد على المفتين في أحكام ابن زياد القاضي . ويحكى عنه أخبار في نبله‎ 

فى أمر دنياه» ظريفة . 


أحمد بن محمد بن بدر 
من آهل مالقة أيضاء والمشاورين الكبراء في وقه» ولي قضاها . رحمه اللّه. 


ابن أبي الهيشم 

من أهل مالقة» وكبراء فقهائهاء من هذه الطبقة . وولي القضاء» وألّف كلاماً في 
الفقه عك ورت عل جراد حال ت عو لك عد عن ارهن 
فلما انصرف وجده عند أقوام ادعوا ابتياعه» ولم يثبت لهم ذلك» ولا ظهرت لهم 
وثيقة به. وطلب منهم صاحب الأرض الغلة. فقال: إذا ثبت الأصل للقائم» وأنه لم 
يفته في علم شهوده» ولم يعلم شراء من وجد بیده» إلا بقوله. فاختلف فيه أصحاب 
مالك» واختلف فيه أيضاً قول مالك» فقال» وقالوا: يحمل على الشراء. حى يستبين 
خلافه. ويعلم أنه غاصب» ولا غلة عليه. وقالوا أيضاً: هو كالغاصب وعليه الغلة 


۴۹ 


حتی يعلم الشراء. وقع القولان في أمهات کتبه. وخالفه أبو علي حسون في المسالة 
وقال : ل رجوع . ولا أعلم خلافا بين مالك وأصحابه› فیمن استحق بيده شيء» ٠‏ 


تمت الطبقة بحمد الله وعونه, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
[طبقة عاشرة] 


بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو الفضل عياض» رضي الله عنه: ثم 
انتھی الفقه في المذهب بعد هذه الطبقة» إلى طبقة أخرى»› بعد هؤلاء 


فمنهم من أهل المشرق 
أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي 
إمام المالكية بالبصرة» وصاحب تدريسهم» ومدار فتواهم» وذو التواليف في 
وقته» مذهباً وخلافاً . أخذ عن ابي الجن بن هارو ن المي المالكي . قال شیخنا 
القاضي الشهيد» > أبو علي حسين بن محمد : کان مشهوراً بتقدیم وإمامة» وصلاح . 
وکات يملي في کل جحمعة في امع البصرة» وعلی راسه مستمایان پسسمهان الاس ا 
يمليه» وبه تممه تفقه مالكية البصرة»› بو عبد الله بن صالح» وأبو منصور بن باقي» 
وغيرهم . وسمح منه شیخنا القاضي أبو علي»› والقاضي بو بكر عبيد بن عمران 
النفزاوي» من بلدناء وعالم عظيم» وقد ذکرته في معيجم المشيخة. وتأخرت وفاته. 
أبو الحسن علي بن محمد بن الطيب الواسطي 
قال شيخنا القاضي الشهيد: كان شيخاً فاضلاً فقيهاً مالكياًء وكان خطيب 
بلده واسط» يفتي بها. . وسمعت منه . وکان يتعاطی الحديث . . سمع من من الشريف : 


بي اللحسن علي بن عبد الصمد الهاشمي» وغیره. وورد بغداد بعد الشمانين . فغرق 
في الداجلة» رحمه الله 


أبو عبد الله محمد بن أبي الفرج المازري 
المعروف بالذ کي . صقلى الأصل. وسکن قلعة بني حمادء ثم خرج إلى 


Yt. 


الشرق»› فدخل العراق» وسکن أصبهان إلى أن مات بها فعداده فيها. وکان فقیهاً 
حافظا» مد ركا نبيلاً» فهماً متقدماً في علم المذهب راللسان . معفنناً في علوم القرآن» 
وسائر المعارف. أخذ عن شيوخ بلده» وأخذ بالقيروان عن السيوري» والخرقي 
وغيرهما. وحكي أن السيوري كان يقول: ابن آبي الفرج» أحفظ من رآيت. فقيل له: 
تقول هذا» وقد ريت أبا بكر بن عبد الرحمن» وأبا عمران الفاسي! فقال : هو أحفظ 
من رأيت . وكان القاضي أبو عبد الله بن داود يقول: شيخنا الذكي» أفقه من أبى 
عمران» ومن کل مالکي» حتی فضله على إسماعیل بن إسحاق القاضي . تفقه به في 
المغرب ابو الفل اين النجريرالقاضي ابر عبد الله ين داو وسل غه آوب 
کثیر» وعلم جم» وألف في علوم القرآن كتاباً كبيراً سماه الاستغلاء. وله تعلیق كبير 
في المذهب› مستحسن» وخرج على آنه الف سؤال» وعنده تفقه أبو الفضل بن 
النحوي» وأبو عبد الله بن داود القاضي» وغيرهما. 


بقية أخباره رحمه الله تعاذ 
رە ر لی 


ولما صعد إلى المشرق ودخل بغدادء وجد مذهب مالك بها قد درس وقل 
طالبه. فلم يحصل له بالفقه رئاسة هناك. ولتقدم أهل المشرق في صنعة النظرء 
وحذق الجدل الذي بذلك تقدم أئمتهم» فرس في النحو وعلم لسان العرب» 
واستصحبه القيم بالخلافة بها. إذ ذاك الملك العادل» أبو الفعح. واستصحبه إلى 
اصبهان» لتدريس بقية الأدب» فذهب علمه بالسنة هناك ضياعاً . ولم يبلخني أن أحداً 
أخذ عنه هناك ويقال: إن سبب هذا دعاء الشيخ أبي القاسم السيوري عليه. فإنه 
E n RED SA‏ 
ثلاثين مسالة ادعى عليه الخطا فيهاء فانكرها الشيخ» وكتب إلى أصحابه لا تسمعوا 
منه فإنه كذاب . فأسقط بهذاء وتوفى بأصبهان بعد الخمس» بعد أن جرت له بها 
حروب» في مطالبة الغزالي. وكان أحد القائمين عليه هناكء لكنه حمي عنهم فلم 
يصاوا إليه . واللّه أعلم بالسرائر. لا إله غيره. 


رمن أهل مصر 


أبو محمد التونسى 
سکن مصر» وکان فقيهاً مالکياً» وکان مفتي مصر في وقته» اخبرني بخبره 
شیخنا الأستاذ اللخطيب»› أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقرئ» وقال لي : لقيته ِ 


٤١ 


واس مبلغاًء وکان شاعراً E‏ ا 
فيها وذمه. 


يحيى بن حمود الإسكندراني 

کان فقيهاً في وقته . وحاز رئاستها. وکان بها معظماًء عليه اعتماد اهلها. ذکره 
أبو الحسن بن برية قال : قال لي يحيى بن حمود الفقيه: هل لك أن تزور هذا الفقيه» 
أبا بكر محمد بن إبراهيم الحنفي الرازي؟ فقلت له: لا. لأنه يجاري المذهب. فلما 
بت رأيته في النوم. كانه مقبل من البحر يمشي على الماء» وأنا وابن حمود رآخر 
وقوف على الساحل» فلما وصل إليناء أقبل على ابن حمود وصاحبه» وسلم عليهما 
وأعرض عني» فلما أصبحت استغفرت الله من سوء ظني به» وسرت إلى ابن حمود 
فجناه زائرین . 


محمد بن الفرج بن عبد الله القروي الأنصاري الطليطلي 

یعرف بالصواف. سکن مصر وحدث بها. وروی عنه شیوخ بلده. وکان قد 
كتب عن جماعة» منهم: أبو الوليد محمد بن المجيش بن السمّاك» وأبو العباس بن 
بندار الرازي» قال الرازي في مشيخته: كان فقيها وغلب عليه الرواية. حدث عنه 
الأمير أبو نصر بن ماكولاء وأبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي» وابنه. وعلي بن 
مشرف وابن مسلم . وحدثنا عنه شيخنا أبو القاسم بن النحاس» المقرئ» القرطبي . 

ومن أهل إفريقية 
أبو محمد عبد الحميد بن محمد المغربي 

المعروف بابن الصائغ. قيرواني. سكن سوسة. أدرك صغيراً أبا بكر بن عبد 
الرحمن» وأبا عمران. وتفقه بالعطار» وابن محرز والبونې» والتونسي والسيوري»› 
وسمع ابا ذر الهروي» وكان فقيهأً نبيلاً فهماً فاضلاء أصولياً زاهداً نظارا» جيد الفقه» 
قوي العارضة» محققا. وله تعليق على المدونة أكمل بها الكتب التي بقيت على 
التونسي . وبه تفقه أبو عبد الله المازري» المهدوي» وأبو علي بن البربري» وأبو 
اللحسن الحوفي» وأخذ عنه من هل الأندلسٍ : أبو بكر بن عطية. وأصحابه يفضلونه 
على أبي الحسن اللخمي قرينه» تفضيلاً كثيراً. 


£۲ 


جمل من أخباره رحمه الله 

لما أراد تميم بن المع صاحب المهدية» تولية أبي الفضل بن شغلان» 
قضاءها. شرط ابن شغلان ألا يتقلد ذلك إلا باستجلاب عبد الحميد» إلى المهدية» 
لیقوم بفتواهاء إذ لا يرى استفتاء أحد من فقهائهاء لأمور يتهمها عليهم. فحلف له» 
فلزم المهدية. ودارت عليه فتواهاء فلما شغبت سوسة على تميم» قبض على جماعة» 
فيهم ولد عبد الحميد» فضربه وأغرمه ستمائة دينار. فباع فيها عبد الحميد كتبه. 
وكان سبب انقباض عبد الحميد عن الفتياء فلقيه بعد ذلك تميم واعتذر إليه» فلم 
ينفعه ولزم الانقباض» والتزام داره» وأظهر التجانرء ولم ينتفع به في شيء» وجعل لا 
پا اغدا: وتحيل في الخروج إلى سوسة» لعلة المعاناة بحسن هوائها . فبقي على 
حالته تلك ستة أعوام» إلى أن دخل الإفرنج المهدية» واستباحوا أهلها. ودخل جل 
قصر صاحبهاء» وذلك سنة ثمانين» فانكسر بعد ذلك تميم» وقل حزبه. وهان على 
الناس» وداراهم . فظهر عبد الحميد وراجع حالته الأولى . وأفتى ودرّس وانتفع به» إلى 
أن مات . وحكى أن الفقيه با علي حسان المهدوي قال : رحلت إلى سوسة» إلى عبد 
الحميد للأخذ عنه» فلما لقيته رحب بي» ثم قال لي: من الحق الأ أدخرك نصيحة 
شيخي» الذي أخذت عنه وأفخر به» أبي القاسم التونسي السيوري» إلى الآن حي . 
وإنما بيننا وبينه مسيرة كذا» وإن شغلت بالأخذ عبني فإن لك منه خير كثير» وإن 
لقيته لم أفتك انا إن شاء الله تعالى»› » بتبليغي عمر مثلي . فانهض إليه» وستد ركني إن 
شاء الله تعالى . فشكرته وخرجت إلى السيوري» وخرج معي الشيخ شيعا فلا 
ودعته» وجغت لأرکب» أخذ برکابي» وغلبني على ذلك» وقال لي : أنت تمشي في 
خير» فعونك عليه فيه أجر» أو نحو هذا. فلقيت السيوري» وأخذت تعليقه» 
وصحبته مدة» ثم لحقت أملي من عبد الحميد. وتوفي عبد الحميد» رحمه الله سنة 
ست وثمانين وأربعمائة . 


أبو إسحاق بن م صور القفصي 
كان من فقهاء إفريقية» وفضلائهاء من أصحاب أبي بكر بن عبد الرحمن 
وطبقتهم . وصحب أبا الطيب الخلدوني» وأبا إسحاق التونسي» والسيوري» وغيرهم . 
أثنى لنا عليه بالعلم البارع والدين» القاضي أبو عبد الله بن داود» وذکر لنا أن شیخه 
ابا عبد الله الذكي» كان يني عليه كثيرا . ويقول: ما اجتمع لأحد من أهل إفريقية 
ما اجتمع لأبي إسحاق» أو كما قال : أراه سكن طرابلس» وأصله من قفصة . u‏ 


مدة. 
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أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز التميمي 

يعرف بابن غرور. نزل المهدية من أُصحاب ابی بکر» وأبی عمران» وكان أحد 
الأربعة الفقهاءء الذين خرجوا من القيروان» بعد خرابها وهم عبد الحميد المقرىء 
وأبو الجن اللجمي»؛ ا محمد هذا وأبو الرجال المكقوف. وکان بو محمد 
هذا ا فاضا ا به تفقه ابن حسان والقاضي ابن اللبيدي» وغير واحد. 
وکان راس الفقهاء بالمهدية» في وقته. وکان من أقيم الناس. على کتب ا 
وأحثهم على أسرارهاء وإثارة الخلاف من آثارها. وكان الفقيه حسان يرفعه جداً. 
ويصفه بفهم عظيم . وکان من هل العبادة والفضل. يقال: أنه أُفتی ابن نیف 
وعشرین» وأزید» وطلب على القضاء فامتنع. توفي فیما أُظن»› في نحو ثلاث 
وسبعين رحمه اللّه. 


أبو الحسن علي بن محمد الربعي 

المعروف باللخمي . وهو ابن بنت اللخمي . قيرواني» نزل صفاقس» تفقه 
محرز» وأبي الفضل ابن بنت خلدون» وبي الطيب» والتونسي» والسيوري» 
یامه وطارت فتاوه . وکان السيوري يسيء الرأي فيه كثيرا» لطعن عليه . وکان آبو 
الحسن فقيهاً فاضلاً ديناً مفتياً متفتناً ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظرء 

حسن الفقه» جيد الفهم . وكان فقيه وقته» بعد الناس ا في بلده. . وبقي بعد 
أصحابه» فحاز رئاسة بلاد إفريقية جملة. وتفقه بجماعة من الصفاقسيين» وغيرهم. 
أخذ عنه أبو عبد الله المازري» وأبو الفضل ابن النحوي وشيخنا أبو علي الكلاعي»› 
وعبد الحميد الصفاقسي» وعبد الجليل بن هور وغير واحد. وله تعليق كبير على 
المدونة سماه بالتبصرة» مفيد حسن». وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب 
واستقراء الأقوال» وربما أتبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح عنده فخرجت 
اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب . وكان حسن الخلق مشهور المذهب» توفي 
سنة ثمان وسبعين رحمه الله . 


أبو حفص عمر العمودي 
أصحابه» قال : لما ودعني الفقيه أبو حفص أنشدني : 


e٤ 


هجوا للبين برقا فلع وأثاروا دمع عيني فاندفع 
ودعوا قلبي فلما جاءهم أوقفوه بین یأر وطمع 
أبو سعيد القصار 
قيرواني» من فقهائها. من أصحاب أبي بكر بن عبد الرحمن وبي عمران وکان 
أكثر - فيما يقال - فقهه في البيوع والأقضية» رحمه الله تعالى . 
أبو الرجال المكفرف 
قيرواني» فقيه فاضل» أراه سكن المهدية» رحمه الله تعالى . 


یکنی فيما أظن بابي یحیی EAE‏ إسحاق» رضي الله عنه. 

وكان فقيهاً توفي بعد الثمانين» رحمه الله . 
أبو عبد الله محمد السلمى 
قيرواني» سكن المهدية آخرأً. سمع ابا ذر الهروي» وأبا عمران الفاسي» سمع 
أبو عمران موسى 

المعروف بالشعري مهدوي» من فقهائها ومفتيهاء وقتله الإفرنج عند دخولهم 
المهدية سنة ثمانين رحمه اللّه. 

من أهل العلم من أصحاب أبي عمران الفاسي رحمه الله . 


أبو محمد عبد الله بن حسن الجيبري 


فقهائها e‏ وکان له معرفة TT‏ ا . وتوفي فى الجيبري في سنة اثنتين 


E0 


أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي 

تفقه بالقيروان على جماعة» وسمع من شيوخها كابن الأجدابي وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وأبي علي الزيات» والبوني واللبيدي» ومكي القرشي» وأبي سعيد بن 
الفاسي» والسيوري» وأبي عبد الله المعروف بالمالكي وغيرهم . ثم حج فسمع بمكة 
من أبي صخر وأبي بكر المطوعي› وأبي ذر الهروي» وسمع بمصر من ابن أبي ربيعة 
وابن الطبال» وأبي الحسن بن منيرء وبي العباس ب بن النحاس وابن باشاد ومع ايشا 
من جماعة غير هؤلاء. وكان فقيها حافظاً للمسائل نظاراً فيها على مذهب 
القيروانيين» حسن اللسان»ء وألف إكمال التعليق للتونسي على المدونة» واشتغل 
بالتجارة فطاف ببلاد المغرب والاندلس» وأخذ عنه هناك الناس» وسمعوا منه كثيرا 
ولم يكن له أصول حنسنة . سمع منه بالأندلس جماعة من شيوخها أبو علي الحافظ› 
وآبو محمد سفيان بن العاصي» ومن غيرهم ابنا مفوز وابنا مدير في آخرين» وسمع 
منه ببلدنا شيخنا القاضي أبو عبد الله التميمي» وأبر علي النحوي» وغيرهما. وتوفي 

باغمات في جمادى الأولى سنة ست وثمانين وأربعمائة . مولده عام ثلاثة عشر. 


أبوبكر 
أبو عبد الله بن يونس» صقلي . وكان فقيها فرضياً حاسباً أخذ عن القاضي أبي 
الحسن الحصائري» وصنف في الفرائض وشرحا كبيراً للمدونة عليه اعتماد الطالبين 
بالمغرب للمذاكرة. 
أبو الحسن علي بن عبد الجبار 
المعروف بابن الكوني من فقهاء صقلية» وكان نبيلا أديباً وهو القائل يرثي 
صقلية عند الحادث بها من الفتنة 
كانت وکنا بها في ظل عيش ناعم رطب 
مد عليها الأمن أستاره فسار ذكراها مع الركب 
لم يشكروانعمة ما خولوا فبدلوا المالح من العذب 


أبو حفص عمر بن عبد النور 
يعرف بابن الحكار. صقلي» فاضل عالم نظار محقق حسن الكلام والتأليف»› 
ادیب شاعر حسن القول . وله في المدونة شرح کبیر نحو ثلاثمائة جزء» وانتقد على 


3 


التونسي» أف مسالة واختصر كتاب التمامات . أنشد له جامع شعر الصقليين قوله: 
تاملت علم المرتضين أولي النهى فافضلهم من ليس في جده لعب 


ومن فقهه مستنہط من حديثه رواه بتصحيح الرواية وانتخب 
وما مالك إلا الهدی وإذا اهتدی به مم من سائر العجم والعرب 


حكي أن بعض شباب فقهاء صقلية وحمًاظها وهو أبو القاسم ابن الحداد وكان 
فقال له: اصفعني به يا أبا القاسم ولا تفتني في دين الله عر وجل»› رضى الله عن 
جميعهم . 


ابن فروج 


صقَلى»› موصوف بعلم» له تأليف رتب فيه تمهيد البرادعي على نسق كتاب 
المدونة رآيت له أسماء تعاليق وتصانيف كثيرة» رحمه الله . 


أبر العباس أحمد بن محمد الكلاعي 
أحد فقهاء صقلية ونبلائها من هذه الطبقة» وكان أديباً شاعراً ظريفاً رحمه 
اللّه. 
ابن القابلة 
ومن أهل الأندلس 
القاضي أبو الوليد الباجي 


واسمه: سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي أصلهم من 
بطليوس ثم انتقلوا إلى باجه الأندلس» ثم سكنوا قرطبة واستقر أبو الوليد بشرق 
الأندلس» أخذ بالاندلس عن ابن الرحوي وأبي الأصبغ بن أبي درهم وأبي محمد 
مكي وآبي شاكر القبري خاله ومحمد بن إسماعيّل بى فورتش وأبي سعيد الجعفري 
والقاضي يونس بن مخيث. ورحل سنة ست وعشرين أر نحوها - فيما قاله الجياني - 
فأقام بالحجاز مع أبي ذر ثلاثة أعوام حج فيها أربع حجج . كان يسكن معه بالسراة 
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ويخدمه ويتصرف له في حوائجه» وسمع هناك أيضاً من أبي بكر المطوعي وأبي بكر 
ابن سحنون وابن صخر وابن أبي محمود الورّاق . ورحل إلى بخداد فأاقام بها ثلاثة أعوام 
يدرس الفقه ويسمع الحديث عن أئمتها فلقي بها جلّة من الفقهاء كأبي الفضل بن 
عمروس إمام المالكية وأبي الطيب الطبري وأبي إسحاق طاهر بن عبد الله الشيرازي 
الشافعي وأبي عبد الله الدامغاني ا رئيس الحنفية» وسمع بها من أبي 
إسحاق البرمكي وابن العشاري وابن قشيش النحوي وغلام الأبهري وأبي عبد الله 
الصوري» وأبي بكر الخطيب» وأبي انات الأرموي» وأبي الحسن العتيقي وأبي 
الفتح الطناجري وابن حمامة وأبي علي العطار وأبي القاسم التنوخي وأبي الحسن بن 
زوج الحرة وأبي منصور السواق» وأبي رومة وغيرهم . ودخل الشام فسمع بها من ابن 
السمسار وطبقته» وسمع بمصر من أبي محمد بن الوليد وغير واحد» ودخل الموصل 
فاقام بها عاماً يدرس على السمناني الأصول» وحاز علماً کغیراء قال الجياني : وكان 
مقامه بالمشرق نحو ثلاثة ا عاماً وجل قدره بالشرق والأندلس»› وسمع منه 
بالمشرق نحو ثلاثة ثة عشر عاماً وحاز الرئاسة بالأندلس»› فاخذ عنه بها علم كثير وسمع 
منه جماعة. وتفقه عليه خلق. فممن تفقه تفقه عنده وسمع منه الإمام أبو بكر الطرطوشي 
وابنه أبو القاسم» وأبو محمد بن أبي قحافة» وأبو الحسن بن مفوز وغيرهم» وشيخنا 
القاضي أبو عبد الله بن شبرين» وسمع منه من شيوخنا سواه وأبو علي الحافظاني› 
والقاضي بو القاسم المعافري من أهل بلدنا والفقيه أبو محمد بن أبي جعفرء وأبو 
بحر سفیان بن العاصي وغیر واحد. وکال ا کئر تردد ابي الوليد بشرق الأندلس مابين 
سرقسطة وبالنسية ومرسية ودانية ولم يكن بالأندلس قط أتقن منه للمذهب» وبلغني 
أن يا محمد بن أيي جعقر وأبا محمد بن حزم الظاهري على بعد ما بینهما کان 
يقول: لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مشل أبي الوليد» رحمه اللّه. 


E 
کان أبو الوليد رحمه الله فقيهاً نظارا ا راوية د يفهم صيغة‎ 
الحديث ورجاله» متكلماً أصولياً فصيحاً شاعراً و‎ 
المعارف . له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلة» ولكن أبلغ ما كان في الفقه‎ 
وإتقانه» على طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين والقيام بالمعنى والتاويل»‎ 
ار ا ا جيد القريحة حسن الشارة والذي ذكره الأمير أبو نصر بن‎ 
ماکولا في إكماله فقال: هو من باجة الأندلس» متکلم فقیه ادیب شاعر. رحل إلى‎ 
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المشرق فسمع بمكة من أبي ذر» وبالعراق من البرمكي وطبقته» ودرس الفقه على 
والكلام على السمناني» ورجع إلى الأندلس يروي» ودرس وألف» وكان 

جليلا رفيع القدر والخطرء وقد روى عنه الخطيب أبو بكر» وسالت عنه شيخنا قاضي 
قضاة الشرق أبا علي الصدفي الحافظ صاحبه فقال لي : هو أحد أئمة المسلمين لا 
بال ی لاا را بت له ركان قاض از شد الل بن رین ی عه ير 
وكذلك كان شيخنا أبو إسحاق بن جعفر الفقيه وقاضي القضاة أبو محمد بن منصور 
یربون به جدا» ویفضلونه ویفضلون كتبه وذكره الإمام أبو بكر الطرطوشي فقال: ذكر 
أستاذنا أبو الوليد الباجي قال لي القاضي : لما ورد علينا بغداد أبو القاسم ابن القاضي 
وکان ممن صحبه أبو 
الوليد قديما ببغداد وعلق عنه فلمًا دخلنا عليه قلت ع این غ 

الآندلس فقال : لعله ابن الباجي . فقلت نعم» فأقبل عليه . 


ذکر جمل من أخباره رحمه الله 

وکان في رحلته وأول وروده الأندلس مقلاً من دنياه حتى احتاج في سفره إلى 
القصد بشعره» واستأجر نفسه مدة مقامه ببغداد فيما سمعته مستفيضا لحراسة 
درب» فکان یستعین بإجارته على نفقته» وبضوئه على مطالعته. ثم ورد الأندلس» 
وحالته ضيْمة فكان يتولى ضرب ورق الذهب للغزل والأنزال ويعقد الوثائق» فلقد 
حدثني ثقة من أصحابه - والخير في ذلك مشهور - أنه كان حينعذ يخرج إلينا إذا 
جعنا للقراءة عليه وفي يديه أثر المطرقة وصدا العمل؛ إلى ن فشا علمه وعرف 
وشهرت تواليفه» فعرف حقه وجاءته الدنيا وعظم جاهه وقربه الرۋساء وقدروه قدره» 
واستعملوه في الأمانات والقضاء وأجزلوا صلاته. فاتسعت حاله وتوفر كسبه حتى 
مات عن مال وافر خطیر وکان يصحب الرؤساء ويرسل بينهم ويقبل جوائزهم» وهم له 
على غاية البر» فكثر القائل فيه من أجل هذاء ولي قضاء مواضع من الأندلس تصغر 
عن قدره» كأريولة وشبههاء وكان يبعث إليها خلفاءه وريما قصدها المرة بنفسه 
ووجد عند وروده بالأندلس لابن حزم الداودي»› صيتاً عالياً وظاهريات منكرة» وکان 
لكلامه طلاوة» وقد أخذت قلوب الناس» وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة 
فقهاء الأندلس في ذلك الوقت» لقلّة استعمالهم النظر وعدم تحقَقهم به» فلم يكن 
يقوم أحد بمناظرته» فعلا بذلك شأنه» وسلموا الكلام له» على اعترافهم بتخلطيه» 
فحادوا عن مكالمته. فلمًا ورد أبو الوليد الأندلس وعنده من الإتقان والتحقيق 
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والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله في رحلته» آمله الناس لذلك» فجرت له 
معه مجالس كانت سبب فضيحة أبن حزم وخروجه من ميورقة» وقد كان رأس أهلهاء 
ثم لم يزل أمره في سفال» فيما بعد . وقد ذكر أبو الوليد في كتاب «الفرق » من تأليفه 
من مجالسته تلك ما يكتفي به من وقض عليه» ولما الف أبو الوليد رسالته المسماة 
بتحقيق المذهب من أن النبي عيه « كتب» وكان أصل ذلك أنه قرئ عليه بدانية فى 
كتاب البخاري» حديث المقاضاة فمر في حديث إ-مرائيل فتكلم أبو الوليد على 
الحديث [وذكر قول] من قال بظاهر هذا اللفظ فأنكره عليه ابن الصائغ وكفره 
بإجازته الكتابة على النبي الأمي» وإن هذا تكذيب للقرآن وأعلى ما حمل من أشياعه 
في الإنكار والشناعة» وقبحوا عند العامة ما أتى به وأكثر القالة فيه من لم يفهم 
غرضه» حتی أطلق عليه اللعنة غلاتهم وضمنوا البراءة منهاء أشعارهم»› وحتی قام 
بذلك بعض خطبائهم في الجمع وفي ذلك يقول عبد الله بن هند الشاعر: 
برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن“ رسول الله قد كتبا 

- في نظمه - أخبرني الثقة أنه سمع خطيب دانية ضصُنها خطبته يوم الجمعة 
فأنشدها على رؤوس الناس رحمه اللّه» فألف هذا الكتاب وبين فيه وجوه المسألة 
لمن لم يفهمها وأنها لا تقدح في المعجزة كما لم تقدح القراءة في ذلك بعد أن لم 
يكن قارئا بل في هذا معجزة أخرى . وأطال في ذلك الكلام وذكر من قال بهذا القول 
ينكر عليه في ذلك» ولم ينكر عليه أولو التحقيق في العلم والمعرفة بأسراره وخفائه 
شيعا من قوله» وكتب بالمسالة إلى شيوخ صقلية وغيرها فانكروا إنكارهم عليه وأثنوا 

ذکر تصانیفه 

من ذلك في الفقه والمعاني كتابه المنعقى في شرح الموطا عشرين مجلداً لم 
يلف مثله» وکان ابتداً کتابا كبر منه بلغ فيه الغاية س ماه الاستيفاء فى هذا المعنى» 
لم يصنع مثله»› في مجلدات› ثم اختصر من المنتقى کتابا آخر سماه الإيماء خمس 
مجلدات وكتاب السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف كبير لم يتم» والکتاب 
المقتبس في علم مالك بن أنس لم يتم أيضاء وكتاب المهذب في اختصار المدونةء 
وهو اختصار حسن » وشرح المدونة لم يتم ومختصر المختصر في مسائل المدونة 
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والتجريح لمن خرج عه البخاري في الصحيح. ومن كتبه في الأصول والكلام» كتاب 
التسديد إلى معرفة طرق التوحيد» وكتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول» 
وکتاب الإشارة في الأصول› وکتاب الحدود» وكتاب تفسير المنهاج في ترتیب طرق 
الحجاج وتواليفه كثيرة مقيدة› ککتاب سنن الصالحين وسنن العائدين»› وکتاب 
والناسخ والمنسوخ لم يتم» وكتاب الأنصار لأعراض الأئمة الأخيار» وغير ذلك . 
بقية أخباره ووفاته 

وکان مطبوع القول» شغفاً بالشع وقد الف بو القاسم ابنه شعره. ومن شعره 
المشهورء ما أنشده أبو بكر الخطيب البغدادي. قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن 
خلف لنفسه رحمه الله : 

إذا كنت أعلم علما يقينا بان جميع حياتي كساعة . 
فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة 

ومما انشدناه له ثقة من أصحابه يرثي ابنه وأخاه : 
رعى الله قبرين استكانا ببلدة هما أسكناها في السواد من القلب 
لفن غيبا عن ناظري وتبوّءا ٠‏ فؤادي لقد زاد التباعد في القرب 
يقر لعيني أن أزور رباهما والصق مكنون الترائب بالترب 
وبکي وابکي ] ساكنيها لعلني سأنجد من صحب وأمطر من سحب 
فما ساعدت ورق الحمام أخاالأسى ولا روحت ريح الصباعن خی کرب 
ولا استعذبت عيناي بعدهما کری ولا ظمئت نفسي إلى البارد العذب 

وکان له ابنان أحدهما أبو القاسم خلف مجلسه» وسياتي ذکره والآخر أبو 
الحسن محمد توفي في حياة أبيه بسرقسطة» وكان نبيلا ذکیا مرجوا» فرثاه ابوه 
بمراٹی شجية» وكان له إخوة جلة نبلاء» وبيته بيت علم ونباهة قال أبو علي الجيّاني : 
مولده في ذي القعدة سنة ثلاث وأريعمائةء وتوفي بالمرية سنة أربع وسبعين لسبع 
عشرة خلت من رجب» وكان جاء إلى المرية سفيرا بين رؤساء الأندلس يؤلفهم على 
نصرة الإسلام» ویروم جمع کلمتهم ص جنود ملوك المغرب المرابطين على ذلك» 
فتوفي قبل تمام غرضه رحمه اللّه. 
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أبو عمر بن عبد البر رحمه الله 

اسمه: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدثيها في وقته» وأحفظ من كان بها لسنة مأثورة» قد تقدم ذكر 
أبيه» رحل عن وطنه قرطبة في الفتنة فكان بغرب الأندلس» ثم تحول منها إلى شرق 
الأندلس فتردد فيه ما بين دانية وبلنسية وشاطبة» قال شيخنا أبو علي الغساني رحمه 
الله : أبو عمر رحمه الله من النمر بن قاسط في ربيعة. من أهل قرطبة طلب بها وتفقه 
عند أبي عمر بن المكوى وكتب بين يديه ولزم أبا الوليد بن الفرضي الحافظ وعنه 
أخذ كثيراأً من علم الرجال والحديث وهذا الفن كان الغالب عليه» وكان قائما بعلم 
القرآن» وسمع من سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم البزازء 
وأبي محمد بن أسد وخلف بن سهل» وابن عبد المؤمن» وبي زيد عبد الرحمن بن 
ييي اوسعيد بن القزازء واب زكرياء الأشخري» وآبي عمر الباجي» وآبي القامم بن 
أبي جعفرء وابن الجسور. وأجازه أبو الفتح بن سيبخت» وعبد الحميد بن سعيد 
الحافظ» ولم تكن له رحلة. سمع منه عالم عظيم فيهم من جلة أهل العلم المشاهير 
أبو العباس الدلائي» وأبو محمد بن أبي قحافة وسمع منه أبو محمد بن حزم . وأبو 
عبد الله الحميدي» وطاهر بن مفوز. ومن شيوخنا أبو علي الخساني» وأبو بحر سفيان 
ابن العاصي» وهو آخر من حدث عنه من الجلة وكان سنده مما يتنافس فيه . 


ذكر الثناء عليه رحمه الله 
قال أبو علي الجياني : وصبر أبو عمر على الطلب ودأب فيه ودرس وبرع براعة 
فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس» وعظم شان أبي عمر بالأندلس وعلا ذكره في 
الأقطار» ورحل إليه الناس وسمعوا منه» وألف تواليف مفيدة طارت فى الفاق . قال 
ابو علي: سمعت ابا عمر یقول: لم یکن ببلدنا أفقه من قاسم بن محمد بن قاسم» 
وأحمد بن خالد. قال أبو علي ونا أقول: إن ابا عمر لم يكن دونهما ولا متخلفا 
عنهما. وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث» له بسطة كثيرة 
من علم النسب والخبر. وذكره القاضي أبو الوليد الباجي في كتاب الفرق ولم يكن 
الذي بينهما بالحسن لتجاذبهما سؤدد العلم في وقتهما. 


ذکر تصانيفه رضی الله عنه 
ألف أبو عمر رضي الله عنه على الموطاء كتاب التمهيد لما في الموطا من 


oY 


المعاني والأسانيد وهو عشرون مجلدأ» وهو كتاب لم يضع أحد مثله في طريقه» 
وكتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطا من معاني الرأي 
والآثار» وكتاب التقصي لحديث الموطا» وكتاب الاستيعاب لأسماء الصحابةء 
وكتاب جامع بيان العلم» وكتاب الإنباه على قبائل الرواه» وكتاب الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الفقهاء مالك والشافعي» وأبي حنيفة رضي الله عنهم» وكتاب البيان عن تلاوة 
القرآن» وكتاب بهجة المجالس وأنس المجالس» وكتاب أسماء المعروفين بالكنى 
سبعة أجزاى والكتاب الكافي في الفقه في الاختلاف وآقوال مالك وأصحابه رحمه 
الله عشرون كتاباً والدرر في اختصار المغازي والسير» وكتاب القصد والأمم في 
التعريف بأنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من الأمم. والشواهد في 
إثبات خبر الواحد . والبستان في الإخوان. والأجوبة الموعبة في الأسغلة ا 
وكتاب الاكتفاء في القراءة» وكتاب التجويد واختصار التمييز لمسلم» وكتاب 
yT‏ تاريخ أحمد بن سعيد . والإشراف 
في الفرائض» وغير هذا من كتبه الصغار ولأبي عمر في وصف كتاب التمهيد : 
سهير فؤادي من ثلاثين حجة وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لکم فيه کلام نبیکم لمافي معانيه من الفقه والعلم 
رفیه من الآداب ما یهتدی به إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم 
مات بشاطبة ليلة الجمعة» سلخ ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن 
خمس وتسعين سنة وخمسة أيام» رحمه اللّه. 


أبو عبد الله محمد بن عتاب بن محسن 

قرطبي . شيخ المفتين بها في هذه الطبقة› تفقه بابي عمر بن الفخارء وبي 
مدة قضائه› وروی عن القنازعي› وابن وافد» وابن حوبیل»› وأبي علي الحداد» وبي 
محمد بن بنوش»› وأبى عبد الله بن نبات» وأبی ايوب بن عمران»› وسعید بن رشيق»› 
وسعيد بن سلمة» والشنتجالي»› والطلمنكي› وأبي محمد مکی»› رالقاضی یونس»› 
وخلف الله» وخلف بن يحيى» والطليطلي» وعبد الرحمن بن الأشج» وأبي الطيب بن 
الحديدي»› والباغاني المقرىء» وأحمد بن ثابت الواسطي»› ومحمد بن عمر بن ا 
الوارث . وأجازه بو ذر ولم تکن له رحلة» تفقه به الأندلس. وسمعوا منه کٹیرا۔ 
فممن تفقه به» وسمع منه ابناه والقاضي بن سهل»› وأبو الحسن بن حمدين وأبو 
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ذكر مكانه من العلم والشناء عليه وفضله 

قال القاضي بو الاصبغ عيسى بن سهل» وذكره: کان إماماً جليلاً متصرفاً في 
كل باب من أبواب العلم. أحد ا بالاندللة افا تظارا متبط ضير 
بالأحكام والعقود» معه کان أكثر تفقهي ته وصنحبته طویلا ورویت عنه کثیراً . وأجاز 
لي جمیع ما رواه N‏ 
جلة الفقهاء وأحد العلماء الأثبات» وممن عني بسماع الحديث دهره وقيده فأتقنه. 
زي ل بالأحكام» وعقد الشروط وعللها فاق في ذلك أقرانه . وكان على 

سنن اهل الفضل› جزل الرأي› حصیف العقل» على منهاج السلف المتقدم . وقال 
الفقيه أبو مروان بن مالك› وقل ری له کلاماً أستحسنه زل کان هذا الکلام | لحد من 
المتقدمين› لعد في فضائله. وذ کر غیره : إنه کان افا يتصرف راجلا ویحمل 
خبزه إلى القفرن بنفسه؛ ویتولی شراءِ حوائجه ويحملها إلى داره بنفسه»› فإذا لقيه من 
یکبره من طلبته وغيرهم . وساله أن يكفيه مؤنتها وحملها قال له: لا أفعل» الذي 
يأكلها يحملها! وهو مع ذلك في عيون الناس وقلوبهم النجم رفعة وجلالة» حتى 
رئيس البلد ابن جهور ينزل إلى مسجده في الأحيان» لمهم الأمور» ويأخذ فيها رأيه 
هناك وربما جع له بقية فقهاء الشورى»› فیقضی قضاءه» وينفذ أحكامه هناك . 
يقول: لا غنى للطالب عن الإجازة» وإن سمع الديوان أو الحديث قراءة على المحدث 
أو منه لجواز السهو والغفلة والسنة على أحدهماء قال: وعلى هذا اعتمدت فى 
روایتي . وروی لنا عنه أنه کان لا يزيد في الرد إذا شمت عند العطاس يرحمك الله 
على قوله: وإياكم. وأريد انر ع الله عاب عك اة غب ف فامتنع ولم 
يقدر عليه بشيء . . طلبه أهل طليطلة» وأهل المرية لقضاء بلدهم على عادتهم معا في 
كون القضاء عندهم في یراجم للعنافس الذي کان بين اهل هذڏذين البلدين في 
القضاي فکانوا يطلبونه من غيرهم› فطلب ُهل هڏذين البلدين ابن عتاب لذلك؛ 
وبذلوا له ليقبل ذلك الرزق الوا سع فامتنع› ولما مات القاضي بقرطبة سىراج بن عبد 
E‏ وحلف بحضرته ألا يلي 
وقال: ما إبايتي إلا إباية ضعف وقوة» لا من وهن وطاعة. وحكي اھ وات 
صندوقا مقفلا قد أوصى ألا يفتح إلا بعد موته؛ فلما مات» فتح فإذا فيه أربعة كتب 
من أربعة رؤساء : ابن عباد وابن الأفطس وابن صمادح وابن هود» كل منهم يدعوه إلى 
نفسه وتقلّد القضاء ببلده» وقد كتب على كل كتاب منها «تركت هذا للّه». وسأله 
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را غ مسال اهاعدا ااه احم عزج قائ عة جل قعل 0 ا 
ابن أخي لا تتخذ هذا عادة» فلولا آني طالعتها البارحة ما أجبتك بمشل هذا أو كما 
قال . توفي ليلة الثلاثاء لعشر بقين من صفر سنة اثنتين وستين وأربعمائة. وقد نيف 
على الفمانين سنة. ولد لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وثمانين - ذكر ذلك 
الجيانى - رحمه اللّه. 


أبو عمر بن القطان رحمه الله 


اسمه: أحمد بن محمد بن عیسی بن هلال. قرطبي . بعيد الصيت في 
فقهائهاء وعليه وعلى أبي عبد الله بن عتاب دارت الفتيا بهاء إلى أن فرق الموت 
بینهنما و کان لا يرال الذي بينهما متباعداً ولا یزال يخالف ابن عتاب إذ كان متقدماً 
عليه لسنة. وكان ابن عتاب ی يفوقه بتفننه» و معرفته» وهذا ببيانه وقوة 
حفظه» وجودة استنباطه. وكان قائماً بالىشروط طا بعقدها» تفقه بابي محمد بن 
دحون وابن الشقاق وابن حوبيل. وسمع القاضي يونس» وشور في أيام ابن بشر 
القاضي . قال ابن حيان: وكان أحفظ الناس للمدونة والمستخرجة؛ وأبصر الناس 
بالتهدي إلى مكنونهما وأبعد أصحابه عن مكروه» وبابي عمر تفقه القرطبيون» وابن 
مالك وابن الطلاع» وأحمد بن دحون وابن رزق ونمطهم. وروی عنه مولد أبي عمر 
فيما ذكره ابن حيان بقرطبة» سنة تسعين وثلاثمائة. وتوفي بباجه» وقد خرج عن 
قرطبة يروم مدينة المرية للاستحمام بحماماتها لفالج أصابه يوم الاثنين منتصف ذي 
القعدة سنة ستين وأربعمائة . 


أبو مروان بن مالك رحمه الله 
واسمه: عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن مالك . قرطبي . كان أبوه محمد 
وابنه هذا قد علق صناعة قبى الحرير» فتعلق إذ ذاك بالطلب فانقطع إليه» فجلس إلى 
فقهاء طليطلة . ثم عاد إلى وطنه فجد في طلبه» وأخذ عن القرشي وابن ن الأصبغ» وأبي 
عمر بن القطان»› ومن من أدرکه. فأعمل لحينه» ورسخ في مذهب مالك واستظهر أم 
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أهل السنة والكلام عليها كتاب حسن . وبه وبابن عتاب» تفقه ابن سهل وغیره من 
القرطبيين. وكان كثير الجهاد والرباط مذكراً للعامة يقرأ عليها كتب التفسير 
شيخه القاضي ابن سهل» قال: لم يكن عند ابن مالك من الكتب إلا فقه فيها معاني 
« النبحاس» ومختصره في المدونة وأراه کر المستخرجة وأشياء من الكتب قليلة 
والله لأموتن وأنا أجهل الكثير مما فيها فماذا يصنع بالإکثار منها؟ أو نحو هذا 
Rg E E e 0‏ 


ار ی ا 
بل ألم بها الخراب وزارها فغدوت آنظر شاخصاً آثارها 
فالدهر أفناها وغير حالها اة ها رة مارفا 


وإلهنا ذو العرش يحيي اهلها يوم تحدث الأرض أخبارها 

وتوفي بقرطبة ليلة الثلاثاء الحادية عشرة من جمادى الأولى سنة ستين 
وأربعمائة عام وفاة ابن القطان بشبه الفجاة. ذكر أهله أنه انصرف من صلاة العشاء 
بمسجده وآوی بعد حین إلى فراشه فقبض أسهل قبض لم يعلم به ضجیعه حتی 
جف . وسنه إذ ذاك ستون سنة» مولده سنة أربعمائة رحمه الله . 

ابن أبي عبد الصمد رحمه الله 

واسمه: موسى بن هذيل بن أبي عبد الصمد وکنيته بو محمد . قرطبي . جليل 
مفت مع أصحابه» فقيه البيت في العلم . قال ابن حیان : كان من فضلاء قرطبة وكف 
بصره قبل موته بمدة فکان ابنه یکتب عنه وکان له ابنان» عبد المولی : توفي شاباً في 
حياة أبيه» سنة ثمان وخمسين وأربعمائة وسته ثلاثون سنة» وكان ذا حظ من الفقه 


والمعرفةء ذا هدذدی وفضل . وأبو الحسن حاز خطة أبيه من الفتيا والرئاسة بعد موته 

- فیما ذکره ابن حیان‎ - SS 
سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الأموي‎ 

أبو القاسم . قرطبي . من بيت شهير» في موالي بني أمية. قال بو علي الغساني 
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الا oT‏ کک و ه منهم. a‏ 
بکتاب عتق جلده لاکبر سراج من مولاهم ا عليه عبد e‏ بن e‏ 
رحمه الله . قال القاضي : وكان ابنه شيخنا الوزير أبي الحسين سراج بن عبد الملك 
ابن سراج الحافظ اللغوي الأديب ينتفي من مواليه بني أمية رقا وأقساماء ويد عي أن 
ذلك إغراق وولاء وأن جدهم سراج بن قرة الكلابي الوافد على رسول الله عه . وقال 
أبو الوليد بن طريف: إن أولهم أصابه سبي قديم صيرهم ولا في ولاء بني أمية 
بالمشرق فكانوا في عداد مقدمة مواليهم وينكر أن جدهم سراج بن قرة الكلابي 
صاحب رسول الله له . كذا سمعت شيخنا أبا الحسين يقول: إن قرة بالراء وصوابه 
قوة بالواو وكذا قیده اصحاب الصنعة»› وهر سراج بن قوة بن رفعي بن زرعة بن 
الكاهن بن عمر بن عوف بن أبي ربيعة بن الصوت بن عبد الله بن كلاب وهو شاعر 
مشهور» وما ذكره من أن له وفادة على رسول الله عَيّه »لا أعلم أحدا ذكر ذلك. سمع 
القاضي با القاسم الأصيلي› والقاضی ابن برطال» ومسلمة بن بتري ونمطهم. حدث 
وغير واحد» وولي الشورى بقرطبة مع هذه الطبقة وخلط بالوزارة» ثم ولي قضائها. 
توفي في شوال سنة ست وخمسین؛ ولم يختلف الناس في ا ا 

لعفته وطيب طعمته وانقباضه واقتفائه آثار من سلف ل جانبه» وبه اختتم وجوه 
مكانه ابنه أبو مروان عبد الملك الحافظ إمام الأندلس في وقته في علم لسان العرب 
وضبط لغاتها وأذكرهم لشوارد أشعارها وأوقهم في ذلك وإليه كانت الرحلة في 
جمیح جهات الأندلس. سمع من بيه والإقليلي والصفاقسي والحراني والقاضي 
يونس» ومكي المقرىء وطبقتهم واحتاج الكثير بعد من شيوخه إلى الأخذ عنه 
الحافظان» والقاضي أبو عبد الله بن عيسى الفقيه وأبو عبد الله بن الحاج وغير واحد 
منابه شيخنا أبو الحسين سراج. ووصل الرحلة إلى داره وأخذ عنه الناس وأخذ عنه في 
حياته ابنه أبو الحسين المذ كور وحاز الإمامة في هذا الباب بعده وكان رجل وقته 
فهما وعلما وحفظا وإتقانا مع التقدم في ثمرة الأدب الاثر والنظم وهو القائل : 
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لقيته رحمه الله بقرطبة وقرأت عليه من كتب الشروح وغيرها كثيرا. وتوفي 
رحمه الله في جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسمائة» وقد أجريت من ذكرهم في 
كتاب المعجم في الشيوخ أشبع من هذاء وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى . 


أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى بن محمد 

المعروف بابن الحشاء القاضي . قرطبي . قال ابن حيان : كان بارع العلم راجحا 
عفيفا» حاضر الشاهد والخاطر» حلو الشمائل. حج ولقي الناس بالمشرق وتخلق 
باخلاقهم» وكان أحد نبلاء قضاة وقته» ولي قضاء طرطوشة أيام مقاتل» ثم استعفاه 
لوحشة تخيلها منه. لحكم حكمه على بعض أصحابه» كره ذلك مقاتل. ثم ولي 
قضاء طليطلة فحمدت فيها سررته إلى أن نكبه صاحبها المأمون يحيى بن ذي النون 
عند قبضه على مشيختها فعرله وأخرجه منها. وكتب له في قضائه بطليطلة أبر 
الأصيغ بن سهل وأبو محمد بن أبي قحافة. وعلى يده جرت قصة ابن الشر هو في 
ذنبه. وكانت وفاته في نحو السبعين وثلاثمائة . 


أبو محمد عبد الرزاق بن عبد الرحمن بن خلف الصفار القرطبي 
كان حافظاً للمسائل حاذقاً بالوثائق متقناً لمعانيها مطبوعاً فيها وكتب للقاضى 


عبد الرحمن بن سعيد المرواني 
الملقب بالمدوري»› ویعرف بالطالوتي لمذهب مالك مفقه للعامة يجتمع إليه 


في مسجده للمناظرة ويعقد للشروط مع فضل وعفة وصبر على القلة وانقباض» إلى 
أن مضى لسبيله رحمه الله. وكانت فيه غفلة تغلب عليه. وتوفى سنة خمس 


وخمسين»› وقد نيف على السبعين رحمه اللّه. 
أبو شأكر عبد الواحد بن محمد بن موهب 


العلم بالحديث والفقه والعربية والكلام والنظر والجدل على مذهب أهل السنة 
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والحذق» يصوغ القريض والخطابة» تولى المظالم بشاطبةء والصلاة والحكم ببلنسية. 
سمع من أبيه وأبي محمد الأصيلي» وأبي حفص بن نابل وغيرهماء وأجازه ابو محمد 
بن أبي زيد» وأبو الحسن القابسي . سمع منه ابن أخته القاضي ابو الوليد الباجي» 
وشيخنا أبو علي الباجي الجياني الحافظ وأبو الأصبغ بن سهل وغيرهم. وله خطب 
مؤلفة حسان» وهو القائل في رثاء قرطبة . 


في جنة الأرض أعني أرض قرطبة فکل شيء بديع فهي تجمعه 
أستودع الله أهليها فإذ كالمسك قد ملأ الدنيا تضوعه 


قال أبو علي الخساني الحافظ : كان من اهل النبل والذكاء سرياً متواضعاً وتوفي 
فدفن بها. مولده في ذي القعدة سنة سبع وسبعين وثلاثمائة رحمه اللّه. 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي 
كبير طليطلة وفقيهها. كان حافظاً بصيراً بالفتيا والأحكام . فهماً نظاراً فصيحاً 
اديباً. تفقه بابن زهير وابن أرفع رأسه وابن بدر وابن الفخار. ورحل فحج وسمع منه. 
حدث عن صاعد بن محمد وأحمد بن صاعد» وأبي محمد الشارفي» وأبي محمد 
العقيبي وبي الطيب بن الحديدي وغيرهم. وحدث عنه بالإجازة شيخنا أبو عبد 
الرحمن بن عتاب وأراه لقي بالقيروان با بكر بن عبد الرحمن وألف المقنع في 
الوثائق 
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راسا في فقهاء e‏ با ا ابن سھل وکان حافظاً 
تفقه بابن الفخار وطبقته. 


المعروف بابن اللورانكي من کبار فقهاء ج طليطلة ومفتيها وأجدر علمائها 


أمتحر بابن ذي النون ي یحی المأمون محنته المشهورة في ستة من أكابر البلد فيهم 
ولد ابن مغيث وأبو جعفر هذا وولد ابن أرفع رأسه. وكان قد وشى بهم إليه بالتهمة 
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على سلطانه فاستدعاهم مع قاضيهم أبي زيد بن الحشاء القرطبي يريهم أنه ياخذ 
معهم في أمر من أمر النصارى غدوة» فحضرواء وربما اجتنبوا حضور قصره» إذ كانوا 
في ظهيرة من عامة بلدهم» فلما نزلوا بموضع» ترك لهم استدعاءهم واحدا واحداء 
فيعدل بالداخل إلى موضع قد أعد له فيه قيود وحدادء ففرق بينهم ستتهم» وسخط 
على قاضيهم فعزل وحوسب على ما جرى على يده» وبلغت العامة القصة فهموا 
بالنفور إلى السلاح» على عادتهم لقصرهم» فإذا بمنادي السلطان في الجند بالسيف 
على من أعلن أو نطق. فسكن الناس واستبيحت دور الممتحنين. وكان ذلك في 
جمادى الأولى من سنة ستين وأخرج القوم يومهم إلى قلعة كونكة» وأسكنوا المطبق 
وازعج قاضيهم إلى وتده. وائهم بالسغي عليه ضدهم كبر البلد آبو الطيب اين أبي 
بكر يحيى بن سعيد بن أحمد الحديدي وبيته في العلم والرئاسة بطليطلة كما قدمنا 
شهرة وجلالة» فلم يزل القوم بهذا السبيل وقد خلت وجوههم لابن الحديدي وحاز 
رئاسة البلد وحده» إلى أن مات المأمون وولي ولده الملقب بالقادر والحال لابن 
الحديدي حتى کانه في حجره. فخاب حاله وقیل له: لن تقدر عليه إلا بإخراج 
أضداده» فتستميل بهم إلى العامة وتفترق العامة عنه. فأخرجوا ليلا إلى طليطلةء 
ودخلوا القصر سرا» واستدعاه إلى القصر فجاء على عادته» فلما رآهم سقط ما بيده. 
فتناولوه بالسب وقام بعض من كان في المحنة معهم بقتله مع اثنين من أصحابه 
الفقهاء» كانا قد تبعاه مستحسنين خبره فيمن تبعه من أشياخه» فجلسا بخارج 
القصرء إلى أن حدثت الحادثة» فسعوا بهما ووقع إلى العامة دس من الخبر» فهاجت 
فلم يرعها إلا الرؤوس مائلة والمنادي بين أيديهم والمشيخة الممتحنون خلفها 
يتقدمهم شيخاهم الفقيهان أبو جعفر بن مغيث وابن اللورانكي» وقد أصاب شيخهم 
ابن اللورانكي من العمى ببصره في المطبق ما زاد في الزكانة له والحنق على عدوه» 
فنسيت العامة ابن الحديدي E‏ وأقبلوا Y‏ بالدعاء لهم والتهنئة 
بخلاصهم فطاح بهذا السبيل»ء رحمه اللّه. 


أبو جعفر بكر بن عيسى بن أحمد 


المعروف بالكندي» الفقيه الناسك . جيانى . وسكن فى الفتنة الأخيرة قرطبة» 
أخرجته عن بلده المخافة» فلزمها ملتزما مسجدها بالنهار لالإقراء ومنزله بالليل للعمل 


"1. 


الصالح» لا يخوض في شيء من أمر الفتنة ولا يخالطه الناس جملة . قال ابن حيان: 
كان على تحققه بعلم القرآن والسنة» عالت بار بعر اجو مارا في الأدب» 
له حظ من الطب في الناس دون ثواب» وتظهر المنفعة به» أجمع الناس على عدم 
نظيره في وقته» وانتفع به أصحابه» تفقه عنده جماعة. . منهم : ابن بنته أبو الحسن بن 
حمدین وأو جعفر بن رزق» وأبو الأاصبغ بن سهل وغیرهم من شیوخ شیوخناء و کان 
شديداً عليهم يأاخذهم بالأدب والزجرء ورا ار ی ا ا و ن ا 
بأمر لو يتخيل فيه تعطيل قراءة ا ول فيوجعه أدباًء ويحتمل له ذلك. 
فانتهوا به. توفي رحمه الله بقرطبة صدر رجب سنة أربع وخمسين» وجعل الناس 
لمشاهدته. وحدث بعض من كان في الصحراء من مشاهير الناس إنهم رأوا يوم موته 
عمود نور قد تخلل ما بين قرطبة والسماءء فلما وردوا الحضرة سالوا: هل من حادثة؟ 
فاخبروا بموت هذا العالم العامل رضي الله عنه. 


أبر المطرف عبد الرحمن بن سلمة 

فقيه طليطلة وحافظها ومفتيهاء كان من أحفظ القوم وأعرفهم بطريق الفتياء ذا 
فضل وصلاح وانقباض عن السلطان وأشياعه» لم يدخل في شيء مما دخل فيه فقهاء 
بلده» رزق السلامة . أخذ عن أبي بكر بن زهر وطبقته حدث عنه شيخنا بو محمد 
ابن ابي جعفر. وکان رحل إ ليه وتفقه عنده» وروی عنه أيضاً القاضي أو الأصبغ بن 
سهل غير شيء من فتاويه . وسمع منه الناس» ولما دارت المحنة من النصارى على 
طليطلة وافتتحوهاء خرج أبو المطرف فيمن خرج. فتوفي رحمه الله ببطليوس رضي 
الله عن جميعهم . 


المعروف بحسون . فقیه بلده ومفتیه وکبیره» وذو بيت مشهور ف فيه وأبو علي 
حسون من کبرائه وقضاته. تفقه ببلده وبفقهاء سبتة عېد الرحمن ن العجوز وابن 
غالب . وولي قضاء بلده وکان مشاورا فيه وكان من أهل الفقه الجيد والحفظ والذكاء 
والمعرفة. وجج وله سماع من ابي ذر الهروي»› وبي الحسن الحوفي . ولقي با عمران 
القابسي وساءله» وذكر أن أبا ذر كان إذا ساله سائل عن مسالة بحضرته بمكة» أحال 
فقال: فقيه مالقه» ورثاه الأديب أبو محمد بقصيدة أولها: 
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لو كان يبقي الموت حبراً عالماً لوقى الحمام ابا علي واق 


وموقر لیس المشيب جلالة بحر لباغي العرف عذب مذاق 

أبقیت الدنيا مآثر جمّة تتلی 8 2 بواق 
حسنت بحسود خلافة e‏ قاض تخیره فاتقی 
حسنت به الدنيا وأصبح عدله في المغرب الأقصى فاضحى مشرقا 

فيه قول ایشا : 

يا هادي ا لضلال نهج طريقه وموفي الإسلام كنه حقوقه 

وفْقت فاستقضيت إنك واحد Ts‏ 

أبو محمد عبد الله بن مرسى 


المعروف بالمشارقي من هل طليطلة وذوي العلم والفهم موصوفاً بررع بهاء 
لقي شيوخها وشيوخ قرطبة وسمع منهم . حدث عن القاضي يونس وابن عتاب وأبي 
الأصيغ القرشي وابن القطان» ومن أهل طليطلة: عن ابي بكر بن الرحوي» وأبي 
محمد بن إدريس وابن أرفع رأسه. حدث عنه القاضي ابن سهل» وأبو الحسن بن 
المشاط حاكم الجزيرة الخضراءء وأبو القاسم بن عفيف. وكان يكتب لابن 
الحديدي» ذكر أنه جلس معه أخ له يوما فرأي حال ابن الحديدي ورئاسته وسعة 
حاله. فقال له آخوه: این کنا إذ فرقت هذه الأموال؟ فسکت عنه» فلما خرجا مر به 
علي ربط الجذمي فلما أوقفه على اختلاف بلائهم. قال له أبو محمد: أین کنا يا 
أخي إذ فرق هذا البلاء. 


بو بکر عیسی بن محمد بن عیسی 
المعروف بابن صاحب الأحباس» فقيه أهل المرية» ومقدمهم في العلم والرواية 
والفتيا والأدب . سمع المهلب بن أبي صفرة» وأبا الوليد ابن ميقل وأباه با عبد الله» 
وأبا محمد قاسم بن المأموني . وأجازه أبوعبد الله بن عباس الخواص القروي. أخذ 
عنه جماعة من شيوخناء وحدثنا عنه أبو عبد الله بن سليمان وغيره. وولي قضاء بلده 
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وتفقه عنده في البخاري وغیره. وکان یتکلم علیه» رحمه اللّه. 


أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن وردون 
فقيه المرية وكبير مفتيها. ولي قضاءها. سمع من أهل بلده لأبي حفص بن 
مقيوس» وأبي القاسم الهمداني» وأبي عبد الله بن محمود» وأبي محمد الرميني› 
وأبي حفص عمر بن يوسف»› وأبي الوليد بن الزبيدي. حدث عنه ابن ابي قحافة› 
وشیخنا بو عبد الله بن سليمان» وأبو جعفر أحمد بن سعيد وغيرهم. وعنده تفقه 


أهل المرية . 


أبو عمر أحمد بن رشيق المري 

شيخ فقهاء المرية» وكبير مفتيها. وكان من أهل العلم والنظرء مقدما في جودة 
الفتيا . اخذ عنه حجاج الماموني وغيره» من فقهاء المرية . . حدثتا بعض المشيخة أن 
حجاجاً الماموني كان يناظر عند ابن رشيق بالمرية» فجرت مسألة تكلم فيها حجاج 
مع الشيخ» واستقصر حجاج كلام الشيخ أبي عمر واعتراه وهم» فساء حجاج معه 
الأدب» وقال له : هنا أنت بعد» وبلغت القصة قاسماًء والد حجاج» فبلغ منه ووبخ 
ابنه على سوء أدبه مع الشيخ وقال له: إلى هنا بلغت معه والله ما يحسن بك أن 
تعکلم بین یدیه فکیف تخطغه انت الیوم؟ ومما عرف به أبو عمر في فتاویه انه زاد 
NLS‏ : إن تحلف - بعد ضرب الأجل - 
أنه ما ترك لهانفقة نفقة ولا کسوة ولا شیعاً تمون به نفسهاء ولا تعلم له مالا ترجع فيه ولا 
تعلم أن الزوجية انقطعت بينهما. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل قوله: «ولا أن 

الزوجية انقطعت بينهما) لا أعلمه لغيره. 


أبو عبد الله محمد بن منظور القيسي 
إشبيلي . طلب الفقه والحديث ببلده؛ ورحل فسمع من أبي ذر الهروي؛ وأبي 
القاسم بن بقي» وأبي النجيب الارموني وغيرهم . فانصرف إلى الأندلس واحتيج إليه 
وسمع منه. وولي القضاءء» حدث عنه بو علي الجياني. قال ابو علي : وکان حسن 
ال ا اد کر الف جا . توفي في شوال سنة تسع وستين» 
وهو ابن سبعين عاما» وأربعة أشهر رحمه الله تعالى . 
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أبو حفص عمر بن حسين الهوزني 

من أهل إشبيلية. وهوزن بطن من ذي الكلاع. كبير فقهائهاء کان متفتنا في 
علوم كثيرة. وله مع فقهه وروایته الحديث»› نظر في علوم قد يمة مع أدب صالح» 
وشعر حسن»› ونثر بارع» وحکم مأثورة . أخذ بالأندلس عن مشيخة بلده القاضي بي 
عبد الله الباجي» وحج فلقي شيوخ صقلية ومصر وسمع بمكة وغيرها من أبي محمد 
ابن الوليد» وكتب عن ابن منصور الشهرزوري» وسكن شرق الأندلس. نزل في كنف 
بنی طاهر رڙسائهاء وله بها مع القاضي ہی الوليد الباجى يام سکناها منازعات . ثم 
رجع لی إشبيلية بلده. وأفتی وسمع منه الناس. سمع منه ابنه ابو القاسم. وحدئنا 
الجهاد »عند ظهور الروم شرق الأندلس بالثغر: 

إذا لم ابت الداء رب دوائه أضعت واه للبلاد المضيّع 

وقتله المعتضد عباد بإشبيلية بلده في جمادی الأولى سنة ستین وأربعمائة. 
بعد أن مر من حضر من فتیانه» فلم يقد موا عليه إجلالا له. وابنه أبو القاسم الحسن»› 
کان زعیم بلده في وقته . سمع آباه وابن منظور وغیرهما من اهل بلده. ورحل فکتب 
عن جماعة من العلماءء وأجازه محمد بن الوليد» وأبو المنصور الشهرزوري»› وسمع 
منه . توفي سنة اثنتي عشرة وخمسائة رحمه اللّه. 


أبو الوليد بن البارية رحمه الله 

من فقهاءِ ميورقة من أهل هذه الطبقة المشهورين بها المتقدمين. وله مع ابي 
محمد بن حزم الظاهري مناظرة في اتباع مالك» تعصب فيها عليه ابن حزم حتى حمل 
الوالى على سجله واستهانته. وقد ذکر خبره معه القاضى أبو الوليد الباجی فی کتاب 
الفرق . 

أبو عبد الله محمد بن موسى بن عمار الكلاعي 

من أهل ميورقة. کان من أهل العلم والفهم»› ورحل فلقي بقية مشيخة القيروان 

السيوري وطبقته. وأخذ الكلام والأصول هناك عن ابي عمر بن سراج» وأبي عبد الله 
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الصيرفى › وبي القاسم الديباجي . ولقي بها با الطاهر البغدادي . وأخذ بصقلية ن 
شیوخ مصر ومن کان بمكة کرافع المعروف بالحمال وغیره. وغلب عليه علم 
التوحيد والكلام فيه. وألّف فى ذلك كتاب الأعلام. وكان حسن العبارة جيد 
ا 


بو بكر بن الصائغ رحمه الله 
من فقهاء دانية ومتقدمي المفتين بها . را بالحفظ . وله بها م القاضي 
ابی الوليد الباجی أخبار ذكرها فى كتاب الفرق . 


أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري 
يعرف بابن الدجام. أصلهم بقرطبة وأخرجته الفتنة فخرج إلى بلنسية أخذ عن 
الطلمنكي» وابن عفيف» وابن الفرضي» وأبي القاسم الوهراني» وأبي عبد الوارث› 
وبي بكر الرازي کات ری کیا . يتنافس فيه» كير الفائدة. وله 
كاب في الزها ا والرقائق دور علد ابو دارو المقرئ ةوعد الارن بن ر ن 
مدينة سالم وان یلا جلا رفا . توفي سنة أربع وسيعين ببلنسية . 


أبو زكريا يحيى بن محمد بن حسين الغساني 

المعروف بالقلعي من أهل غرناطة من البيرة. شهير البيت بموضعه. صحب 
الفقيه أبا عبد الله بن أبي زمنين وأكثر عنه وحمل عنه جميع تواليفه . وروى عن أبي 
سعيد خلف بن ناصر السبعي المعروف بابن الرقية» ويكنى أيضا بأبي محمد الشيخ 
الصالح. ورحل فسمع من الفقيه أبي مروان البوني ببونة. وحدث يخرناطة ورحلِ 
إليها. قال القاضي أبو الأصبغ بن سهل: گان ایو از گرا ھن کار آل بده اورا 

خفن اة والس اا جزلا رحل إليه أبو الأصبغ وسمع منه غير شيء. وكان 
من أجل شيوخه. وسمع منه أيضا حفيده ابن ابنته أبو الحسن علي بن أحمد بن 
خلف الفقيه زعيم غرناطة - حرسها الله تعالى - في دولة المرابطين» وأحد دعاتهم. 
ی ا اا وا ¿ عتاب رحمه الله تعالى 
ورضي عنه. 
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إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الألبيري 
ن ااب أبي عبد الله بن ابي زمنين رحمه اللّه. وروی عنه کتبه وکان 
فقيهاً معظماً في وقته وعليه تفقه عبد الواحد بن عيسى بن الهمداني فقيه غرناطة. 
وروی عنه كتب ابن أبي زمنين. وتوفي عبد الواحد ذا سنة أربع وخمسمائة وقد 
رأیته انا رحمه الله . 


أبو عثمان سعيد بن خلف بن جعفر الكلابي الكبير 
غرناطي . من فقهاء وقته. سمع ببلده من أبي عبد الله محمد بن عيسى 
أبو محمد بن هانى البيري رحمه الله 
من هذه الطبقة وفقهاء بلده المشاهير. ذكره ابن حيان رحمه الله . 


هشام بن وضاح أبو الوليد المرسي 
شهير البيت بموضعه وتقلد فتیا بلده. سمع ابن نبات وابن عابد وغیرهما سمع 


أبو الربيع سليمان بن الربيع القيسي 


ا 


ابن حرب الله 
من أهل بلدسية» ومن فقهاء بلده المشاهير» ذكره ابن حيان رحمه اللّه. 


المعروف بالبربري . كان مفتي بلنسية في وقته» ومن أهل العلم والجلالة. وله 
کتاب في شرح المدونة سماه التقريب . استعمله الطلبة للمذهب في المناظرة 
وانتفعوا به. واخذت عليه فيه أوهام في النقل. حدث عنه المقرىء أبو داود 
الموفرني . وتوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة» رحمه اللّه. 
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هشام بن عمر بن سرار 
أبو الوليد الفزاري. جياني . من أصحاب أبي عبد الله بن أبي زمنين. يروي عنه 
وعن أبي عروة مجاهد بن أبي عروة» وأبي محمد عبد الله بن مسلمة بن بتري» 
ومساللمة بن محمد الزاهد . ورحل فلقي بالقيروان أبا عبد الله الخواص» وأبا عبد الله 
الأجدابي وغيرهم. سمع منه أبو الأصبغ بن سهل قال: وكان شيخنا وسيماً مفتياً. 
ولي الأحكام بشرق الأندلس رحمه اللّه. 


محمد بن الحسن الحبيب بن سماخ 
أبو عبد الله الغافقي من أهلهاء ولي قضاءها. وكان من أهل العلم والفقه 
والفضل. وله رحلة لقي فيها القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر وحمل عنه 
والفضل والسداد فيما يتولاه. أاخذ عنه الناس وحملواعنه كتب القاضي بي محمد . 


وکان يحمل جميعها عنه فممن روى عله القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل» 


أبو محمد عبد الله بن فتوح بن موسى بن عبد الواحد السبتي 
من فقهاء هذه الطبقة. وألڵف الوثائق المجموعة» وهو تاليف مشهور مفيد» 
جمع فيه أمهات كتب الوثائق وفقهها. وهو مستعمل وکانت وفاته نحو ستین 
وأربعمائة» رحمه الله تعالى وغفر له. 
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© مقدمة e De A OEE EAS ae RI E TESS‏ 
طبقة أخرى AEST ASS AS eS SSA A SS‏ 
ثم من آل حماد بن زید O E LESSENS DS SO oS aE ESS‏ 
ولايته القضاء وبقية أخباره Saa ela ARMS SSS ed‏ 
أبناء أبو نصر يوسف› وأبو محمد الحسين . رحمهما الله تعالی MESON‏ 
هارون بن إيراهيم بن حماد بن إسحاق بن إسماعیل بن حماد کئیته ابو بكر ES EET‏ 
أحمد بن إبراهيم أخوه» رحمه الله تعالی eS E RAA Sa SEE iS‏ 


سیرته رحمه الله تعالی 


seen nnnanacnernneecnneennseaeeQacssonne 


Seer RAÊ aR E علي بن إبراهيم اخوهما‎ 


بو القاسم بن النحاس رحمه الله تعالى E E‏ 
أبو بكر بن مهبي رحمه الله تعالی LA DS‏ 


۳۹۹ 


چ 4 


لقمان بن يوسف الغسانى EEE E EET‏ 


أبو الفضل الممسي رحمه الله تعالى e‏ 


ذکر عبادته وزهده وبعض أخباره وشمائله......... 


ean mamta eis dumane ik Eon E EEK ha Co شرح مقتل الممسي وأصحابه‎ 
sa ربيع القطان رحمه الله تعالى‎ 


ueuoeneecoensannannasnonas neon ee 


ensoenenaencaensonnennnarseonee 


E 


eeu enaenosenoenenecenanonens 


uence nasencecncnas nenere 


eee eee ence assoc nons 


eee nanos 


eee asses ens 


enue nenasensenessansde nesne 


TT 


E 


eoenoenannnecs snags 


enous oenaneecsenoannsaonroceos 


ذکر أخباره وفضائله وزهده وتظیم الکبار له رحمه الله تعالی ISE TEE‏ 


فضول من کلامه رحمه الله تعالی ea eS SSS‏ 


ذکر جمل براهینه وکراماته ERS‏ 


۷. 


unes aeneennnacsenonoonneas 


EE OT E E TEE E E اخوه أو عطاء يزيد بن سعدون الأریسی‎ 


e SAE Sar EE NSE f AE E E e EE A أبو جعفر أحمد بن موسى التمار‎ 


nene encenanecnr soso 


seesenoeenoenanoaneneoces acceso 


enemas nananccanrnns 


asena eaneenenenennnaenenensernoernene rene 


eee noacno nenn 


a a aA r Sa RD ARE TAOS SAREE محمد . المعروف بالبرقشانى‎ 


أبو عبد الله محمد بن غليون الصنهاجى a gS‏ 


eer enenecsecaronoac son asonan 


آبو يوسف بن مسلم بن يزيد بن ربيعة الحضرمي E E E‏ 


A E EEA SERA SA E Su ليث بن محمد بن صفوان بن الحارث‎ 


محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد ربه EOE CEE EE EUT E‏ 


۳۷4 


enone nena ean ooo non enn 


E SE ES o A a يوسف بن عبد الله القفصي التميمي‎ 


ہو القاسم عبد الرحمن بن تمام القطان SS RODE SS ES‏ 


عبد الله بن إسحاق البرقي esa ea RR Î‏ 


أبو علي» تميم بن أحمد رحمه الله تعالى SSE‏ 


أبو بكر عتيق بن أبي صبيح الجري O EY‏ 


SE SEA SEARS ASS OR a ذکر کرمه وجوده‎ 


ذکر وفاته رحمه الله تعالی AS e e‏ 


عمر بن عبد اللّه بن يزيد» المعروف بابن الإمام الصوفي ES‏ 


VY 


nene aoacnnnon 


a 


eevee 


ewen nornona 


أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد السائي ANE CEES RG Aes‏ 


ذکر بدایته وعبادته وشمائله RT EEE E n Sa‏ 
ذکر ورعه وحمايته من الشبهات› وبراهینه فی ذلك Ee Ra Se‏ 
ذکر کاماته وإجابة دعوته وفراسته AAS OE ESS RSS‏ 


الجور أهل البدع وبني عبيد ee E RE‏ 
ذکر وفاته رحمه الله تعالی I N EOE EET E‏ 


محمد بن مسرور العسال رحمه الله تعالى e BEE SAS RR SS aR‏ 


enon enennnennnenecmnennnenneennnccs nasen 


محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة RS ESS ARE EER‏ 
أحمد بن عمر بن لبابة REESE SEER he e‏ 
أحمد بن عبادة بن نوح بن اليسع بن شعيب بن الجهم» بن عبادة» بن علكرة الرعيني . . . 
أحمد بن عبد الله بن فطيس NSE EES SAAS‏ 


عبد الله بن إدريس بن عبد الله بن يحيى» بن عبيد اللّه» بن حسين» بن جعفر بن أسلم . 


محمد بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى . المعروف بابن أبي عيسى» القاضي . . 
ذکر سیرته في قضائه» رحمه الله تعالی Ee a‏ 


ذکر نبد من اخباره وطزف سن آشعاره EAS‏ 


O 


آبو عیسى يحيى بن عبد الله أخوه OSS SS LR E SSE‏ 


VY 


1٦ 


1¥ 


1۸ 


VY. 


A 


أحمد بن دحيم I asas SE Sean‏ 
أكحمد بن عبد البر بن يحيى Tes RSs‏ 
ذکر محنته رحمه الله تعالى O a Aaa‏ 
إسماعيل بن عمر بن ناح المخزومي O eae‏ 
عبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بالمري» الأزدي . O Es ٠...‏ 
أحمد بن یحیی بن زکریا رحمه الله تعالی N aE SD‏ 
أحمد بن محمد بن مسرور N AREAS OSS‏ 
أحمد بن يوسف OV Si ESS ESE SERRE SRR N‏ 


فرج بن سلمة بن زهير بن مالك بن سرحان بن زهير بن مالك بن أبي الأصلح البلوي... ۹٩۷‏ 


إسحاق بن إبراهيم بن مسرة AV ADLER SSR‏ 
ذکر فضائله وعمله رحمه الله N RECS ERAS‏ 
أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن بن قاسم بن علقمة بن بدرء أبو عمر بن المشاط 

الأزدي eV A eek sa Rae LEAS‏ 
محمد بن عبدون بن محمد بن فهد E eS EER ESE‏ 
عبد الله بن محمد بن يوسف بن أبى العطاف الأحدب EF eos‏ 
بو عثمان بن عبد ربه SE TER NEE aOR SCAR Cee‏ 
أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج WOE A DASTAN ass Ts‏ 
محمد بن محمد الصدفي EOS. eee ac AEs‏ 
Or, DS A MSDs RT E RE‏ 
الحسن بن عبيد الله بن محمد بن عبد الملك بن الحسن A esse‏ 
سليمان بن عبد الملك بن المبارك asst‏ 
أحمد بن عبد الله بن سعيد رحمه الله a E‏ 
أبان بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن دينار FEV Sass‏ 
یوسف بن سموال N O O O O‏ 
أحمد بن محمد بن زياد NEN cosh Danner ES‏ 


VE 


الي بن سعيد بن أصبخ الصدفي EKS Sales AR RESENS ERS E‏ 
عبد الله بن محمد بن أبي وليم RSS ELSES ENES SER Ea‏ 
أخوه محمد أبو عبد الله . رحمه الله SS ea SSDS‏ 
سم بن محمد بن قاسم بن محمد بن يسار eR Ea ES AE Re E‏ 
معاوية بن سعد TAA ARE GOS A SAA RAA SA ES A‏ 
هشام بن أحمد بن غانم بن خزيمة الغافقي NS ROSE eae O‏ 
يوسف بن عمروس المنيى eens esen esasen nennn‏ 
محمد بن يزيد بن رفاعة رحمه الله E oA SS‏ 
محمد بن أحمد بن لبيب aR ESASA SSS‏ 
أحمد بن علاء بن عمر بن نجيح» الخولاني ELAN AAO DORAL AES LAA‏ 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن خير» الفزاري REE E‏ 
حريش بن إبراهيم رحمه الله ONE EE E SELASSIE RES RES‏ 


أحمد بن حفص SEARS Ae SSA‏ 
محمد بن زیدان aE REARS ChE AOA ORT KEES SOLS‏ 
يوسف ن سليمان بن عبد الله بن وهب بن حبيب بن مطران المري EE‏ 
أحمد بن عبد الله العبسي Ents hS‏ 
أحمد بن عبد الله رحمه الله GA AANA e‏ 
محمد بن تمام رحمه الله ET E E‏ 


Vo 


ene ncne nanan ono nesne nnn 


ooo 


إبراهيم بن عبد الله بن صالح EASES‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن خالد EE SEDE ASS nS‏ 


محمد بن إبراهيم بن إسحق بن عيسى بن أصبغ بن خالد بن يزيد AE‏ 
ابنه إبراهيم بن محمد رحمه اللّه ea Soa ERA‏ 


وأخوه عبد الله بن محمد . رحمه الله SEO SS ea ERT SSS‏ 


منذر بن الحسن بن عبيد الله بن عشمان بن أبي روح الكلاعي aS‏ 


خلف بن عبد الله بن مخارق الخولاني AR A N SA‏ 
يوسف بن حطان بن سليمان بن خالد..... EY ae e SS A ARS‏ 


أحمد بن عيسى المعافري Sesesesenennnenneennneennenennne‏ 


وه بن مسرة بن مفرج بن حكم التميمي الحجازي OS‏ 
أبو عبد الله الفهري. رحمه الله SES‏ 


ae aka e RATS TOOT OS SEAS Eo عبد الله بن حسين رحمه الله‎ 


۳۷٦1 


eee enanoans 


neee nesne 


Neocron onensens 


a 


علي بن عيسى بن عبيد التجيبي O PT‏ 


5 


محمد بن عبد الله بن عيشون eee ê‏ 


أبو عبد الله محمد بن عمر بن سعد بن عيشون ITO EIT E‏ 


nenere neone annees eso oss 


oes 


oon cones 


ooo ceoac nanos 


eens anno 


ابو إسحاق بن إبراهيم بن محمد الدينوري E GER SAE SSR RES SS‏ 


أبو القاسم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن a E‏ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المؤمن ee E En SAS‏ 


VY 


a 


esen cannnne 


القاضي بو العلاء الحسن بن محمد بن العباس» البغخدادي SRE‏ 


علي بن محمد بن إبراهيم بن هشام بصري E‏ 
آبو عبد الله بن عطية البصري SEE‏ 


أحمد بن محمد بن عمر الدهان البصري . .' O E‏ 


E 


0 


enesecaeonennenanes 


a 


ees ecncanannne 


ecer nee 


ewen oenennrnc enn: 


ueeneneconcecnoconos 


O 


أبو عبد الله الواسطي . رحمه الله Aes‏ 


أبو على الدهان رحمه الله SS Î‏ 


ومن أهل مصر أبو بكر النعالي aaa eS‏ 
أبو القاسم الجوهري رحمه الله RSS RSS‏ 


علي بن محمد بن إبراهيم بن هارون الحضرمي E EE‏ 


الحسين بن عبد الله بن حسين الفسطي eenenaananenaeneeneenene eos saneno‏ 


حسين بن وليد بن نصر رحمه الله. . SE Ser E E ES‏ 


عبد الوهاب بن الحسين بن على بن داود بن سليمان بن خلف E SS NRE‏ 


ابو بكر بن آبي محمد بن یزید» رحمه الله cS Ee‏ 


محمد بن نظيف رحمه الله تعالى Se e‏ 


علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادي SES‏ 
عبد العزيز بن علي المقري المالكي» المصري em‏ 


VA 


enna nanononne 


Sennen eesnsanone 


uoenrenoenensnneston 


ensueoenoeonnansnncens® 


nonecusoennencccnss 


esen ennnneccs coon e 


ceenoennanrsonenns 


eases nens 


oneness 


eee 


eens nano oceonnnn 


seers 


أبو العباس أحمد بن سهل بن المبارك re ERASERS ENE EROS‏ 


ذكر مكانه من العلم والشناء عليه ene ahr as TA eS‏ 


بقية أخباره ونوادره 


ذكر مكانه من العلم وثناء الجلة عليه E ET‏ 


ذكر تواليفه رضى الله عنه SRE‏ 
بقية أخباره رضى الله عنه 
وفاته رضي الله عنه. A E E Sa e‏ 


ذکر زهده فی الدنیا وسیرته فی نفسه وولده وأهله Da‏ 


ذکر ورعه وخوفه وعبادته واستقصاره بنفسه E edd SS sf RES‏ 
ذک ر آیاته وإجابته وفضائله» وهیبته» وتوکله eR AAS aS‏ 


ذكر سيرته في التعليم E‏ 


وفاته وذ کر ت رکته EAE SA‏ 


a AR A E ذكر ابتداء طلبه للعلم‎ 


ذك رإجابته وفضائله رحمه الله E OE‏ 


ذکر أخباره مع بني عبید وحسن مقامه في الدين EEE‏ 
ذكر مذهبه في الإيمان رحمه الله تعالى E‏ 


ذکر حکم فی كلامه وبقية أخباره ووفاته Ses SS‏ 


۳۷۹ 


ees enensneean naar 


ER DAT a O e E Ra E LEE E RES OED EE E EE SEE ATE 


een sean anan annees 


eens nnnnenennnns nnn naneeeo nese nons # 


E 


ees anoe none caannanrns 


enue nanancenecannenoen 


أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اللّه الزبيري OE SED RR‏ 


أبو الحسن علي بن محمد بن مسرور الدباغ................. DS era TE‏ 
ذكر ثناء العلماء عليه RA eS Aa ae‏ 


ذکر آخباره وفضائله رحمه الله تعالی ARES‏ 
فصول من كلامه في الرقة والعلم eg REE ESR RRO ORES‏ 


عبد العزيز بن رشيق - مولى الرحمة - EDAR SNORE AAR RSS‏ 


RE A CITE TLR NCTC TREE مسرة بن مسلم بن ربيعة الحضرمي‎ 
AES E A ESEN e a E ذکرعبادته وزهده وأخباره‎ 


ابو عبد الله محمد بن خليفة السوسي E aa ATT aS A‏ 
إبراهيم بن يزيد المكني رحمه الله AER Re‏ 


موسی بن یحیی الصدینی . رحمه الله aeRO Ea E Ce Saa‏ 


TA. 


ذکر ورعه وزهده وفضله. ...ا RA‏ 


EEE PT PO ECER ETI EEE EL ذکر ولایته وسیرته رحمه الله‎ 


aenennensnenanennnsanesene nasen cannon nnns أخوه منذر بن إسحاق‎ 


عبيد الله بن الوليد بن محم بن يوسف بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عثمان بن 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي Sea‏ 


ابو بكر محم بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن عمر بن عبد العزيز A‏ 
إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي enemas non anansnnnens‏ 


عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري ETE E TE EIT ETE IETS‏ 


محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد بن الجباب A E SE OEE‏ 


أبو عبد الله محمد وآبو محمد عبد الله E N ET TE‏ 


أحمد بن هلال بن زید العطار E O TET ET OTE‏ 


أحمد ين بدار المؤدب E O E‏ 


۳۸1 


oenocoen 


oran 


on mee 


een 


eons 


asane 


oneness 


Vo 
1Yo 
1۷٩ 
1۸ 


1۹ 


1۷۹ 


زکریا بن یحیی بن زکريا التميمي eens nnnn‏ 
وابنه الآخر القاضى : محمد بن يحيى أبو عبد الله AAS TR‏ 


بو عبد الله الجيري رحمه الله EE‏ 


محمد بن سعيد العصفري رحمه الله ESOS LE REE SSR‏ 


محمد بن نجاح بن عبد الرحمن بن علقمة بن منعوش EES‏ 
أحمد بن محمد بن يوسف المافري E ٠۰.۰۰۰.۰۰.۰۰... ۰...٠.‏ 
سعيد بن حمدون بن محمد الدقي STE ESR‏ 
خطاب بن مسلمة بن محمد بن سعيد بن بتري الأيادي O‏ 
وابنه أبو عبد الله محمد رحمه الله 


O 


عبد القادر بن عبد العزيز العتروني ARE RE RASER NSS SSE‏ 


عتاب بن هارون بن عتاب بن بشر بن عبد الرحيم بن بشر بن الحارث بن سهل بن الوقاع 


aeons resneno ene canega sanann 


علي بن عمر بن حفص بن عمرو بن نجيح بن سليمان بن عيسى الخولاني الكبير و ر 
عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري a EERE ERSTE SR eae‏ 
مطرف بن عيسى بن أيوب بن الليث بن مطرف E OE E‏ 


YAY 


۱۹۱ 


1۹۲ 


ابن حرين بن قيس بن ايو بن جبير aE AE SANE‏ 
أحمد بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم SSeS rs‏ 
محمد بن عبد الله بن قاسم Aa ARS‏ 
عبد الله بن محمد بن القاسم بن حزم بن خلف الفغري RESA‏ 
عبد الرحمن بن عيسى بن محمد O O TT TEE‏ 
عبد الله بن عبد الوارث بن متبتل REED SSS‏ 
عبد الرحمن بن تمام بن مكحول haaa ee aS‏ 
أبو غالب بن عبد الله بن تمام بن غالب المعافري ee ESS‏ 
عبد الله بن فتح بن فرج بن معروف بن أبي معروف التجيبي SRS‏ 
عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة بن رفاعة بن محمد بن سماعة اللخمي E‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي شيبة ESS SE‏ 


مفضل بن عياش بن سليمان بن أيوب الخولاني a A EES RENE SS‏ 


YAY 


محمد بن عيسى بن حسين بن أبي السعد بن سيد الدارين يوسف التميمي ESER‏ 
[ طبقة سابعة] 


neocons enone nenn esnsanne 


فمن أهل الحجاز أبو القاسم سليمان بن علي بن سليمان الجبلي ecer‏ 
ومن أهل العراق والمشرق وأكثرهم من أصحاب أبي بكر الأبهري» رحمه الله أبو بكر 


القاضي أبو الحسن بن القصار IIE CDE ET TORENT E‏ 
بو علي إسماعيل بن الحسن بن علي بن عتاس econo nnnnn‏ 


ES E TE E REA SRS SSDs أبو سعيد الأبهري رحمه الله‎ 


أبو جعفر الأبهري رحمه الله EL EE TE‏ 


أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري TERSA TEKO Ke eS‏ 


أبو بکر بن خویز منداد رحمه الله EE ASRS‏ 


أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصفار EET TEB TEE EEA‏ 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن القاسم بن الصلت a ESSN Ta‏ 


إدريس بن علي بن إسحاق بن يعقوب SAE RAN ARES‏ 


FALE 


أبو عبد الله الحفاظي , IA dessa OS‏ 


أبو الحسن بن خمد بن سعيد VIAN cases‏ 
أبو النحسين بن مخمد ن علي المالكي ON lele Seen‏ 
اند بن عيسى بن عبد الله بن عبد الوهاب السعدي البغدادي O a‏ 
الوليد أبو بكر ابن مخلد النحوي YA eS SR SR a‏ 
أبو عبد الله بن دوست N Sees ASS‏ 
أبو الخسشين بن فارس رحمه الله E vessel‏ 
مخمد بن عبد الله البصري EA Oa ARR‏ 
ومن أهلل الشام عبد الباقي بن الحسن بن أحمد بن محمد ن عبد العزيز YS re‏ 
أبؤ الخسن علي بن الحسين بن مندار الأنطاكي Ts esa‏ 
ومن أهل قصر أبو عبد الله بن الوشاء : AN aE ERASE‏ 
الخشن بن عمر بن الخسين بن أبي إسحاق الغافقي EE lo‏ 
رجاء بن عيسى بن محمد الأنصناوي YEE ad SSA‏ 
أو القاستم يحيى بن علي بن مخمذ بن إبرأهيم بن الخضرمي E dE‏ 
ابو هطر علي بن عبد الله بن الحسن بن علي بن عبد الرحمن الغفاري المغافري 
الإسكندراني TEY aa haaa‏ 
محمد بن عبد الله بن عتاب Pe ea ARS E‏ 
مخمد بن آحم بن العباس NE eee‏ 
الخسن بن عمر بن إبراهيم NE Ae aA ga SS RRS‏ 
بو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد خالد بن خالد بن يزيد المظري الأزدي 

وحن أهل إفريقي IF see Sate‏ 
أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري IE e RES‏ 
ذکر توالیقه رحمه الله VEE aera Sa Dean eS REA‏ 
ذكر فضائله وخوفه وبقية اخباره YO aE SS‏ 
أبو عبد الله الحسين بن أبي العباس عبد الله بن عبد الرحمن الأجدابي INE eases‏ 
أبو عمر آحمد بن سعدي A sta RAR ae‏ 


۳۸۵ 


أبو الحسن علي بن أحمد اللراتي SE E OA aS EERE ee‏ 
أبو موسى عيسى بن القمودي eseren noasonsasehnansonennnnnn‏ 
بو جعفر أحم بن نصر الداودي الاسدي ES OEE SSE‏ 


بو موسی بن مناس رحمه الله oceans anenanonaennnencananananannen‏ 


ومن أقصى المغرب أحمد بن خلف المسيلي re ee ESE AE RSS‏ 


عبد الله بن الزويزي oR aa‏ 


أبو سعي خلف بن مسعود الرعيني ES REA Sons Ee a SSA Ee ê E‏ 
بو بکر محمد بن عیسی رحمه الله esen‏ 


ذکر وفاته رضي الله عنه eeueceonenennnnsnsecenenseesseessnncseseeoensnonnns‏ 
عيسى بن محمد بن عبد الرحمن E E OC a O ONS SES SES‏ 


۲A٦ 


enon 


enone 


aon ss 


sone en 


eon veanNSNONONSCSNDHRGVNONGCOCCSORGOG RS 


آحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني oceans‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله es CANES a ee aS‏ 


ذکر محنته رضي الله عنه Aes aa ae aS RSS‏ 
فصل من نوادر ابن العطار Luuuuunnennesnensannooneaneacoa neocons‏ 


إصبغ بن الفرج بن فارس الطائي eceensnsnenoonnennononenneonne‏ 


عد الارن بن مد ین یی بن اعد ن ری RD‏ 
أبو العاصي أمية بن أاحمد بن حمزة القرشي المرواني EEE‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن هاني العطار eS ASS‏ 
محمد بن رادع بن محمد الضرير Ee Rab Tea OS‏ 
قاضي القضاة أبو العباس بن ذكران eS ES‏ 
ولايته القضاء وخبره فيها مع العامرية وسيرته RSE se RSA‏ 
محنته ووفاته رحمه الله hesna ARs sR ARAS‏ 


أخوه بو حاتم محمد بن عبد الله صاحب المظالم u ee ssa‏ 


قاضي القضاة ابن وافد رح٠‏ مه الله تعالى E‏ 


وولده الوزیر ابن وافد Seoecnnanannnnenanannnenegneenennannseeansaennoonnnne‏ 
أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس........ : Rae A‏ 


آبو عبد الله محد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري البيري 
أبو عمر أحمد بن يحيى بن سعيد بن الحديد الطليطلي e Se‏ 


ابو موسی ابن أبي الحزم ابن مجهور المرشاني eceme‏ 


SD a ao ea ge a r أبو بكر محمد بن موهب التجيبي الحصار‎ 
a ar a a EE o a e E E O ESE ES ee ذکر محنته رضي الله عنه‎ 


أبو عشمان سعيد بن محسن الغاسل eR ERAS ee‏ 


أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحضرمي E ER‏ 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكلاعي E RSs‏ 


TAV 


aeoeceronennones 


uae nenneane 


esen oeonnoansacnne 


a 


eens enoenonne 


TT 
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أبو المطرف عبد الرحمن بن مخحمد أحمد الرعيني ee e a‏ 
أبو الغباض الباغاني رحمه الله CR ٠٠... ٠...‏ 


عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد البكري Eas eee roe mR‏ 
أبو عبد الله الحسن بن جني بن عبد الملك بن جني التخيبي E E SS‏ 


عبد الرخمن بن عبد الله الترجالي IIE TITET VETE ECT‏ 
عبد الله بن محمد الصابوني ae E E‏ 


بو عبد اللّه بن طاهر بن أبي الحسام E EET EE Ra SAS‏ 


Ah RR ESAS KO FS عغيسى بن العلاء أبو الأضبخ تدميري‎ 
E O E E TEE IEEE ابو غبد الله بن الجالطي‎ 


یوشف بن مخمد بن عمر بن يوسف بن عمروس eee‏ 


أبو عمر أحمد بن عبد الله الباجي EES ET‏ 


بو حفص عر بن عبادل الرعيني tes NES‏ 


سعيد بن عبد الملك الجذامي SS RRA SESSA‏ 
سعيد بن موسى بن معمر الفساني E O O‏ 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الزخمن بن أسد الجنبي A‏ 
أبو عبد الله مخمد بن عيسى المريني قاضي تطلية SR eS‏ 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن عروس الموؤروري الخضرمي e‏ 


أبو الحزم خلف بن عيسى بن سعيد الخير بن أبي درهم E E‏ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمداني E‏ 
© [طيقة ثامنة] 


AA 


ness soneonene 


oes anesonene 


eceman ne 


oes ono 


esen noennnanne 


eases 


aucun annnnedeneonennhaenennne nenase sno 


ذکر ملح من أخباه ولمع من فضائله EER‏ 


عبادة بن دلامة بن الخزرج SS RSS‏ 
بو بكر مجمد بن أحمد الفارقي E N ENE‏ 


أبو ذر الهروي رحمه الله ET‏ 
ذکر فضله وزهده رضي الله اه ,۰۰۰۰۰۰۰ 


neon eevneenennoanonoanannn 


soeuennanoaneneranonannanronn 


enero nse nse noosa 


eeeesenenneosoenseo oss oon 


أبو محمد ن الوليد بن سعد بن بكر الأنصاري E OEE AS TEE‏ 
ومن أهل إفريقية أبو بكر أجمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الخولاني 
أبو عمران الفاسي رحمه الله eR‏ 
ذکر فضائله وأخباره رحمه الله A ES O OD‏ 


أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد الكناني ANDE‏ 
أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الحضرمي O‏ 
أبو القاسم خلف بن أبي القاسم الأسدي SSSR SESS‏ 
أبو عبد الملك البوني رحمه الله SASSER‏ 
أبو عبد الله محمد بن عباس الأنصاري ASE NESS SARS‏ 
عبد الله بن إسحاق السرتي E‏ 
أبو محمد بن هبة الله البلوي رحمه الله eS‏ 


أبو عبد الله مكي بن عبد الرحمن المنستيري القرشي 


ابو علي جين بن مود البرلى الترنسي eS‏ 
محمد بن سفيان الهوار رحمه الله EE SASS‏ 


۳۸۹ 


neonneneeenecnennsnnsec nan 


eenesoeenenroenneeco none ne 


eoelnenenaenansenaca roscoe 


seununaneneoros enon oncesnnn 


أبو بكر عتيق السوسي TAR Se ae AA‏ 
أبو محمد عبد الله العربي YA SSSR RSS‏ 
القاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرجمن YANE SRA‏ 
بو بكر بن العباس FA RAS EAs‏ 
أبو علي حسن بن أبي طالب الزيات المروي YA EES OKO‏ 
ارخ ود ال يان E AERA ee‏ 
أبو عبد الله بن البناء رحمه الله YAN. Sera‏ 
محمد بن محمد بن إدریس الزيات TAN e SL DSR SR‏ 
بو بكر بن عبد اللّه بن أبي زید A asa esasa a‏ 
أبو عمر عثمان أبو العتاب O ERR SSS‏ 
أبو المنجار زياة الله رحمه الله TIE SAR SES aS as‏ 
أبو الحسن علي بن محمد رحمه الله N E ER ESS aR‏ 
ابو الحسن بن سي رحمه الله ON AAO ESSA SASS‏ 
أبو بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأيدي E‏ 
أبو محمد بن الكراني من فقهاء القيروان Ao a eee‏ 
عبد الرحيم بن أحمد الكتامي Ae DSS Aa ares SRE E‏ 
يوسف بن حمود بن خلف بن أبي مسلم الصقي AY ENES‏ 
ومن أهل الأندلس عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون TE Sel‏ 
آبو عبد الله محمد بن عمر TASA e RSE SAE‏ 
أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن التجيبي FAN ea aa‏ 
أبو المطرف عبد الرحمن بن هارون بن عبد الرحمن الأناري AN o Roe‏ 
أحمد ويحيى ابنا حكم العاملي AN ase ETR SE‏ 
ابو سعید عمران بن عبد ربه TAN ONO SSSR Rea‏ 
أبو محمد الشقاق TAN SS SES‏ 
أبو محمد عبد الله بن يحيى بن دحون PIA. SAR Sea‏ 


۳۹. 


أبو محمد حماد بن عمار الزاهد PON STARS DSRS RES REE‏ 


ابو القاسم ابن نابل رحمه الله AVL See‏ 
أبو علي الحسن بن أيوب الأنصاري Ne SA cel‏ 
أبو عبد الله بن الحذاء E aies EARS A‏ 
أبو عمر أحمد بن محمد بن عفيف TEY. eee DSSS eee‏ 
أبو عامر محمد بن حفص بن الأشعث Te eee DESR‏ 
القاضي أبو المطرف بن بشر E San SSS MASSES‏ 
أبو عبد الله محمد بن علي بن هشام بن عبد الرؤوف الأنصاري OT eae‏ 
الليث بن حريش | 
آبو محمد مکي بن ابي طالب FEE SAE ea ERS‏ 
سلیمان بن بیطیر بن سليمان بن بيطير بن ربيع الكلبي Tee, ie a‏ 
القاضي يونس بن الصفار Tee: eae‏ 
أبو المطرف عبد الرحمن سعيد بن فرج E ARGS‏ 
بو القاسم آحمد بن مختار بن شهر EN aot‏ 


اورا و اک و ی م و ا و کو i‏ ¥ 


وابنه أبو عبد المهيمن FOV E SDS Es‏ 
أحمد بن إبراهیم ب بن أبي سفيان الغافقي ERT Cee DASS‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن نصر بن خالد EAE SSS REE‏ 
أبو القاسم خلف بن البناء TANASE ARA‏ 
أبو الوليد بن هشام رحمه الله FEAR. eet RSS‏ 
بو محمد الباجي رحمه الله ONS LESSEE ag‏ 
هشام بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر بن حما FON Se Se‏ 
خلف بن مروان بن أمية بن حيوة الصخري EA seas oA‏ 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن قيد E ET‏ 
عبد الله بن عبيد اللّه بن الوليد المعيطي TA ees‏ 
أحمد بن عمر بن عبد الله بن منظور الحضرمي I OE ETD ERE‏ 


۴۹1١ 


عيسى بن معاوية esasen‏ 


أبو القاسم المهلب بن أجمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي E E O NR‏ 


e O O OE O RE r OO LT E أخوه محمد رجمه الله‎ 


أبو محمد عبد الله بن سعيد بن أرباح الأموي SENET‏ 


أبو الطيب سعيد بن أحمد بن يحيى بن سعيد E KEE TTT‏ 


أبو بكر عبيد الله القرشي التيمي OE O NEI‏ 
و عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الباجي eens Sa he a‏ 


خلف بن سعيد بن أحمد بن محمد الأزدي oS PESER e RAS‏ 


محمد بن مغيرة بن عبد الله بن مغيرة بن معاوية بن المامون القرشي 


أبو بكر يحيى بن محمد بن احمد بن عبد الملك القرشي العشماني Ra‏ 
خلضف بن مسلمة بن عبد الغقور......... E E ٠٠٠٠٠.٠٠...‏ 
أبي بكر خلف بن أحمد بن خلف الرحوي E a SRR‏ 


إسحاق بن يحيى بن إبراهيم eee nsasannnnnn‏ 
عبد العزيز بن علي المقري المالكي المصري............٠.. E‏ 


4۲ 


econo noc onen 


oon cesoannnnn® 


eens nanns 


eee nenn neۍ‎ 


Ae A ee Teg ness AS [طبقة تاسعة]‎ 


فمنهم من أهل المشرق أبو الفضل بن عمروس رجمه الله eRe‏ 
أبو العلاء الحسن بن »حمد البصري me Rea e EEN ESSA‏ 
ا a E a e‏ 
أبو بكر محمد بن المؤمل البغدادي a aR ae eS‏ 
أبو الحسن علي بن محمد بن قيس البغدادي ER ES mS‏ 
ومن أهل مصر أبو علي الحسن بن أحمد بن محمد الهاشمي اعباس e‏ 
أبو القاسم عبد الواجد بن علي الجيزي eae aS‏ 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عيسى المالكي ESER‏ 
ومن آهل الشام أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله بن محمد بن حسين الدمشقي . . 
أبو العباس أحم بن منصور بن محمد بن قيس الغساني E‏ 
أبو النجا حيدرة بن علي بن إبراهيم الأنطاكي E TA AC‏ 
ومن اهل إفريقية أبو إسحاق التونسي RRR an‏ 
ذکر محنته رضي الله عنه RSS Ege Ea‏ 


أبو الجسن علي بن تمام المعروف بابن بنت المهدي E E OOS EEE aa‏ 


أبو إسحاق بن منصور القفصي eee‏ 


بو بکر محمد بن ابي القاسم اللبيدي E E CC E O EO‏ 


بو حفص عم بن ساروا اللواتي e SRSA AES ES‏ 


4Y 


آبو محمد المعروف باہن صاحب الخمس rE AAS ERS‏ 
ابو العباس أحمد بن محمد الجرار EET ETTI ETE‏ 


عشمان بن سعید بن حماده ER O SNS RE‏ 
سعيد بن خلف الله بن إدريس بن سليمان البصري eS‏ 
قاسم بن محمد بن هشام الرعيني ees Sst‏ 
ومن أهل الأندلس أبو بكر محمد ابن قاضي القضاة أبي العباس ... 
أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن مختاربن سهر الرعيني . . . . 


أبو الحسن مختار بن عبد الرحمن بن سهر الرعيني القرطبي NOD‏ 


coeocneoconoonnonn 


onceno oeasceonnos 


ooo 


sees nannnenas 


ees 


eenoenanoencssonsns 


eens assnoene 


0 


ees eonconoe ncn 


eons eoenssonnn 


eens nons 


ueenanceccnnoncnn 


eon oeceoese coon 


eeonoensneco cnn 


eoecoanenec soo nnn 


renee naoncenen 


ابو عبد الله محمد بن سعيد بن أبي رعيل ETT CTE‏ 


4٤ 


سوار بن أحمد بن سوار بو القاسم TFTVY Lucca eases‏ 


محمد بن عبد الرحمن بن عقبة N‏ 
أبو القاسم محمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الحارث الفقفي الطائي PY sens‏ 
أحمد بن سعد بن دنبل الأموي TTY essen‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن العاصي TIAN essere‏ 
أبو عمر بن عبد الرحمن بن القرداحي PIA cee‏ 
أبو عمر أحمد بن عبد الله بن الزبير الشعلبي PIA esses‏ 
ابن سيد المعروف بابن سرحان المر PTA cesses‏ 
بو بکر محمد بن مغيیث رحمه الله ا PIA wees‏ 
أبو محمد بن الرحوي رحمه الله TTA ceases‏ 
محمد بن رسماعیل بن محمد بن فورتش TFA wees n es‏ 
محمد بن أیوب بن بسام TFA eee‏ 
أحمد بن محمد بن بدر FFA weleeeeeseneeneen eens‏ 
ابن آبي الهيثم TTA cesses‏ 
طبقة عاشرة Pl sess‏ 
فمنهم من أهل المشرق أبو يعلي أحمد بن محمد العبدي Te seers‏ 
أبو الحسن علي بن محمد بن الطيب الواسطي Pte eee‏ 
أبو عبد الله محمد بن أبي الفرج المازري ME sees‏ 
بقية أخباره رحمه الله تعالى PEON seserra‏ 
ومن أهل مصر أبو محمد التونسي PON resene‏ 
يحيى بن حمود الإسكندراني TEY sss‏ 
محمد بن الفرج بن عبد الله القروي الزنصاري الطليطلي TEY wae‏ 
ومن أهل إفريقية أبو محمد عبد الحميد بن محمد المغربي FEY eee‏ 
جمل من أخباره رحمه الله PEF essere‏ 
أبو إسحاق بن منصور القفصي PEF cesses‏ 
أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز التميمي PEE cesses‏ 


40 


أبو الجسن علي بن محمد الربعي EET ADOSER SS‏ 


أبو حفص عمر العمودي i E E‏ 
بو سعيد القصار FEO eRe na a aa‏ 
أبو الرجال المكفوف EES, emS aaa‏ 
مكي المعروف باللياني O AEE‏ 1 
ار عبد الله محمد انسل EO a AEN EEE Se‏ 
آبو عمران موسی KES sens EES EEG‏ 
أبو بكر بن أبي طاعة TES NSE ga Ea‏ 
أبو محمد عبد الله بن حسن الجيبري PEO Ee‏ 
أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال القروي EEN oa Î‏ 
بو بکر FE eae SO SE‏ 
أبو الحسن علي بن عبار الجبار O ESA SE SES‏ 
أبو حفص عمر بن عبد النور FEV RSS SAS SE‏ 
ابن فروج TEV A SS a RES‏ 
أبو العباس أجمد بن محمد الكلاعي FEN. Se Se SSR‏ 
ابن القابلة FEV a ROR OEE Ss‏ 
ومن أهل الزندلس القاضي أبو الوليد الباجي TEV See‏ 
مكانته من العلم وثناء الجلة عليه PEN SESSA SS a‏ 
O O‏ ۳4۹ 
ذکر تصانیفه E E E EE‏ 
بقية أخباره TON e O DST SLSR SPOS SS‏ 
أبو عمر ن عد البر رحمه الله TON RNS‏ 
کا ا ا FOYT eae Ae E‏ 
ذکر تصانیفه رضي الله عنه FON re e SearseASEAR a‏ 
ا TO SEES‏ 
ذكر مكانه من العلم والثناء عليه وفضله On a a AS‏ 


۳۹٦ 


أبو عمر بن القطان رحمه الله ees NSS ORES a‏ 


أبو مروان بن مالك رحمه الله Fe a aA aR‏ 
ابن آبي عبد الصمد رحمه الله TO DN E E‏ 
سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الأموي E eA RRA‏ 
أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى بن محمد FON tes eS‏ 
أبو محمد عبد الرزاق بن عبد الرحمن بن خلف الصفار القرطبي TON TSR‏ 
عبد الرحمن بن سعيد المرواني FON SAE eR ad‏ 
أبو شاكر عبد الواخد بن محمد بن مؤهب TON oa Seen OS‏ 
أبو جعفر أخمد بن محمد بن مغيث الضدفي TO na‏ 
أبو جعفر أحمد بن قاسم القروي TON a ERASE‏ 
أبو جعفر أحمد بن سعيد To Tse aa TES OAs‏ 
بو جعفر بكر بن غعيسى بن أخمد r O O ETE‏ 
أبو المطرف بعد الرحمن بن سلمة TN Teena Sas‏ 
أبو علي بن عيسى المالقني Ne SERS es‏ 
أبو محمد غبد الله بن موسى E O‏ 
بو بکر عیسی بن محمد بن عیسی IY ae ORD TS EE‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن وردون 4 IS SRR E ERE‏ 
أبو عمر أحمد بن رشيق المري TI ece Ras‏ 
أبو عبد الله محمد بن منظرر القيسي TAT e E A Rae‏ 
أبو حفص عمر بن حشين الهوزني PRE N SEAR SE‏ 
أبو الوليد بن البارية رحمه الله AE aE SEES‏ 
أو عبد الله محمد بن موسى بن عفار الكلاعي EE Ee‏ 
أبو بكر بن الصائغ رحمه الله TE a N SE Rea‏ 
أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري EUT eSNG eS‏ 
بو زکریا يحیی بن محمد بن حسين الغساني E O TE‏ 
إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي الألبيري TVS ENE a‏ 
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أبو عشمان سعيد بن خلف بن جعفر الكلابي ١‏ جیار ۰.۰.۰۰۰۰۰ 


بو محمد بن هاني البيري رحمه الله NA ES O As‏ 
هشام بن وضاح أبو الوليد المرسي E e SESSA‏ 
أبو الربيع سليمان بن الربيع القيسي ... e E E‏ 
ابن حرب الله E EY‏ 
أبو القاسم بن بهلول SESS RE Se‏ 
هشام بن عمر بن سوار eas Ss eee eas SSR e‏ 
محمد بن الحسن الحبيب بن سماخ DERE ES o‏ 
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